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مت العاطفة القرمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدابة 
القرن العشرين » بالرغم من اخفاق اطرکات القومة في ۱۸4۸ وایدت 
القرميات پقوی نشيطة حية » وساعدت على نقوية عاطفة التضامن بين أعضاء 
الأمة الواحدة . ولقد وضحت هذه القوة تأثير بعض الأوساط الفكرية 
اي حاولت أن هبي ذ کریات الشعب التارخبة وان توي هذا الشعب 
بأن له في الافي وحدا توماً تشطاً » وانه يحب بالتالي إظبار هذه 
الارادة القرمية في اطاضر . وفت هذه القوة أيضأ يتأثير الصحافة البوسة . 
ولا سك في أن ةو الصحف لعب دور كبيراً في هو العاطفة القرمية 
لأن اطرائد وضعت الأفكار » التي طرحتما الأوساط الفكربة » في متناول 
الشعوب » وجعلتها نفکر في مصيرها القرمي , 

وكا قریت عاطفة التضامن أو حدت عند معظم الشعوب عاطفة حية 
في الشرف القرهي » ومعنى واضحاً لمصير القرمي » وفي الوقث ذانه 
0 في نو كيد خصائص اازاج القرمي في نظر الأحني . 

بدأ غو هذه العاطفة القرمية في منتصف القرر_ التاسع عشم وقثل 
بر كتين : من جبة » حركة متحبة نحو ال ركز » ومن حبة آخری» 
حر منبعثة عن ال ركز . 

لقد دفعت ابر كة الأولى سُعوب القومبة الواحدة التابعة لدول 
عتلفة » الى الاتحاد في دولة واحدة » کا في تشکل الوحدات القومة . 


سن ۸~ 


وكان من نتبحتها اقامة دوله واحدة قوية مقام تحزئة السيادة اي ترى في بعص 
مناطق اور ۰ 


ودفعت ال رکة الثانة » أي اطر كة المنبعثة عن ال ر كز » الشعوب 
اطاضعة لسطرة خارحية » الى التعرر من هذه السبطرة . وهذه قضة 
الاقلیات القومية . 

وهاتان الظاهرتان نراهما باستمرار في تاريخ اطرکات القرمية . 

المظبر الأول . - كان لاظبر الأول أي تشسکیل الوحدات القومة 
دور مسيطر في الفترة الواقعة بين ۱۸۵۰ و ۱۸۷۰ . قد وجدت 
ولاشك في بعض أجزاء اوربة حركات أقليات قومية » ولكنها كانت قايلة 
الأهمة » لأن حر كة تشکیل الوحدات القومية كانت طاغية . ولا حاجة 
بنا طهد كبير لفبم ما ثل في تاريخ اوربة » تشككيل الوحدة الألمانية 
وتشکیل الوحدة الايطالة » ولکنها م تتحفقا بشکل واحد : ففي تشكيل 
الوحدة الألمائبة » لم تزل كل السلالات التي كانت على رأس الدول . 
بل توضعت فوق السلالات الموجودة سلطة علا وهي الساطة الامبراطورية 
الألانة وتشكلت الدولة الاتحادبة الألمانية . وفي ابطاليا » على السكس » 
زالت السلالات الراحدة بعد الأخرى » وتأسست المملكة الابطالية بشكل 
وحدة . ولکن الأهية الدولية لكل من هاتين الدولتين كانت متائة بشكل 
محسرس : وهي انشاء دول كبرى في مناطسق أوربية كانت تسودها 
التحزئة الارضية . ومن الواضح ان هذا اطادث كان من طبيعته أن بغار 
توازن القرى في أورية بصورة محيقة . 


الظبر الثاني . - وهو فضة الاقليات القرمية . تقد کات دورها 
مسيطراً بعك ۱۸۷۰ »> وظبرت في مناطق متعددة من أوربة حى عام 


۹ 


۶ وما بعدها . ففي الدول و غير القومية »2 أي الدول التي تذم 
شعرباً عتلفة من حيث اللغة والدين والتقليد » آغذت ه ذه الشعوب 
اللامتعانسة تشعر بالتدريس بالاختلافات التي تفصل نما بدا » حتى ان بعض 
حاعات هذه الشعوب ارادت أب تستعيد حريتها وفوها الثقافي وغوها 
السيامي . وقد أثارت وغذت هذه البقظة الشعرر القومي RO!‏ 
الشعرب » على بد قليل من الناس » وهم الفکرون دوماً » من اساتذة 
وكتاب و کنسین . فقد شجع هؤلاء الرجال الشعوب التي بعشون بين 
ظبرائها على الفاظ على فرديتها والاستمرار بالشکلم بلغتها » والتمك 
بتقاليدها . بالرغم من أن هذه اللغة وهذه التقاليد كانت تختاف عن لغة 
وتقاليد الوسط الذي تعيش فيه هذه الشعوب . وكانت نتبحة الدعاية التي 
قامت في الاقليات القومية نضال برمي بين الاقليات القومية وحکومة 
الدولة التي بعشون فيا : كاللضال في القضية المارسية : ففي أي لغة 
يحب ا کرٹ التعلم ؟ ونضال في احا : ذفي أي لغة يكن التعبير 
آمام الام ؟ ونضال في تدارك الموظفين : فيل ازم الموظفون بعرفة 
لغة الشعب الذين هم مکلفون بادارته أو تكتفى معرفة اللغة الرمعية 
للدولة التي هم ماما . وهذا النضال البومي القاثم على حوادث صغيرة » 
ومنازعات صغيرة غذى حالة جزع دام في بعض مناطق أوربة » حتى 
توصلت شعوب الاقليات بالتدريج الى المطالبة باستقلاها الذاني بل واستقلانها 
التام الناجز » وبقصد بالاستقلال الذاتي التق بان تسن قوانيها بنفسها » 
اي السلطة » على الاقل » في بعض القضایا » باعداد تشريعها اخاص في 
مالس منتخبة . ويقصد بالاستقلال الال الي لاتكتفي فا هذه 
الشعرب يطلب حرية أعظم من النمو السياسي » بل تريد الانفصال عن 
الدولة التي عاشت في ظلبا حتى الآن . 


ع عارك 

اذا آلقنا نظرة على خارطة آوربة استطعنا أن ذعين بسرعة المناطق 
اي توضع نیا قذایا من هذا النوع . واذا اقتصرا على أوربة الخربية 
وحدنا قضة الاقليات القوسة في ارلندة » في الالزاس - لورين في 
الدور ۱۷۱ - وه . رنحد ۳ قضانا مشایة » وان كانت أقفل 
أهمة » فى اسيانيا حيث تسد و نزعة استقلال ذافي » وحتى في بعص 
الاوقات نزءة د انفصالية » في كاتا لونا » ونزعة استفلال ذاتي عند 
البشكنس ( الباسك ) الاسيان . وترى قضايا من هذا النوع في البلاد 
الاسكاندينافية : قضية الدانمار كيين في از فسغ الذين ادعوا في الامبراطورية 
الالانة وأخذوا بطالبون بالانفصال » وأيضاً قضة قرمية يفكر با قدلا » 


وهي الانفصال الذي حدث في ۵ بن التورفسج والسوید . 


وأخيراً بوجد نوع آخر من القضابا تختاف قللا عن الي ذ كرناها آنفاً 
وهي قضية القرميات في باحك : الفلامانديون من حبة , والفالون من 
حبة اخرى . والاصبل في هذه الر كة » هو أن الفلامانديين الذين كانوا 
يتتدمرن بطالمم الى الحكومة الباحيكية » لايؤافرن أقلة في البلاد » 
بل » الوس > يؤلفرت الاحككثرية ؛ رلكنم مرحدرت 
بأن المكومة اللکكة لاتعطي اللغفة الفلامائدية ولشعب اقلاماندي 
المكانة التي ستحقانم! في الادارة وفي 3 : 


هذه هي بعص القضايا التي وضعت في البلاد الي مشا هماشسرة 


ولکن يتبغي ألا ننسى قضية قوميات النمسا - هونغاریا » وفي اوربة 
الشرفة » القضبة البوارنة والقذية الفائلادية ؛ و النقسان > قضة 
ما كدونا , وقد نشر وجل عظم البرة في القضابا الدولة وهر تقولا 
پولیتیس مقالاً قدر فيه عده الأوربيين الذين يكن أن يعتيروا في عام 


۱۹۱4 اقلسات قومتة ‏ ب ۰ ملیونا 0 أي سشعوياً غير راضة عن 
تيعيتها لدولة غريبة عنها وتريد الانفصال » أو على الأفل » تريد الحصول 
في داخلبا على الاستقلال الذاني . ونرى من ذلك أن نسبة هذه الأقليات 
عظيمة أي أن ۱۳ إلى ؛١‏ /إمن سكان اوربة في عام ١416‏ كان بعش 
في هذه الظروف . وفي ذلك ما يريئا أهية القضة . 

لقد كان اقضية الأقليات القومية تأثير غير منازع على السياسة الدولية . 
وذاك لعدة أسباب : 

أولاً » لأنها أضعفت الوضع الدولي لبعض الدول » مثل النمسا - 
هوتغاريا » ولاحظ هذا اادث وزراء الخارجية في الدولة النمساوية ‏ 
افوتغاریة : فقد كانت النمسا ‏ هوتغاریا تشعر بمشقة وعناء عندما بريد 
أن تسلك سياسة خارجة قوية لأف هذه السياسة لا تحظى برغى جع 
سعوب النمسا - هونغاريا » لاسها وأن هذه الشعوب كانت فا تطلحات 
مختافة وعاطفة قومية مختلفة . وان دولة في هذه الظروف » دولة لا تشعر 
حکومتا بأن وراءها شعباً متجانا متلاحما مستعدا لدعا في حالة أزمة » 
إن درة من هذا النوع ترى نفسها متصاغرة في خلافاتم! الدولة . وهذا 
مثل آخر نأخذه من القضية البولونة وما قثله بالنسبة إلى سياسة روسیا 
اخارجية في القرن اشاسم عشر : ففي حالة أزمة دولبة » كان قبصر 
روسما مضطراً دوماً الى أن بتساءل : وإذا نمث باطرب فاذا يحري في بولونيا 
الروسة ؟ هل سیکون پولونبو الامبراطورية الروسية أوفياء مخلصين أو 
انهم يقيدون من الوضع للقيام مح رة ثورية ؟ ولا سك في أن هذا الاعتبار 
كان يثقل باستمرار على السياسة الشارحية الروسية . وكذلك كانت القضة 
الابرلندية تثقل باستمرار » بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۵ » على سياسة بريطانا » 
العظمى اخارجبة : ففي ۷ )6 عند التهديد بوقوع خلاف فر أسي ص 


ل ۲ - 


المافي » كانت الكرمة الانكايزية أكثر حذرا ما كانت عليه في العادة , 
وكانت أكثر رغبة” في تجنب نزاع درلي » لأف قضية ابرلنده كانت 
تشغلبا كثيرآ . وإذا تأملنا في أوراق اللوده سالزبوري النشررة نری 
الدلیل على هذا القلق : فقد كتب : « إن المصاعب الکبری التي نواحهها 
الآن في ارلنده لاعکننا من أن نسمح لأنفسنا القيام بسياسة خارجية 
حريئة على القارة » . و ترز ١9١4‏ أضاً » عندما ظبر في الأفق 
السيامي منظور اطرب الأوربة » أي في ۲۳ قوز ١9١4‏ © كانت 
ا الاردية خطیرة لق نظر الانکلیز . وزذا قرا ذ زات واسئون 
تشرتشل عن المرب العالة الاولى » التي لعب فيا دورآهاماً » نری 
قصة علس الوزراء الذي عقد حلدته في لندن في ۲4 ترز ۱۵۹۱6 ونیا 
يروي ولستون تشرتشل » أن النقاش قام بين الوزراء في قضية ابرلنده » 
حى أنه رهم مصور لکونتیات ابرلنده ووضع على اعدار لتمکن جميع 
الوزراء من متابعة مختلف مظاهر القضة . وفي هذا النقاش عرضت على 
الوزير الأول البرقيات التي تین خطررة اطالة في اوربة » وتبیء بانذار 
النمسا ‏ هوئغاريا إلى صریبا . وتري قصة واسترن تشرتثل » بشكل 
بلفت النظر حداً 2 كيف أن الوزراء شعرون بعناء عندما بريدون رفع 
أعينهم عن مصور ايرلنده لیتقاوا إلى حرادث أخطر يبكثير جرت بين 
النمسا ‏ هونغاريا وعربيا . وظلت قضية ابرلنده مسيطرة على الأفكار . 
وفي هذه الحالة نرى أن قضية الأقليات القرمية تزثر ماشرة على 
السياسة الطارحية . 

ثانياً » لقد كان من طبيعة قذية القرميات أن تثير المنازعات بين 
الدول . لنأخذ حالة النمسا - هوثغاربا وايطاليا : فعلى الأرض التمساوبة ‏ 
افونغارية فد سعوياً ايطالية « أقليات قومية » ترجو الارتباط بالمملكة 


- |۳ = 


الايطالية . فاذا دعت المتكومة الابطالة مطالبمم وقعت في حلاف مع 
النمسا ‏ هرنغاريا . ولذلك كان لقضة القومیات أهمية عظمى في القضة 
البلقانية » في قضة البوسنة والمرسك . 

الا » تتطبع قضية الأقلیات القرمية أخيرآ أن تغير توازن 
ألقوى تخیر ةا إذا قويث الک وأصبحت قادرة على تقويض الدولة . 
وهذه حال حركة الأقدات القومية في دولة النمسا - هونغاريا التي أصبحت 
على سْفا الابيار . ويحب لا نسى أن السفارات الأورية أدخات 
مدل ۰ - هكما في حساباتبا أمكان تداعى النمسا ‏ هونغاريا 
وفي ذلك هايدل على منظور قطيعة شار ة عدا في التوازن 
الأوربي . 

ومن هنا تظبر لنا أهمية قضية الأقليات القرمية في العلاقات بين 
الدول » وكيف كانت هذه القضية عنصر سخب واضطراب في العلاقات 
الدولية . 

وفي عرضنا لمرحاتي القضة : تشكل الوحدات القرمة من جبة » 
وقضة الأقليات القرمية من جرة أخرى » نريد أب ندرس اطرکات 
القومية أي اننا سنعاول أن نفبم تبارات الرأي العام . ولکن محاولة 
اعادة بناه تبار الرأى العام » إها هي بالنمبة للمؤرخ مل غير يقني . 

وهذا ما يجعلنا تصرح نحن المؤرخين الذين تعمل على حركات الرأي 
پاننا سنخدع في أ كثر الاحتالات . ومع هذا يحب أن نحاول أن نرى 
مطليب الشعوب » وئنظم حركات الرأي والمقاومة التي لافتها » كا يجب 
علينا أيضأ أن تفحص الانععاسات السياسية طرکات الرأي هذه : انععاسات 
الساسة الداخلة » أي الانعكاسات الني تحدث في نطاق دولة ؛ وانعکاسات 


- سس 


السياسة الدولة . والطة التي نرید اتباعها في دراستنا هي الآثمة : ففي 
القسم الأول ندری تشکل الوحدات القرمية الکبری أي اط رک القومية 
الألمائية وارك القومية الايطالية » ولا تتابع القضية حنی تشحكل 
الامبراطورية الألمانة » وتأسيس المملكة الابطالية فحسب » ولفا تلاحظ 
أيضآ مر الالة بعد هذين احادئین . وفي القسم الثاني ندرس قضية الأقليات 
القومية في اوربة الغربية والوسطى أي قضة ابرلنده » وقضة الالزاس - 
- لورين » وقضة القوميات فيالبلاد الاسكاندينافية ايقضية شازفیغ والنررفيج» 
والقضة الفلاماندية » وأخيراً القضية الكتالانية . وفي التام نعطي لمحة 
مقتضبة عن الدور الذي لعبته فضایا القرميات أثناء حرب ١914‏ - ۱۹۱۸ . 


افص زا اول 
الحركة القومية الألماة 


اا القومية في ۱۸۵۹ 


لقد رأينا كيف عثات القضية الألمانية في الاصف الأول من القرن التاسع 
عشر : فمرحب معاهدات ۱۱۵ وميثاق الکو نفدر اسون اطرمانی » 
الذي أدخل في هذه العاهدات » شکات الدول الألمانية » وعددها 
۳۸ دوة » كرنفدراسيون دول . وكانت القضية العروضة على بساط 
البحث معرفة مااذا كان من المکن أن یبقی هذا الكونفدراسيون أو 
أن تحل عله دول آلانبة واحدة : ففي النظام الذي وضع عام ۱۸۱۵ 
حافظت دول الکونفدراسرن اطرماني الثاني والثلائون على سادتها » 
وشكلت عصبة دائّة » نوعاً من عصبة أمم . وألفت » لدراسة أضاياما 
العامة » هيئة هر كزية تسمى الدياط . وكان هذا الدياط عاس « مندونين 
ذوي صلاحيات واسعة » » ملس مندوبین عن الحكومات . وعندما 
كان الدباط بتخذ قراراً» وما كان لیتخذ قرارات هامة الا باجاع الاصوات» 
فان هذا القرار لاینفذ الا اذا قلت کل دولة من الدول اامافي والثلائن 
الألمانية ان تنفد هذا القرار . 

ولم تكن المصالح الماعية الدول الألمائية ية حقا في نظام هذا 
الكوتقدراسيون اطرماني . فمن ذلك أن هذا الکونفدراسون ل ستطع 


۳ ۱۲ ۰- 


أن بعد جدشاً ألمالياً 3 ولا استطاع وبككثير من العناء ¢ آری یه 
بعض الصون الاتحادية . ولذا توطد الرأي في ألمائيا بان النظام الموضوع 
عام ۵ غير قادر على أن يؤمن للدول الألمانية وضعاً كافياً على الصعید 
الدولي . 

في عام ۸ »> قامت #اولة لتحويل هذا النظام واقامة الوحدة 
الألمانة . وأدت هذه الحاولة » على الورق » الى التصویت على دستور 
ينص على أن تشكل الدول الألمانية »عدا النمسا » امبراطورية . وبحب 
أن تكون هذه الامبراطورية اتحادية أي بحب أن محافظ كل دولة فبا 
على سيادتها في بعض القضايا : ولكن هذه الدول » في القضايا التعلقة بالدفاع 
القرمي والسياسة الخارجية والخدش والجارك وبالعلاقات الاقتصادية الدولة 
والتقل » تول سادا الى اکومة المشتركة » حكومة 
الامبراطررية الألانة . 


وصوت الجاس القومي الألاني في فرتكفررت على مشروع الدستور 
في بداية عام ۱۸6۹ » وائتهى باخفاق تام » لأن ملك بروسيا » الذي 
قدم إليه تاج الامبراطررية الألمانية » رفض هذا التاج وحاول 
ان بتناول القضية بشكل آخر ويؤلف اتحاد دول آلانبة تحت إدارته. 
ولکن اطکومة النمساوية أحرجت بروسا لابداء رأيها فافطرت أن 
تتخلى » في آخر ٠۸٠١‏ ء عن خطتها في الوحدة الألمائية . وهذا ماامعيناه 
د تراجع اولتز » . ونذكر هذه القدمات لأا ضرورية لفيم ماتريد 


اضاحه من حرادث اة . 


لقد وضعت غداة «تراجع اولتز » قضية وهي : هل من المکن‌آن 


عاو الوحدة» التى قث ۱۸۱۸ - ۱۸4٩4‏ و أخفقت آن تتناول بنفس 


مت ۱۷ سد 
الشکل أو بشکل آخر . وستری آولاً كيف كانت حالة ألائيا بعد 
۰ ومن ثم كيف ظبرت » في العام ۱۸۵4 « يقظة قرمية » أي 
حركة رأي عام جديدة لصالم الوحدة الألمانية . 


۱۸۵۰ یر اللوتقرراسيون الجرماني ران‎ ١ 

لقد نظر الى هذه القضية من وجبتي نظر : من وحبة النظر السياسية 
ومن وجبة النظر الاقتصادية . 

من وحبة النظر السياسة » تقرر في اولتز تعمير الکونفدراسون 
الجر ماني » على ان ينعقد مؤقر الأمراء هذه الغابة في درسدن في سر 
کانون الأول ۱۸۵۰ . ولكن هل يعاد انشاء الکونفدراسون بالضيط 
وبنفس الشكل الذي كان عليه قبل ثورة ١868‏ أو محاول تبديل نظامه ؟ 

ومن وحبة النظر الاقتصادية » انثأت بروسيا منذ ۱۸۳ الاتحاد 
ابقري « التسولفراين » بين معظم الدول الألمائية » باستثناء النمسا » ولکن 
النمسا كانت ترى قبل ٠۸٠۸‏ الخطر الذي يثله الاتحاد المركي بالنسبة لها » 
وحاوات أن تدخل فيه » فبل سيوسع الاتحاد اي حتى بشمل النسا 8 

وفي أي الشروط توضع هذه القضايا ؟ ادا مهنا بالانظمة السياسية 
التي ادى اليها « العبد الرجعي »» بعد اخفاق اطر كة الثورية في ۱۸4۸- 
۹ وحدتا أن الرأي العام » الذي کات قوة كبرى للحركة 
الوحدوية في ۱۸:۸ » لم يكن لديه أي وسبلة تمل . 

في اللمسا » لايوجد نظام دستوري » والنظام» الذي أعد أثناء الثورة 
في ۱۸۸۵ 2 لم يطبق . والنظام »الذي وجد في النمسا وعافظ عليه حتى 
۹ ع کان سمى « نظام باش » » باسم وزر الداخلية » ثم رئيس 
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ملس الوزراء الئمساري في ذلك العصر » وکان يتاز بنقدان أي هيئة 
تشلية » لأن علس الدولة النمساوي كان يسمه الامبراطرر عوضاً عن 
أن يكون منتضاً . ومن حمة انة » يا تاز بفقدان كل حرية صحادة 
وكل حرية في مظاهرات الرأي : لقد كان نظام باش نظام ضغط وقبر 
وارهاق » نظام رقابة ضابطة . 

في بروسيا » ان الدستور » الذي صوت عليه في كانون الأول ١444‏ 
أثناء الثورة » عدل عام ٠۸٠١‏ » وأوجد نظام دستوري . ولکن رس 
ملس الوزراء » مانتويفل كان ضبق الفکر » ول يفم إلا النظام 
التساطي الاستبدادي » ولذا طرد الموظفين الأحرار وضيق » ماأمكن» 
اطريات العامة . وكانت الرقابة البوليسية تسري حتى على المراسلات 
واطاة الخاصة . 

وفي الدول الألانبة الأخرى » باستثناء بافاريا » الغیت الاصلاحات 
الامبرالة التي منعت أثناء الثررة عام ۱۸:۸ 

آما اة الر كزية في الکونفدراسیون ء أي دباط فر تکفورت » 
فقد قرو > في شیر آب ٠۸١١‏ » أن بشکل طة تکلف عراقبة السياسة 
الداخلية في الدول الألمائية . وسعيت هذه الاجنة « اللجنة الرحعية » أي 
و نة رد الفعل الرجعي » » وکان باد منها اجبار الدول علىأن تحذف 
عندها جع القرانين التي من طبيعتها » حسب تعبير الدباط »2 ١‏ تعكير 
النظام العام ». جا تقرر أن الدباط » في حالة اضطرابات داخلة في دولة 
المانية » ستطیع أن برسل مفوضين من قبل الكو نفدر اسون لبعید الأمن 
إلى نصابه ووطد النظام 5 

وفي هذه الظروف كانت قضايا الانشاء ( التعمير ) متعلقةبالمكرمات 
فقط » لأن حركات الرأي العام لم تكن ا واسطة لاظبور . 


اه 


العمران السيامي. - في کانون الأول ۱۸۵۰ كان على مقر الأمراء 
الألمان أن ینعقد في درسدن لدراسة « تعمیر » الکونفدراسون . وقد 
عقد هذا المؤتر جلساته في درسدن من كنوت الأول ۱۸۵۰ إلى أبار 
۱ . ووحد نفسه آمام مشروع مساوي وضعه الأمير سفارتزاتبرغ 6 
رئس علس وزراء النمسا . وکان هذا ااشروع يدف إلى إدخال 
الامبراطورية النمساوية كما في الكو تقدراسيون الرمانی » مع أك 
' معاهدات ۱۸۱۵ نصت على أن البلاد الألانسة وحدها والبلاد التشيكية 
يحب أن تتبع الكونفدراسيون » على حين أن كل القسم امونفاري في 
الامبراطوربة » على العکس »2 حب ألا يؤا ف جزءاً منالككرنفدراسون . 
وأرادت النمسا أن تضع على رأسهذا الکو نفدراسيون المديد «دبر كتوار» 


مؤلفا من خسة أعضاء وأن بکرن رئيس هذا الدي ركتوار مندوب‌اللمسا. 


إلا أن مشروع شفارتزانبرغ أخفق » .لأن الدول الالمانية «الوسطی» 
وقفت ضد مدا الدي ركتوار» ولأن بروسيا »من جا » قررت عدم 
دخول الامبراطورية التمساوية يكاملها في الکونفدراسون . وبعد شور 
من المناقشات العايثة 1 دنه مؤقر درسدن إلى شيء . ولذا ازم الرجوع 
إلى الالة الني وجدت قبل الثورة »أي ان الدياط اطرماني اعيد توطيده 
في نفس الشروط السابقة. وظل الکونفدراسیرن اطرماني آیضا عاجرا م 
كان في السابق . 


والتجدید الوحيد بالنسية لانظام السابق لعام 1۸4۷ كان توقسعبروسيا 
والنمسا على معاهدة تحالف » في 5 أبار 1 . ورب هذا الصك 
تتكافل كل من بروسيا واللمسا اراضيها » سواء ألفث هذه الأرافي جزءا 
من « البند » أي» الکونقدراسون اطرمافي»أو لم تولف جزءا مله . 


لهاع يها 

ولکن هذه المعاهدة لم تبق سارية الفعول إلا مدة ثلاثة آعوام ول تحدد 
في العام ۱۸۵4 . 

ومن الوحبة السياسية لم بعط مقر درسدن أي حل » على حبن أن 
الرأي العام الأمافي كان بنتظر منه شيثا آخر. وبعد اطوادث الثورية في 
۸ و ۱۸۹ يفكر أحد باه سيرجع بکل بساطة إلى اطالة الي 
كانت في ۱۸۱۷ . 

وظلت المنافسة قائّة » بين بروسيا والنمساء في داخل الدياط وفيهذا 
الدور نقسه ¢ بين ۱۸۵۲ و ۱۸۵۹ > أصريحت هذه النافسة مکشوفة» 
وفدیت الا لثازعات شخصية بين رئس الدياط الذي كان مثلا النمساء 
الكرنت تون » ومثل بروسيا » سمادك » وکانت هذه بداب حياة 
بسمارك الدياوماسة . كان الکونت تون بريد اطفاظ على تفوق النمسا 
في الكو نفدراسيرن » وكان مناصراً للسلام » ولکنه كان حرص بشدة 
على يقاء الامتيازات التمساوية . أما يمارك » رغم أله شاب » وكان 
مره ۳٩‏ عاماً » فكان بارس » بفضل قرة شخصيته » نفرذاً قرياً حداً 
في الاباط وفي التكومة البروسية . ولنلاحظ أنه لم يكن لديه في تلك 
الاونة أي أحكام مسقة ضد النمسا » بل كان متعاطفاً » في ۱۸۵۰ ۰ 
مع « تراجع اولتز » . وكان بری بان الكومة البروسية أحسنت في 
تخلها أمام النمسا وعدم قامها بالحرب . ولکنه » أثناء اقامته في دباط 
فر تکفورت » أدرك بأن التزاع بين النمسا ویروسا شوم" : وحعل 
حباة رئيس الدياط قاسية » ماولاً أن يظبر » في كل مناسة » أن 
بروسيا مساوية لنمسا , 


وم يكن من هذا التنافى بين بروسيا والنمسا إلا نتبحة واحدة : 


وهي شل البرلات ماما . وللفرب على ذلك مثلا جری بالضيط عام 
۲ في قضبة متميزة وهي قضية الاسطول الحربي : ففي عام ۱۸۱۸ 
م يكن للکرنفدراسیون ار ماني اسطول . ولا عجب في ذلك»لأنه لم يكن له 
جيش أبضاً . وأثناء ثور444١‏ وعاولة الوحدة الألمانية انشات اطکومة 
المرقتة الألمانية اسطولاً حربياً صغيراً بسبب المرب ضد الداثيارك . 
وكاك من اللازم الفاظ عليه والعنابة به . غير أث الدياط 
١‏ يترصل إلى الاتفاق على الشکل الذي يكن به دفع تکالف العناية 
بالسفن » لأن الدول الأمائية النوية » التي لس ها نواحل » اتکن 
تم مطلقاً بهذا الاسطول . هذا ولا كان الاجاع لازم لاتذاذ قرار » 
| بتعين أي حل . وأخيرأ » بيع الاسطرل الربي الصغير بکل ساطة 
بالزاد العليي . وهذا دلبل على أن الکرنفدراسون اطرمایي والداط » 
الذي كان هيئنه الر كزية » كنا عاجزین عن تحقيق آي‌شي» . وبالاجال » 
عاد الكو قدراسيون اطرماني فسقط في الروتين القديم : وذلك لب 
الدول الألمائية ظلت منقسمة » ولأن الدباط بقي عاجرا أيشأ في الاعرام 


۲ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۱ کا کان قبل ۱۸۱۸ . 


العبران الاقتصادي . - كانت القضية الطروحة معرفة ما ذا كان 
التنظم الاقتصادي الألماني سبقى بالشکل الذي آخذه قبل عام ۱۸۸ . 
وكان هذا التنظيم الاقتصادي يتاز بوجود الاتحاد الجري ( التسولفراين )» 
وهو الاتحاد الذي سكل بين الدول الالمانية » تحت ادارة بروسيا » ول 
تدغل النمسا . واستطاعت بروسيا » في العام ۵۱ آن تم تنظیم 
الا تاد ابفري : فن ذلك أن هانوفر »احدى الدول المامة في الانيا الثمالية» 
بعد أن لم تكن حتى الآن داخة في الاتحاد الجركي» قبات الاشتراك به . 


مت ۲۲ بشم 


وهکذا استمرت السياسة البروسية في غوما في الطرق الالوفة . 
ويذات اطکومة النمساوية جهدا كبيراً لاحصرل على دخول الئمسا 


في التمولفراین » وتم هذا اليد مخاصة بتوجبه وزير التحارة النمساري . 


وقد آدر کت الكومة انمساوية أن وحرد التسولفراين شطراً علا 
لا من الوحبة الاقتصادية فحسب ؛ بل أيضاً من الوحبة السياسية . فاذا 
اعتادت الدول الأمانية أن تعالج القضايا الاقتصادية تحت ادارة بروسيا » 
فن او كد أا تستطبع بسرعة قلية أو كثيرة أن تتوصل أبضاً الى 
معاطة القضايا السباسة تحت ادارتها . ولذا طلبت حكومة فنا » في 
سیر تشرين الثاني ۱۸۵۱»اصلاحا كاملا لانظام ان ري الألاني : فن ذلك أن 
سفارتزان_برغ » الذي مازال رئساً لمجلس الوزراء اانمساوي في ذلك 
این » ومات بعد قليل » دعا جميع الدول‌الألانية الى « مقر جر 
يعقد في فینا . وکان براد من هذا امقر ان يدرس ارام معاهدة 
تجارية بين النمسا والتسولقراین » بل وإيرام اتحاد جركي بين النمسا والدول 
التي تجمعت تحت ادارة بروسا . 


رفضث بروسيا رن تسم في مؤتقر فينا ودعت الدول المشتركة 
بالتسولفراين المعقدمؤقرآخر.وهكذا وحدت الهم دولة المائية نفسها أمام 
دعوتين : دعرة من بروسيا تقترح عليها ديد التسولفران » ودعرة من 
النمساتقترح إنشاء اتحاد مرک جديد على أنيشمل الامبراطررية ااتمساوية. 
وقد قلت دول الوب : بافاریا » فر تامبرغ » دوقة باد الکبری » 
وبعض دول من آلانبا اوسطی » علکة ساكس » مثلا » أن تشخص 
الى اجتاع فينا . اعلشت الحكومة البروسية » في ۲۷ اباول ۱۸0۲ 
با لاتقل بتحديد التسولفراين مع الدول الني تقبل الاقتراحات النمساوية,. 


ولذا كانت الدول الألانبة مضطرة أن تيب وتختار : فاذا قيلت اقتراحات 
النمسا » قررت بروسيا طردها من التسولفراين » والواقع أن الأوساط 
الاقتصادية في ألمائيا اطنوية كانت قلقة جهداً » ورأت أن قطبعة 
لسولفران ستکون نكية علها » وأخيرأ ردت الافتراحات النمساوية . 
وانتهت الأزمة بحل تسوية : وذلك بان قبات بروسيا فقط » في بر 
سباط ۱۸۵۳ » بابرام معاهدة تجارية مساوية ‏ بروسية » واکنا رفضت 
بصراحة دخول الامسا في التسولفران . 

وهکذا تصور آلان اطنوب قطعة اتسولفرای » بل والتهدید البسيط 
ذه القطيعة » ئة . ولذا كانت بروسيا تصرف 2 في الو اقع » 
بواسطة ضغط افتصادي مکن أن تعطیا قينا بفرض ارادتها . ولاك 
في أن بروسيا » بعد أن وضعت نفسپا » في التسولفران » على رأس 
الطركة الاقتصادية الألماية » قد آمنت انفسها التفوق في عمل الوحدة الألمانية 
كله : وقد قال اقتصادي الماني : و إذا أخذت بروسيا » بالترة » في 
5 »© دوراً مسطراً » فقد فتحته سلفاً من قبل بتفوقبا على الصعيد 
الاقتصادي » , 

وبالاحال » إذا ألقينا نظرة عامة على قضبة اعادة إنشاء الکو نفدراسون 
فى ۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ » نری أن السياسة التمساوية اخفقت : ان الئمسا 
الني حازت » عند تراجع اولتز » نصراً مبينآ على بروسيا » لم تستطع 
أن تحن ثار هذا النصر » ولم تستطع أن تتجح في ادخال الارض 
التمساوية يتامها في الکونفدراسون اطرماني » كا لم تستطم أن تنجح في 
إدغال النمسا في الاتحاد امرك . ولکن » إذا استطاعت بروسيا أن 
تقرض الأطط النمساوية » فان هذا الفوز بقي سل . فقد ظلت المافسة 
البروسية - اانمساوية تثل کل حبد في اصلاح الکونفدراسرن الجرماني . 


ال 


أمام هذه المالة »> ظبر الرأي اللببرالي » رأي الرجال » الذي 
كنوا » في العام ۱۸4۸ »یتنرت الوحدة الألمانية ومحاواون تقيقها » 
فافدا شجاعته فائر العزم . وجب آأت نفکر » أفيم هذا البای » أن 
كثيراً من زهاء ارك الثرربة لعام مم١‏ » هاجروا لدى ره الفعدل 
في عام ٠۸١١‏ : ذهوا إلى اتكاثرا » وحسنتى إلى امریکا ؛ ووجد 
مايقارب ...ر..س مباجر ألماني عام ه۸٠‏ . وغادر أكثر المناضلين في 
لحر كة الثررية آذانبا . ولذا اختلت أطر هذه اطر كة اما » وسحق 
الرأي اطر » ول بصدر عنه رد فعل . ووجدت عاطفة الزن والنفور » 
التي تلت اخفاق الثورة»تعبيرها في الأدب» حتی ان تشاؤم شوبنهاور » 
هذا التشاؤم الذي ظل حتي الآن غير مفیرم » قد جح بعد .هما 
لأنه کان يجاوب مع حالة الرآي في ذلك الين . 


ولذا لم بق إلا ماحأ واحد فيألمانا » في وسط هذا اليأس العام الذي 
منت به الأفكار الاابرالية والقومية » وهو بلاط الأمير ارنست ساكس - 
کوبورغ - غوطا » الذي كان أخا للك باجکا لؤبرلد وأيضاً الأسير 
البيرت انکلترا » زوج اللکة فکتوریا . فقد هم الأمير ارنست » في 
غرطا » عاصة آمارته » عدداً من الکتاب الأحرار امندین لاوحدة 
الأمائية. وکان هؤلاء الکتاب بشرون» في غرظا » محل صغيرة تسمى 
د رسول الدره » وظلت »خلال سبعة أو ثانية آعرام» التعبير الوحيد 
ليحر كة الوحدربه الألمانية . واستمر هؤلاء الکتاب السیاسیون في التعبير 

عن ايانم ستقبل آلانا » ولکن عملم لم يكن له كبير آهية » وذلك 
لأن المعيات السياسة كانت عرمة في كل الدول الألانية . 


بت 0~ 
۲ ب ال القوميئ عامم ۱۹۵۹ 


بعد مني البأس » سني ابل » بری » في ۱۸۵۹ » ظبرر حر كة 
رأي عام ۰ ورجع وده الدقظة إلى غد آساب 0 ش 


١‏ ) اللمو الاقتصادي . - وهو السببالذي يفكر به قابلا ولاك 
لأنه أفل ظبوراً من غبره ¢ ولکن درره ناف وا کد 9 


بدأت الصناعة الكبرى الألمانة بالنمر في الدور الواقع بين ۱۸۰۰ 
و ۱۸۲۰ . ومن المکن أن نقول ان اطر كة الصناعية الالمانية بيدأت 
منذ هذا التاريخ . فقد بدأت بنمو انتاج الفحم » ومنذ ۱۸۵۰ » كانت 
ألمانيا في الصف الثاني في أوربة کنتج لفحم » وتأتقي مباشرة بعد بريطانيا 
العظمى . ولا بل أن الفحم كان في أساس صناعة القرن التاسع عشر 
ونو الدناعات الختلفة : ففي صناعة المنشآت الميكانيكية » باغت اليد 
العاملة بين ٠۸٠۸‏ و ١م(‏ الثلاثة أضعاف ؛ وف الصناعات النسحية » 
ازداد عده الانوال بقدار خمسة أضعاف بين ۱۸۵۰ و ۱۸٦١‏ ؛ وفي صناعة 
السکر » وجد في عام ۷ ست وتسعون مصلعاً ؛ وفي ۱۸۲۰ 
وجد مائتان وسبع واربعرن مصنماً . 

وفي الوقت نفسه حصل‌تقدم في وسائل النقل : فقد كانت ألمائياء في 
العام ۰ ¢ قلك ۰۰ كم من اططوط الديدية ؛ وفي العام 
العام ۱۸۵٩‏ کان عندها ۱۰۰۰ كم ؛ وفي هذا الين انششت سبكة 
حديدية تصل الدرل الامانية كافة » على حين أنه لم يكن في العام ٠۸6۸‏ 
إلا بیش خطرط حديدية ذات طابع علي : فقي ۱۸۵۱ أنشيء خط 
موس - ليبذيغ - بولين ؛ وفي ٩۸0و‏ خط آلانبا انوبية الكبير في 


وود 
كولونيا مارآ على طرل الراين . وفي هذا الين أبغاً اقيمت الاقصالات 
احد بدية مع فرنما بواسطة فررباخ ومع سويسرا وحتى مع اطدود الروسية . 

كانت نتبحة هذه اطركة الاقتصادية هامة جد : آرلاً » لأن سبولة 
السقر » التي نتعت عن وحود طرق حديدية » فتحت أفى الفكر عند 
الألمان و بانتشار الصحف سرعة ؛ ومن حبة ثاندة»ان مو الانتاج 
كان يصحيه نو الطبقة الرأممالية . وكان مؤلاء الرأسماليون الالمان » كبار 
الصناعيين و كار التجار » برغبون بانشاء درلة أمائية قوية لتستطيم هذه 
الدولة الالمانية أن تحمي » في نظر الاجني » مصاطرم الاقتصادية » وان 
تکون قادرة أيضا على خلق نظام نقدي عام . ولاك في أن الامو 
الاقتصادي آوحد » في بعض الاوساط التحارية والصناعية » جوا ملانا 
لفككرة الوحدة الالمانة . 

؟ ) الأزمة الدولية عام ٠۸٠۹‏ . - ومي السبب القطعي . نقد 
وضعت في هذا العصر قضية الارمبارديا ‏ البندقية » وهذا الاقلم مأهرل 
بالايطاليين » ولکنه كان تابعاً للامبراطورية النمساوبة » وكان ملك 
پیمونت ب ساردينيا ل محاربة النمسا لخلص الاوميار ديين - البتدقيين » 
حتی ان :نابوليون الأالث بعد مقابلة بلومميير قبل بدعم هذه السياسة 
الساردية . وما كانت حرب فرئسا والدولة البيمونتية ‏ الساردية » ضد 
امبراطورية النمسا م هذه اطرب التي كانت ترمي إلى امتلاك لو مبارديا 
والبتدقية . وكانت القضية الموضوعة آمام الکونفدراسون الرمافي أثناء 
مذه الأزمة هي الاتبة : هل ستقوم الدول الاألانية ناسة هذه اطرب 
باظبار سياسة عامة ؟ 

ولا وید الان أن نتكلم عن قصة هذه الأزمة » ولکننا 


نکتفی بان تأخذ ملا ما ممم هوض و عتا 5 


حاولت النمسا » عندما رأت اقتراب شبح المرب »2 أن تحصل على 
مساندة الدول الألمانة الأخرى . ومن الواضح أنه كان فا فها مصلحة 
كبيرة . وہنا وی دول جنوب ألائيا تظبر عطفها على النمسا » نحد 


أن بروسا رفضت أن زج بنفسها في هذه القضية واعلنت حادها , 


وبعد أن أخفق اليش النمساوي اخفائه الأول » عادت حكومة 
فنا فألحث في طلياتها : حاولت أن تحصل على نجدة بروسيا . وكان 
ملك بروسيا فريديريك - غليوم الرابع » من ۸ ۰ في حال صحية 
لاتسمح له هارسة سلطته » وکان الرصي » أخره الأمير غلبرم » وهو 
الذي أصبح فيا بعد الامبراطور غليوم الأول » بى أن ارب الايطالية 
أصبحت خطرة وخشی من أن تقاب فرنسا الوضع الراهن الأرضي » 
في اوربة » الذي وضعته معاهدات ۱۸۱۵ . وتصور « وساطة مسلحة » 
ولکنه لم يشأ القيام هذه الوساطة في الال » لأنه آراد أن محصل » 
مقابل الخدمة التي يقدمها للنمسا » على تنازلات في القضة الألانية » كان 
حصل مثلا » على تقسم رئاسة الدياط بين پروسیا والنمسا . ولذا شفظ 


في حوابه . 


ویعد أن أخفقت النسا » في ماحنتا وفي سولفيريئو » اصرت الحكومة 
النمساوية على طابها اضاً » وارسلت إلى برلين رحلا عظيماً » الماريشال 
فيندشفرائئز » ليحاول اقناع الكومة البروسية ويحدلبا على مساعدته . 
ولکن الحكوءة البروسة فضلت العمل من جما : فقد قررت استنفار 
ست قطع من اليش البرومي وحشدها على الراين » وتجنيد هذه القطع 
الست يؤلف خطراً على فرنسا والکنه »من جبة ثائية » لا ش‌جد 
النمسا وج مباشرة . 


بت ۲ 


وبالتالي » ان اطرب الفرنسية ‏ النمساوية لعام ۱۸۵4 التي ألمت » 
في قرز ۱۸۵۹ » بقدمات السلام في فيلا قرانكا » قد دارت رحاها 
دون أن تاتقي الدول الألمانية لنجدة التمسا . ومع ذلك فان السياسة 
البروسة خدمت النمسا » لأن استتفار قطع اليش البرومي الست على 
الراین حعل ولون الثالث يفكر في أمره ؛ وهذا سبب من حل الأسباب 
التي دفعت ابويون اثالث إلى ابرام مقدمات الصاح . واطدير بالذكر » 
في هذه اناسبة الهامة » أن الدول الألمانية لم تستطع أن تقرر الاتفاق 
على شيء . 


لقد أثارت أزمة ٠۸٠١‏ الرأي العام في البلاه الألمانبة » لأن كثيراً من 
الألمان فكروا بأن الانيا حاجة » أكثر من أي وقت مضی » إلى أن 
تكرن قوة دولة . وقد دلت #ربة حرب ۱۸۵۹ على أنالكو نفدراسيون 
الجرماني كان عملا عاجرا في السياسة الدولة يسبب اختلاف بروسيا 
والنمسا . وكان بعض الألمان يتساءلون ما اذا كانت الانيا » يسيب هذا 
العجز » ستصبح عالاآً لتوسع اطیاح ابولون الثالث . وكان الرأي العام 
يشتبه بنابولبرن الثالث لأنه كان يريد تعديل الوضع الراهن الأرخي 
في اوربة . 

حوكة الرأي . - ون الوقت الذي انت فبه حرب ۱۸۵۹ شرهدت 
في المانيا بقظة حركة رأي لصالح الوحدة . فقد تحرك الرأي العام من 
جديد حول القضايا التي كانت تعالج من قبل في ۸ر٠‏ : قضة علاقات 
بروسيا والنمسا » قضية مستقبل الدول الألانبة . وکان النقاش يجري 
لعرفة ما إذا كانت بروسيا» أثناء حرب ۱۸۵۹ » قامت بواجا و 
لمانة ؟ أو ما اذاكان يجب عليها » كدولة الانية » أن ثأني لنحدة اللا ؟ 


- 4 

وعلی المکس » تصرح آخرون 3 أن النمسا مارب لقضية لست في 
مصاحة المائية بل لاحفاظ على اللومباردبا والبندقة الاقلیمین الابطالبین » 
وان الدول الألمانية » بالتالي » لدست محاجة لأن ترج نفسها بهذه ارب . 
الألماني یانما » وتارمخبا » وبين من لا بعتقدون بذلك . 

وقد ظبرت » في حركة الأفكار هذه » الاتحاهات القدية التي عبر 
عا من قبل في العام 1۸4۸ . 

الاتجاه الاول  .‏ اتجاء الوحدة الأمانية تحت ادارة بروسيا مع 
ابعاد النمسا . وهذا هو الاحاه الذي کان اناه دسائير ۱۸:۸ » احاه 
« لايا المغرى » . 


الاتجاه الثاني . - اتجاه الوحدة الألمانية النامة الي تشمل جع 
الألان با فهسم المان النمسا . ولکن هذا بؤدي إلى تفتيت الدولة 
النمساوية » أو » على الأقل » إلى إعادة بناء الدولة النمساوية على أساس 
اتحادي ( فدرالي ) تستطيع فيه النمسا الألمانبة أن تشترك في الدولة 
الاتحادية الألمانية مع پقاغا عضرا في الامبراطورية النمساوية , 

الاتجاه الثالث  .‏ وهو اتجاه من رغبون الوحدة الألمانية بشکل 
تشمل فه الاميراطورية التمساوية . وهذا هر مشروع سفارتزانبرغ القدم 
الذي ينص على ادخال الامبراطورية اللمساوية كابا في اتحاد الدول 
الألمانة » بالرغم من آن أكثرية الشعب » في هذه الامبراطورية, كانت 
سلافية وغير ألانية . 


كان انصار « آلانا الصغرى » أي انصار الاتجاه الأول بساقون 


دا E‏ 
خامة من بين الأوساط اللبرالية في المانيا الشمالية والمانيا الوسطى . 
وأنصار « الانيا الكبرى » أي الانيا مع ادخال التمسا » ساقون بخاصة 
من اانا اطتوية ومن الأوساط الكاثوليكية : وعلى العموم كانت 
الكاثوليكيرن أتصان الانبا الكبرى لا لا بریدون أن خاطروا ويحدوا 
نشیم في امبراطورية أثائية أ كثرية شعها بروتستائتية . 

وما يلفت النظر أن نری رجلا لعب دوراً رئبسیاً في حركة ۱۸۸۸ > 
وهر هنريك فون غاغيرن ؛ الذي كان رئيس المجلس القومي و طلب التصوبت 
على مشروع « المانا المغرى » » يغير آذکاره » في العام ٨۱۸0۹‏ ويصبح 
نصيراً « لألانا الكبرى » » وريد تفاها بين الئمسا وبروسيا بغية اصلاح 
الكر نفدر اسرن . 

كانت نقطة استناد فكرة الانبا الكبرى عند الحافظين , فقد كانت 
الطبقة النببلة » مالكة الأطان » الفلاحين المالكين » وعند البورجوازية 
الصغرى في الدن الصغرى » بنا كانت فكرة المائيا الصغرى أي الفبرم 
د البرومي » تحد نقطة امتنادها في الأوساط الصناعبة والتجارية التي تريد 
نظاماً فويا . 

الجعية الفوهية . - و في غضرن ذلك قا فر بق من أحرارالدول الأمانية في الشمال» 
نخص بالذكر مهم : بينيفغسن , افانوفري الر » وبوهان ميكيل > 
وهو محام من غوتنفن » وأخبرأ شولتز دیلبازش الاقتصادي » وقرروا 
في مزقر عقدوه في آب ۱۸۵4 أن ينشؤوا عس‌انده الدوق ارنست 
ساكس كوبورغ - غرطا » الذي سبق أن تکلمنا عنه » جعية 
سباسة » وأن ينشئوا ها فروعاً في کل المانيا » وأن تؤثر على الصحافة وعلى 
البرمانات . وقد الشنت هذه المحة السياسة فعلا في و ابلرل ٠۸١۹‏ 
في فرتكفورت ‏ على الاين » على طراز د المعية القومية » الق 


ی 
كانت توجد في ذلك اين في ايطالبا . وکان برنامج هذه المعية القومية 


« ناسونال فراين » قق الوحدة حسب الشعار د الانيا الصغری » 
اي ص ادارة بر وميا . وقد لاقت ات كيرا و اعدادبرامي‌راشم ؛ 
لأن جیع اعضایا » إذا كانرا على اتفاق على هبدأ الانیا الصفری » 
لم یکرئوا على اتفاق على الشکل المحبع الذي يجب اعطاؤه الدولة 
الألانية » دوك المستقبل . وقامت هذه المعية القرمية بالدعاية بوسائل 
قانونية » وجعلت مقرها في كوبودغ ؛ لأن علس الشرخ في مدينة 
ذر نکفو رت رفض السماح للجمعية بالاستقرار في هذه الدينة . وانشأت 
حريدة » وکانت نحل مخاصة »بتنظم حزب سيامي كير ! وهر اللزب الذي 
سیکون فيا بعد تحت امم و اطزب القرمي اللبرالي » 

وعلى العموم » ان آلانبا الثمالية وأمائيا الوسطى » حرزت « امعية 
القومية » بالمثثر کین . ومع ذلك» وحدت كتل امعيةءفي الانبا المنوبية » 
وكان على رأسها كاول براتر الذي شارك في مذاهب ابمعمة » وكانت هذه 
الكتة تأخذ اعضاءها من البورحر ازية البر وتستائنة . وعقدت «امعة القرمية» 
مؤقرات سنوبة في اياول ۱۸۵۰ » وفي آب ۱۸١١‏ » للتعريف ببرناحها 
وقصدها , 

لقد هيأت امعية القرمية الرأي للحل الانحادي الفبدرالي تحت ادارة 
بروسا » وشّكات مدرسة تعامت فما البورجوازية البروتستائتية . ولكرها 
لى تبجح في لارة حركة جاهيربة » وا ترف مؤسسوها بذلك . 
وت ابلعية بسرعة ۲۵۰۰۰ عضو > ولم تتعاوز هذا الرقم إلا قللا» 
لأا كانت قتطلب رمم اشتراك عالياً . وكان أعضاؤها مفكرين » 
وقانردن » وتحاراً » وصناعيين . ولذا كانت تکنلا بورجو ازبا» بنظر 
الکائولکنون والدموقراطبون وبعض الحافظين البروسيين الله يحذر وريبة » 

لا مها بعد أن کشفرا تخلغل النفوذ الهودي في ابمعبة القرمية . 


الفصي بش ان 


من ۱۸۰۳ الى ۱۸1۵ 


لقد استيقظت اطر كة القرمية الالمانية في وهم( واستهدفت هدناً 
مزدوحاً : من حة 4 تويبل نظام الکو نفدر اسون الجرهاني الذي وضسع 
عام ۵ > وحعل امانا دولة اتعادية اعد ان ظلت حی الآن 
کونفدداسون دول ؛ ومن حبة أخرى » تو کد قوة الاسا 
5 الخاريج : 

وتتصف ال کة القومية الألمائنية » في الدور المتد بين 
۳ و مدا 2 بصفتين متتابعتين : اول » عجر الكومات الالانية 
عن تحقيق نويل الکونفدراسون 4 انا » تو کید القوة الالانبة في 
قضة الدوقيات الدانمار كة . ومن البديهي اننا لاتريد » في هذه 
المناسبة » ان تعالج التار بخ الديلومامي للتنافس اللمساوي ‏ الالان » 
لأن هذا پژلف موضوعاً خاصاً » ولكتنا نوید ان تعالج ماهم اطر كة 
القومة الالانة . 


5- فص اصمری الك و نفرر سیون 


كان الرأي الألاني طالب »العام ۰۱۸۵۹ باعادة صر الکونفدراسسون 
الجرماني . ودرس هذا الصبر هرئين : في ۱۸۰۲ وق ۱۸۹۳ من قبل 


حكرمات الوم دولة المائية » واريد تحويل كوتفدراسون الدول » 
الذي وطد عام ۱۸۱۵ » شکل یعطه قوة ونفاذاً لایلکم . واخفقت 
محاولات الاصلاح في اطالین وذلك بسبب الظروف التالة : 

محاولة 1۸٩‏ . - في اشر 1 » قدمت الحكرمة الساكسونة » 
التي يرأسها بوست » للدباط املرماني » الذي كان يثل المرئة الم كزية 
الكو نفدر اسون » مشروع اصلاح بتضمن اللقاط ال ىة : 

۱ - ابدال الدباط بوثر وزراء جع الدول الالانة وعقده برئاسة 
النمسا وبروسيا بشکل متعاقب » بيا كانت راسة الکونفدراسون » حى 
الآن » خاصة باللمسا وحدها . 

ب - انشاء پرلان الماني تنتخب اعضاءه الجالس التشريعية الموجودة 
في یسم الدول الألانية (لاندناغ) . 

< تنظم محكمة اتحادية لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ عن تفسير 
مك الاحاد , 

ولکن اطکومة النمساوية رفضت هذه اطلطة الاصلاحية التي اقترحتها 
الحكومة السا کسونة » لأن النمسا كانت تريد الاجه_اظ برئاسة 
الکو نفدراسون ها وحدها دون منازع . 

ووضعت اطکومة البروسة بدورها مشروع اصلاح يقترح جع 
الدول الالمانية كلها » الا النمسا > في دولة انح‌ادية » تحت ادارة 
پروسیا » ویکون لبروسيا :ف هه الدولة الاتحادية هة ابلیش وهارسة 
السلطة التتفيذية الاتحادية . اما النمسا ‏ التي وحدت نفسها مبعدة عن الدولة 
الأمانية » فقد افترحت احطة البروسية عليا تحالفاً مع الاتحاه الألاني . 
والفائدة التي يؤمنها هذا الاتحاد الى النه‌سا هي انه يضمن لا امتلاك 
جميع اراضيا » حنی الاراضي غير التابعة للككرنقدراسيوث اطرماني . 

ال رکات القومية ۳ (۳) 


اده 

رفضت التمسا هذه اللطة البروسية ودعتبا في هذا الرفض بقاريا 
وفرتامبرغ وهائوفر وساکس وحتى دوقيتي هس" . 

وأخبرآ اقترحت النمسا نفسها خطة اصلاح : فقد اوحت بانشاء 
د دو کتوار الرايخ » »آي ان برضم على رآس الکو نفدراسیون هيئة من 
خسة اعضاء : مثل عن النمسا » وواحد عن بروسا » وثلالة من الدول 
الأمانية « التوسطة » : بافاربا » هائوفر » ساكس . واقترحت » عدا 
ذلك » انشاء برلماث اللي تنتخبه مالس ( لاندتاغ ) مختاف الدول . ولکن 
پروسا عارضت هذه اطة التمساوية معارضة صرحة ورسية . 

هذا ولا كان من الستحبل تحقبتی اتفاق بين الدول الألمانية الرئدسية على 
وضع حطة لاصلاح الکو نفدر اسون » فقد توجب الفاظ على 
« الوضع الراهن » . 

ولنلاحظ ان هذا الشقاق كاد ان يودي ای نزاع ولکن الظروف 
الداخلية » في ذلك الين » في بروسيا وفي النمسا »| تكن مبيأة : ففي 
النمسا كانت الأزمة الدستورية التي وضعت مشكلة العلاقات بين 
النمسا وهونغاريا مرضع نزاع . ولا نرید الأن أن ندخل في تفصیلات هذه 
الأزمة التي لاهمنا مباشرة . وفي بروسيا وجد نزاع دستوريء بين الوزارة 
وعلس النواب » في موضوع التصويث على الاعتادات العسكرية واصلام 
اليش . وبسيب هذه المصاعب الداخلية ل قشأ کل من بروسا والئمسا ارت 
تلدنع في راما حتى النزاع ۲ 

وفي غضرن ذلك ؛ في اياول ۱۸۰۲ , وهذا التاريخ أسامي في 
تاريخ الوحدة الألانة » أصيمم مارك رئساً ماس الوزراء في إروسيا . 
فقد عبد الملك غليوم الاول اليه برئاسة الوزارة لأسباب سياسة داخلية 


- ھ۳“ 


لصورة أساسية . وكان سمارك “في ذلك ان ؛ يتمع بشبرة الرحل القري. 
وكان الاك محرص على اصلاح اخش » فأراد ان يعتمد على هذه القرة 
لااد ملس النواب البرومي . ان شخص بمارك والطبع الذي عرف 
عنه » والقوة التي برهن علها من قبل » ومخاصة اطزم في وجات 
نظره في القضية الألمانة » لأنه كان منذ عدة سئوات » منذ ۱۸۵ 
تقرياً » مناصراً حازماً لتسقيق الوحدة الأمائية دوت النمسا > ات كل 
ذلك كان من طبيعته ان يؤثر على عرى القضية الألمانية . ولكن 
بروسيا » في العام AY‏ ¢ 0 تكن بعد في حالة تدفعها إلى الالتزام 
حتى الأعماق لسبین : اول » لأن الأزمة الداخلية البروسية مازالت 
مستمرة 4 ثانا » لأن سارك » منذ وصوله الى الوزارة » اذ مرقفاً فظاً 
حيال جلس النواب البروسي : نقد صرح بأنه اذا لم يترصل الى 
تحقيق اصلاح اش برآي البرلمان » فسيحققه دون الاهتام بالبرلان . 
واذا رفض البرلان ان يصادق على اعتادات الموازنة » فسيحم دون 
موازلة . وقد ضابقت هذه الازمة غل سارك كيرا في الاسبر 
الاولى من حکمه . 

ومن حبة اخری » ان ثورة البولونيين خد سيطرة القيصر رعا كان 
من طبيعتها اثرة التذاع الدولي . 

محاولة  . ٧۸۹۳‏ افادت الكومة النمساوية من هذه الظروف 
التي تضعف وضع بروسيا » وقامت » في العام ۳ » محاولة دید 
لاصلاح الکرنفدراسون اطرمانی . : 

اقترح الامبراطرر فرانسوا - جرزیف عقد اجتاع للأمراء الألمان » 
وانعقد هذا الاجقاع ف 5 آب ۳ في فرنکفورت » وکان هدفه 


~۳ - 


دراسة هذا الاصلاح . وهذا ااوثر هو موتر امواء » يم لاعظ » 
وليس «دياطاً » وااولة الاولى للأصلاح » وهي محاولة ۱۸۳ » قام بها 
الدیاط اطرماني » أي عاس مندوبي اطکومات الالانة» أما الحاو الجديدة 
وهي عاولة ٠۸٠۳‏ فقد كانت على يد مغر الأمراء الألان انفسهم » 
لامندوبيهم . وکان امبراطور النمسا بری بانه بستطیسع » دتعدثه مع الامراء 
الالان »رأساً رس » ان بتوصل الى غاياته بشکل أفضل . 

وباستثتاء ملك بروسيا » ند ان الأمراء الألمان » عدا امير ليب 
وأمير آنهالت » أي أميري دولتين لاأهممة لها » قبلوا دعرة امبراطور 
الما . وعندما امتنع ملك بروسيا » حاء فرانوا ‏ حرزيف لرژیته » في 
۲ آب ؛ في غاشتاين » لدعوته الى الاجيّاع ؛ ولكن الاك رفض الجيء 
للاجمّاع » وبارغم من امرار النمسا » تمسك برفضه . وفي اققة » ان 
املك غليوم الأول » لو ترك وقواء الوحيدة » لكان اميل الى الشخرص 
إلى اجهاع فر تکفورت » ولکن ب‌ارك » وزيرء الاول » عارض في ذلك 
بعنف وصرح بتقدمم استقالته » اذا سخص الملك الى اجماع فرنکفورت . 
ولذا ای املك امام ارادة سارك . وكات اطديث صاغياً » - 
لأن الاك ما کاد خرج الا وأمسك بمارك بنضدة صفيرة وطرح پا في 
افواء الى الطرف الاخر من الغرفة » وکان ذلك منه »يا قال » بکل 
بساطة م خف عن أعصايه » , وأخيراً انتصر بسيارك : لان ملك بروسيا 
رفض الذهاب الى اجتاع فر تكفورت . 

انعقد الاجتماع » واقترحت الكومة الامساوية خطة لاص لاح 


الكو نفدر اسون » وعادت فيا الى خطتما 5 العام ۲ ء اي الى انشاء 


حكرمة ادارة 0 در کتوار ۹ الکو نفدر اسون تفم خة اعضاء تحت 


دا ۳۷ 5-5 
رئاسة النمسا » واجتاع برلان المالي يقرم مقام الدیاط . ویتشکل هذا 
اابرلان من مندوبي الجالس التشربعية ( لاندتاع ) الالانية . واخيراً 
انشاء محتكمة اتحادية . 


دفي م ايلول ٠۸٦۴‏ » صوت على اططة النمساوية في مؤقر 
الأمراء ب ۲۱ صوتاً مقابل + » وبين الاصوات العارضة دولة 
ها بعض الامية : وهي دوقية باد الكبرى . وصوتت جميع الدول 
« الوسطى » لصالح الطة النمساوية . ولکن هذا التصويت كان برافقه 
حذر هام : وهو ان الأمراء اعربوا عن رغبتمم في ان يبلغ امبراطرر 
النمسا هذا الشروع الى بروسيا » بالرغم من أنها رفضت دعوة اجتماع 
فرنکفورت » وحاول ان نتفام معپا . ولذا فان النجاح الذي احرزته 
اطکومة النمساوبة ۶ يكن الا ظاهراً . ومن المکن ان بتساءل مااذا 
كانت الدول الالمانية ستستمر في السير مع النمسا مع بقاء پروسیا جانا ٠‏ 

والوافع انه قامت »في ذلك این » مظاهرات واضحة جد في الرأي 
الألاني ضد الخطة النمساوية : فن ذلك ان و اععبة القومية » » 
الط القرمي الأكيد الذي اشىء في الظروف التي ذكرتاما آنآ » 
القت بنداء الى الشعب ضد اغطة الثمساوية . وهذا النداء يقول : ان 
فرنسوا - جوزيف لايستطيع ان بزعم بأن سیکرن امبواطورا لمانا » 
الا اذا كان مستعداً للاعتراف بالأسس التي وضعها الدستور الألمافي عام 
4 » الدستور الثوري » الذي ا يطبق مطلقاً . وعدا ذلك » اجتمع 
مندوبو احالس التشريعية الألمائية» وعدد ثلغالة تقربباً » في فر تكفورت» 
في ١؟‏ آب ٠۸۹۳‏ لدراسة الطخطة النمساوبة : ول برفضوها بصورة مطلقة 
ولكنهم وضعوا لقبوها شروطاً لاتقباها النمسا م لأن هؤلاء النواب کانوا 


- ۳۸ 


برغبون بان ينتخب البرلان الالمافي مباشرة من قبل الأمة لا ان يحين 
من قبل الجالس التشريعية الألانة ؛ ويرغيرن ایضاً تحقيق مساواة مع 
النمسا ويروسيا في الكو نفدراسون . وبالتالی » نان اطرعري من كل 
ذلك هر ان مامن احد في الرأي الالماني © في ذلك ان » كان يعتير 
أن من الممتكن القبام باصلاح للکرنفدراسیون درن رضى پروسیا ؛ وقد 
ابعدت بروسيا نفسپاعن اجتهاع فرنکفورت . ولکن الرأي الالمافي » 
كان بری » بالرغم من كل شيء » بأنه من السلازم ان تطلب 
مرافقها . 

بلغت اطكومة اللمساوية مشروع الاصلاح 7 في ۲۲ ايلول AY‏ 
الى الحكومة البروسية . فاجابت بروسا بوضع ثلائة شروط مبدئية : 

۱ - ارادت بروسيا اف تکون مساوية في القرق لائمسا في 
الکو تقدر اسون ¢ أي أن تکرن رئاسة الكو تدر اسيون متناوبة ی 
تروش والتمسا .. 

۲ - ارادت بروسا ان تحتفظ بحقبا في الا تعلن اطرب على دولة 
أخرى » حی ولو قرر البولمان الفدرالي اطرب ؛ او بتعبير آخر» 
أرادت الكرمة البروسية ان تحتفظ باستقلال ساسا الخارجية . ومن 
اللي ألا بقبل هذا الشرط . 

5 . لقد طالبت بروسيا » کا قال قبل قلبل اعضاء الجالس التشر يعية 
الأمائية » بان یکون البرلان منتخ] من قبل الشعب لا معيناً من قبل 
اعضاء هذه الجالس التشريعية . 

عند زد طليت الكومة النمساوية » في بلاغ “يي ۰ الول ۱۸۱۳ 
من يع اطکومات الالانة » ان تشکل کونفدراسرن دون بروسا» 
لأن پروسیا لاترید أن تقبل باطة النمساوية » واقترحت النمسا ان توضع 


- ۳4 مت 


بروسيا خارجاً . ولکن الامراء ل بقباوا ولم بتصرروا امكانا لكو نفدراسون 
اللي دون بروسيا . ول يكن هذا منم قضة مبدأ » بل قضية منفعة » 
لأن هؤلاء الأمراء الألمان کانوا يفكرون بان سيادتهم تکرن أ كثر 
احتراما نها اذا كان للکونفدرامیون « رأسان » هساوي وبرومي » في 
تنافس دام , وعلى العکس » اذا كان لکونفدراسیون رأس ا ¢ 
وهو النمسا » فانهم يحازفرن في ان يحدوا انفسبم أ كثر خضوعاً 


ازعم الكو نفدراسيون 7 


واشفقت الطة النمساوية في آخر الأمر . حتى ان الامراء » الذين 
وافقوا علها مبدئياً » لم يتمسكوا برذه الوافقة عندما رأوا أن بروسیا 
مصممة على البقاء جانا . واقتئم الرأي الألماني » بان لا وحدة مكنة 
باي شكل من الأشكال » اذا لم تعط بروسيا موافقتها » ومذا الاقتناع 
هام بالنسية استقیل . 

وف الوقت نفسه ؛ لت الحكومة اللساوبه جد » دون جدری 
ایض » ماولة كسر الاتحاد. اجر كي الألاني » التسولفراین » وكانث 
المناسبة ابرام معاهدة تجارية بين فرنسا وپروسیا وقعت في ۲٩‏ آذار 
۴۳ . ويبعد ابرام هذه المعاهدة » افطرت بروسيا أن تعدل 
تعرفات التسولفراین الجر كسة ؛ لدراسة اصلاح التعرفات » فافادت 
الحكومة النمساوية من ذالك لتدعو من جانها دول جنوب الانيا لعقد 
مؤثر في موشخ » وتقترح على هذه الدول تشكيل اتحاد جر كي مع 
النمسا . واذا ما نححث هذه اخطة النمساوية فان التسولفراين يفقد قسمآ من 


اعضاه الذی يمفصاون عله , وهذا ما يمعلنا تقدر اهمية هذا الحادث , 


| ولکن ابکومة السروسة تفادت مماشرة هذه الفرية : ففي 1o‏ 


اوه 


كانون الأول 5#م؟ صرحت بفسخ معاهدة التسولفراين » واضافت مياشرة 
بأنها مستعدة الى انشاء هذا التسولفراين من جديد » ولکن فقط مع 
الدول التي تقبل بالمعاهدة التعارية الفرنسية ‏ البروسة . 

على اثر ذلك ساد ذعر حقيقي في دول امانا النوبة : ففي الاوساط 
الاقتصادية » التحارية والمناعية » سك الناس يشككل اساسي باطفاظ على 
التسولفراين . وهدا الهديد كان كافباً لرد دول الانيا الطنوبية وتخلها عن 
اقتراح السا 

وهنا أيضأ يحب القيام بلاحظة ذات أهية کبری بالنسبة لاستقبل : 

وهي أن المصااح الادية ۷ الألمانة كانت » في الققة » هرتبطة 

ببقاء الاتحاد ار كي الذي تشکل تحت ادارة بروسا » هذا الاتحاد 
الذي لم تشارك به النمسا . ولا مك في أن وحوه التسولفران » 
والرايطة اني آوجدها بين المصالح الاقتصادية إلدول الألمانية » باستثناء 
النساء هآ بقوة الوحدة السياسية تحت ادارة بروسیا . 

ومع هذاء فقي آخر ۱۸٩۳‏ » بعداخفاق كونفدراسيون فر تكفورت» 
كان مستقبل القضة الألمانية غير بشني : كانت بروسيا والنمسا تتبادلان 
اللوم » وددث ألمانيا منقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى » وعلى 
أي حال » بدا وافساً أن الأمراء الالمان كنوا عاجزين عن حل 
قضية #ريل الکو نفدراسون » وعاجزين عن ارضاء الامانی التي ١‏ 
عنها الرأي العام ملك ٩۵و‏ . 


۲ - فضي الروقيات الر الما ركيز 


براد بالدو قیات الدانمار کة دوقيات 1 سازفیغ» هولشتاين ٤لا‏ ونبورغ 5 


وكانث هده الدوقات الثلاث الو اقدة ف اعد سیه حزرة حو تلاند ٤ف‏ 


عر اه 
ألمانيا الثمالة » تابعة للك الدائيارك بصفة اتحاد شخصى : كان عاهلها 
ملك الدانيارك » ولکها كانت تحافظ » من وحبة النظر الساسة » 
على نظام مختلف عن نظام الدولة الدانمار كة الاصلية . واذا أخذنا اما 
۰ وحدنا ان سكان الدوقيات ۰ لسمة 6 مع أن باق 
الدائيارك كان يهم ٠٠ر‏ مم نسمة »أي أن الدوقيات » في متلعات 
ملك الدانيارك قل ال ۳ تقریاً . 

ومن وجبة النظر اللغوية في الدوقيات نرى أن سكان هو لشتاين 
موه لسمة ٹقر ا » ولغتهم اللغة الالمانية . وان سکان لاونبورخ 
٠٠٠‏ نسمة ولغتهم الالمانية أيضا . أما شازفيغ » الواقعة في شال 
هولشتابن » باغ سا ۱۳۹۵۰۰۰ منم و۲۵۰ لسمة تفر ببایشکلمون 
الدانمار كية » والہافي أي أقل من ٠١٠٠٠١‏ شکلمون الالائية , 

ومن الواضح ان فضية القوميات موضوعة في هذه البلاد » لأنه بوحد 
في الشازفيغ سُعبان يعيشان جنب] الى جنب ومن قومتین ختلفتين : 
دانمار كية وألمانية . ونلاحظ أن دوقية هولشتاین » منذ ۱۸۱۳ »2 تؤلف 
جزءاً من الکونفدراسون اطرماني ء بالرغم من‌انها تابعة لماك الدائهارك» 
بيا الازفیغ لاتؤلف حزما مله . 

لقد وضعت قضمة الدوقيات على الصعيد. الدولي لسببين : 

الأول » السبب الاساسي » وهو أن السکان الالمان في الدوقيات 
كانوا حون خاصة » مذ ۱۸۹۰ » على السيطرة الدانهار کبة ومد 
أن ظبرت العاطفة القومبة الالمانية بقوة في آلانیا أكثر من قبل » كان 
من الاطتى أن بظپر ألمانيو الدوقنتن عاطفنهم القومبة بشكل أوضح . 
ووجدت في الدوقيات حراكة تلزع إلى ربط هذه الارافي بالاتحاد 


الر مالي ولکن‌کان برادارضاً ربط يع الدوقبات » حى القسم الدانهار ی : 
فقد دمت حامعة كيل 5 الي كانت ار كز الفکر ي ف الدوقيات 0 
بن هلها و١1إما‏ ¢ فكرة 0 عدم قابلية قسمة 4 الدوقيات . وهکذا 
يحب أن نلاحظ ان ألمان الدوقات م طالبوا بتطبتى ميدأ القوميسات 
فقط » بل کانوا يطالبون با کثر من ذلك » لأنهم لم بريدوا أن يلحقوا 
بالكو نفدراسون اعرماني الناطق الأمولة بالالمان في الدوقيات فحسب » 
بل وأيضأ القسم الذي كان مأهولاً بالدانيار كيين في الشازفيغ » أي 
الشازفغ الشالية . 

الثاني » السبب الثانوي »وهو قضية وراثة » وذلك ان ملك الدانمارك 
فريديريك السابع » الذي وصل إلى العرش في کانون الثاني 011 كن 
له وارث هباشر » ولم يكن القانون الورائي واحدآً في الدائيارك 
الاصلية وفي الدوقبات الدانمار كة : فیموحب القانون الدائهارى , يحب 
أن يعود .عرش الدنهاراگ » عند رفاة فريديريك السابع » إلى كو ستيان 
آل غلو كسبودغ » ابن عم الملك؛ وبوجب عرف الدوقات » يحب أن 
یکون الارث » بالنسة للدرقيات فقط لابالنسة جموع المملككة , الى 
فريديريك آل اوغستانبودغ الذي كان ابن عم اللك أيضاً ؛ ولکن 
العلاقات فسدت ينها . 

وقبل العصر الذي بشغلنا لفتت طويلا قضية الدوقيات انتباه الديلوما-.ة 
الاوربة 4 وللذ کر اطوادث الأساسة : 

في ۱۸۸۸ ار آلانو الدوقیات على الدانمارك عناسية الثورة الالمانة , 
وألف آلانیو الدوقيات حكومة موقنة في كيل » ودجمهم الجلس القرمي 
الالاني في فرنکفورت , وفع هذا القرار الا طربين فام بها ابلیش 


ال 4۳ 


البرومي ضد الدانبارك » بامم الجاس القومي الالمافي » وانتهت اطرب 
الا بهدنة » في ۲٩‏ آب ۸ والتهت الثانية بعاهدة برلين في قرز 
۰ . وبلرغم من أن بروسيا كانت «نتصرة بقرة السلاح فقد تخلت 
عن الاستبلاء على الدرقیات ثلا تحرض الدول الکیری > ونخاصة ‏ اثلا 
تفظ روسا . 

وفي ۱۸۵۰ » رفعت القضية آمام متر الدول عقد في لندن . وبعد 
مناقشات طوية » سوی هذا الوقر قضة الرراثة معاهدة م آبار ۱۸۵۲ » 
و کانت الاول الکبری »4 ها فيا النمسا وبروسيا » قد سوت سلفاً قضة 
الارث وعينت كريستيان آل غلو کسپورغ لبکون وارثاً » وقررت في 
الوقت نفسه » اطفاظ على سلامة الملكي ة الدانبار كبة : ووعد 
ملك الدائيارك » معلناً » بات ينع المساواة في المعامة للألائين في 
والدانهار كبين في الدوقيات . ولم يدع الككونفدراسيون اطرمان لتوقیع 
هذه العاهده . 

وفي الواقع » وضعت هذه التسوية على ساط البحث » وجب اتب 
نقول ان اطكومة الدانياركية كانت شا في هذه القفية . لأا 
م تتمسك بدقة تعدانها » وبذلت جبداً في دمر كة » الدوقات » أي 
أنها حاولت » بتآثير المدرسة وتأثير الکنسة » ان تنمي استعال اللفة 
إلدائها ركية » وبالتالي كسب الق اصالم العناصر الدائياركية على 
حساب العناصر الألمائيه في الثازفيغ . وعدا ذلك » نص في دستور 
۱۸۲۱ 2 على أن تلتحق الشازفیغ بالدانپارك » وتندمج بها » بینا كان 
نظامبا حتى هذا التاریخ مغاراً . ول اشازفیغ لا امواشتان ؟ لأن ملك 
الدانپارك عرف كيف نقذ ما يكن انقاذه : فقد رأى أن ما لا يدرك كله 
لابترك جه » وکا يعم پانه لا يستطبع انقاذ الحراشتاين » لام 


کا 
مأهولة بالا لمان فقط » ولذا حاول انقاذ الشازفيغ حدث كانت أ كثرية 
السكان دانياركية . ومن الطبيعي أن حتدج ألمان الدوقيات على هذه 
« الذفرركة » , 

وفي سباق هذه التعقيدات توفي ذريديريك السابع ملك الدانمارگ » 
في ٠١‏ نشرين الثاني ٠۸٠۳‏ . وبسرعة هرع الامير كريستيان آل 
غل وكسبورغ » الذي رشحه موقر ۱۸۵۲ » واحتل العرش تحت امم 
كراستيان الثاني . ولكن الامير اوغستانبورغ اعلن » من جانبه » بأنه 
دوق الشازنسغ وهرلشتاين » بالرغم من القرارات التي اتخذها مژقر لندن » 
واستنحد على عجل باکومات الالمانية يغية حابة حقرق الالمان في 


الدوقات + 


هذه » باختصار » عناصر قضية الدوقات . أما السائم الي مت عن 
هذه القضة نما يتعلق باطر كة القومية الالمانية فبي أ لى : 


منذ أن استنجد اوغستائبورغ بالممتكومات الامالية » اندفعت على 
القرر » في ألمانيا كلبا » حمية العاطفة القرمية ۰ وفي كل مكان » في ألمانيا 
النوية » اعرب الرأي العام عن ارادته بشکل صريح : وذلك بازوم 
دعم حقوق الدوق اوغستانیورغ » ودعم حقوق الانني الدوقيات والانفصال 
عن الدانيارك . وفي ۲۸ تشربن الثاني .م١‏ » وحمت الامنة الدائة في 
3 امعية القرمية » ( ناسونال فراين ) نداء الى الامراء الالمان والى 
الشعب الالماني لصالح اوغستانبررغ » وطالبت بان تعمل الدول الالمانية » 
وبالتالي » الدياط الذي كان لسان حافا » كل ماهو ضروري و خلاص » 
الدرقات . وتالفت « طنة مساعدة الانيي الدرقيات » في غوتنفن » 
وهذه اللحنة » التي يرأسها میکیل » أحد مؤسسي « العية القرمية » 


- هت 


معت المال والسلاح انحدة الانبي الدوقيات . ومن حبة تانب » عقد 
أعضاء اللاندتاغات الالانة » أو » على الأقل » عده عظم مهم » في 
۱ نون الاول ۳ في فر تكؤورت » اجتّاعاً وأعرب هذا الاجتاع 


عن ارادته في العنی لقسه . 


ف ۷ کون الاول ۸۱۳ » قرر الدباط اطرماني » اسان حال 
الکو نفدر اسيون » الاعتراف باوغستانبورغ دوقاً لشازفیغ وهولشتاین » 
وفي ۱۲ کانون الاول » احبطت اطکومة الدانبار كبة علا بقرار الدباط : 
فقد طلب بأن تجار عن دوقيتي هولشتاین ولاونبورغ في مب سبعة 
أيام » وتسم ادارنا إلى هفوضين مدنین يعيهم الدياط اطرمان » وبتعبیر 
آخر » حاول الدياط الحرماني بانذار الى ملك الدانمارك أن يفصل في 
القضية الارضية ۰ ولکن لنلاحظ أن الكونفدراسيون المرمافي » في هذا 
العمل » ل يتنكر لتوقیمه » لأنه لم بثترك في صك مهم( أي الصك 
البائي اؤئر لندن ٠‏ 

وف الواقع » ان كل شيء بتعای-بوقف الدولتين الكبريين الألمانيتين : 
النسا وبروسيا » لأن الدول الألانة الثانوية لم يكن لها جش رصين . 
لقد حاولت أن ترسل بعض الود إلى هولشتان » ولکن حرب الدانمارل» 
في نظرها » كان مشروعاً صعباً , وبالعکس إذا اشتر کت الئمسا وبروساء 
سبل كل شيء . 

قرر تالحكومة البروسة أنتتدخل مباشرة , ولا مك في انهاو حدت‌آمامبا 
نقطة مربكة بالنسبة ها » ومي أنها وقعت معاهدة ۱۸۵۲ التي تعترف بحقرق 
كرستيان آل غلو كسبورغ في الارث الدانماري . ولکن ملك الدانهارك » 
من جبة أخرى » ۸ محترم تعبداته في موضوع « المساواة في اطقوق » 


مت ۲ م 


بين الألمان والدانمارگ . فافاد سمارك من هذا التعبد وقال » بأنه 
يتدخل » من جانبه » لا لصالم اوفستانبورغ » بل لماية ألماني 
الدوقبات الذين ۸ تعاملهم الحكومة الدانهار كية يا يجب علیها أن تعمل. 
وکان هذا الوقف حافقا لأن بسمارك » الذي كان » في ذلك الين » 
لا برغب مطلقاً في اعطاء الدرقيات لدوق اوغتانبورغ » بل كاتف یفضل 
کثبراً أن بضمپا إلى بروسا » ۸ يأخذ على نفسه تعبدا حيال اوغستانبورغ. 

أما النمسا » فلم يكن لدما أي سبب مباشر التدخل في هذه القضية » 
وادی بالذكر أن لدا من الأسباب ما مجعلا لا تعمل شيثا » باعتبار 
آنا دولة مؤلفة من عدة د قوميات » مختافة » وان التدخل لالح أمان 
الدوقيات » باسم مبدأ القوسات » يكن أن يكون خطراً علیبا من وة 
سياستها الداخلة . ومع ذلك فإن الحكومة النمساوية قررت بآپالاتستطیع 
البقاء جانباً . ونظرآ مية الرأي الأماني » رأى الامبراطور » بأنه إِذا 
لم يعمل سيا » فان الفرصة هواتية لأن يقال له بأن النمسا ليست «دولة 
ألانية » لأنه لم يات لنجد ألمان الدوقات . ولذا فان الإحكرمة 
النسساوية قررت مكرهة أب تشارك .في السياسة البروسية . حتى 
ان الوزير النمساوي للشوون اخارحبة » رشبرغ » رأی أن احالة آغذت 
تصعب سينا ذشيئا بين النمسا ویروسا » فاراد أن حاول نقارباً : ومن 
الممكن أن تکون قضية الاوقات مناسبة هذا الثقارب . 

تفاهمت النمسا وبروسيا ووقعئا » في ١١‏ کانون الثافي ۱۸١4‏ » 
معاهدة : واتفقتا على أن توجبا إنذاراً إلى الدائمارك معمبلة مان واربعين 
ساعة » واذا لم تجل الدانيارك عن الدوقيات » أن ترملا الا جنشت 
غساوياً - بروسياً » مع العلم بان هذا اليش الامساوي البرومي سيعمل 
مستقلا عن اليوش التي أرسلها الدياط . 


۷ 


آرسل الانذار » فرفشته الدانپارگ وبدأت ارب . ولذا دافت 
هذه اطرب » التي لا pe‏ تارخرا مباشرة موضوعنا » عدة آسپر » مع 
أن الدائيارك ب ٠٠٠٠٠١١‏ نسمة كان علا أن تناضل ضد دولتين 
كبيرتين » فذلك لأن القتال لم يكن كل الوقت»فقد عقدت هدنات موقتة 
عدة مرات, ول مدد الدانيارك مقارءتها إلا أملا بأن تأتي الدرل الکبری 
لنجدها . ولکن انكاترا وفرنسا وروسيا لم قشأ التدخل بالسلام 
لاحلولة دون سدق الدائيارك . واضطرت الدانيارك أخيراً » في ۳۰ 
تشرين الأول دوم » في صلح فيننًا » أن تتخلى عن الدوقيات لبروسيا 
والنمسا » با فيا الشازفیغ الثمالية . وعايه فان صلم فنا لم يرقع على 
أساس ميدأ القومیات . 


فدح مصير الشازفيغ وهولشتاين في الستقبل عالاً لتهديد باطرب بين 
النمسا وبروسيا . ونقتصر هنا على ذكر اطوادث العامة : ۸ يڪن 
لاحكومة البروسية » بعد صاح فيناء إلا رغبة واحدة وهي غم الدوقيات 
إلى بروسيا . ولذا وجب اقصاء اوعستانبورغ » وصرح بسمار لك بأنه لا يقبل 
بوجود الدوق اوغستانبورغ على رأس حکومة الدوقيات إلا بثلاثة شروط : 
وذلك بانه بتوجب على الدوق أن يبرم اتفاقاً عسکرباً مع بروسيا » 
وأن يقبل بدخول الدوقات في التسولفراين » وأن بتخلی ابروسيا عن 
ميناء كيل لتقم فيه محطة بحرية . رفض اوفستانبورغ ودمته النمسا . 
وكادت الدولتان » بروسيا والنمسا » أن تصلا إلى النذاع : كاد بسمارك 
أن مخلق حالة الأمر الراقع » أي أن بصرح بضم الدوقيات إلى پروسیا » 
ومن ثم أن ينتظر ردوه فعل التكومة النمساوية . وفي هذا ما يؤدي إلى 
اطرب راما . ولكن اللك غليوم » في ذلك المين» لم يشا اطرب . ومن 


هت 
جبة ثانبة » إن مرقف ایطالیا وموقف فرنسا » في حالة حرب فساوية - 
بروسية » لم بتضعا شکل كاف » ولذا قرر بسمارگ أخيراً أن يؤجل 
حل القضية وعقد مع النمسا تسوية جديدة . وهذه التسوية هي اتفاق 
غاشتاین » في ١1‏ آب ۱۸۱۵ » وبرجبه تسم الشازنیغ لادارة بروسيا 
وكذلك اللاو ورغ وهولشتای » باستثناه كيل » إلى إدارة النمسا . 
وكانث هذه التسوية موقتة وتعتير ذقطة توقف سطة ف السياسة الس مار کة. 

انعكاسات قضية الدوقيات ‏ . وإذا آردا أن نعرف العكاسات 
هذه القضية على الک القومية الألمانية وعلى العاطفة القومية الألمانية » 
وحدنا أن « المعية القومية ۳ في ۱ تشرن الأول 4 أي بعد صلع 
فينا مباشرة » عقدت اجباعاً منویاً . وفي هذا الاجتاع نرقشت قضية 
الدوقبات فأثارت أحكاماً معتلفة . ٠‏ 

لقد كان بعضیم » ولسان حاهم ميكيل » بصرحون بأن الدوقيات 
يحب أن تشكل دولة حديدة في الکونفدراسون اطرمانی. وأن یکرن 
على رأسبا الدوق اوغستانبورغ . وبالتالي يعارض هؤلاء السياسةالبروسية » 
وصرحون بأن بروسيا ليس لها حق في تسوية قضية الدوقيات لصاطبا 
الشخمي + لاسپا وابا صرحت با تدغل لمالم الصالم الأمائية عامةء 
واس ها الق في أن تحتكر فائدة هذا التدخل . 

آما الآخرون » ونخاصة البروسيون » فقد أعربوا عن رأهم اصالم 
سياسة سمارك , 

ومن جبة ثانية » لقد تدخلت قضة السياسة الداخلة البروسية في 
النقاش , فقد كان أعضاء « المعية القومية » احراراً يخاصة» ولذا غاظهم 


ڊعلف المرقف الذي اذم سمارك في 2 التزاع الدستوري ۰ حك أساء 


- وب 
معام البرمان ابر ومي» وهذا سیب آخر في عرقلة سياسته في قضة الاوقیات . 

وأخيراً » تبنت « العية القومية » تقريراً بتضمن أص تسوية 
تعلن أنها لصاح استقلال الدوقيات » دون تما إلى بروسا » ولكنها 
تقبل مع ذلك باحتلال بروسيا نحطة كيل اللاحية . وبالاجال » ایب 
اللمعية القرمية » أي الكتة المامة من أنصار الوحدة الألمائية » قد اعلشت 
بالأكثرية أنها ضد ساسة مارك . ولذا التقد اتفاق غاشتان بعثف 
حار في المائيا . 

وأظهرت الدول « الوسطى » الأمانة استیاه عنقا » لأن الئمسا 
وبروسيا سرتا قضية الدوقمات « موقتاً » دون أن تستشيراها . وعبرت 
العصبات السياسة الألمانة » في الدوقيات نفسها » عن تظامبا ء لأن اتفاق 
غاشتاين ببعد » في الواقع » الدوق اوغستانبورغ . وأخيراً صرح 
أحرار ألمانيا الثمالية » وحتى أحرار البروسين » بان اتفاق غاستان كان 
اعلان حرب على الرأي العام » لاه بشکل خرقا لاحتى ولا يعترف 
باستقلال الدوقيات . 

إن ما نستطیم استنتاحه من هذه القضة هر أن م حلاص » الدوقيات 
من السيطرة الدانهار كية كان نجاح وفوزا افكرة القومبة الأمانية . 
وقد تحاوز هذا الفوز هدفه » لأن بروسا والنمسا لم تكتفيا بفصل 
الارافي الأهرلة بالألمان عن الدائيارك » بل انها نصلتا أنضا أرضاً » 
الشاز 5 الثمالية » مأهولة بالدانهارك . ولکن بروسا » اي حصلت على هذه 
اانتيحة » أخذت الآن تحث عن استغلاها لصاطبا الشخصي » وتتحدى 
العواطف التي أعربث عنها أكثرية الدول وأكثرية الرأي العام الألاني . 


المركات القومية - + ( 6 ) 


سس و 5 


ولذا فان قضية الدوقيات » في عام ٥‏ » عكرت بشدة ارک 


القرمية الأمانية » ولکن بشکل موقت فقط . 


وظات الالة في الماليا ميليلة جداً بعد اتفاق غاشتاین » لأن 
هذا الاتفاق لم 4 الدوقيات إلا نقيحة موقتة » ولأن قضية اصلاح 
الكونفدراسيرن » بعد اخفاق ۲و۸ و ۸٠۴‏ ظلت معلقة دورما . 
وظل الصام النمساوي - البروسي بفذي في الاننا تهديداً باغلاف . 
وكان بسمارك برجو هذا اللاف وبتمناه » ييا كان مصمماً على اثارته 


في أول فرصة ملائة . 


أزمة 1855 في المأنيا 


مل ام ۱۸۵ 


لقد رأينا كيف ابرمت التسوية بين النمسا وپروسا بشان قضية 
الدوقيات » باتفاق غاشاين . وبالرغم من ابرام هذا الاتفاق » الذي لم 
ب فيه بسمارك ألا وسبلة موقتة » فقد هيأ نزاعاً مع النمسا ‏ هونفارا . 
ووحدت فضتتان في أساس هذا النزاع الندساوي - البروسي وهما : 
قضية الدرقيات من جبة » وقضة اصلاح الکونفدراسون اغرماني » 


من حبةً اغری ۰ 


قضية الدوقمات .ل لقد قرر اتقاق غاشتاين تقسم ادارة الدوقیات 
دين التمسا وروسا :۰ للنمسا ادارة هولشتان » ولیررسا ادارة الشازفیغ. 
باعت هذه التسرية شمن فس حقرق الدوق اوضتاتررغ الذى كارك 
و کی کن و بورع الذي 
يطالب بسيادة الدوقيات : فقد قام الدوق اوغستانبورغ وأنصاره بدعاية 
ضد اتفاق غاستاین 5 وعارخت الادارة البروسية في اشازفیغ هده الدعاية 
ا تر کنا الادارة التمساوية 4 في اهولشتان 3 تعمل ماتشاء . و و 
النمسا بقضة الدوقيات الا لتمنسع بروسيا من الفرز التام » وقها كارك 
ما نجاح دعابة اوغستاتبررع . ثم طلبت اللكرمة البووسة الى المكومة 


~o 


النمساوية ان تتفق معا لقمع دعابة اوغستانبورغ . فاجابت النمسا » 
بأن كل واحدة مها حرة في العمل يم علو لها في منطقة ادارتها . وهذا 
معناه عدم اتفاق النمسا وبروسيا على قضة الدوقمات . 
قضية اصلاح الکونفدر اسیون الالمافي . - لقد قدر يسارك ان قضة 
الدوقبات وحدها لست آرضا صالة لاثارة نزاع مع النمسا ‏ هونغاریا » 
ورأى » لوضع هذا اانزاع في ظروف حنة » ان من الضروري وضع 
قضية آخری وهي فضة اصلاح الكرنفدراسيون . وقد اثرت هذه 
القضية في ٠۸٠۸‏ » وأشفقت عاولة الاصلام في ذلك اين . ولکن الرآي 
الألماني » منذ ۱۸۵٩‏ » كان يطالب من جدید باصلاح الكوتقدراسيون » 
ودأى بمارك ان بقترح » كأساس طة الاصلام» انشاء بار لان المافي 
تنتخبه الشعوب الألمانية بالتصويت العام . ولکن النمسا عارضت 
هذه اططة , 


وفي ۲۸ شباط ٠۸٦‏ انعقد عاس التاج البروسي » أي ملس الوزراء 
البووسي ضور ملك بروسيا » وقرر اطرب اذالم تتخل النمسا عن موقفها 
وتتنازل . وقر الرأي في هذا الجلس أن تؤجل اطرب ريما بتخذ بسمارك 
اعدادانه الدبارماسة الضرورية . وكان براد من ذلك معرفة مرقف الدول 
الكبرى الأوربية في حال نزاع بين التمسا وبروسيا . 

موقف الدول الکبری.- ‏ يترك موفف روسا عالآ لك : وكان 
يعتقد بأن تبقى عايدة . ولا سك في انهاء في ٠۸٠١‏ » اثناء أزمة اولتز 
اظپرت تفضياما للنمسا » ولکن الوادث تطورت منذ دلك ان : ففى 
۵ عقد اتفاق بين بروسيا وروسيا بثآن القضية البولونية » 57 


هذا الاتفاق بسمح لبسمارك بان امل يأن تدع روسيا النزاع بقوم بين 


۳۳۹ 


النمسا وبروسيا دون ان تتدخل . أما انكلثرا فقد كان يسمارك على بقين 
من انها ستیقی عایدة » لأنها لم تكن امم بشكل كاف في حرادث 
آوربه الوسطی لترغب بالتدخل . 

وفي الحقيقة ان الدولتین اللثين كانتا ترغان في هذا التدخل هما ايطاليا 
وفرنسا : فقد كانت لابطالیا مصاحة مباشرة بالدخرل في النزاع » لأنها 
يعد حر ب 3 الايطالي يي عام ۹ حررت لوممارديا دون 
البندقية الى اقلا مساو ۳ . ولذا كان من الماطق ان تصبم ايطاليا 
حليفة ليرو 0 5 د من هذه ارب النمساوية ‏ البروسية ولتسترد 
البندقة . ولكن موقف انبطاليا كان بتعاق بشکل عريض بالموقف الذي 
تتخذه فرنسا. وهكذا حامت جود بروسا والنمسا حول فرنسا 


حبود بروسيا - لقد قام سار ك محاولات مع نابو ليرن الثااث فى 
بياديتز» في تشرن الأول ۱۸٠١‏ » وم تؤد مقابة بباربتز الى تتيحة واضحة» 
ولکن سارك عاد منها بانطباع : وهو ان تحادثات نابو امون الثالث اقنعته 
أن فرنسا » في حالة حرب ساوبة - بروسية » لاتم اصة بالقضية 
الايطالية » وبالتالي » يكن ان تشجع التحالف بين ايطاليا وبروسيا . 
وهذا ماحدث فعلا : ففي م تسان ۱۸95 ابرم التحالف بين ايطاليا 
ویروسا » وتم ساعدة نابوليون الثالث الذي وعد الحكومة الابطالة » 
بان بروسيا » لفامرة ساء اذا تخات عن التحالف الذي ابرمته » فان 
فرنسا » على أي حال » لن تترك النمسا تسق ايطاليا . 


ورعا کان ابولون الثالك دا للذهاب الى أيعد هن ذلك : فقد 
حاول 4 بين نسان وحزيران ۵ ”» ان بری ما ادا كان هنالك 
امكان لاتحااف دين فرنسا وبروسيا 0 ولکن ابو لبون الثالكث كان بريد ان 


سس 4ه همه 


يدنع له من هذا التحالف : كآن بطالب » في مثل هذه الالة » بتعريضات 
أرضية على الضفة السری اهر الرابن . ولإ يشا بمارك ان يعطي هذه 
التعويضات الأرذية » وبالتالي لم تؤد المفاوضة الفرنسية - البروسبة 
الى شيء . 

جود النيسا - أما الامسا فقد بذلت حروداً دبلوماسة لدى فرنسا 
لتحاول اقناع الكومة الفرئسية بنع التحالف الايطالي ‏ البرومي ٠‏ ول 
تاجح في ذلك . لذا عادت الكومة النمساوية الى خطة | كثر تواضعاً 
وحاولت » على الأقل » الصولعلى حباد فرنسا. ووعدت فرنسا بهذا 
اطیاد بانفاق سري وفع قبيل اطرب في ۱۲ حزيرات 55م١‏ : وذلك 
بان وعدت فرنسا بان تبقی عايدة » أي الا تدعم بروسيا في نزاع 4ساوي 
برومى بشرط واحد : وهو ان تتخلى اللمسا » ولو كانت منتصرة ؛ عن 
البندقة لنابولمون الثالت » الذي يتنازل عا مباشرة لابطالیا » وتعوضاً 
لذلك » تستطيع النمسا » اذا كانت منتصرة » ان حصل على توسعات 
آرضية في الانيا . 

وفي هذه الشروط ظبرت اغالة الدباوماسة . وتسارعت اطوادث 
فى بدابة حزيران 1۸٦١‏ : فقد قررت الكرمة النمساوية احالة حل 
قضة الدوقبات الى الدياط الجرمافي » الممئة ار كزية للكوتقدراسيون . 
ولكن بسارك صرح بأن هذا القرار يؤلف انها كأ للمعاهدة التي ابرمت 
بين اللمسا وبروسيا » في کانون الثاني ۸ ١‏ بناسية قضية الدوقيات , 
وادخلت الككومة البروسية مباشرة حرشا في افوشتان أي في قم 
الدوقيات الذي سل لادارة النمسا . فأجابث الكومة الئمساوية بعرض 
هذه القضية الديدة أمام الدباط ۸ لأن صك الكونفدراسيون اطرمانی» 
کا ابرم في عام 1م ١‏ » حرم على دول من الدول الأعضاء في الكو نفدراسيون 
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ان ناجم أرض دولة أخرى عضواً » وكانت افولشتان عضواً في 
الكو نفدراسون . ویرحب صك ٠۸٠١‏ » رفعت النمسا هذا اطلاف الى 
الدياط » وطایت من اطکومات الأمانة أن تقرر النفير ضد بروسا » 
وصرعت أن بروسيا » خرقت الصك الانحادي . وعند التصوبت » في ۱۱ 
حزيران ۱۸٦١‏ » انقسمت الدول الالمانية : فقد صوتت دول اطنوب 
وبعض دول الوط أيضاً ودولة واحدة » هانوفر في المانيا الشالية » لصااح 
لنسا . وصوتت الدول الأخرى » وكانت دولا صغيرة » اصالح بروسيا . 
وانقسمث الانيا الى فسمين . ولم تنفجر المرب بين بروسيا والنمسا 
فعسب © بل وأيضاً بين بروسيا والدول الالاننة التي صوتت للامسا . وهذا 
يعني وحرياً أهلية المانية 7 ۰ 

ونقتصر » في حرب ۱۸۹ » على ذكر المراحل الأساسية : كانت بروسيا 
وايطاليا متحالفتين » وتستطيعان أن تضعا في خط القتال نحو ...وه 
رجل . و تستطیع الا > مع حلفائها الالمان » أن تضع في خط القتال 
نحو ... 4۷۰ » ولکن على مسرح العمليات الأساسي 0 أي حدود 
بوهيميا » وجدت الجوش النمساوبة والبروسية متساوية عددياً . 

سدق اليش البرومي دون صعوبة جیوش الدول الألمانية الني دهمت 
النمسا . وكانت العر كة الکبری 5 لانمئزالنسا ضد اش المانوفري 
الذي كان بحاول أن بتحدر نحو اطنوب لياضم الى اليوش البافارية . 
ووضعت الدول الألمانة خارحاً عن القضية بسرعة . ومن جبة أخرى » 
على اعبة الجنوبة » أخفق اش الايطالي رغم تفوقه العددي الواضح 
على بد اليش التمساوي في کوستوزا . وقامت على مسرح العمليات 
الأملى » في ۳ موز » أي بعد ثائية عشر یرما من بدء ارب » مدر 
افو نار از عونتتو اق انشا لوسر E E‏ 


= ای — 


اش اللساوي بقضه وفضیضه وافطر الى الانطراء باضطراب كامل » 
نحو فنا . وقدرت القيادة النمساوية پأنما لاتستطبسم الدفاع عن فینا » 
ومن اتمل ان تضطر الى الانطراء وشا نحو هونغاريا . 

وغلااً لكل ما كان منتظراً » لان العام كان يعتقد حرب طريلة 
الأمد » غلبت النمسا في أقل من ثلاثة آسایسع . وکان يراد الان معرفة 
تسوية اسلام : ففي | موز » غداة سادوفا » اتحرت الكومة التمساوية 
و نايواءون ااثااث واستنعدت بوساطته . وكان ابولون الثالث نفسه في 
حلة مربكة جداً : فقد ترك المرب النمساوبة ‏ البروسة وشأا » على 
حين أنه كان بامکانه أن ينعا لو كان حلفا لأحد الخصمين» ولکنه کاب 
مقتنا بانها ستدوم طربلا . إلا أن النصر البرومي كان سریعاً للغابة » 
4ا العمل ؟ هناك حل : وهو استنفار اش الفر أسي » وحمل اليوش 
الفرنسة على الراين والقول الى بروسيا : « مكانك, » إلا أن اللكرمة 
الفرنسة أبعدت هذا ال بعد مناقشات دامت طريلا في سان كلو » 
حيث ظل اپولیون الثااث طوال يرم ه قوز . ون بحرأ على استذفار اليش 
الفرنسي ضد برو سیا وا کتفی بتدخل دباومامي , 

وفي ۱٩‏ ترز اقترح نابوليون الثالت على الدولتين العاریتن : النمسا 
وبروسيا » «أسس السلام » وهي کا بلي : 

آ - حل الکونفدراسون الطرماني الذي وحد من ۱۸۱۵ . 

ب - في الارافي الالمانية الي كانت تشکل الکرنفدراسرن » مب 
ف الستتبل » يم قال نايوليون الثالت » ييز ثلاثة أقسام : ۱ 

١‏ - الاداضي الواقعة في شمال خط هر الاين » ويب أن قؤلف 


حكرافدراسيون المانا الثالة تحت ادارة بروسسا . 


۷و 


۰ - دول الانيا النوبية : بافاريا » فرتاميرغ » دوقية باد الکبری 
وقسم من درقة هس الكيرى » ويحب أن تبقى مستقلة . 

۳ - الاراضي النمساوية » وهذا يعني أن النمسا » منذ الآن فصاعدا» 
أبعدت عن القضايا ار مانية . 
' وأخيراً اقترح نابوليون اثالث » في حل افتراحانه » ضم اللوقیتین » 
مثازفيع وهولشتاين » الى بروسيا . 

وكانت اقتراحات نابوليون الثالث نفسه موضوع مفاوضات خلال عشرة 
یام . واضطرت اللتكومة ابروسية أن تقبل الأسامي » أي أنها اضطرت 
أن تعدل عن الاستبلاء على المانيا اطنوبية » ولكنها حملت جپودها كلها 
على نقطة أخرى : ولعلنا عم تعقيد الارطة السياسية في المانيا الثالية 
و کیف قسمت الاراضي البروسة الى قسمين . لذا طلبت الكومة 
البروسية السام بضم عده من الدول الاثانية الى بروسيا بشکل تستطییع 
فيه ققق امتمرار الاراضي بين قسمي الاراضي البروسية . وانتهی 
ثابوليرن الثالت في هذه النقطة بالتنازل » لأنه كان برجو بالمقايل » احصول 
على تعويضات . ١‏ 

وفي هذه الشروط وقعت » في ؟م قول ۱۸۱۲ مقدمات صاح 
ليكو لسووغ بن‌النمسا وبروسيا واثبعت هذه القدمات »في ۲۳ آب ۱۸۱۱ 
يماح براغ . وقد أسس هذا الصاح على البداً الذي سيق وقلناه وهو 
أن یکرن کرنفدراسون الانيا الثهالية تحت ادارة بروسيا » والمانيا 
المنودية مستقلة » والاراضي النمساوبة منفصة عن الانيا » ومن حبسة 
E‏ تستطیع بروسيا ان تضم عدداً من الاراخي في الانیا الشالية . 


ول بق على الحكومة البروسة الا أن تقم « كوتقدراسيرن » 


ی 
الانا الثالة » . وقد أخذ هذا الكوتقدراسيون دستوراً ووضع هذا 
الاستور مرضع التتفیذ في البوم الأول من قرز 1859 . 

وأدت أزمة بو وهذه هي الفكرة الأساسية » الى تقوض 
و المائيا الکبری » نالا » أي الى لتخلی الكلي عن الصغة التي بوجا 
طم انیا أن تشمل الاراضي النمساوية . وبالقابل » لم تساعد 
أزمة ٠۸٠١‏ بمارك على تحقيق الوحدة الالاننة تحت شكل « الانيا 
المفری ٠ء‏ أي الانيا التي تضم كل الاراضي الالمانية ماعدا النمسا . وفي 
الواقع » كان على الانيا الجاوبية » حسب عام براغ » ان تبقى مستقلة. 
وعدا حل افص , وب أن نقرل » إذا كان هذا ال على ماهو عله 
فذاك » لد كير » سيب تدخل ابولون الثالث الدپارمامي . وقد 
فم ببارك انه اذا آراد أن ياحاوز هذه الارادة افرنسة. .قفن أن 
يجازف باطرب وم بشعر بنفه أنه في حالة تمكنه من القيام بها في 
تلك الارنة . 

ورتط بتارب بخ المركة القومة الألمانية في هذه اطرب قضتان : 
أولاهها » فضة لحلاف النمساوي - البرومي الذي نشب في منتصف عريان 
۲ وانتهی أخيرآ « بتمزق » ألانيا في حرب بين الدول الألمانة » 
0 هذه اطرب ل( تكن حرباً بين النمسا وبروسيا فقط . وقد نتساءل 
ن الأسباب الني دفعت الدول الألمانية و الوسطى » أو الدول الألائة 
و إلى حزما » إذ ربا كان بامكانها أن تقى عابدة بين الما 
وبروسما 4 1 ۱ 1 

والقضية الثانبة » هي أن اخلاف النمساوي - امرنخاري كان من نتبسته 
زنشا کر ون ۳ الثالة » تحت إدارة بروسيا . وده الناسة 


نتساءل ماهو موق الأمراء الألان » ومرقف الشعوب الالانة 5 


فا 


۱۸۱۱ ری اانا عام‎ ٢ 

لم تقف الدول الألمانية حيال النزاع ااتمساوي - البرومي عايدة » 
بل زب بعضها نمسا والبعض الآخر لبروسيا » ولفبم هذا « التمزق» 
يحب أن ندرس من جمة موقف الرأي العام » ومن جة أخرى موقف 
الحكومات الألانة . 

موقف ألوأي العام . - إذا تذكرنا الحركة القومية عام ۱۸۵۹ 
وحدا أن أنصار الوحدة الألمانية كنوا من الأوساط الليبرالبة . فل 
باستطاعة بسمارك أن يعتمد على الأ<رار في بروسيا وعلى الأحراد في 
الدول الألماننة الأخرى لتحقيق الوحدة اصالم بروسيا 9 من الوجبة النظربة 
يكن أن يكون الأمر کذاك» بيد أنه » في الواقع » كان مستجلا 
بسبب الساسة الداخلة البروسية + فنك ريما قام في بروسيا نزاع خطير 
جداً بين البرلان وحكومة اللك » ولم يكن من بحي بسمارگ الى السلطة» 
في اياول ۱۸۱۲ ء إلا أن جعل هذا النزاع ادا کثر من قبل : فقد 
رنض البرلان لاحكومة الاعنادات الضرورية لتحقيق الاصلاح العسكري » 
فقرر بسمارك أن بتحاوز » أي أن ۶4 دون أن يموت البرلان على 
الموازئة » وحبى الفرائب دون أن يسمم البرئان مجبابتها . وحم 
سارك اذن في شروط غير قانونية » ومناقضة للدستور اما . ومنذ 
أباول ٠۸۹۲‏ كان العراك عنيفاً بين بسبارك والأكثرية الليبرالية في البرلان 
البررسي . وفي شاط ٠۸٠‏ آیفاً » ظل كل واحد من الفريقين على 
7 اف . ورفض ابرشان هرة ثائية التصويت على الاعتادات » واجاب 
سارك مرة آخری : سأجمل کا لو صوتم علها . لااستطيع ان آمنع 
الدولة من السير » وعليه فستسير الدولة ولو في ظروف معا كسة الدستور . 


5 


وفي مار تور أي قل فرابة شر من بدابة اطرب النمساونة س 
البروسية » كان البرلان البرومي منحلا » وفی اخملة الانتخابية قام الاحرار 
البروسيرن » خصوم يسارك في السياسة الداخلية » يحملة على هذا الغرض : 
وهر عدم التصويت على أفل اعقاد للحرب خد النمسا مادام سارك في 
السلطة . 

ركان على بسارك » في بروسيا » أن يقف أمام معارضة 
نبداو مصممة وتلعق كل قرار من القرارات في السياسة الشارحية پذعاب 
رس ملس الوزراء ومغادرته السلطة . وكان هذه الال انعكاسات هامة 
في الأوساط اللببرالية في ألانيا » في شارج بروسيا » وكان الاحرار في 
ألمانيا اطتربة » وفي عانوفر » بتابعون عن كثب مراحل هذا اطلاف 
الدسترري البرومي ويشجبون موقف سارك . وعدا ذلك » عتدما يدرس 
الاجرار الألمان القضيتين الثارتین بين بروسيا والنمسا » قضية الدوقيات 
وقضبة الاصلاح الفدرالي » لايحبذون وجبة النظر البروسية » ورون أن 
الدوق اوغستانبورغ أهل قاماً لج الدوقيات » وان نتبجة الساسة 
البسمار كية إزالة اوغستابورغ في ظروف غير مقبولة . وفي مرضوع 
الاصلاح الفدرالي » اقترح سارك اقامة بر لمات ماني تنشه الشعوب 
الالمائية بالتصوبت العام » ويبدو أن هذا الافتراح كان « بلفاً » » حتى 
اك الاحرار في الانيا الجزوية وفي غيرها بادروا الى القول بان اقتراح 
بيارك كان عاطرة من جانبه » لأن بممارك كان في بروسيا بكانع 
اللببرالية بعنف لامثيل له » ويقترح الان اقامة برلان منتخب بالتصریت العام 
في الانيا . فكيف يكن الوثوق بصانع الرجعية في بروسيا » لحقق » 
في نطق ألانيا التقبل » نظام لببراليا ؟ ولقد أدلى يذه اطعج ميكل 


نيد بت 


أحد نزحماء اطزب اللببرالي في هانوفر وزعماء الک البرالة فى ملكة 
فرتامبرغ ایض ۲ ا 

منذ ۱۸٥۹‏ » يم تعلم » وحدت النظمة الکبری » وهي داقعة 
القرمية» التي انشئت للدعاية لفكرة الوحدة الألمانة فا هو موقف هذه 
المنظمة قبيل حرب 155 ؟ في ٠١‏ حزيران ٠۸۹١‏ نشرت «منظمة المعية 
القرمية » منشوراً قالت فيه : ومن اذن عبيئنا » ستطیع بحد أن يعتقد 
بان بروسيا » تحث هذا التوجه » ترحيه بمارك ۲ في الظروف الداخلة 
التي توجد فيا مستضعفة يسبب الاستياء العميق لشهها الخاص » 
ولس الشعب في داخل البلاه فحسب » بل الشعب المسلح » تستطيع أن 
تخرج مناتصرة من هذا النزاع الرهيب ؟ ولس في مصلحة حزب ؛ بل 
في مصاحة بروسا ونصرها » نطاب كشروط مبدئية التخلى عن هذه 
السياسة وعن الذي يجسدها » . والقصود بالسياسة » سياسة الفزاع ضد 
اللدبرالية » والذي يحسدها هر بسبارك . وصرحت رابطة و اجمعية القرمية » » 
هيئة اندار الوحدة الالمائية » في الوقت الذي بدأت فيه اطرب النمساوية - 
البروسية » بقرفا : نصر بروسيا ؟ نحم اننا توحوه » إذا لم يكين يمارك » 
وقبل كل شيء يحب أن ينصرف بارك ! 

لقد كان يسارك بعلم بان ليس له مايرجوه من الاحرار » ولذا اقترح 
إقامة برلان ألافي منتخب بلتصویت العام . لأن خصومه الببراليين كانوا 
كلبم بورجوازيين تقريبا » وكان مارك يفكر بانه ستطيع بالتصویت 
العام أن يحد في الماهير الشعبية نقطة استناد ضد البورجوازية اللبرالة , 
وهذه هي السياسة التي فكر فما عام ۱۸۱۳ عندما عرت محادثئات 
سربة بيه وبين الرعم الاشتراكي الاماني فردیناند لاسال . وم يكن 
هذه الحادثات .من نتبحة لأن لاسال قتل في مبارزة بد ذلك بقلل ٠,‏ 


۲ 


اذن لقد كان رأي الأحرار الالان « غير مناويء » ابروسيا ولکنه كان 
د متاوثاً لبسباركٌ » . 

ومن حبة أخرى » لم يكن هؤلاء الاحرار ليرجون انتصار الثمسا 
مطلقا . وفي الواقع » ان هذا النصر يعني بالنسة لأمانيا » دخول 
المبش النمساوي في الاراضي الألمانية . وكان هذا اليش النمساوي يفم 
نسبة من ۱۵/ الى ۲۰ ألمان وأكثرية سلافين : ان فكرة رؤية قسم 
من الانا محتله سلافو النمسا كانت غير محتمة من أكثرية الالمان . 
وعدا ذلك » ان الاصر النمساوي مکن أن يعنى بالتا كيد عصر رد فعل 
ررغعة رهما انل قن ا الى كي أن تحط عب سار 
نفسه . ولذا فان الرأي الالماني » في أكثريته العظمى » لابتمنی الاصر 
النمساوي ' 

ومن المنطق ان يقول هذا الرأي العام : ان هذه اطرب 
ببن النمسا وبروسيا » هذه اطرب فين دولتين الانشین ستكون حرب 
دقتل الاخدوة ۾ . ولذا ينبغي تحنب هذا النزاع » لاسيا وان 
اطرب النه‌ساوية - البروسية يكن أن قثل بالنسية لالمانيا خطراً خطیباً 
جداً » لأن الدول الأجنبية » ويخاصة فرنسا » يكن أن تفيد ما 
للتدخل . واذا دامت اطرب النمساوية ‏ البروسية طویلا » وكان جسع 
الناس يعتقدون بانا ستدوم عدة أشبر » تكون الخاطرة بتدخل فرنسا 
عظيمة . وهذا هر اطساب الذي أحراه ابولبون الثالك : فاذا ترك هذه 
المرب وثأنها فذلك لأنه فکر بأنها تدوم طويلا » وانه يستطيع 
أخيراً أن يتدخل بشکل نافع ومفيد . 

وکان الرأي الا اني معا في هذه النقطة : فلم يكن ليريد التدخل 
الاجني في قضايا ألمانيا . حتى ان كثيراً من الالمان كانوا يشكرون » 


٩۳ - 


پانه يحب عليهم » إذا لم يستطيعوا منع اطرب الامسارية - البروسة » 
أن یکونوا حایدی على الأقل . هکذا كان بفکر البافار يون والفرتاميرجوازيون 
وافاتوفریون » أولاً » لأنه لم يكن هم مصالع مباشرة في الحرب » 
ومخاصة » لانه كان يرحد في المانيا قرى عسكرية لم تكن مشتركة في 
اطرب النمساوية ‏ البروسية وتدتطبع » عند مقتفی الال » ان تعارض 
التدغل الفرنسي . 

موقف الحكومات . - لفبم مرقف اطکومات يجب اولاً معرفة 
الرضع القرقي للقضة : ان اليثاق الاتحادي » أي المثاق اطرمافي لعام 
۰ الذي ۳ الکونقدر اسبرن » تصرح في المادة الادية عشرة »> 
بانه حظر على کل دولة ألمانية أن تهاحم دولة ألمانبة أخرى . ولذا اذا 
مامت پررسا النمسا » فان بروسيا تزتکب خط" وتخرق الميثاق . وفي 
حالة خلاف بين الدول الالمائية يجب أن يعرض الخلاف على الدياط » 
وهذا الاباط بستطيع أن يسمي نة محاولة بهدئة اخلاف » واذالم تجح 
هذه اللجنة ينبغي رفع القضة حکمة خاصة للاتحكيم » يسمى أعضاؤها 
من بين أبناء مختلف الدول الألمانة . وعلى هذه المحكمة التحكيمية أن 
تعطي حکمما . فاذا لم ترم هذا اک احدى الدولتين العنتن » 
فعلى الدياط عندئذ أن بقرر ضد هذه الدولة «١‏ التنفيذ الفدرالي » أي 
عليه أن يعطي الامر باستنفار جميع الدرل الالمانية ضد هذه الدولة التي خرقت 
المثاق . ان نصوص اليثاق الاتحادي حعل » حقرقاً » الفاظ على اطباد 
أمرا صعبا جداً . واذا صرح الدياط بای دولة ما » بروسيا مثلا » 
خرقت الیثاق الاتحادي فعلی يع الدول الامانية الاخری » مبدئاً » 
أن تزحف للدفاع عن الیثاق الاتحادي . 

م تكن هذه النقطة اطقوقية أهم من غيرها » بل القصد معرفة مااذا 


ل 4ه — 


كانت الدول الالمانية 2 الو سطى 04 ار أن من مصادتها تعديل امانا 
دش ڪل يضعرا تحت دفو 32 برو سيا ۰ 

موقف الدول الالانية . - لعرفة هذا الموقف يحب أن نعرف 
مو قف الدول الحامة مرا 

موقف بافادیا . - كان مرقف بافاریا هاما حداً . فقد كانت دولة 
« سترسطة » هامة کش من غيرها . وکانت نفوسها في ذلك الجن 
أربعة ملابين ونصف نسمة . ونظراً لوقعپا اطفراني بين الارافي النمساوية 
والارافي البروسة » كانت ها آهمية سترائجة . وأخيراً كان الرأي في 
بافاريا بستطبم أن يؤثر على رأي الدول الاخرى في ال منوب . وي باذاربا 
كان الرزير الوجه فون دد بفوددتن » ول يكن شخصاً صدیقاً لائمسا . 
وكان HE‏ لابقاء بافار یا ف موقف مسئقل 2 حال الدول الکبری {Û‏ 
ويشك كثيرا في فة اليش النمساوي ولذا كان يتمتى اناد . 
وعدا ذلك 3 کات مصلحة بافار با فق إشاء احالة كانت موحودة ٤‏ 
أي كونفدراسيون « برأسين » مساوي وبروسي . لأن هذا ال يترك 
للدول 00 الورسطى 6 4 D‏ للدول الرسيطة 1 الکتیر من الاستق لال » 
ویکنا دوماً أن تلعب على الصعربات بين الدولتين الكبيرتين . 

ولکن ملك بافاريا » لويس الثاني » الذي وصل الى العرش فى AE‏ 
كات من لمساعدة النمسا » ومعادياً جداً لاقتراح ارك الذي بقتفي 
| نشاء بولان ألماني ملب بالتصو بت العام 5 

تقبلت الحكومة البافارية العروض من اطانسین : عرضت بروسا 
بأن اذا مت بافارما على البقاء ايدو فان برو سما تقدم ۳۹ قيادة حيرش 


المانيا المنوبية في المستقبل في الوم الذي یم فيه اصلاح الكو نفدراسيون 


= چا = 


الرماني ؛ وفي الوقت نفسه اثرت الكومة البروسية على الرأي العام 
البافاري باعطاء منح ومكافآت لبعض اطرائد البافارية لتدعم وحبة النظر 
البروسية . أما اطکومة النمساوية فقد سعت لدى بلاط باذاربا ولدى 
اعضاء البرلمان البافاري » وعرضت على بافاريا منظور التوسع الأرضي 
في احالة التي تقرر فيا دعم النمسا » وأخيرا » في ۶ آار ۱۸۹٩‏ > 
فررت اطكومة البافارية أن تدفع عروض بروسيا » وإذا کسرت 
بروسيا الثاق الفيدرالي بافجوم على النمسا » فانها تقرر النفير » ولکن 
في الوم الذي ترتكب فيه بروسيا خطأ بشكل مکشوف . 

موقف دوقية هس الکبری  .‏ وفي درقية هس الکبری » كان 
الوزير الكبير دالفيفخ مصمماً على مساندة النمسا لأنه كان بری بان 
التزاع بين بروسا والئمسا لا یکن احتنابه » وإذا كان هنالك ما خاف 
منه على دوله هس » فو التفوق البرومي 3 

موقف ماكة صاكس . وكان لملکة ساكس أيضا أهية ستراتيعية 
كبرى جداً لأنها تدخل مباشرة بين الارافي اانمساوية في برهيميا 
والارافي البروسة » فاذا ارادت بروسيا أن تهاحم اللمسا » فيمكنها 
أن تفعل ذلك » بالداهة » من سيليزيا » ولکن كان من فائدتها أن 
تفعله باحتياز الارافي السا کسونة . ولذا كانت الساكس في حالة خطرة 
يخاصة . وكان الرأي الساكسوفي برغب محرارة في السلام » وبالتالي » 
ماد ساكس . ولكن الملك جان ووزيره الأول بوست كنا يكرهان 
سمار لك وتقلقها المشاريع البروسية 5 وکنا بیان بآبت مدير سا كن 
بصبح فلقاً ومضطربا للغابة في حالة تفوق بروسي في الانا . ولذا لم 
برغبا باطفاظ على اباد . وجرت مقاوضات قاسة جداً بين السا كن 

ال رکات القومية - ۳ (ه) 


شا 


وروسا . وهددت بروسيا باقحام المرور من ساكس إذا م تشأ ساكس 
ان تنحها حق اارور وشا . وهکذا إذا صرحت السا کس بائها حايدة 
فلن تكون مطحئنة من أن هذا الياد يكن أن يضما لأن المكرمة 
البروسة » عندئذ » لا تردد يخرق حیاد السا کس . وقي هذه الظروف 
قدر الرجررن الساكسوئيون ان الثيء الرحيد الذي يحب أن یفعاوه هر 


أن یکوئوا انب النسا » وان هذ هو الل الأقل خطراً . 


موقف ملكة هانوفي وهس الناخيية ( اوهس-كاسّل  .)‏ وهذان 
البلدان عظيا الأمية » بسیب وضعها الجغرافي : وفي الواقع » ارت 
القسم اطنوبي من هانوفر » منطقة غرتنغن » يفصل قسمي الارافي 
البررسية » وكذلك افس الناغبية كانت ايضاً واقعة في « عر » 
فولدا والفيزير » أي بين قسمي الارض البروسية . وكان وضع هانين 
الدولتين حرجا ايض » لأن المكومة البروسة » عند استنفار جيوشها » 
كانت مضطرة » لتمرير جوشا أن تحتاز أرض هالوفر وأرض هس 
کاسل . وبوجب المعاهدات كان لما اق في ذلك في زمن السلام : وفي 
مانوفر وهس - كاسل وجدت طرق تسمى « طرق المراحل » وكان 
لاجبوش البروسية علبها حت ارتفاق اإزهاب من قسم لآخر من الأرض 
البروسية ؛ ولكن في حالة اطرب ؛ إذا اعلنت هانوفر او هس - الناخبية 
انها محایدتان من غير المکن مرور ايوش البروسة عبر أراضها . 
وقد تصور جورج الخامس » ملك مانوفر » في بادىء الأمر » حل 
« الیاد » في خلس عقده في ۱۳آیاد ٠۹٩٩‏ . ولکن كان من الطبيعي 
أن یکون هدفاً ایضاً لترسلات الائيين . 

عر فضث اطكرمة التمساوية عليه ء بان هانوفر إذا اسبمث فى 
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في الحرب إلى جانب النمسا فان النمسا تقدم اليه هولشتاين اللي لا تتمسك 
النمسا بها ولا تحرص عليهاءلأنها لا تعلم ما تفعل پا » ورغبت إلى هانوفر 
انضاً أن تبدأ حالا بتحليد حدشها لتمنع پروسا من اح:لال 0 طرق 


المراحل € . 


وعرضت الكرمة البروسة على هانوفر أن تضمن أرضها وسادتها » 
شربطة أن تراعي «اطباد الكامل». وكان يسمارك بريد بالمماد التکامل الحاد 
دون استنفار الذي سمح لبروسيا أن تدغل حيوسشها في هانوفر لاحتلال 
« طرق الراحل » . 


تردد ملك هانوفر طویلا . ورفض أن يعد بروسا بالماه الكامل » 
وقال ان هذا المياد يعاكس ميثاق الکونفدراسون اطرماني . ول 
بعد النمسا پثي» ایضا لأن هانرفر متعزلة وقد تخاطر باجتباح البروسين 
شا ومباحتها من جیسع الات قبل أرف رڪون لنمساويين من 
الوقت ما مجعلیم بانون لنحدتما . ولکن سارك » اثناء هذه الفاوضات 
توصل إلى ان يطلب من الحكومة امانوفرية حق الرور لاحوش البروسية 
عبر آراضها » حتى عندما تعلن المرب على النمسا . وطلب أيضاً من 
اطکومة الحانوفرية الق لبروسيا في امتعیال اطوط الديدية آمانوفربة 
لنقل جنودها . عندئذ رفض ملك هائوفر مصرحاً بأنه بدافع عن حقوق 
سيادته » وليس له حق في أن يقرم بالتنازلات التي طلبنها بروسيا . وكان 
الرأي فى اللاد قلقأ والاضطراب شدیدا » لات الأحرار البافاريين 
- ويخاصة میکیل » خم بسمارك » فيذلك الين » ولكنه كان معاد 
للاصر النمساوي - كنوا يقدرون أن الموقف الوحبد الذي يحب اتخاذه 
هو أزوم اللياد . 


- ۸ ممه 
اما هس الناشمة فقد تبنت موقفاً مائلا لوقف هانوفر : ورفشت 
أن تعد بروسيا بترك اليوش البروسية تعبر أرضبها » وصرحت بأنها 
ستتكيف مع القرار الذي یتخذه الدباط الرماني أي أا ستستنفر إذا 
اعطى الدياط الرماني الأمر بالتفیر . 


وفي ٠١‏ أيار ٠۸٠٠‏ عقد مثاو الدول الوسطى اجتاعاً في بامبرغ 
واقترحت حکومة دوقية باد - الکبری أنتتفاهم جيسع الدول لايحفاظ على |لياد. 
فاءترضعليها بأناطفاظ على الاد يعادل التخلي عن دوقبي از فیغ‌وهو لشتاين إلى 
بروسا ءوالتخ ی اضاً عن الساكس إلى بروسياءإذا احتاحت اليوش البروسة 
الارض الما کسونة » کا كان منتظرا » وآرفش اجتاع بامبرغ دون أن 
يتخذ قراراً . وعندما تت القطبعة » في حزيران » بين بروسا واللمسا 
وطلبت الثمسا من الدباط وساطته » انقسمت آصوات الدول الأكانية : 
صوتت للنمسا : بافاریا » السا كس »> هانوفر > فر تأمبرغ » دوقیات هس 
الثلاث: هس الناخبية» هس_ دارمشتات»هس ناسو . وأخيراً مدينة فرنکفورت 
اطرة . وصوتت الدول الأخرى ابروسيا باستثناه دوقية ساكس 
مايننغن المجاورة للاراضي البافارية الني صوتت ضد بروسيا . وبالاجال » 
ان الدول التي صوتت لبروسا كانت شحاصة الدول التي وجدت مباشرة 
إلى جانب الأرض البروسية وتخاف مما . إلا أن هانوفر والساکس 
وهس الناخبية وحدها مع كونما محاورة لبروسيا تحجرأت وصوتت ضد 
بروسيا معتمده على دعم اليش النمساوي . 


وصرح سارك مباشرة ۰ مذ كرة الى الدياط 3 يأنه سير 
الكو تفدراسيون الجرماني باطلا 5 وف الوفت تسه مرح »في مقال 3 


4 - 


في اطریدة سه الرسعية : و الصحيفة الالمائية » » بأن هذا التخريب 
لكو نفدراسیون يحب أن بكرن مقدمة « لتعمیر » . وظلت بروسا 
تحبذ الوحدة الألمانية » واذا ه مزقت » الانا فلتعيد خياطتها بشکل 
أنضل بعد ذلك . وقال مارك يجب أن نصنم وحدة و المائيا الصفری » 
أي وحدة جميع الارافي الألمانة » ما عدا النمسا » التي يحبانتطرد من 
الكو نقدراسيون . وقد أجاب ملك بفاريا على ذلك » في نداء القى به 
في ۲ تموز » بان خصوم بووسا بکافحون « لماة امانا » » لام 
بريدون أن تظل الدول الاألانة » ما فيا النمسا » تشکل كل . ومکذا 
ری مفبومين متعارضين : فن جبة » النظرية التي یکن أن تسمی 
« النظرية المحافظة » » النظرية التي تريد ابقاء حالة الأمرر الموجودة على 
حالما » أي اتحاد حیسم الدول الالمانة ها فيا النمسا » في جع من 
الدول » في كونقدراسيون ؛ والنظرية الثانة » نظرية سمارك التي 
تقول : ان الکونفدراسون لا يكنه أن يعمل » وغير قابل للحياة . 
وما يحب عله هو طرد الئمسا . وعندما تطرد عيحب پناء البلاد الألمانية 
من جدید ویتنظم أ كثر حداً , تحت شكل ١‏ الانا الصغری » . 
ولنشر الى أن بسمارك لم یفعل هذا العمل وجیع الدول الالمانية الوسطی 
ضده» ولأنجيع الدول ذات الأهية ۽ بافاریا » فر تأمير غ » هالوفر» دوقة 
هس" » ساكس » تحزبت خد بروسيا» بل فعل أيضأ دون مساندة الرأي 
العام الذي كان » في غالبيته العظمى » معادياً لسمار اد » ان 1 كن 
معادياً لبروسيا » وعلى كل حال > معادياً رپ مساویة - پروسية > 
يعتيرها حرب اخرة بقتل فيا الأخ آخاه . 


انیبان 
أزمة ۱۸۹1 


انام ار لادا ال 


لند اخطر بسمارك لأساب ترط خاصة يرقف فرنسا ان بطرم 
مشروع الوحدة الأمائية » رحده أطباح بروسا » ويكتفي » عرضاً عن تقب 
ر الانا لصفری » © أي الوحدة التي تضم حيسم البلاد الألمائية عدا 
للسا » بتشكيل اناد المائي! الثماية وتراك دول الانبا الجنوبية 
متفه . ولعرفة كينية تحقيق هذء الوحدة اطزئبة التي نمت ۳ 
معاهدة براغ » يجب أن تلاعظ حالة المانيا ااثممالية في منتصف العام 
5 2 عد صام براغ » وكيفية اعداد دستور المائيا الثمالية , 

١‏ - ماك انا سای 

قبل معاطة ففة تنظم کونفقدرادررن المانيا الشمالية كانت السياسة 
الروسة مقطرة اتسرية قضيتين أرايين : فعلى الصعيد الأول » كان يحب 
اهاه التزاع الاستوري البروسي الدي دام ٠نف‏ اكه » وهذه النقطة 
أساسية اذا أرادث روا أن تتميل راي الأحرار ؛ وعلى الصعيد 
لثافي » كان يجب ترية قفية علاقاءت قرسا ممم الدول الالمائية التي 
يجب ان تزاف كرنفدراسرن لاثيل أي الدول الواقمة مال خط 


بر الان , 


تصفية النزاع الدستوري البروسي ا ینته النزاع الدستوري من 
ا وتفاغ عندما وصل بسمارك إلى رئادة علس الوزراء في بروسيا » 
في ايلول ٠۸۹٣‏ . ومنذ ذلك الين كانت الحكومة البروسة تعمل في 
ظروف غير قانونية : لأن اابرلان البووسي رفض أن يصوت على الوازنة 


وجبى بسمارك الغرائب دون أن يصوت البرلان على قانون الالية . 


وقد سعر سمار كك 0 وك الخصر الذي آحرزه على امسا 3 بغرورة 
التخلي عن الموقف الذي اتخذه في كفاح الأحرار » لأنه لم يشا ان يلقى 
مقاومة الأحرار في الأرامي الديدة التي تريد بروسيا أن تضمها الها . 
وهذا العداء يكن أن يزيد في صعوبة عثل الدول امضمرمة » لأن 
المحافظين في هذه البلاد کانوا متعلقین بالسلالات اطا كمة » وبالتالي معادين 
حداً لبروسما ۰ 6 فاذا 1 تمل سمارك الأحرار إلى جاه 3 من 
المکن أن يكون الناس كليم ضده . ول يشا مارك أن رث البولان 
القادم لکونقدراسون المانيا الشمالية جسع الأفكار التي کونا البرلمان 
البروسي عنه . ول بشأ ایض أن يعطي لعا مشبد نزاع بين على الأمة 
والحكومة » لأن الانععاسات قد تكون خطرة على مستقبل الوحده 
الألمانة . 

لذا دعا » في ٠١‏ قول ۱۸۵ » أي بعد ستة ام على معر که 
سادوفا » عدداً من الوجباء الأحرار في مختلف الدول الألمائية » ونخاصة 
پنفسن وميكيل » زعيمي « اجمعية القرمية » ( نامیوال فراين ) 
وأبدى ۳ استعداده لابعث عن تقارب مع الاحرار البروسيين 3 

وكان الأحرار البروسيون 3 بد ور شم عبر «صممن » E‏ كانوا ہی اکن ء 
على استمر ار النزاع مع اطکومة 3 ومنذ رداك حرا ب ۲ كارب 


بعضهم ييل الى اتقارب مع سمارك لأسياب تتعلق بالسياسة العامة » 
باعتبار أن سمارك يستطيسع أن يكون محققاً للوحدة » ولذا ينبغي الکف 
عن مكافحته . وازداد عدد هؤلاء المنثقين بعد نصر سادوفا » وکا هي 
العادة» بوحد دوماً في ماهير أناس یاون مع الخالب , غير أن آخرن عبرم 
يتنازلون لاعتبارات التهازية . ولقد أعطى النصر بسمارك شعبية كبري » 
فاذا استمر الاحرار في حر كنم ضده » خاطروا بانصراف الناس 
عنهم وعدم فیمیم فلا يتبعيم الرأي العام وخسرون سعیتهم . وعدا 
ذلك » حل البرلان البرومي في دیسع ۵ وحرت الانتغابات 
الديدة أثناء حرب ۱۸91 » بين الانتصارات الاولى البروسة وتر 
سادوفا : وقد سحلت هذه الانتخابات تراجع الاحرار پشکل واضح 
وسقط عددم من ۲۵۳ الى ۱4۸ سنا ارتفع عدد المحافظين من ۳۳ إلى 
۲ . وهذه النتبجة ترجع الى أن الاحرار لم بترددواء في عز اطرب 
ضد انا » أن پتوموا بحم التخابية على الفرض التالي : وهو عدم 
التصويت على الاعتادات العسكرية مادام مارك في السلطة . وه ذه 
الاستشارة الالتتذابية کات » بالنسية للأحرار » انذاراً . وشعروا بأنمهم» 
اذا اضطروا طل البرلان البرومي الديدءنان الانتغاباتءعفي هذه الرة » 
مکن أن تدور وتنقلب نكبة علهم . ولذا وحد بين الاحرار البروسيين 
اتجام حبذ الحدوء . 


والادث له الذي مغزاه ومعناه هر أن بسمارك قرر القيام بالخطوة 
الاولی : فقد قال غداة سادوفا الى ولي عبد ( کرونبرانس ) بروسيا » ابن 
غليوم الاول » الذي كان معادياً لاسياسة البسمار كية » يانه بريد أرب 


يظبر لين القناة ميالاً للمصاطة في سياسته الداخلية . وبعد ان درس 


بسمارك القضية مع الوزراء البروسيين » تبنى فکرة « مشروع قانورت 
السماح » وهذه العبارة مقتبسة عن اللقوق العامة الانكليزية » وبراد بها 
التمويت اجالاً على قانون يسح بالاسفنج جع التجاوزات التي ارتكيتها 
اطکومة البروسية منذ 1۸١١‏ . وقد وجد أن اطکومة البروسية » 
كانت ج © في السئوات الاخيرة » دون أن تکون عندها موازنة 
نظامية » ولکن » من جهة أخرى » كان يطلب إلى البرلمان البروسي 


ان يوائق بعد فرات الأوان على هذا الشذوذ . 


ولنلاحظ أن هذه العبارة « قانون السماح » تعني ان اکومة تعترف 
بأما تصرفت بشکل غير قانوني » وبالتالي » يبدو انها تتضمن » بالنسية 
لاستقبل » للا تلحاً الحكومة البروسية الى طرق ماثلة .. ولذا 
لاقت هذه الفكرة معارضة يعض الوزراء البروسيين . فقد صرح وزير 
التحارة ووزير العدل بآن الحكومة اذا طلبت » قانون السماح . فهذا 
يعني الاعتراف بان سلوكبا فيه ما يؤخذ عليه . وأمام هذه الحجج ترده 
ملك بروسيا اطریص جداً على سلطته » كثيراً في قبول هذا الشکل 
من السلوك . ولکن يسمارك قاوم حيداً . وقد كتب من الاركان 
العامة البروسية رسالة الى زوحته قال فيا : و لقد توصلت الى حل مع 
أعدائي . بل مع أصدقائي ... » ودا يمارك بتخلى عن سياسة المحافظين 
اخلص ورأى بانه يحب أن « يضحي » ویقوم بالخطوة الاولى بغية 
المصالحة مع الاحرار . ورأى أيضا بأنه في الالة التي وحد فما » واطاه 
الذي خوله اباه هذا النصر » یستطیع ان بسمح لنفسه بهذا العمل الذي 
قد بدو من آغر غيره تراجعآ . وحصل أغيرآ على موانقة الملك . 


ناقش البرلمان البرومي « لاندتاغ بروسیا « » الذي دخل دورته في ه آب 


۰۰ مشروع قانون السمام في :۱ اب ۱۸۹ : وكات النقاش 
حاراً وحاداً » لان بعض الاحرار أرادوا اطصول من الكومة على خمانات 
الستقيل . وفي اطققة ان مشروع قانون السماح يدو أنه يقتذي من 
المكومة ألا تحده » في الستقبل » طرقاً ماثلة . واراد بعض الاحرار 
أن يقال ذلك صراعة ول يكين سمارك مستعداً لذلك » 
وار يشا أن يدفع التراجم حتى هذا اطد ولکنه صرح پانه یتمنی 
التهدئة لاله قال : أن الانا محاجة اليها في الاونة الاضرة أكثر ما 
في السابق » . 

وصوت على «مشروع فانون السماح » في ۳ ایلول ۱۸۲۲ ب ۲۳۰ 
صوتاً ضد 56 . وهذا اطادث له أهميته لا في السياسة الداخلية البروسة 
نمب » بل ی قرب اط ك القرمة الألانة . ن ذلك این 2 
ااشقاق في «الاحزاب القدية » بين من ظوا خصوماً لسمارك وبين من 
قبلوا أن بتعا يمارك لانه انتصر على النمسا وبدأ حقیق الوحدة الالمانة . 


حدث الانقسام في وسط الحافظين وفي وسط الاحرار . وبين 
الحافظن من ظل حی الان يدعم بسمارك » ووجد عدد عظم منرم » 
وصرحوا بان اطکرمة اخطأت في البمت عن المصاطة مع الاحرار وصوترا 
ضد « مشروع قانون ااسماح » واغحافظرن الآخرون » على العکس »> 
تبعوا بسمارك . لذا انقسم حزب الحافظين الى قسمين : الناح المناوىء 
لسمارك » الذي احتفظ بامم حزب الحاوظين » واخام الاخر » الجناح 
الذي تبع بمارك وأخذ امم و الاتحاد المحافظ ار » , كذلك انقسم 
الاحرار وقبل 1 کار التسوية مع سمارك » وأخذ دؤلاء بعد قليل 
من الزمن ؛ اسم « اطزب القرمي اللييرالي » وأصيدوا نقطة استداه 


س ۷0 مه 


هامة لاحركة الوحدوية ؛ والاغرون » على العکس » «التقدمون » 
صوتوا ضد «مشروع فانون السماح » . 

واطادت العظيم هو أن بسمارك » ابتداء من ذلك اين » كانت 
تسانده أ كثرية الاحرار في پروسا » على حين أنه منذ وصوله الى السلطة 
كان في عداء عنيف معبم . وهذه الصاطة تعتبر حادثاً اساسیاً بالنسبة 
لحمل الوحدة الالانبة . 

وضع بروسيا حیال دول الانيا اشمالية الاخری  .‏ ان صام 
براغ » الذي انى حرب ٠۸١١‏ » اعطی لبروسا الق في أن تضم 
لصالا بعض دول الانيا الثمالية » وهذه الدول هي : أولاً دوقيتا 
هولشتاين ونازفيغ » ثم مانوفر وهس الناخبية . ولهاتين الدولتين آهية 
عظيمة لان آراضها تعترض بين قسمي المملكة البروسة ؛ وأخيراً هس 
ناسو ومدينة فرنکفورت اطرة » الاين كانتا کالسابقتین حليفتي التمسا 
أثناء اطرب . 

وتقرر الضم بقانون برومي صدر في ۲۰ تشرين الثاني 5م١1‏ . 
وما يلفت انظر ان ملك بروسيا تردد طويلا قبل أن يوقع هذا القانون » 
وعلى الاقل فيا بتعلق پانوفر وهس الناخبة » لأن غليوم الأول کات 
محافظاً دفقاً جد وعترما لقوق السيادة وقد عز عليه أن حرم العاهل 
الآخر من عرسه ٠‏ ومع ذلك فقد تنازل آمام ححج رسمار اگ ووقع 
القانوت . 

وعليه فان الوحصدة الجغرافءة للأرض البروسة ستتحق . ولكن 
سان هذه الارافي النضمة كوا ختلفون جداً عن سكان بروسيا 
من وجبة نظر العقلية ويخاصة عن سكان بروسيا القدية » بروسا 


كلات 


و الیونکرز » » بروسيا كبار الملاكين » أصحاب الأطبان . وكان هذه 
البلاد الماضمة تقالبدها وشعورها بفرديتها » وها عادات إدارية لاتتفق مطلقاً 
مع التعاملات الفظة التي عرفت بها الديرانية البروسية . ان سكان عانوفر 
وهس الناخبية مخاصة » حيث توحبد طقة بورجوازية وطبقة فلاحة 
مائلتين لاطبقات الوحودة في البلاد الرينائية » وحيث توجد » من جبة 
أخرى » طيقة نبلة واكليروس وفيين للسلالات الحلة » كانوا أقل استعداداً 
لقبول الم . ولذا كان على بروسيا أن تتوقع أن « التمثل صعب ». 
شارفیغ وهولشتاين .- وفي الدوقتين : سازفیغ وهواشتاين » حتى 
في القسم الألمافي من هاتين الدوقيتين أي هرلشتاین والقسم اللوي من 
امازفيغ » كن القرل احالاً أن ثلث السکان قبل بفم بروسيا دون 
احتجاج وبقي ثلث السكان موالین » في أعاق قلويم »> إلى دوق 
اوغتانبو رغ »أي انهم كانوا يفضلون أنيصيحوا أعضاء دولة في الكو نفدراسيون 
اطرمالي » دولة مسثقة وذات سادة » عرضاً عن أن يصحوا سكان 
اقلم بروسي سيط . أما القسم الثمالي من شازفسغ المأهول بالدائيارك 
فجب أن يجري فيه » برجب صلح براغ في ۲۳ آب ۱۸1 » 
استفتاء بسمح لسکان بآن يقرروا ماإذا كانوا بیبدون أولاً أن یکرنوا 
مرتبطین بالدانهارگ أو یفضاون أت يكرنوا مرتیطین یکونفدراسرن 
ألانيا الثمالية : ول بجر هذا الاستفتاء . ولنا عودة على هذه النقطة 
فرنکنودت . - أما مديلة فونکنودت اطرة فلا تحب البروسين 
عدا عن أن هذه المدينة اطرة كانت » حتى الآ » مقراً ادیاط 0 
وكانت في الکونفدراسون اطرمالي لعام ٠۸٠١‏ عاصة » فاذا » ماضمت 


الى بروسيا أصبيحت هديئة اقدمية بروسية بسيطة ٠.‏ وكان بور <وازيو 


پل 
فرتكفورت حساسين بهذا الاتحطاط وأبدوا استياءهم مرارة عالية جدآء 
بها ظلت الماهير الشعبية لامبالية . 

هانوفو  .‏ ولكن الل الصعية كانت حالة هانوفو أكبر الدول 
المنضمة . فما قبل قسم من لسکا الضم أو » على الأقل » 
سل به » لأنه قدر أن جد فيه فرائد مادية . وفي الأول من تشريئن 
الأول ٠۸٠٠‏ صرح علس من وحباء هانوفر يأنه يقبل الاندماج ببروسيا 
شريطة اطفاظ على النظام البلدي لمدن افانوفرية . وكانت هذه 
النظربة نظرية بنیفسن ومیکیل » أي نظرية زعيمي الأحرار الهاثوفريين » 
وكلاضا مؤسسان « احمعية القومية م . ولتلاحمظ آننا نوی هنا 
مثالا ميزاً تطور «ؤلاء الاحرار : كان مكيل وبنیفسن في العام 1456 » 
أثناء اتفاق غَاسْتان » ينتقدان بشدة عظمة السياسة البسماركية » أما 
الآن فيتحئيان آمام النصر البروسي » وكا مستعدين » كرافعيين » لترجيه 


سمارك في سبل لبق الوحدة الألمانة . 


ولکن إذا قبل قسم من اسان الفم دون أن محتج » فان قسما 
آغر احتج » اما عن كره للبروسيين » واما أكثر من ذلك أيضآ » عن 
ولاء للسلالة افانوفرية , لقد ألقى ملك هانوفر » جورج الخامس » باحتجاج 
ضد غم بروسيا » وبعد هذا » اضطر أن ينصرف » وغادر السلاد الى 
اخارج . وحتى بعد مغادرته وحدت » في قلب ااطبقة النبية » وبين ضباط 
اش اشانوفري » مقاومة للضم . ومقاومة في قلب الفلاحین لسیب 
سيط حدا وهر أن القلاحین یکرهون ادمة العسكرية البروسية » لانه 
لابوحد في هانوفر خدمة عسکرية احبارية . وتشکلت عصبة وارادت ان 


تنشيه « جوفة هانوفرية » لتحاول مقاومة بروسا . وفي تشرين الأول » 


- ۷۸ 


تشرين الثاني دوم كان الاضطراب شُديداً » ووجدت ضحة في الشرارع 
الرئيسية في مدينة هانوفر » وغالا شتا لاجنود البروسيين . وهذا اطزب 


المانوفري المقاوم لضم بروسيا أخذ امم حزب « الفياف » . 


أعطث الحكومة الروسة الأمر بتعليق الموظفين افانوفرین عن 
وظائفيم من يصرحون بأنهم معادون لبروسيا » وأمرت أیضاً بايقاف 
الضباط اتجین وسجنم في حصن ميندن . وفي ۲۰ تثيرين الثاني ۱۸:۱ 
وحه ملك بروسيا انذارا إلى الضياط المانو فر بين واعطام الْبار : اما الدخول 
كضياط في الش البرومي » وأما إحالنهم على التقاعد . أما وقد نفي 
لك جورج الخامس » فقد أصبح الضباط في حل من عبن الرلاء التي 
اقسموها له » وبذلك أذعن عدد عظم من هؤلاء الضباط الهالوفريين : 
وقبل ۲۵ ممم الدخرل في ابش البروسي » واحيل الآخرون على 
التقاعد ( المعاش ) . 

وابتداء من ذلك الجن » مدأ الافطراب . ولکن عشرات الالرف 
من الناس » في هانوفر » ظاوا في أعاق قفاوم » معادين لبروسيا . 
ومنل جرا وحد في الر#شتاغ الألافي حتى ۱۹۰۳ » نواب 
هانوفريين عتجون ( حزب الفیلف ) » ول یکونوا كثراً . وتنوع 
ز مارم بين خسة وعشرة » ولس بالأكيد أن سم الذين يصوتون للثواب 
القياف کانوا خصوماً للوحدة الالانة . ومن احتمل » م محصل دوماً 
في مثل هذه اطالة » ان الستائن » لأسباب لاعلاقة لها بقضية الوحدة » 
كانوا بصوتون لفلف ببساطة لأن في ذلك واسطة لمكافحة اطکومة . 
ودام الاحتجاج نخسا وعشرين عاماً . 


ع 


رأى مارك » آمام هذه العارضة » بأن يضحي . وقد أبقن بأن 


۷4 - 


مد آمامه صعوبات اذا آراه یت يفرض الادارة البروسية بفظاظة 
على هذه الارافي النضمة . ولذا تدغل بشکل تحفظ فيه الادارة 
البروسية في آطرها بيع الوظفین امانوفرین الذين يقبلون خدمة بروسيا . 
ثم اتخذ عدة احراءات في اللامز كزية الادارية : فقد قيل بانشاء د جالس 
اقليمية » في هانوفر » وهنا ابضاً » نأت السياسة السار كية عن نظرات 
الحافظين البروسین الذين كانوا يريدون أن يطبقرا » حيال هانوفر » 


طرق أكثر صرامة وحزماً 5 


وبعد تحقيق هذا الم أصبح سکان بروسيا خمسة وعشرين مليون 
نسمة . بنا كان کونفدراسیرن الانا الثمالية يكامك ثلاثين مايرا فقط . 
وبالتالي » م یکن إلى جائب بروسا » في كو نقدراسيون امانا الثمالية » 
الا دول صغيرة حداً » باستثناء ملكة ساكس . وکانت هذه المملكة 
خصماً لبروسيا اثناء حرب ۱۸۹٩‏ » ولذا » فرض مارك علا طوعاً 
مصير هانوفر . ولکن ساكس كان محمها ابرلبون الثالث » ول جرا 
سمارك أن يذهب إلى أبعد من ذلك : وقد نصت معاهدة ۲۱ تشرن 
الأول ۲ على أن تدخل الساكس في کونفدراسون المائيا الشمالية 
وان تبر على الدخول فيه . ولكنها دخلته علىقدم مساواة واحدة مع الدول 
الأخرى أي مساوية لدول المانيا الشمالية التي كنت اثناء حرب ۱۸ 
خليفة. روت : ۱ 


١‏ - تیم اعار الانيا سل 


نظم کونندراسرن الانيا الشمالية بطء : فقد دامت المناقشات 
خلال ستة اشر » من آخر تشيرين الثاني ۲ حتی شبر أبار ۱۸۰۷ 


— ات 


ودل دور الكو تفدراسيون را ف حيز التنفيذ ف أول موز ۱۸۲۷ 
أي يعد عام على سادوفا . 

وآلفت معاهدة براغ الکونفدراسون اطرماني لعام ۱۸۱۵ » أي 
أا حعلت منه وصفحة بیضاء» . وقررت أن تبقى الدول الالمائية في اطنوب 
مستقله وأن تدخل الدول الالمائية الواقعة فيشمال خط الماين في « اتاد المانيا 
الشمالية» . وکان براد معرفة الشكل الذي سيعطى الى كوتفدراسيون المانيا 
الثمالية » ومن هنا نرى أسمية المشكلة بالنسبة لقضية الوحدة . 


ومن الطبيعي أن برجع رجال العصر إلى ما بسمی في اللغة اطقوقة 
و السابقات » . وقد وحدت سابقتان : من حبة » المثاق الانحادي 
لعام ۱۸۱۵ الذي نظم وجود الدول الألمانة »> حسب الطة العامة » 
حى عام ۱۸1۵ ؛ ومن جهة آخری » الدسترر الألمالي لعام ۱۸4۹ » 
الدستور الذي صرت عليه الجاس القومي في فرنکفورت اثناء اطوادث 
الثررية في ۱۸:۸ » ولكنه م يطبق . وتساعل ها هو الفرق بين 
النظامين ؟ 

ان نظام ۱۸۱۵ يؤلف » بين الدول الألمائية» رابطة بسيطة:فقد حافظت 
الثاني والثلاثون دولة ألانية على سيادتها واتحدت فيا بدا بيساطة بتحالف 
بغية حاية الأمن اطارحي والفاظ على السلام الداخلي في هذه الدول . 
ولتأمين التلاحم بين ال مم دولة الألمائية »وجدت » بموجب مناق۱۸۱۵» 
هيئة عامة نسمیا الدياط . وكان هذا الدياط يلس مفوضين » عاس 
مندوبين عن الحكومات لس هم أي سلطة شخصة » ويئاون رأي 
حکومترم فقط . وبالتالي م يكن » فينظام ۱۸۱۵ » سلطة تنفيذية عامة 
دول الالمانية . وعندما بطرح الدياط التصویت » اصع « القرار » تافذاً 


را 


يحب أن تريد کل من هذه الدول الثاني والثلائن ان تطبقه . وبالاحال » 
ان نظام ۱۸۱۵ لا يزلف بين الدول الألمائية « اتاد دول » » بل 
نوعاً من « عصبة أمم » . ولا برجد تشريع عام للدول الألانية : 
فكل واحدة مها تعيش حسب قوائيها الخاصه . ولا يرجد حش عام : 
وفي حالة حرب بواف حش الکو نفدر اسيون حع المنود » من تلف 
الدول » ووضعمم إلى حانب بعضهم . 

وعلى العکس ٠‏ ان النظام الذي وضع في الدستور الیت - الوليد 
لعام ٠۸٠۹‏ كان يلف » على الورق دولة اتحادية (فمددالبة)» وااقصود 
بالدولة الفيدرالية هر أن تحافظ الدول الألمانة في نظام ۱۸۸۵ على بعض 
الفردية » ولکنا لا تحافظ على سادتها الثامة . لقد ظلت صاحة سيادة 
في بعض القضايا التي لم تكن ام من غيرها » ولككتها » بالنسبة للأخرى » 
تفوض سادتها إلى المكومة الاتحادية . وتتالف هذه المكومة الاتحادية » 
من ملس منتتخب بالتصويت العام » ومن سلطة تتفيذية تسم إلى 
امبراطرر بنتخه الجاس . وکا رأينا » ان نظام ۸٩‏ لم ستطع السير 
والعمل » لأن نجاس القومي قدم التام الامبراطوري إلى ملك بروسياء 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » ورفض اللك هذا التاج . 

: دشأ بسمارك امار مامأ بين هذين النظامين : 

وضعت القضية لعرفة ما اذا کات لبسارك دور هام في تيئة 
نظام کو نفدر اسون امنيا الثمالية : والواقع اه كان بعد حرب ۱۸۱۰ 
منبكا بالتعب العصي الذي نله من المرب وافطر ان يذهب لراحة | کثر 
من شهبرين في حزرة روغن » ولكنه » بالرغم على هذه الراحة © دهم 
قبل مغادرته أساس دستور المستقبل » وأعطى الأفكار العامة » ولم يتم 

احرکات القومية ‏ ۳ (5) 


۳1 ۳ از د 


توضيح الاص إلا بعد عردته إلى برلين . وفي الفترة الفاصلة بدأ سن 
الدستور و عر ضت عله مشاربع ۳ ولكن سيار ك أخيراً ¢ في ذهاره 


ووصرله كان براقب العمل بنفسه . ولا نزاع في أله آراد أن يعطي 
إلى كونقدراسيرن الاننا الشيالية الشككل الأصيل الذي كان له , 

وقد فضل بسمارك نظام الدولة الانحادية على نظام كو نفدراسيون الدول» 
ولكنه الم يشا القطيعة بشدة مع العادات القدية . وأراد أن 
مشروعاً غير مر كزي كيرا . وكانت فکرته الطلفية أن يضع مشر وعاً 
لا بغظ كثيراً دول الانا النوبة » هذه الدول التي ظلت مستقلة » 
ولکن سارك » يا سترى + كارب بأمل في أن يحذييا اليه 
في وقت قصير لاحتى ويدخلما في الككونفدراسيون . ولذا احتفظ بسمارك ما 
أمحكن » بالمظبر اخارحي انظامه بيئة كرنندراسيرت دول »2 
ولكنه أدخل فيه پعض احكام داخلية ظاهرة قليلا »> بعض احكام 
د مطاطة » أدت » علا » إلى جعل کونقدراسیوت ال مانا الثمالية 
دولة اتحادية . 

ول يشأ بمارك في فكرهء أن بستعمل كلمة « امبراطررية »كالم 
يشا انشاء امبراطرر الافي » لأن في ذلك ما يو كد تفرق بروسا 
بوضوح . وا کتفی بتأمين هذا التفوق بوسائل اقل ظبورا ٠‏ 

مبادىء مشروع الدسئود . - ات البادی: الي استوحى منها 
مشروعه الذي وضع في ؛١‏ کنو الأول ٠۸٠٠‏ » وأتى متاخرا 
سيب مرض سمارك » کلت کا بلي : 

الداً الأول . - أن يعبد بالساطة التشربعية الاتحادية إلى علسین: 
البندسسر ات و الواخشتاغ . والبندسراتء والکمةتعني» جلس_الکر تفدراسيون » 


- A۳ = 


كان باعل » الاياط القديم » او على الأقل » یشیه كثيراً : لقد كان 
عاس مثلين للامراء الشار كين في کونفدراسون المائيا الثمالية . وعلى 
لمکس » كان الجلس الاخر » الراخشتاغ » علاً منتضاً بثل السكان » 
وينتخب بالتصويت العام > لأف بیارگ كان صحنر المورجوازية 
اطرة » ويففل أن يعتمد ضدها على ماهير الشعبة . وعئل الندسرات 
في هذا النظام نعرة الدول ؛ وعلى العکس » يشل الرتخشتاغ الفکرة 
القرمية » فکرة الوحدة . 


مدا الثافي. ‏ أن يعمد بالسلطة التنفيذية الى رئس الکونفدراسون 
ویکون هذا الرئس ملك بروسيا » ولا حمل لقب امبراطور ولا یکون 
مدا إلا الأول بين أمثالهالامراء . ولکن هذا الرئس خرل سلطات هامة 
جداً : حق اعلان المرب »2 وابرام المعاهدات » والقيادة العليا للقری 
المسلحة » واغيراً » تقرير « التنفيذ الفيدرالي » ضد عضو مقاوم علد 
في الکرنفدراسون . ویساعد رئس الكونفدراسيون مستشاد ( رئس 
علس اوزراء ) لا وزير امبراطورية . ويحب أن يكون الستشار 
المفوض الفبدرالي السامي الوحيد . وهذا المستشار بعطي أوامره في كل 
القضابا بواسطة وزراء مختلف الدول : فاذا كان القصد مئلا قضايا مالية 
بعطي آوامره لوزير مالية بروسيا » أو وزير مالة ساكس ...ااخ. 

المد لثالث. - تنظم العلاقات بين السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية 
بشکل لايستطبعفيه الراشتاغأن يفرض ارادته على ريس الکو تفدراسيون» 
ولذا فان هذا الستشار » الذي يمل الرئس » د غير مسؤول » أمام 
الراخشتاغ » أي ان الراخشتاغ لاستطيع قلبه واسقاطه . 


وبلاجال » آمن هذا النظام تفوق بروميا في الکونفدراسیون 


A —‏ 
وتفوق الساطة الملكية في النظام الفيدرالي . وعلبه فان کونفدراسیون 
المانيا الثمالية » في نظام سمارك » كان نظام أصيلا . انه نظام دولة 
فبدرالية ولكن دولة فيدرالة يتصرف فيا أحد أعضائها » وهو بروسياء 

باراد متفوقة . 

لقد ناقش الامراء أولاً هذا الشروع الذي وضعه بسمارگ . وطالت 
الناقشات . وفيا عدا بعض التنظهات التفصيلية » قبل الأمراء هذا الشروع 
م عرض على الجلس التأسسي » « الرخشتاغ النأسسي © الذي انتضب 
عن تمد لدراسة الدستور و<ل بعد ذلك . ولا توجد في هذا الراك شتاغ 
التأسسي أ كثرية واضحة » ولکن سمارك استطاع ان يعتمد على ائتلاف 
القرميين - الدبراليين والحافظين الاحرار » أي على الذين صوئوا » في 
عام ٠۸٠١‏ »2 على « مشروع قانون الماح » . 

افتتعت الماقثة » في الراخشتاغ التأسسي » في و آذار ۱۸۱۷ . 
وتناول اللقاش مخاصة ثلاث قضابا : 

۱ - ماهو اختصاص الساطة الاتحادنة ( الفدرالية ) بالئسة للسلطات 
في حكومة کل دولة . ولقد سبق وقلنا أنه بوجد في کل دولة انحادية 
تقسيم لاصلاحبات بين الحكومة الفیدرالبة وحکرمات الدول : و کان القصد 
معرفة النصب الذي بعطی لاحكومة الاتحادية واللصب الذي بترك لكل 
دولة . وقد طلب الراخشتاع التأسيسي توسيسع سلطات الحكومة 
الانحادية . وكان في هذه النقطة أوسع من بسارگ نفسه » لأن القرميين 
اللبرالين » الذين كانوا مثلين لاحاة المناعية والتعارية » كانوا يرغيرن 
تقوبة الرحدة من وجبة الأظر الاقتصادية . ولذا طلبوا بأن يكورك 
للححكرمة الاتحادية اختصاصات تتعلق باللاحة » والطرط اطديدية » 


والتحارة » وايشا » حق جباية ااخرائب الباشرة . 


- وس 


۲ - والنقطة الثانية التي حام حوفا النقاش هي النافشة في « الحيئات 
الاتحادية » . وفي هذه النقطة ایضاً » كان وضع اكثربة الراخشتاغ 
التأسسي يلفت النظر » وذلك لأن القرميسين - اللبرالیین » وهم 
بورحرازیون 3 كانوا شون التصو بت العام » ولكن سارك قاوم جيداً 
ورفض التصوبت الضربي . وببذه الناسة القی خطااً ظل شرا »> انتقد 
فبه هک لاذع » النظام الانتخایي البرومي » نظام « الثلاث طبقات » 
الذي يفيد عن سعة الناس الاغنياء. ولكن الس Lae‏ ان بری رسمار ك وهر حول 
هذا النظام ¢ همع أنه كارت نتسه م نتاج ¢ وسط عافظ بل و سي 0 
ولكنالمباديءلاتممه في ذلك این » لأن ما بريده هر ألا تكون البورجوازية 
الصناعة والتحارية قرية حداً في الباة السياسة في الکونفدراسون » 
وهذا السبب كان بريد التصویت العام . 

۳ - والنقطة الثالثة كانت قضية ساطات الراخشتاع بالنسبة ااحکومة 
برلماني » أي نظام یکرن فيه الستشار مسؤولاً آمام الجلسين . ولکن 
بسمارك عارض في ذلك بصراحة » له لابرید أن ميحد نفسه تابعأ للبرلمان . 

وأغيرأ اضطر دمارك في سياق هذه الناقشات أن يقرم بعدد من 
التنازلات التفصلية التي اضطرنه الى توسيع مشروعه قدلا في اتجاه 
أ كثر لبرالية . وقد قام بهذه التنازلات لأن شعر » بأنه اذا آراد أن 
ينهي » وبنتهي بسرعة » الا يكسر با . وشعر بأنه اذا كان « في 
برد » أو في نزاع مع الراخشناع » فان ذلك يكون سيا في تأخبر 
ترطد الوحدة الالمانية . 

وصفرة القرل » ماهي الصفة المميزة لدستور كونفدراسيون الانيا 


س ذم س 


الثمالية الذي طتى حرفا على الامبراطورية الأئانية عام ۱۸۷۱ ؟ كان 
كونفدراسيون الانيا الثمالية دولة اتحادية » أي دولة تخضع فما عکومات 
الدول الخاصة الى حكوءة أعلى وهي اعلکرمة الاحادية . وکا في 
اختصاصات هذه المكومة الاتحادية القضايا العائدة للقرى العسكرية 
والبحرية وتوحبه العلاقات اخارحبة والاقتصاد واجمارك والثقل » ها فيا 
البريد » والتقد ( العملة ) ©» والتنظم اممسفي » وشرطة الاحانب . 
واحنفظت الدول لباقي أي بالتعلم العام » والعبادات » والاشغال العامة 
والعدل . اذا كانت الاختصاصات الم من غيرها في أبدي الحكومة 

الاتحادية . أما م اهیثات » فكل دولة تحتفظ » من أجل العلاقات 
الداخة في نطاقبا » بلظام الذي تريده » كأن تحتفظ بحاسها ووزارتها 
ونظامپا الانتخای . 


السلطات الاتحادية ‏ آما السلطات الاتحادية فبي البندسرات وهو 
عاس مندوبي الدول » ولكن كان ابروسيا في هذا المجاس ۱۷ صوتاً 
من ۳ موتا ف الكل . والراخشتاغ يتأاف من ۲۹۷ ا1 منتضاً 
بالتصوبت العام » وأخيراً » رئاس الکو نفد راسیون » وهو ملك بروسيا » 
الذي يلك الاختصاصات التي ذکرناها آنفأ وهي : قبادة القوی المساحة » 
وحتى اعلان اطرب ء وابرام العامدات » وحق تسمية الوظفین الانحادین» 
وتقربر التفیذ الفيدرالي . 


كان هذا الدستور عمل تسوية » عمل تنازلات متبادلة » واذا كارت 
بسمارك برغب حرارة ان ينهي بسرعة » فذلك لأنه لا بريد أن يبتى 
عند محكذا المد . فو رى أن انشاء ونفدراسيون ال انا الشمالة 
لذن إلا بداية . وفي سياق مناقدات الدستور قام ميكل » الب 


ب لالم - 


هانوفر اللبرالي » الذي شايع بسارك الآن » وأدخل » بتعدیل » مادة 
اضافية الى الاستور ء وتقرل هذه الادة : ر ان انحاد دول اطنوب أو 
واحدة منها بالکرنقدراسون یکون بناء على اقترا الرئاسة الاتحادية 
وفي الطرق الصوص لیا في اتشربع الاحادي » . وعله فان دستور 
کونقدراسیون الانيا الثمالية يضع اذن اصولاً لا دخال دول اطنوب » 
احلا » في الکرنفدراسون . وقد اعترس يسارك من أن بدي 
رأيه في تعديل میکیل اثلا يلفت النظر . رلکننا نعم قامأ رأيه : ذفي 
-زيران ۱۸٩۷‏ قال الى أحد أصدقائه : م ان اتحاد المائيا الشمالية لس الا 
موقتاً والتقالاً خر وحدة الانيا كلبا » و سیباغ ما قليل هذا 
افدف الاممی » . 


الأعس ]نايس 
قضية الايا الجنوبية 


من ۱۸۱۷ إلى ۱۸۷۱ 


لم تسم أزمة ٠۸٠‏ لبسمارك ان قق الوحدة الاألانبة بشكل 
د لمانا الصغرى » , ولذا أراد » بعد ٠۸١١‏ ء ان بدخل » في اتعاد 
المائيا الثمالية » درل المرب : بافاربا » فرتامبرغ » دوقة باد الكبرى» 
دوقية هس - دارمشتات الكبرى وتقع هذه الدوقة الأخيرة في قسم منها 
في جنوب نهر الاين وفي القسم الآخر في اله . وکان سكان دول 
المانيا الزوبية کلپا اة (م) ملابين نسمة » بيا كان اناد امانا الشمالية 
ثلاثين (۳۰) مليرن . 


لقد قبل دستور اتاد امانا الشمالية في المادة وب احتال احاد دول 
الوب »> ولکن كانت هنالك عقبة : وهي الوعد الذي قطعته بروسيا 
على نفسها » معاهدة براغ » في ۲۳ آب حدما » باحترام « الاستقلال 
الدولي » للدول الألانية المنربية . وتقول المادة ) من معاهدة براغ هذه: 
د يصرسح حلالة امبراطور النمسا باه بقبل بان تعقد الدول الألمانة الواقعة 
في جنوب هذا الط » خط الاين » اتحادأ على أن تکرن صلائه القومية 
مع کو تقدراسيرن المانيا الثمالية مرضع تفاهم لاحت بين الاين » وأن 
یکرن له ودود دولي مستقل > . ان معاهدة براغ تنص اذن على 
و اتحاد » بين دول المنوبءانحاد يؤمن هذه الدول اطفاظ على اسنتلاها . 


س 


وی القبقة » ان هذا النص لم يكن واضعا قاما ولکنه يبعد دخول 
دول انرب في اتحاد الانبا الثمالية ء وإذا أخذت المكومة اابموسة على 
نفسها هذا التعید» في معاهدة براغ » حيال اللمسا » فقد أخذته بناه على 
طلب واضم من فرنسا : لأن نابوليرث الثالث » أثناء وساطته بين النمسا 
وبروسيا » في 4 قوز ۱۸۹٩‏ ء أشار إلى أن أساس سلام المستقبل 
الحفاظ على استقلال دول الوب . 


لذا أراد بمارك أن يزيل هذه العقبة . ولكنه لا ستطیم ذلك 
إلا في الد الذي تقبل فيه دول اطنوب نفسها أن تکرن مستعدة له . 
ولدراسة هذه القضية يحب أولاً أن نری الود التي بذها بسمارك ونجاحاته 
الاو في ۱۸۱۲ - ۱۸۱۷ » ومن ثم كيف تأحكدت 4 بعد عام 
۷ مقارمة الدول الألائية المنوبية » وأخيراً » كيف أن بسمارك 
استطاع » بفضل حرب ۱۸۷۰ -- ۱۸۷۱ مع فراسا » أن حاق الوحدة 
الأئائة بشکل « الانبا المغرى » . 


۱ - رور موس 
أدت السياسة الیسمار کية في ۱۸۱5 - ۱۸۹۷ إلى نتختین هامتین 
ودول النوب الالانة ؛ ومن .جمة آخری » انشاء « برلان جر » 


( تدولارلان ) . 


معاهدات التحالف السرية  .‏ في الرفت الذي ابرمت فيه بروسيا 
النمسا » في آغر تون ۱۸٩١‏ » مقدمات ماح نحکولبویغ 


6 
هذه القدمات إلا مع النمسا وحدها فقط . أما الدول الألمانية 


| تدم 


س 4 


الأخرى » وتربد بذلك الدرل التي آعربت عن نياما في صالح النمسا » 
فلم يكين دنا وبين روسا إلا هدنة . ولذا يحب على دول اطنوب 
الألمائية هذه أن تطلب إلى بروسيا شروطها في الصاح . وتستطیع بروسيا 
أن تبالغ في طلا ذه اشاسبة . رمع ذلك > فقد كان بيد دول‌جنوب 
امانا مان وهر : الرعد الذي قطعه اتحاد المانيا الشمالة على نفسه بألا 
يتد الاتحاد الى جوب خط الاپن . 


وعندما تفاوض بسمارك مع دول النوب الألمانية بأمر الصلم » 
1 يطلب من هذه الدرل تنازلات أرضية » واكتفى بآن بفرض علبها 
غرامة حربة . ولکنه أضاف » مرا » طلباً آخر وهو ارام معاهدة 
حالف . ولاحصرل على هذه التحة » آفاد بسمارك اولاً من اطالةالمعنوية 
التي وجدت فيا عکومات انوب الألانة وقد اريكنها اطرادث التي 
جرت من قرب » وکانت تعتمد » حتى الان » على النمسا » ولکن 
النسسا كانت في هزية كاءلة » ولذا كانت سلالات النوب قلقة جداً على 
المتقبل . واستخدم سمارك عزهراً آخر : وهو ارف من فرلسا : 
ففي موز ١855‏ » عندما أعلن بسمارك » في المانيا الشمالة » عن عزمه 
على فم بعض الأراضي » ويخاصة ملكة هانرفر ومس الناخبية » كارك 
مضطرا إل طلب موافقة ابولیون الثالت . وقد أعطى تلوليرن تالم 
هذه الوافقة » وطلب » بالقایل » تعولضات ارضتة ٠‏ وقدم طلب 
التعو دضات أولاً ف ۳ قوز ۱۸۱۱ » ووضعه في وم مله . وبالامال 
طلب نابولیون الثالث لفرنسا آراقي السار ( مترنوي وساريروك ) وطلب 
ضا انداو » في بالاتينا البسافادية > وكذلك الأراضي افسية الواقعة 
على الضنة البسری لير الرائ . 


4| = 


لم يحنب بسمارك » لأول وهلة » مطالب فرنسا » ولكنه رتب 
الأمرر بشكل تسیر فيه پبطه حتى ابرام الصاح مع النمسا . وبعد ذلك» 
قامت بين فرنسا وبروسيا معركة دبلوماسة طويلة انتهت في عام 1۸۹۷ 
أثناء قضية اللو كسمبورغ . وأخيراً لم حصل ابولبرن الثالت‌علی أي تعو بض 
أرفي . وهذا الأمر لا يدخل في مرضوعنا » ولکن الذي يمنا هو أن 
ترى كيف انمکس هذا الطاب الفراسي على قضية المانيا المنوبية : لقد 
استخدم يمارك طلب التعويضات الفرنسي لبفزع دول انوب وړا 
بأنها إذا بقت منعزلة » فلبا ما تخشاه من فرنسا » وان من مصلستها 
المغهومة حيداً » أن تحصل على حماية بروسيا فا . واضاف » ات هذه 
اة تفترض وود تحالف بين بروسا ودول انوب . 

فرتامبرغ . - كانت فرتامبرغ أول دولة قلت بالتفاوض . فقد 
وقعت »2 في ۱۳ آب ۲ معاهدة سلام مع بروسما . وتتص هذه 
العاهدة » في موادها العامة » على أن تدفع فرتامبوغ غرامة حربية إلى 
بروسا » وآن تقبل الدخول في الاتحاد المرى . وعدا ذلك وجد اتفاق 
مري يقرر منذ الآن على أن یکون بين فرتامبرغ وبروسيا تحالف‌هجومي 
ودفاعي مع ضمانات متبادلة على اراضها » وفي حالة حرب © يحب على 
فر تأمبرغ أن تضع تراها ااسلحة تحت تصرف بروسيا » وتحت قيادة 
ملك بروسيا . 

دوقية باد الکبری . - والدولة الثانة » في الجنوب » التي قبلت 
التعاهد كانت دوقية باه الكبرى . لقد كان دوق باد الا كبر صبرآ 
الك بروسیا غلوم الأول . وكان مخشى كثيراً جوار فرنسا . لأن بلاده 
متاحمة للالزای » ولذا أراد أن بدغل دوقية باد الكبرىفيكر نفدراسيون 
لمانيا الثمالية : لأن في ذلك » على ماییدو » خير ضمان له ضد فرنسا . 


ولکن سمارك لا بريد ذلك . لأف ادخال دوقية باد الكبرى في 
الکرنفدراسون يعنى التخلص من الوعد الذي قطعمه لفرنسا . واذا 
کان عل استعداد خالل هذا الرعد » فيل لا رید آن یفعله لا مرا . 
وأخيراً وقعت درقة باد الکبری مع بروسیامعاهدتتن في ۷ آب حدم 
معاهدة عامة تقتصر / المعاهدة الي ابرمتها فرتامبرغ » على الكلام عن 
غرامة حرية ؛ ومعاهدة سربة تنص على تحالف دفاعي وهحومي بين 
دوقية باد الككبرى وبروسيا . 

افادیا . - و افاريا » كانت القضية حرجة جدا لأر 
بافاريا كانت ام دول الانيا الوسطی . وقد رای بسمارك أت بقرل 
للعکرمة البافارية ان بروسیا ترید أن تاذ آرضا من باناربا : وطلب 
تقر با نصف بلاد فرانکونسا العلا » ومنطقة بیروت وبامبرغ » وکان 
ذلك منه لافزاع ابافاریین » وفعاة بدل نقمه : بين لاحكرمة البافارية 
اطاع تابوليون الشلت في بالاتنا البافارية » أي القسم الواقع من بافاریا 
على ضفة نهر الراين البسری . فانحنت الکومة البافارية ووقعت + في 
۲ آب » معاهدة على مثال المعاهدة المبرمة بين بروسا وفرتامبوغ. 
وبحب آن نفکر بأن بافار ها لاتستطیع أن تبقی » في آوربة » دولة 
منعزلة » فبي محاجة إلى دعم دولة كبرى . ولامکن أن تحد هذا 
لدعم في النمسا » أو أن تطلبه من فرنسا » لأنه » مامن أحد » في 
بافاريا » في ذلك ان » يفككر بتحالف فرنسي : ولذا تستطيع » عند 
مقنفى الال » أن نجد عند بروسيا وحدها » الخاية التي تريدها . 

دوقبة هس دار مشثات الکیری . - كانت الال في هذه الدوقة 
خاصة لأن دوق هس الأكبر كان صبرأ للقصر » زوج اخته » وقد 
تدخل القيصر في القضية ليرصي ملك بروسيا پان بكرن معتدلاً حبال 


هس - دار مشتات . واستعمل بسمارك الطريقة نفسها التي استحملها مع 
افاربا : كشف لدوق هس الأكبر المشاربيع التي بنويها تبولون الثالث 
على قسم من الأراضي المسية الواقعة على ضفة نهر الاين السبری . وائنهى 
بأن حصل » في ۳ اياول ١555‏ » على ترفسع معاهدة » وعوحب هذه المعاهدة » 
دخلت الهس العليا » أي القسم اي الرجود في شمال خط الاين » في 
انحاد الانيا الثمالية » وم يستطع أحد أن يقول في ذلك سا . ومن جبة 
أخرى » قبل دوق هس الا كبر أن يعد إلى ملك بروسيا بالقبادة العليا 
للحيوش الهسية في حالة حرب ؛ وأخيراً تنازات دوقبة هس الکبری للك 
بروسيا عن أرض صغيرة جداً وهي مدینة وقصر هومبودغ . 

ولم بعلم أحد » في ذلك العصر » خارج الحكومات المعنية » ببذه 
التحالفات السربة . راذا قرأنا التقارير التي وجا سفير فرنسا في بروسيا 
بشید للحكومة الفرنسة» في آب وفي اياول جوم » وقد شرت هذه 
التقارير فى جموعة الاصول الدبلوماسة طرب ۱۸۷۰ » وعدا أن 
عدن لاباني باي تاسح لامكان تمالفات سرية » حتى اله صرح بأن 
دول الجنوب محظوظة حداً » وانها أبرمت السلام مع بروسيا في شروط 
« معتدلة جداً » . ولذا » يكن آت يقبل بأن المحكومة الفرنسية في 
ذلك این لاتعلم سما . ورا تکرن قد تلقت بعض القرائن الخامضة » 
بعد ذلك بقليل » ابتداء من شر تشرين الثاني دوم » ولکن القرائن 
الدقيقة الاولى » لقنا في شاط ۱۸٩۷‏ » عندما عقد وزراه اطرية ف 
دول ألانيا النوبية موقراً في شنوتغارت وقرروا وضع نظام عسكري 
قلدوا فه نظام بروسيا . وان نسخ انظام العسكريء لدول المنوب » 
عن نظام ابش البروسي » يدل على أنه يوجد » بين بروسيا وهذه الدول 


ج 


شيء أكثر من الصداقة بقليل » وعلى ماييدو » ابرام حالف . وجاء 
القن في آخر آذار ۱۸۱۷ . وكانت بروسيا وفر سا » في ذلك اين » في 
تزاع ديارماسي سبب قضية الل وكسمبورغ . 

ولا نريد أن ندرس هنا هذه القضية . حسبنا ان تقول أن تايوليون 
الثاأث كان سحث دوماً عن « تعويضات » أرضية . وقد ظن بأله 
يستطيع أن يحدها في دوقبة اللو کسمورغ الکبری » وكانت هذه البلاد 
تابعة الى ملك البلاه المنخفضة . وحاول بسمارك أن يدخل في روع نابوليون 
الثالث بأن هذه القضة يكن أن تتحقق » وت ركه يبرم اتفاقاً بين فرنسا 
وملك البلاد النخفضة . ثم آحرج سارك ابوليون الثالث واضطره إلى 
التراجع . 

وفي غضون ذلك نشم بسمارك في و الريدة الرسمية » لبروسا » 
معاهدات التحالف السرية التى آبرمت بين بروسيا ودول ألائيا المزوبية . 
ومن البدهي أن بکون هذا العمل ضرية قاسة حداً لاسياسة الفر نسة . 
وبل ذلك ابام أكد وزير الدرلة روهير في الحئة التشريعية بان 
السياسة الفرنسية » في القضايا الألمانية » ترمي الى الفاظ على الأقسام 
الثلائة »> أي على كونفدراسيرن الانيا الثمالة » النمسا » وبين الاثنتين 
کل دول النوب المستقة . ولاشك في أن سارك » بنشره معاهدات 
التحالف السرية » كان ريد أن شرب نابوليون الثالث « ضربة عغزية » 
ومع ذلك لم تنج الدپاوماسة الفرنسية . 

وهکذا آرتبطت دول ألائيا الماوبية بروسیا جلف عسكري . 

إتشاء البرلمات الجمركي ر تسولبادلان )  .‏ لقد قطعت حرب 
کم > في الواقع » الاتحاد المري البروسي . وفي شر آب 


٩6 - 


۹ استعادت دول ألمائيا المنوبية أماكنها في الاتحاد ابقر . 
ولکن سمارك أراد أن ينظم هذا الاتحاد الجركي من جديد : فسخ 
معاهدة الاتحاد الجركى ودعا دول ألانيا اطنوبية إلى عقد مؤقر في برلين 
لدراسة كيفية تجدید هذه المعاهدة . وتنى بسمارك في هذا الؤمر خطة 
التنظم الحديد . نستى الآن » عندما يبرم الاتحاد الجركي معاهدة تحارية 
فان هذه المعاهدة لاتقبل إلا إذا صادقت علها حكومات جع الدول 
الامانة الاعضاء في هذه التجمع . إلا أن سمارك اراد منذ الان أن ينظم 
« سلطة تشريعية » للاتحاد المركى أي « برلمان جرک » بتألف » من 
ج » من نواب رافةشتاغ كرش راون انیا ااال » ومن جبة 
أخرى » من ال عم نائياً عن دول ألانيا اطنوبية الذين ينتخبون بالتصویت 
العام على أن بصوت في هذا ١‏ البرلان » بالأكثرية المطلقة : وبالتالي » 
فان المعاهدة التحارية » والقانون الج رك اللذين بوافق عليها البرلان اج ركي 
( تسوامارلان ) يدخ_لان LT‏ ف رز التنفيك دوفا حاحة الى قانون 
خاص يصوت عليه في كل دولة من الدول . 

لند كان من طبيعة هذا « البرلمان المركى » أن بنشيء وحدة قرية 
كان قوة وثاناً ببن اكنال واطنوب من وجمة النظر الاقتصادبة » وان 
يقم أيغأ تعاوناً وثيقا بين حيع الأذان . وهذه خطرة نحو الوحدة 
السياسة . وقد ثینت دول اطنوب اططة البروسة » في صف ۱۸۲۷ » 
وهمكذا فان معاد : الاتاد اج ري الممدلة على هذا الأو حددت في ۸ 
څول ۱۸۱۷ . 

ولكن كان يحب ان تصدق برئانات دول المانيا الطنوبية على هذه المعاهدة 
الجديدة للاتحاد الجركي : ففي دوقية باد الکبری اوعی الدوق الا كبر 


مرارة بالتهد یق وعبر 3 هر الثانية ey‏ هلم الرة 3 عن رغبته في ان 


يتقان 
ری دوقة باد تدخل في اتحاد المانيا الثمالية . ووافی الجلسان في الدوفة 
الکبری على معاهدة الاتحاد ار الجديدة بالإماع تقريباً . وفي 
فرتامبرغ هاجم قسم من الرأي العام بشدة هذه العاهدة . وكان مخشى 
من تصبح فرتاميرغ ١‏ تبعاً » لبروسيا . وفي بافادیا قشكات 
معارضة ضد العاهدة > ولكن عد ما خشي فقدان الارباح الناعة عن 
الاتحاد الجركي » صادق لس النواب على العاهدة في ۲۲ تشرین الأول 
۷ بأ كثرية قوبة حداً . 

وفي الوقت الذي ثم فيه تبادل التصديق » في برلين » في تشرين 
الثاني ٠۸١۷‏ » على معاهدة الاتحاد ارک الجديدة » صرحت الكومة 
البروسية بانها لا تنم تصديقها إلا شرظ د وهو ألا تطرح معاهدات 
التحالف مرة ثانة على بساط البحث . وهکذا ربطت السياسة البروسية 
قض.ة التحالف العسكري بقضية الرابطة الاقتصادية : وعلى الرابطة 
الاقتصادية أن تخدم في الفاظ على الرابطة العسكرية التي اقيمت بين 
الدول الأمانة . 

وكان بامكان سمارك أن بكون راضياً عن هاتين النتحتين اللتين 
حصل علیها دون انقطاع . وكان یأمل بدخول دول اطنوب بسرعة في 
اتحاد الانيا الثمالية . ولکن لا يشأ أن ستحجل كثيراً » وكان بری 
أن من الأفضل أن بصبر حى يقتنع الالان آنفسیم بالفوائد التي يكن 
أن جدوها في الاشتراك باتحاد ألانيا الثمالية . لم يشأ آن يهي كل ثيء» 
وعلى الأقل » كان يقول انه يريد ذلك « بقرار حر > من دول المنوب 
دون أن يقوم باي قسر أو إكراه . وان تشکیل الامبراطورية والوحدة 
العتوية » في رأيه » يحب أن يذهبا معا اذا أريد تحقيق أثر دام . 


وفي ۷ الول ۱۸۷ » صرحت اطكرمة البروسة » في بلاغ ¢ 
بأنها تبادر بالذهاب إلى الأمام في كل رغبة تبدها حكومات اطنوب 
« في كل مابتعاق بتوسيع وقنين العلاقات بين شمال المانيا وحنوبها ». 
وتترك إلى هذه الدول كل اطرية في اتخاذ أي قرار لاجراء هذا 
التقارب » . وهکذا أكد يسارك علنا » في صك رممي » بأنه لا يمير 
دول المنوب على الدخول في اتحاد المانيا الثمااية . 


۲ تبقارم الان الحنوب 

وضع الرأي العام في المانيا الجذوبية  .‏ بعد هذا الفرز الذي 
آحرزه سمارك في ۸۱۷ » لاقت السماسة البسمار كية مقاومات في دول 
انرب . ولا بد لنا قبل كل يه من رن نتعرف على حالة الرأي عند 
سکان انوب . ففي غداة حرب م١‏ » ارتبك الان اطنوب باطوادث 
وبافزية النمساوية وأقلقتهم » من جبة آخری » التعونضات الأرضية التي 
طليتها فرنسا . ولذا قلت » دون عناء » معاهدات التحالف السرية . 
ولکنا عندما اعتقدت أن بامکانها اطفاظ على استقلانها نضلت هذا الل 
بااطبيع . 

لقد قرر يمارك » في قوز ٧۸۹۷‏ > انشاء برلان هر ي » واجرت 
الانتغابات هذا البرلان في آذار ٠۸١۷‏ وكانت فرصة للأحزاب السیاسة» 
في المائيا المنوبية » لتفصم عن رآما مع أو ضد وحدة سياسية مع اتحاد 
الماننا النوية . 

في دوقية باد الکبری صرح الرأي العام » في جمرعه » بأله بذ 
الوحدة الالاننة , أي دخول دول الانيا الجوبية في کونفدراسون المانيا 

الجركات القومبة - ۲ ( ۷ ) 


الأمالية . وفي دوقية هس الكبرى , أو على الأقل » فيا بقي منها » 
لأن القسم الشمالي كان تابعاً لاتحاد الانيا الثمالية » وجد اتجاه قري جدا 
لصاح الوحدة الألمانية . وفي فرتاميرغ » وجد حزب لصالح الوحدة > 
وكان هذا ازب م البوردوازية الصناعية والتحصارية ¢ والرعاة 
البروتستانتين والضباط . ووجد أيضا انحاه معاد حداً ابروسيا ونم 
العناصر الديوقراطة . وبالاجال » ان لاثة آرباع الناخيين تقریاً کانوا 
يعادون الوحدة الألمانية . وفي بافاویا وجدت كتل يكن أن نسمها 
في اتحاد الانيا الثمالية ) » وكانت تحبذ الوحدة . وکانت نشيطة بخاصة 
في فرانکونیا . ولکن وجدت مقاومة قوبة جدا من جائب الکائولیکیین. 
وكانت الدمابة البروسية تعمل كثيرآ في بافاربا وقامت في موئیخ بنشر 
جريدة تسمي م صحفة الانيا المنوببة 6 م بدرها بافاري » وكانت 
الدياوماسية الألانة . وفي الانتخابات كان ثلثا الناخین معادين لارحدة 
الألمانية » وييذين الفاظ على استقلال دول الوب . 


وبالاجال » في هذا البرلمان الجركى الذي يجب أن يخم اکثر من 
۸۰ ا من نواب الانيا الحاوبية » وجك 45 متم مناوؤون 
لبروسيا . وتلاحظ أن هؤلاء الناوئین لبروسيا کانوا متفقين على الفاظ 
على الاتحاد الجركي لأنهم يرون بآن لا حياة اقتصادية ممكنة لدول انرب 
خارحاً عن الاتحاد امرك » وللكنهم لا يريدون أن يذهيرا إلى ما وراء 
الصعيد الاقتصادي ولا يقباون بفكرة الوحده السياسية . 


رأي حکومات دول الائيا الملوبية . - في بافادیا » لقدوصل 


۳ 


الك لويس الثاني إلى العرش منذ قلیل من الزمن وکان ره في ۱۸۱۷ 
واحداً وعشرن عاماً . كان رجلا مثتفاً » تبيل الطباع » ولکنه شال 
من أي تحربة » وشعر بتفاهته » کا يشعر بغطرسة ملكية كبيرة حى 
مخضع إلى مالس . كان لوس الثاني موسقياً متجمساً » ومعجبا كثيراً 
عوسيقى فاغتر » ويم بالموسيقى اكثر من أهتامه بقضابا الدولة » وقد 
احتفظ بعاطفة سامية حداً بكرامته كلك » وكان متعلقاً جداً باستقلال 
بافاربا . وعدا ذلك » كان هذا الملك غريب الأطوار والأفكار » 
وزادت هذه الغرابات عنده في السنوات التالية » ولوحظت عليه في51م١:‏ 
ولنذكر ملا أنه لا يريد أن مخدم إلا مخدم مقنعين لأنه صرح بأنه 
لا حب أن رى وجه الناس . ول يكن اريس الثالي نفوذ مستمر في 
توحبه الأمور السياسية في دوله . ولکنه كان قادرا على العارضة بقوة 
مقاومة عظيمة لبعض القرارات . 

اقظذ لويس الثاني وزيره الأول » ابنداء من وم كنوت الاول 
٩‏ »© الامير كلوفيس هوهناوهه , ولم يكن هذا الامير بافاري 
الولد » ولكن كانت له مصالح في بافاربا » لأنه كان يلك فبا املاكاً 
كبيدة . وكان کاثولیکاً » ولکنه كثواكى « لمبرالي » فيقضية علاقات 
الکنسة والدوة . وکان فکر آ اعا وستقلا جداً ٠‏ ولنشر إلى ان 
كارفس هوهناوهه سيصيح بعد ثلاثين عام مستشاراً للامبراطورية الالمانية 
بعد سمارك . وكان هوه‌نلوهه بری أن دخول بافاريا في کرنفدراسون 
المائيا الكمالية سیتم حتماً يوماً ما » ولکنه بريد أن يلحق هذا الدخول 
ببعض شروط وبحصل لبافاربا على درجة من الاستقلال الذاتي . ومع 
ذلك » كان مضطراً آن يأخذ بعين الاعتبار حالة رأي الشعب البافاري . 
وكانت اكثرية هذا الشعب »2 الثلثان تقريباً » في عواطفها مناوئةليروسيا . 


وه سد 


في فرتاميرغ » کات الملك سارل قليل النفرذ »> وكانت وزره 
فادنبولر في اعماقه » مناوثآ ابروسيا » ولکن الوزراء الآخرين آدر كوا 
أن فرتامبرغ لا تستطیع أن تبقى طويلا مستقلة ؛ ونخاصة كان في عبط 
الاک » بعض ضاط يتصحونه بتنظم اش الفرتاميرجوازي على #ط 
پروسا . ولکن اطزب الناوی: لروسا بعتمد على اللکة اوشا 
وکانت أميرة روسية » اینة القصر الکسندر الثاني » وبالتالي » اخت 
القبصر الا . كانت اولغا متفوقة جد على زوجها » وترغب بصيانة 
استقلال التاج الفرتامبرجوازي . ولکن اکومة الفرامبوجوازية كانت 
تحذر كثيراً بافاربا » لأنا تخشى أن تری نفسها تابعة للمکومة البافاریة » 
ولذا كانت لاتتعلق ببروسيا ولا تتعاق ببافاریا أيضاً . 

وفي دوقية هس الكبرى » كان الدوق الا كبر مناوناً لبروسا وکان 
وزيره الأول دالويك . وقال ذات مرة » ولکن هذا اطادث ‏ يبرن 
عليه : ١‏ لاأنتظر الا سب » وهو وصول بنطلونات حراء » . لقد كان 
برجو اذن وصول اليش الفرنسي الى دوقية هس الکبری . وکان مناصراً 
قدياً لفكرة « الانيا الکبری > »م أي المانيا م مع ادخال الثمسا » . 
وقد وقع معاهدة حالف مع بروسيا» ولكنه يأسف لذلك » وبرجو أن 
يترو هنا دات يوم , 

وفي دوقية باد الکیری » كان الدوق الأكبر صبر غلوم الأول » 
ولككنه كان + جا رأينا » مناصراً متحمساً للوحدة الألانية » ولا يطلب 
الا ان أن بدغل دوقة باد الكبرى في كرنقدراسيوت المأنيا الثالة 
حال قول سارك . 

وهکذا تعطي هده اللوحة انطباع 2۳ وعدم القن . لقد كانثك 


ذرة الظروف تدفع دول اطئوب غو الاحاد مع كو نندراسیون الانا 


- ۰۱ س 


الشالة ويخاصة على الصعيد الاقتصادي . ولكن » من جبة أخرى » 
كانت هذه الدول تخشى تفوق بروسما السياسى » ون الاسماق » ترغب 
المفاظ » اذا استطاعت »2 على نظام مستفل او نصف مستقل. 

ولقد فکر کلونس هرهئاومه » وزير إفاريا الأول » “ل « وسط ». 
وفي آذار ۷ وضع مشروءاً : واراد مره أن بقم بين دول انرب 
کر نفدراسبون على فط الکونفدراسون اطرمانی القدم لعام هلما > 
على أن يكون بالاءكان استرالك کونفدراسون الانا الشمالة في هف 
الکرنقدراسون الاوبي . وشسالف الکونفدراسون الذي تصوره 
هومناوهه من خمة أعضاء : کونفدراسون المانيا الثمالية » بإفار!ا » 
فرتامبرغ » باد » هس اطنودة . ويقول هرهنارهه « وهکذا تتعقق 
الوحدة + مع الفاظ على حقوق سادة دول اطنرب . غير أن يسمارك 
بعد أن اطلع على هذا الشروع » صرح بأنه غير مقبول » لأنه يسمح 
لدول النوب بالفاظ على استقلال سامتپا اطارجبة » ولأن قرارات هذا 
الکونفدراسون يكن أن تخضعم لوافقة خمسة برلمانات : راخشتاغ 
کونفدراسیون الانيا الشمالية وبرلاات دول النوب الأربع . 

ولذا » فان فكرة الوحدة الالمائية لم تسحل أي تقدم . وعلى المككس» 
في آخر ۱۸٩۸‏ » وف ۱۸۵ » وف بداية ۱۸۷۰ بلاحظ تقبتر . وقد 
طيعت في امانا » قبل ٠۹۳۹‏ بقليل » موعة الوثائق الدراوماسة الي تتعلق 
پسیاسة بروسسا الطارحية في الذون المحصور بین ۱۸۵۸ و ۱۸۷۰ رفي 
هذه المجموعة » نحد التقارير الى كان يتلقاها بسمارك من ماله الدباوماسيين 
ف الا الطنوبية وفيا ری مراك معيرة عن الخال ٠‏ 


وی الاول من اياول ۱۸۸ » صرح مثل بروسيا » في بافاربا » 


س ۱۳ ا 


بأن « المعارغة التي يدبرها خصوم بروسا تنتظم تدراً بقرة ». فقاد 
وجد اتجاه معاكس في أوساط الشبيبة » ولکنهم من رجال ال 
الأ كبر سنأ وكان دورم مرحبأ . وكان هؤلاء مناوئن لبروسیا صراحة . 
وقي ۶ شباط ۱۸۹۸ 2 كتب مثل بروسا في مونیخ ايض : و منذ 
اللحظة القصيرة » التي ظبرت فيا العاطفة القومية الألمانية في ريسع ۱۸۹۷ 
1 يكن من هذه العاطفة إلا أن تناقصت تدرا » ودون أزمة حديدة. 
ولا أرى وسل لايقاف هذا التطور . النعرة في مو > وسوء الظن 
القدم » واطقد القدم » ضد بروسيا » بفوق غيره » . ولكن لنلاحظ 
هذا اطذر : م دون أزمة حدیدة » ولا أرى وسلز » » وهذا يعني آن 
مثل بروسا في مونیخ بری انه اذا حدثت أزمة حديدة دولة ۳ فان 
رأي دول المنوب یعود عبذاً لارحدة الامانة . و کتب الوزیر البرومي 
نفسه في موئیخ » في کانون الاول ۱۸۰۸ : « نری ضدنا حزب البلاط 
والكثوليكيين والایوفراطین » وبالتالي كل العام تقرياً » . 


وفي انتخابات تشرین الثاني ٠۸٠۹‏ » حصل المرب الناویء ابروسيا » 
الذي يمى » في باناريا » «اطزب الوطني » » على أ كثربة وافحة في 
مجلس النواب البافاري . وقدم هوهناوهه استقالته » لأن أ كثرية الجاس 
كانت مولفة من کولنکسن | كلير كيين دا »> با هو نفسه 0 یکن 
ا كاير کا . وقد احتحزه الملك » ولکن الا كلير كيين هاجو! الوزارة 
مناسة قضة التشريع المدرسي > وحصاوا على تصویت عدم ثُقة ضد 
هرهئلرهه . فقرر هذا عندئذ أن ينسحب وحل عله الكرنت براي وكان 


مناو لا لېر و سا ۰ 


5 فر تامبرغ » زادت الازتیغاات 5 عام 54م عدد الدئو قراطین 


اس 


وكان مؤلاء الديرقراطيون مناوئن لبروسيا ٠‏ وفي کانون الا ۱۸۷۰» 
حاوات هذم الا كثرية في بارلمان فرتامبرغ تقريض القانون العسكري 
الذي سن عام ۱۸:۷ وكان تقلي دأ للقانون البروسي . وطليت عريفة 
مغطاة ب .مه م۱۵ توقيع الى اطكومة اله رتامورجوازة أن تلم ف 
فر تأمبرغ » مقام النظام المسكري البرومي » النظام العسکري السو بسر ي 
أي نظام المليشا العسكربة » وضحت الوزارة : وقبلت ان تخفض 
الاععادات العسكربة » ويخاصة » صرحت الى ملس اانواب بان فر تأمبرغ 
تبقى حرة في تقدير « حالة اطلف » في معاهدة التحالف المبرمة مع بروسيا 
وهکذا عرضت فرتامبرغ من حديد قضية العاهدات امنرمة على 
بساط البحث . 

وفي هس - دادمشتات » ظل الوزب دالويك بضع کل أله في 
في فرنسا . وقام باتصالات سرية » ولا شك » مع ابنرال الفراسي 
دو کرو > قائد اش 5 سار أسبورغ » وادخل دو كرو في روعه الامل 
بتدخل فرنسا في حنوب الانيا . ودالويك هذا هو الذي اعرب » في آذار 
۰ الى الارشدق النمساوي الميرت عن أمله في ان براه يدخل 
جنوب المائيا مع جيش شاري » في حالة حرب فرنسة - بروسة » 
وأخيراً » بوطد الوضع القديم لبيت آل هابسبورغ » . ومكذا كان الوزير 
الأول في هس - دار مشتات يفكر أيضاً بتحااف هداوي لم تكن النمسا 
نفسها للفکر به مطلقاً . 

وظاث حكومة باه وحدها في صالح بروسيا » واستمر دوق پاد 
الا كبر يعرب» في كل مناسبة » عن رغبته في الدخول في کونفدراسیون 
ااا الشمالية ١‏ 

ان الانطباع السائد » في دیع ۷۰ ) وعبرت عنه حريدة بافارية > 


د أ اب 


هو دان 2۲ سمارك معطلة » وراد بذلك ان الوحدة الالانية ‏ تنقدم 
أبدأ . وكان غليوم الأول متشائاً وقال : « هل ستتم الوحدة ؟ ومتى ۴ » 
وبدأ يثك في ذلك مد . أما بسمارك » فقد اعتقد زمناً طریلا بت 
تأتي دول النوب نفسها وتطلب ارتباطبا يكو نفدراسيون المائيا الشمالية » 
ولکنه ادرك » في ۵۹ سا ۱۸۷۰ 6 بأنه تدوع » وان الهدف 
الذي حل به » كان بتقرقر عوضاً عن أن يتقدم . فیل كان مستعداً 
لاتباع التصبحة التي أسداها اليه عثله في مولبخ بقرله : « دون أزمة 
جديدة » لا أرى الواسطة . . . » وكان منطقیاً أن يقرل سمارگ ينه 
وبين نفسه : اضم دول الانيا الجنوب » أي لهم الرأي الال اني حول بروسیا » 
لابد من أزمة خارحية تکون مناسبة »ان حرباً مع فرنسا هي الواسطة 
السنة لانهاء الوحدة العنوية لألانبا . ول أن مارك قد حفظ هذا 
المج » ومع ذلك فلس لدينا ادلة مطلقة » ولن توجد هذه الادلة آبدا » 
لأنه من النادر أن يعد رجل الدولة الى الورق بأفكار من هذا النوع . 


۳ # تأسيس الو مراطور جرا 

ان درامة اطرب الفرئسية - البروسية والشروط اي تفعرت فيا » 
لاتعنينا بالذات وانا رید أن نكتفي هنا بتسحيل آهية هذه اطرب في 
في القضية التي نا وهي اطرکه القومية الألمائية . 

لقد أدت ارب بين فرنسا وبروسيا بالطبع إلى تتفیذ معاهدات 
التحالف ااسرية المبرمة في شير آب دجم بين اتحاد ألمانيا الثمالية ودول 
انوب : زحفت جیوش دول اطنوب تحت قيادة بروسا » وحملت مع 
الیش البروسي على فرنسا . وقد قوت حرب ۱۸۷۰ معنوياً الرحدة 


الألمائية 4 وكان منطقياً آن تخر ج الوحدة هنا 5 ولا أحد شك فيذلك , 


ع وو[ هسه 


فنذ الأشبر الأولى عبرت الصحافة الألانية في الغالب عن هذه الأمنية واذا 
۶ قوجد العقبة في ارأي العام » ابتداء من ذلك الاين » فقد ظلت 
موحودة من جاتب السلالات . 
۱ وادس غرورياً أن ندخل في كثير من التفصيلات في هذه الوضوع ». 
لأن ذلك » في الحقبقة » معجب ومسل أكتر ماهو هام » ولأن 
القضابا كانت قضايا حب ذات وأنانة وقضايا أشخاص . 

ان ما هما بالذات هو أن تعرف كيف تغلب سمارك على الصعوبات 
السلااية . 

منذ الاصر الألماني في سبدان واستسلام نابوليرن الثالث » في ۲ اياول 
لاما ¢ بيدأت نضة « تعمير » ألمانيا توضع فعلا : أراد ارات أن 
يفيد من الظروف لاناء الوحدة الألمانية بشكل « أمانيا الصغرى » أي 
دون النمسا . ولکن بأي طرق ؟ لقد وحد في عبط بمارك بعش 
أشخاص بقولوت له : و أن بروسا رأس الائثلاف الالمافي النتصر . 
فيكفي أن تقول لدول الجنوب : هام ماقررت © امتثلوا !» .ولکن 
يمارك لم يشا استعال هذا الأصول . اقد ففل أن محصل من سلالات 
انوب على افترام الوحدة بنفسها . ولم يكن هذا درن عناء » ويخاصة 
من جانب بفاربا . وقال سمارك إلى اللك » ولكن مرا » بطریدق 
عدة وسطاء » بأنه ينتظر مبادهة من دول الجاوب : وأ كد ذلك بقوله : 
د اني مستعد لاحترام حرية تقربرها » و لکنني آمل. بان تقوم نفسها 
عبادرة طلب الدخول في کرنفدراسون آلانیا الثمالية » : ان دوق باه 
الأكبر » الذي كان يطلب ذلك منذ ثلاثة آعوام » طلبه حالاً . وقررت 
فوتامبرغ الدخول في ٠١‏ ايلول ۱۸۷۰ . ول بكن لدوقة هس الكبرى 
كير أصية في ذلك الين لأا كانت معزولة . 


ها 


بقث بافاديا + وقد أرسل يمارك إلى مولي » ف ۳ الول 
۰ مفاوضاً » دلبروك » واجری ادات مع أعضاء اطکومة البافارية . 
وصرحت الكومة البافارية بأنها تقبل الدخول في کونفدراسون ألائيا 
الشمالية إذا قبل مارك أن يمعل لبافاريا وضعاً خاصاً » لأن بافاريا طلبت 
أن تحتفظ بان يكون ها حق في تل دبلومامي مستقل ذاتي » وحش 
ذاتي ؛ وعدا ذلك طالبت بثانية آصوات في اللندسرات » أي عاس 
الکو تفدراسيون . 

رای سمارك أن هذه اازاعم مفرطة » ولکنه انى » خلال الفاوضات 
اني تمت في فرساي » الى أن جعل بفاریا تقرر » و اعل الك لوس 
الثاني بأن الحكومة البافارية إذا ۸ تقبل بشروط أقل سعة ما كانت 
تطلب أولاً » فان بروسا تستطيع ما أن تتفق مع دول اطنوب 
الأخرى وتترك بافارنا منعزلة . وانتهت الحكومة البافارية بالتنازل ووقعت 
5 ۳ تشرین الثاني ۰ “معاهدة قات فما الدخرل فى كوتقدراسيون 
إا اشمية . ومذه العاهدة تدع لا الق ق آن رن شا جش 
مستقل وئيل دیاومامی مستقل » شريطة أن ينفذ الممثلون الدباوماسون 
البافاربون في الخارج تعلیات المكومة الر كزبة » وبالتالي نم دا 
التنازل إرضاء شكلياً تر که يسمارك لافاريين . 

وأثار الشکل , الذي أعطي هذه الوح دة الالمانية » قضية اللقب 
الاهبراطو ري . لقد اکتفی سارك “ في ۰۱۸۰۷ بت بعطي الك 
بروسيا لقب رئيس الاتحاد » آما الآ فقد رأى من الضروري أن 
يعطى لقب امپراطود » لأف هذا اللقب له أهمية معنوية ویطبع 
تفوق ملك بروسيا على السادة الألمان الآخرين . وكانت هذه القضة معقدة 
۳ : فقد وضع ملك بافاريا صعوبات ضغمة قبل أن يقبل بأن بأخذ 


ملك بروسیا لقب امبراطرر . وهنا أيضاً » استعمل يسارك كثيراً من 


¥ 


المبارة » وقال إلى ملك بافاریا : « انظر إلى الالة م هي ؛ ان ملك 
بروسيا سیکون امبراطوراً » شت آوم قثا » وبالتالي » ان مايکنك 
مله بشكل أفضل » لأن هذا ينقذ انانبتك » هر أن تقدم له بنفسك 
لقب امبراطور . وانتبی ملك بافاريا بأن سم هذه الحة » ولكن بعد 
تردد طويل . ووحه الملك لويس الثاني إلى مثله في فرساي » مشروءن 
في رسالتين موقعتين بتوقيعه : في إحدها برفض وفي الآخر شل »وترك 
الممثل البافاري حرا في أن يسام مابريد . ومن الطبيعي أن مختار مثله 
أقل الخطرين » ور الرسالة التي قدمت لغليوم الاول لقب امبراطور. 


هكذا حلت القضية »على ماببدو » ولکها لم نحل تامأ » لأنه كان 
براد معرفة مااذا كان ملك بروسيا يأخذ لقب امبراطوو الانيا او امبراطود 
المافي : وهذه القضة خطيرة » لأن لقب امبراطور الاننا يتضمن » في ظر 
الأمراء الامان » تفوقاً أعظم من اقب « امبراطور ألاني » . وقرر 
بسمارك لقب « امبراطور آلاني » . ولکن غليوم الأول كان مقتنعاً 
بان اللقب « ملك بروسيا » أفضل من لقب امبراطور » ولکنه آراد» 
إذا كان لابد له من قبول اللقب الامبراطوري » أن بكون ر امبراطور 
امانا » . وعندما وقع صك تأسس امبراطورية الما » في ١١‏ کنون 
الثاني ٠۸۷١‏ في قاعة المرايا في قصر فرساي » لم يكن لبعلم بعد » 
حتى الدققة الأخيرة » مااذا كان ملك بروسيا ساخذ لقب « امبراطور 
الملفي » أو « امبراطور آلانا » . حتى ان دوق باد الاكبر » الذي كان 
مكلفاً بالهناف هوخ التقليدية لم بعلم بعد باي لقب يجب أن ينادي . وكان 
يحب أن شكلم بذلك » في أركان القاعة إلى غليوم الأول » والى بسمارك. 
وأغيراً » باعتبار أن نظام الاحتفال قد نظم سلفاً » اضطر الدوق الا كير 


مت اه | = 


ان يلفظ « بعش » دون أن يستطيع التوفيق بين عدئبه . ولکن غليرم 
الاول كان مستاءاً جدآ » حتى انه » عندما انتبی الاحتفال » ورج 
من القاعة » بعد أن صافح الشخصيات اطاضرة » لم يصافح سارك 
صانع هذه الوحدة الالمانية » وبدونه ۸ يأخذ لقب امبراطور . والواقع 
ان غليرم الأول أخذ لقب امبراطور ألماني » لالقب امبراطور آلانا . 


افص( الساذيس 


قضية الوحدة الألمانية 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۱ 


لقد فسعت قضية الوحسدة الألمابة » في الدور الواقع بين 
۷۱ - 1414 عا أنوعين من القضابا : قضابا من نوع داخل » أي قضاا 
تعود إلى بنية الدولة الاتحادية الألمانة » وقضابا من نوع خارجي تعود 
إلى التوسع المکن هذه الدوة الاألانة , 


١‏ - الفضایا الر ام 


ان دستور اتحاد المانيا الثمالية » أ وضع في ۱۸١۷‏ » قد حوفظ 
عله ام تقرياً فيدستور الاميراطورية النيتأسست عام۱۸۷۱: والامبراطورية 
الألماننة » حسب هذا الدستور » دولة اتحادية . وقد وضعت لهذه الدولة دوماً 
قضة دققة : وهي قضية العلاقات بين حكومات كل من الدول الألانة 
والجكومة الاتحادية . واخذت هذه القضية في الامبراطورية الألمانة »> 
مظبراً خاصاً » لأن دولة بروسيا » بين الدول الاعضاء في الامبراطورية» 
كانت» بنفوسها » آم يكثير من الدول الأخرى . وكانت قضية العلاقات 
بين بروسيا وحكومة الامبراطورية أو »م بقول الألمان » بين بروسا 
و « ارايغ » کا بلي : صل بروسيا » التي تضم ثلئي سكان 
الامبراطورية » وملكبا في الوقت نفسه امبراطور المافي » تستطیع 


سنارت 


ان تفرض ارادتها على حكومة الامبراطررية أو » على العکس » ان 
حكومة الاميراطررية هي التي تفرض ارادتا على بروسا . 

ولاجتناب اخلاف والشقاق » نص مارك على أرلك تتحد وظفة 
مستشار الامبراطورية مع وظفة رئيس علس بروسيا » أي ان بسمارك 
كان في الوقت نفسه رئسا لمجلس وزراء بروسيا ومستشاراً الأميراطورية 
الألانية . ولکن من المکن أن نعرف امذور الذي يمكن أن یتضمنه 
هذا « الانحاد الشخصي » بين رئاسة محلس بروسيا ومستشارية الامبر اطورية, 
فبسارك » باعتباره مستشاراً للامبراطررية » كان مضطراً لأن يأخذ بعين 
الاعتبار رأي الريخشتاغ » الجلس المنتخب بالتصویت العام ؛ وباعتباره 
رئسا مجلس وزراء بروسيا » كان مغطراً أن حسب ححساباً لرأي لاندتاغ 
پروسا المنتخب حسب نظام انتخابلي ‏ سنتکلم عله فما بعد يؤدي الى 
تنائم ختلفة جداً عن نتائج التصویت العام . ولذا فان الا كثرية في 
الرخشتاغ والأكثرية في لاندتاغ بروسيا » كانتا تلفتين دوما . وکان 
بسمارك متجاذياً بين الرخشتاغ ولاندتاغ بروسيا . 


وخلال مرتين قامت عاولة لفصل وظفة الستشار ووظفة رس عاس 
وزراء بووسباءوحاول يسارك نقسه هذا الفصل خلال بضعة أشير»في وقت كان 
فه متعباً . ثم ان خلفه كابريفي حاول أيضا هذا الفصل » ول تنح 
هذه امحاولة . فاذا وحه رئيس طلس وزراء بروسا مختاف عن مستذار 
الامبراطورية» فان‌الاختلاف یکون بين رس عاس وزراء بروسا والمستشار» 
ولذا لزم الرجوع الى النظام الذي تصوره يمارك في الأصل وهو : الاتحاد 
الشخدي بين رئاسة علس وزراء بروسيا ومستشارية الرايخ » بالرغم من 
الأحداث الني يقتضها وحتملها . 


رت 


وتبدو أهمية القضية في روبة انحاولات التي قامت بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۵ 
لتقوية وحدة الدولة الالمانية من وجبة المكانيكية الحكومية » وباتالي 
لتأمين تفوق الرايخ بقوة أكثرعلى المكومة البروسية . وفي هذا الاعتبار 


تحب دراسة ثلاث نقاط : قضية وزراء الامبراطورية » وقضية مالية 
الامراطورية » وقضية النظام الانتخابي البرومي . وهذه القضابا مختلفة 
ومتنوعة » و فق المؤلفرن الالمان عاما , 

قضية وزراء الامبرطووبة . - أثناء انشاء الدستور كارك وؤير 
الامبراطو و ية الرحيد » المستشار بسمارگ . وکا إلى حائه مكاتب 
( دواوین ) تعالج القضایا العائدة لاختصاص الحكومة الاحادية » ولکن 
لمن يحب التوحه لتنفيذ الاوامر ؟ كان يتوجه إلى الوزراء في كل دولة 
من الدول . ومن جبة أخرى » كان الوزراء البروسي.ون » على العموم» 
عثلوك باسم المستشار أمسام الرخشتاغ » ویدافعون عن مشاریع 
القرانين . إلا أن هذا النظام بدل شا فششا: نقد آنشاً سمارك وزارات 
امبراطورية تسمى رما د مكاتب اميراطورية » : مكتب الشؤون 
اخارجبة » مكتب البحرية الامبراطورية » المكتب الامراطرري 
للخطوط الحديدية » المكتب الاميراطوري لابريد والبرق » والعدل » 
والمالية . وعلى رأس هذه المكاتب وضع امناء الدولة . ورتط آمناه 
الدولة هؤلاء بالمستشار مباشرة ویساعدونه . وبالتالي » فقدد أدى إنشاء 
المكاتب الامبراطورية »أي الوزارات الامبراطورية » في الواقع » الى تضبق 
اختصاصات الوزراء البروسيين » وذلك لأن الوزراء البروسيين ظلوا حى 
الآن بقرهون بوظيفة وزراء امبراطورية في بعض الأحوال » وهذا العمل 
يعتبر بلا منازع تقدماً في اتحاه الوسدة ۱ 

ومن حبة آخری » كان بسمارك يعين في الغالب أمناء الدولة » أي 


= ۱۱۲ د 


وزراء الامبراطورية » كميثلين لبروسيا لدى البندمعرات . وهذا العمل 
اضاً كان وسية غير مباشرة لاطاق بروسيا بالرایخ . وكانت بروسا 
تتصرف في البندسرات ب ۱۷ صولاً على +؛ . وهذه ال ۱۷ صوتاً 
كانث تت تصرف ااستشار الذيكان الوقت نفسهر ئساً نجاس الوزراء البرومي. 
ولم يكن سمارك » من أجل التعليات التي يعطها إلى هؤلاء المندوبين 
في البندسرات » لبتخذ آبداً رأي ملس الوزراء البروسي . ولذا فان عثلی 
بروسيا في الیندسرات كنوا في الواقسع عثلي السلطة الاتحادية ا کثر ما 
هم مثلو الدولة البروسية . 

وتساءل بسارك » بعض الوقت » ماإذا كان هنالك محال لذهاب 
الى أبعد من ذلك وانشاء حلس وزراء الرایخ . وحاول أن يعمل في 
هذا الاتجاه . ولكنه عدل بسرعة » لأنه رأى بأنه اذا انشأ عاس وزراء 
الرايخ » فن المکن أن یکرن ذلك فرصة اراخشتاغ » بان يطالب 
باقامة نظام برلاني لاريده بأي أن . 

وظلت الالة ملتبسة » ومع ذلك » بجحب الاعتراف » فيا يتعاق 
پالساسة الداخلية » يأن فکر يمارك لم يكن مطمئناً وحازماً م كان 
في الساسة اخارجة . ولذا ترك الى خلفاه » في هذا الاعتبار » حالة 
غار معرفة جد . وبعد سقرطه ف ۰ فا التنافس بين بروسيا 
وحتكومة الامبراطورية » لأن المستثارين لم يكن لهم نفس الاه الشخصي 
الذي كان لبسارك : فقد تفاقم الاختلاف بين الفکر البروسي وفكر 
الانیا الجديدة . وقد أضعف هذا الاختلاف سلطة الستشار » لأت 
الوزارة البروسية كانت تدافع بشدة وحدة عن امتبازانها حيال 
مستشارية الرايخ . 


قضية مالية الوایخ - كانت المواره © التي تتصرف بها حكومة 


۱۱۳ - 


الامبراطورية لدفع نفقات الحكومة الاتحادية » تأي من حصيلة المارك 
وحصيلة بعض غرائب الاستهلاك » مثل الضرائب على التبغ والبيرة 
والح وضريبة الطابع » وهه الوارد لاتكفي لدفع النفقات . 
وکانت حكومة الا مبراطورية تستتحد متا کان سمی د التكاليف 
التسجيلية » . ولبيان ذلك يكفي أن نقيل مشلا أن الوازنة الاتحادية 
كانت في عحز » في سنة من السئين » هائتي مليون مارك . ولذا كارت 
يري توزيع هذه المائتي مليرن مارك بين الدول الاعضاء في الامبراطورية 
بنسبة السکان في كل من هذه الدول » وبعد ذلك تتکیف کل دولة ا 
تريد لدفع حصا من هذا التكليف 5 صناديق الامبراطورية . وهذا 
النظام عذور : وهر أن حكومة الامبراطورية تجد نفسپا » د ما » في 
حالة تبعية حيال الدول . ويستطيسع مندوبو الدول » في البندمعرات ان 
بدو ملاحظات على رقم التكيف الذي طلب منهم » اذا بدا هم آرن 
هذا الرقم مبالغ فه » وهذه اللاحظات عکن 
بين حکومة الامبراطورية وحکومة هذه الدولة أو تلك . 


أن تؤدي ای مناقشات 


فكر بسمارك باصلاح مالية الرايخ لاعطاء اطکرمة الاتحادية موارد 
خاصة مستقة عن و التكاليف التسجيلية» التي تدفعها الدرل » وهذه الغاية - 
ولکن في جزء مقط - قرر في ۱۸۷۵ زيادة الرسوم الجر كية والزام 
المانيا بساسة حماية حمركية . هذا ولا كانت حصية الرسوم الأركة 
تدفع في صلدوق حكومة الامبراطورية » فالزيادة تيز حكومة 
الامبراطورية بوارد أ كثر أهمرة مما في السایق . ولكن البند سرات لعب 
على بسمارك لعبة سئة : فقد قبل بزيادة الرسوم المركية وصوت على 
تعديل يوزع بوجبه فائض الصائل » التي تتجاوز را معيناً » بين الدول. 
ال رکات القومية »م (۸) 


RNs 
لأر‎ ٤ و بعط الاصلاح اج رک مو از زة الاميراطورية نائدة عظيمة‎ 
. لدول آفادت من الوجبة الغريبية أ کثر يكثير من الامبراطورلة‎ 


ثم استژنفت الحاولة » فيا بعد » في ۱۹۰۸ » وفام بها في هذه 
ارة الستشار بولوف . فقد وضع مشروع اصلاح من أنه تويز حكومة 
الامبراطورية بوارد حديدة تأتي عن ضريبة الارث . وفال بولوف 
ن هذا الل عادل » من الوحبة الاجتاعية + واففل من زادة الضرائب 
غير الباشرة التي تفرض دون تيز على يسع طقات السکان . آما الضرية 
على الارث » على المككس © فتصب نخاصة الناس الأغنياء . ولکن 
عندما طرح هذا الشروع للمناقثة  »‏ ۲ حزران 1۹۰۸ » آمام 


الراخشتاغ » صوت امحانظون ر ضده » ك صوت ر ضده » الوسط 
الكاوليي » لأنه كان » في ذلك الين » في حلاف مع برلوف ويأمل في 
اسقاطه . واحل الشروع بأقلة ضعيفة : مه صوتاً خد ۸۷ صوتاً 
ولم پم اصلاح المالية الاتحادية . وعلى اثر هذا الاخفاق قدم بولوف 
استقالله کستشار . وهنا ایضاً ثم الوصول بالاحمال الى نتبحة سلبية . 


الاصلاح الانتخابي البروسي . - لقد بينا الحاذير التي یدیا د اختلاف 
الأكثرية » بين الرائشتاغ واللاندتاغ البروسي . كان الرامخشتاغ يساق 
بالتصويت العام » بها كان اللاتدتاغ البرومي ساق حسب نظام معقد 
للغاية يسمى د نظام الطبقات » . ولعرفة مریات الأمور يكفي أن 
تأخذ دائرة انتتخاية معينة : فعندما تجمع كل الضرالب التي قدفعها 
هذه الدائرة الانتخابية المعينة »واتتكن مثلا ۰ مارك » يقسم امجمرع 
إلى ثلاث مطائر ٤‏ كل واحدة منها ۰ مارك › ثم تؤخذ قامة الناخيين 
وقد كتب إلى جانب امم كل مهم رقم الضرية التي يدفعبا . ثم توفع 


| - 


امه الناخين الذين یدفعون ضراب أ کثر من غبرهم » حتى مبلغ Pens‏ 
وعندما لصل إلى هذا الجموع » نتوقف . ومذا! الفريق من الناخين 
الذي ألف على هذا النحو يشحكل الطبقة الاولى . ثم یاف بنفس 
المررة » حسب رقم الذريية الدفوعة من كل واحد من المكلفين طقة 
ثانية واللة من الناخبين . فاذا وجد » في دائرة انتخابة معلة » ناخب 
بدفع ۰ مارك ضريبة > وثلائة يدفع کل منم ۵۰۰۰۰ مارك 
وخسة يدفع كل دنهم ٠‏ مارك غريبة » فان هؤلاء المانية ثاخيين 
الذين يدفعون هيدا ۰ مارك ضريبة يؤلفرن 4 وحدم » 
د الطيقة الاولى » من الناخبین . و « الطيقة » الثائية مکن أن تتااف 
من مائتي ناخب » مثللا. ثم ان جمبع الذين لايتبعرن الطبقة الاولى ولاالثانية» 
یکرنون في الثلثة وعددم كثير بالطسع . 

كانت كل طبقة تنتخب عددأ من الناخبين م من الدرحة الثانية » . 
« الطبقة » الأولى تنتخب » مثلا » ثلاثة ناخبين من الدرحة الثانة » 
و « الطبقة » الثانيةئلاثة »والثالثة ثلائة أيضأ . فاذا وجد في الطبقة الأولى 
ثانية ناخبين » فان صوت كل واحد منم له آهية عظيمة » ولكنءفي 
الطبقة الثانية » حبث یکون الناخبون ۲۰۰ أو ۰ فام يشون قلملا 
حداً . وفي الطبقة ااثالثة » حيث بکونون مثلا ۳۰۰۰۰ »> فانهم يلون 
أقل من ذلك أيضاً » لأهم لانتخبرن مع ذلك إلا ثلاثة ناخبين من الدرجة 
الثائية . وعندما ينتخب الناخبون من الدرجة الثائية التواب للاندتاغ 
البرومي » فن البدهي » في هذا النظام » أت يعتبر صوت الاغناه 
أكثر بكثير من صرت الئاس الذين بكرن دغلیم متواضعاً ومحدوداً . 

وقد صرح سمارك في ۱۸۱۷ أت هذا النظام مضعك ماما ولکن 
هذا المضحك ها وتفاقم مع الزمن . ففي الأحياء الغنية» في برلين » حيث 


اك 


يقم کبار الصناعن و كيار أصحاب المصارف كان عده أفراد الطبقة الأولى 
صغيراً حجداآً من يلكون موارد ضخمة ویدفعون غرائب ضخمة » ود 
في الطبقة و الثالثة » اناس بلككون ثروة حترمة » ولكنهم يحدون 
أنقسبم في مكان سيط لأن الطبقة الأولى رالثانية « متائتان » »حتى انثا 
نجد أمعاء بعض‌الوزراء مکتوبة في الطبقة الثالثة للناخبين » لأنهم يكسبون 
من المال أقل يكثير ما يكسبه صناعي كبير أو صاحب مصرف ضخم , 
وفما بتعلق بننائج هذا النظام » وحد في ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ في الطبقة 
الا وی 6 من الناضین تقرياً » وف الثانية موم١/‏ وفي الأخيرة 1۸۲۰ 
والنتيجة » هي أنه لابرجد تقریاً استرا کیون في لاندتاغ بروسیا : ففي 
۸ وجد ۷ ؛ وفي ۱۹۰۹ > وهد ۳ 2 بيا كان الاسترا کرن 
كثراً في الرامخشتاغ . ومن الطبيعي آن تطلب آحزاب السار » في 
الراخشتاغ » حذف نظام « الطبقات » . وصرحت بأنه كان من اللازم 
أن ساق اللاندتاغ في بروسیا کا يساق الرامخشتاغ أي بالتصویت العام . 
وعلى العکس » كانت أحزاب اليمين » الحافظون » راضية جدا عن 
هذا النظام الذي بزمن ها في لاندتاغ پروسا » لفوذاً مسیطرا . 
وضعت قضية اصلام النظام الانتخابي البروسي بشكل حاد في الفترة 
المتدة من ۱۹۰٩‏ إلى ۱۹۱۰ وتحت تأثير الثورة الروسبة لعام ه١5١‏ نظم 
المزب الاشتراكي » في بروسا » وفي كثير من مدن ألانيا » مظاهرات 
کبری لاصلاح النظام الانتتخابي البروسي. حی ان ملك بروسيا » الامبراطورر 
الألماني » في خطاب العرشالذيوجبه إلى اللاندتاغ في تشرین الأول ۸۱۹۰۸ 
رای ضرورة الاصلاح الانتفايي . وفي سباط ۱٩۱۰‏ قدمت اطکرمة 
البروسية مشروع اصلاح . ولکن هذا الشروع كان حافظ على نظام 
الطبقات » وعدله الاندتاغ اذا بعين الاعتبار بعض عناصر حدیدة : فن 


- 
ذلك أن يكن منح « ترقية » « طبقة » للناخبين اطائزن على ألقاب 
جامعية أو الذين مارسوا وظائف بلدية . ولکن لم يكن كل هذا ناجعاً : 
فاذا طبق هذا النظام المديد فربما تضم الطبقة الأولى ۷ من الناخيين 
عرضأ عن أن تفم )/ ؛ والطبقة الثانية تغم ۱۷[ عرضاً عن ۱۳ » 
ولا تتغير الالة . وكان هذا النظام شحولاً جداً ولا يحقق مطلقا المساواة 
في الئة الانتخابية. ولذا كرفم هذا الشروع كثيراً وسحبته اکومة. 


وهنا أرضاً ۾ يعمل شيء . 


وهکذا ظلت القضية الأساسية » قضية العلاقاتبين برو-يا والراخشتاغ» 
دون حل . وقبرل حرب ۱۰۱ وجد في ألمانيا دل شديد في هذا 
الرضوع » وحاولت أحزاب السار أن تعرض على الراخشتاغ قضابا يبدو 
آها كانت بصورة عادية من اختصاص اللاندتاغ البرومي : ففي ۱۹۰۵ » 
قام اضراب عظم لمال الناجم في حوض الرور » رکان هذا الاضراب 
آعظم اضراب ألمالي شبده الاور الذي يمنا . فقد وجدت مناجم الرور 
في الأرض البروسية . وکان يراه معرفة هل ستناقش القضية آمام اللاندتاغ 
البرومي أو أمام الراخشتاغ ؟ وقدم الاشتراكيون أمام الراخشتاغ 
استجراباً » لأنهم کانوا یعون حيداً أث عرض القضية أمام اللاندتاغ 
لایفید في شيء » لأن الاكثرية كانت فيه محانظة . وأخيراً ضغط الرامخشتاغ 
على اطکومة البروسية لترضي عمال الناجم ارضاءاً جزلياً . وكان في صالح 
أحزاب السار أن ينمو هذا الأسلوب . وعلى العکس ؛ قارمت العناصر 
الحافظة وارادت ان قتمسك پروسیا بالدور الذي رسمه الاستور شا في 
الامبراطررية وعارضوا حميع الفزعات الني تهدف الى المركزية . 


ومن المکن القول أن النظام الدستوري الالمافي ظل ١‏ ناقصاً » ول 


ات 
یم . وتوجد فيه قضية عتيدة » وهي قضية معرفة مااذا كانت حکومة 
الامبراطورية تستطیع أن تکره الحكومة البروسية على اتخاذ موقف 
معين » أو أن المكوءة الهروسة ستظل مستقلة . لقد رأى بعض ااژرخین 
أن هذه الالة حرجة حداً » حتى انهم قالوا بأن هذا سيب من الأسباب 
التي من أحلبا قامت ألاتيا يحرب ١41١4‏ . ويبدو في نظرنا ثب هذا 
الرأي مبالغ فيه » لأن الرأي العام الالاني ۸ تستهره هذه القضية » 
وم تكن القضة الألمانة » عام ۱۹۱4 » قضية داخلة » بل كانت فضة 


خارجية 7 
؟' ل القضابا الا مير 


لقد حقق بسمارك > في ۱ ١‏ الوحدة الالانة بشکل 0 لمانا 
الصغرى » » أي ان الامبراطورية الالمانة لم تشمل حع الشعوب 
الناطقة بالألمانية . فقد وجدت سعوب ناطتة بالا مائية في البلاه البالطيكية 
نتحة لاستعمار قديم قامت به الطرق الرهبانة التوتونة في العصر الوسيط . 
ووجدت جاعات آلانة في هرنغاريا في منطقة حيرة بالاتون : وم ألمان 
هاعروا إلى هذه المنطقة في القرن الثاني عشر . ووحدت أيضاً جماعات 
ناطقة بالالمانية في ترانسلفانا . ولا نرید ان نتكلم عن الشعوب الناطقة 
بالالمائية في سوسرا . 


ولکن وجوه النوا الالماني » في البلاد البااطتکية و في هونغاريا 
الغربية أو في ترانسلفانا »لم يكن بالقضية التي يكن أن يكو :7 ۵ كثير 
من الاهرة العملية في ذلك العصر » بيا وجدت قضة يمكن أن تكون 
ها رة مباشرة : وهي قضية المان اللمسا الذين تر كيم الل البسماري 


= ۱۱۹ - 


خارجاً عن الامبراطررية الالانية بعد أرب كانوا تابعين من قبل 
للكو نفدر اسون اطرماني هند عام 9 . 


قضية ألان اللمسا- . في ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ كانت النمسا الأصلة » 
لأن النمسا وعوضاریا منذ ۷ الفتا دولنين متحدتين فقط في عده من 
التضابا مشر » تەم مايقارب ١9‏ ملءون نسم : وكانت الشهوبالناطقة 
بالألمانية تشكل حل" ب ملابين نسمة » أي ۴٦‏ من رة السكان » بینا 
السلانون » أي : التشیکیون وبولونيو غالسیا » وروتين غالسيا والنطقة 
المتاحمة طبال الکربات وسلافو المنوب » بشکلون 5ه/ من السکان . 


وكان الصعيد » الذي توجد عليه الشعوب الناطقة بالألمائية شکل 
جاهير كثيفة » بتألف من اللمسا - العليا والنمسا ‏ الدنيا » وستيريا > 
وبلاد ساازيورغ » والتيرول اشماليى » ومنطقة انزيروك » وأخيراً القسم 
الشمالي من کرانشا . هذه هي « بلاجال > النطتة الألماية من 
النمسا . ول تكن الانة صرقاً » لأنه كان فيا هنا وهناك « تسربات » 
عناصر سلاقية : في فينا » مثلا بوحد » في عام ۷۰ أكثر من 
٠‏ تشي » وكات للعنصر الألمافي تفوق عریض جداً 
في هذه المنطقة ,وغارجاً عن هذا الصعید » بوحد اضا جاعة الانبة » 
ولکنا منفصلة عن الأخرى » في احط البلى لومیما وم : « ألمان 
ال تانق مروت مد عراز دين وود 
ومخاصة منطقة تروباو » حبث أتى الالمان وشكلوا ما يقارب io‏ من 
السكان . وفي الناطق الأخرى من النمسا » على العکس »2 لا بوجد 
الان + فلا نخدم ف غاليسيا أو في البو كرفين أو في كارنيول أو 
في دالاسا . 


- ۲ مد 


وفي الدولة النمساوية كان التفوق السيامي بيد الألمان » بالرغم من أنهم 
بوّلفرن ۸۳٩‏ من السكان فقط . فالموظفون » وعلى کل حال الموظفون 
التوسطون والاعادن تقربا کانوا دوما الماناً » وکانت الألمانة لغة الادارة . 
وکانت « القرمیات » غير الألمانية تنازع تفوق الألمان . ولا نريد أن 
ندخل هنا في تفصلات السياسة الداخلة التمساوية » ولکننا وید أل 
ندل ببساطة على حادثعيز وهو : انه في حوالي ۱۸۷۰ء كان في الراحسرات 
حزبان المائيان : حزب مافظ وحزب لبرالي » وسبعة أحزاب غير 
المانية : حرب نشعي » حزب بولوفي » حزب دوتيني » حزب ساوفني » 
حزب کرواني » حزب إيطالي » وحزب رومافي يتل سكان الب وكرفين 
وثرى في هذا ما تراه من تنافر واختلاط قي الاعراق والسکان . ويظبر 
ذلك جدا في البرنان النمساوي . وهذه اطالة تدع لا لصعوبات لا ثنهي. 
حتى ان تاريخ السياسة الداخلية لانمسا منك ره كان مصنوعاً من 
مناقشات في قضاا اللغة التي يحب أن تستعمل في الادارة أو في التعلیم » 
أو آمام الحا م . وكان الالمان طرراً برفضون مطاليب القرميات وطوراً 
بضطرون إلى إرضاء هذه المطاليب حزئاً . وكانت القضية التي وضعت 
من وجبة نظر السياسة الألمانة هي الآتبة : با أن هؤلاء الالمان في 
النمسا شعرون بأنهم في حالة عدم استقرار » 4 كانوا أقلية بالنسية 
إلى اسلافین » أفلا برجد مال للتفكير بربط ألمان النمسا بالامبراطورية 
الألمانة ؟ 

لقد وضعت قضبة « الانشلوس » على الصعيد النظري بين ۱۸۷۱ و 
4 . ولابد لا في هذه القضية من أن نری وحبة النظر الألائة من 
جبة » ووجة النظر النمساوية من جبة أخرى : 


وحرة اانتار الألمانية . - گت أن غيز بعناية وحبة نظر دمارك 


- |۱۲ نت 


ووحبة النظر الي كانت » بعد سقو ط سمار كع وحبة نظر انصاد اطامعة 
الجر مائية . ان هاتين الوجبتي نظر متعارضتان تعارضاً كاملا 


لقد أوضح سارك رایه في قضية ألان النمسا » في شبر حزيران 
۷۰ 6 قبل آنهاء الوحدة الألانة 0 الانيا المغرى » عندما قال 
في حديث له مع سفير النمسا : « ليس لنا أي مصلحة في أن نرى تداعي 

الملكية النمساوية ‏ المونغارية وأن نحد أنفسنا أمام هذه القضية غير 
القابة لاحل » : ماذا نضع مكاما ؟ كان سمارك ينظر إلى القضة بالشكل 
التالي : إذا ضمت الامبراطورية الألمانية المان النمسا » أي إذا حققت 
الانشاوس » أثارت مباشرة قضية تفتيت الامبراطورية النمساوية ‏ 
افوتخارية واهارها » ویری سمارك يأنه لس في مصاحة المانيا اثارة هذا 
الانميار » وبالتالي يفضل التخلي عن ربط الان النمسا بالامبراطوريةالألماية. 


وعار سارك عن وجبة الاظر هذه ف سر آب ۱۸۷۱ ف مقابة له 
مع امبراطور النمسا ‏ هوتغاریا » فرانسوا - جوزیف » في سالزبورغ 
فقد قال له : ان الانا لا تفكير ولن تفکر أبدا بالاستلاه على البلاد 
الأمانة ف النمسا . وأخيراً » في كانون الأول ۱ © صرح من جدید 
إلى سفير النمسا » کارولي » بأنه برغب في اللفاظ على علاقات طيبة 
مع اميراطورية الثمسا ‏ هوتغاريا ولا شکر ب« الانشاوس ». 

لقد كانت تصرحات سمارك باتة اذن . ولکن يحب ملاحظة الاعمال 
أبضأ » ولقد كانت أعال سمارك واضحة : فنذ ۱۸۷۵ حقق سياسة 
تسمی « وفاق الاباطرة الثلاثة » وادخل فيه معا النمسا ‏ هر نغاريا وروسیا, 
ول تدم هذه الساسة لأن الأزمة الشرقة من ۱۸۷۷ - ۱۷۷۸ وضعت 
تعارضاً بين مصالح النمسا - هونغاربا ومصالم روسيا . واضطر مارك 


۰ سه 


أن يختار » في ذلك ان » بين النمسا - هونغاربا وروسياء فاختار 
النمسا - هواغاري!ا . وفي ۱۸۷۹ صرح : « ان تحالف الانيا والئمسا - 
هونغاريا سيكون أفضل خان للسلام في أوربة » . وبالفعل قام سمارك» 
في صيف ۱۸۷۹ بفارضة مع وزير الؤون الخارجية النمساري افونذاري 
الکونت آنددامی . وهذه المفاوضة أدت » بالرغم من معارضة الماك 
الامبراطور غلبوم الاو ل - فقد كان الامبراطور الألماني معادياً جداً » 
في ذلك الين » لتسالف مع اللمسا - هونغاریا» ولکن بمارگ خالفه - 
إلى معاهدة حاف ب تشرین الأول ۱۸۷۹ الرمة بين النمسا ‏ هوتغاريا 
والمائيا والموجبة ضد روسا » وظل هذا التحالف أساساً لساسة سمارك 
الخارحية وخلفاله » يا كان و نقطة ثابثة » للساسة الأوربة حتى ۰1۹۱۸ 
ومن الواضح أن بسمارك»بعقده هذا اطلف مع النمسا ‏ هونغاريا » وضمانه 
النمسا ‏ هونغاريا ضد الأخطار الخارجة » یکون قد تخلى « بالعمل 
نفسه » عن كل قكرة ربط المان النمسا بالاسراطورية الألاننة . وهذا 
يعني التخلي الرسمي عن كل نزعة للضم » أي « الانشلوس » . 


وعدا ذلك ء يرى سمارك » وقد قال ذلك مراراً 4 أن الامبر اطور بة 
الالمانبة ه مشبعة » » حى انها من وحبة النظر الأرضية - منتهية قاماً . 
وبرأيه » أن لا يال البحث عن توسع جديد . وفي الراقع » يجب الا 
مون أ سمارك في هذا الدور » كبسمارك السئوات السابقة : كان 
سمارك السنوات السايقة حربياً » ولکنه 1 نکنه بعد ۱۸۷۰ » ولا عرص 
على الخاطر ة جرب يكن أن تضع على ساط البحث کل ماحصل عليه من 
فوائد . ولذاكان نصيرآ أسياسة الاستقرار .وقد قال دادوفيتزءأحد آعوان 
سمارك » أحد أعوانه اطاص الذي لوا معه بعد ۱۸۷۰ 2 فى ۱۸۷۹ء 


تب ۱۲۳ 


إلى سفير النمسا : « تری » ان عظمة سمارك هي أنه فهم أن الانا 
لا يكن أن يكون فا عدو اخطر من الجامعة اطرمانية . وكان لم 
الجامعة اطرمانية جمد سارك الدام » وتوجيه أصحاب الذاهب » وأنصار 
الجامعة اطرمانة العملين » أي النرالات التعطشین للانتصارات 
والعسکر بين التحذلتن التباهین . ان بارگ بری أنه اذا افد عل شيء» 
فذلك صياح هؤلاء التعصین الذين یطالبون بتومسع الامبراطورية الالاننة 
بانماع نطاق اللغة الالمانة». ولقد كان مرقف سارك » على هذا الصعد» 
واضعاً ماما : انه لا يريد أن ينبي الوحدة الألانية بفم آلان النمسا . 


ولکن إلى هانب هذه الارادة الیسار کنة الى حافظ خافاوژه 5 
اک عليها جحموعها » حب أن تأخذ بعين الاعتبار » من وحبة النظر 
الألانبة » قرع جلحل آخر وهر حركة المامعة الرمانية . 


حركة الامعة الجرمانية . - پرجع تاریخ مذه ارک إلى ۱۸۸۱ 
بعد أن سقط سارك في آذار ۱۸۹۰ : ففي 3 نیسان ۱ الشئت» 
في برلين » « عصبة أنصار الامعة اطرمانة » . وکانت في الأصل 
منظمة تتم خاصة بالتوسع الاستعماري . والدليل على ذلك أن أول رس 
هذه العصية كان الدكتور بيترز وهو استعاري الاي معروف جداً . 
وكان له دور كبير في تشکیل افريقية الشرقة الألمانية . ولکن الجامعة 
الجرمانيه مالبثت أن غيرت صفتها » وجعلت برناجا دعم الشاریع الألمانية 
في الارج « في جع البلاد » ويا يقول البرنامج د حيث یوجد الان ». 
وطاليث بساسة خارجبة نشيطة » قوية في اورية وفي خارح أوره » 
سياسة قوة . 


ان ما يمنا » فيا يتعلنى موضوعنا من العصبة اطامعة اطرمانة » هر 


١84‏ تست 


انها في الوقت الذي كانت تهم فيه | كبر عدد من المشتر كين » في ۱۹۰۱ »كان 
عددم ۲۲۰۸۰ . وق ۸۱۹۱۳ يكن عندها اكثر من ۱۷۷۰۰ مشترك. 
ولکن كان فؤلاء المشت ر کین د وزنهم » لأن العصبة لم تكن لتضمم أا كان » 
بل كانت تنتفي على العموم اناساً من أصحاب النفوذ . ثم بدل بیترز بسرعة. 
وكان در ااعصبة فعلا » من ٤‏ الى ۰۹۹۰۸ هاس وكان اتاد 
للاحصاء في جامعة لبزیغ وائاً في الرخشتاغ وعضواً في الزب « القومي 
اللببرالي » . وعندما توفي هاس » في ۱4۰۸ حل محله في توجیه العصبة 
هينريك كلاس الذي کان‌زمنا طوبلا مساعده . وما زال هربك كلاسرئيساً 
بعد ۱۹۱ وظل كذلك اثثاء حرب ۱۱ - ۱۹۱۸ ۰ 

برنامج الامعة الرمائية . بصرح برنامج عصبة احامعة اطرمانة 
بان التوسع و مرحلة ضرورية لنمو كل هة تكبر » . وعلی الامبراطورنة 
الأمية ان تبحث عن توسع في المكان » وفي هذا مايعاكس الذهب 
البسمار كي » وان تبحث عن هذا التوسع على أساس فكرة القومية . 
وقد اعطى هاس" في « كتابه السياسة العامة » التعريف التالي للقومية : 
مجع اناس من أصل مشترك » بتكامون لغة واحدة » وموم السيامي 
والثقافي مشترك . وعندهم وعي بقرابتهم » . 

وإصرح هاس" : « يجب العمل على تواجد حدود الشرق وحدودالأمة . 
ويقول : ان الانيا لست بعد «دولة قومة » لاله يوجد خارجا 
عن حدود الرايخ حماعات من د قرمية المانية > : المان النمسا » المان 
هونغاربا » الان البلاد البالطيكية , ويلحق بذلك السكان الناطقين بالألمائية 
في سويسرا. ثم اله يذهب شا فشيئاً الى ابعد من ذلك ويصرح بعد 
كل شیء» بأن الفلاماندیین والرولانديين يتكلدون الاخة القرية من الألمانية » 
د الالماية المحطة » » وبالتالي » يجب أيضاً ربطیم بابماعة اطرمانية , 


(۲ ۵ - 


وتوصل الى هذا ويقول : « الامبراطورية الأمائية في عام ۱۹۰۵ تفم 
مايقارب ستين مليون نسمة : وخارح اطدود الأمبراطورية بوحد خسة 
وعشرون مليون المافي . فاذا ارادت المانيا ان تصبح م دولة كرمية » 
يحب ان تشمل الشعوب الناطقة بالأمانية » . وم-ذه المناسبة » يصرح 
هاس" بانها تستطيع أن تشمل و بعض الشعوب الصغيرة » غير 
الألانة » غير القادرة على تشکیل «دولة مستقة » كالشعب التشى. 
والفالولننين » أي الشعوب الناطقة بالفرنسية في بلجي . 1 

ومع ذلك بری هاس" ان بعض النتائج لايكن ان تبلغ مباشرة : وقال: 
فى هذه الأوئة لاداعي للمطالية بالمان النمسا ءولکن اذا أعطت الامسا امارات 
ضعف» فن‌المکن ان يكون الأمر بشکل مدا . و کذلك لاداعي لطالة 
بالمان البلاد البااطيكية » ولکن » اذا وجدت روسا في حرب مع دول 
آغری » فان الوضع يكن ان تخیر . وبالقابل » كان من رأیه ات 
تسوی باسرع مایکن قضية هولاندا و باك » أي اجبار هذه البلاد 
على أن تشکل مع الامبراطورية الالانية « اتحاداً فيدرالياً » . وادرك 
اث هذا يعني العمل على تقيض التقلید البسمار كي . ولکنه کات 
بعلل بأن بسارك مات في ۱۸۹۸ » ولاشی» برهن على انه لو عاش 
طويلا !| غير رأيه : وقال هاس" : « لس للوصية السباسة من قيمة الا 
للحيل الذي صنعت ۸ . 

وعبر عن فكرة ريط الان النسا صراحة آخرون من انصار الامعة 
اطرمانية » ول یکونوا على رأس العصبة » وعندم حرية کلام اكثر 
من غيرهم : وهذه حال ډار » فقد ذ کر في کتاب صدر في ۱۹۰۵۰ واه 
د الانبا اطامعة اطرمائبة »» بانه يجب دمج الاقالم الألمانية في النمساني 
جسم الامبراطورية الألماية , ومذه أب حال رجل معروف كثيرأ وهو 


شاه 

فر بدبريك توعان ) فقد كتبفي کتاب‌نشره عام ۱۹۰ دان اطل 0 المائيا 
الصغرى » الذي حققه سارك لقضة الالمانية » كارف أنضل حل في 
الماضي » رلکنه لس حلا لجمبع القضایا الالمائية في المستقيل » . 


ولاننی مع ذلك انه لایکن ان بقبل بأن ازب الجامع اطرمانی 
لعيو عن رأي | كثرية الألمان أو عن رأي المكرمات الألمانة + فقك 
كان الاسترا كرون والكاثوليك بکافحون حزب اطامعة اطرمانة باستمرار. 
ومن حبة آخری » اذا نظرناعن کلب العلاقات بين عصية اطامعة اطرمانة 
والحكومة الألمانية » قبل ۱۹۱4 » رأينا ان العصبة واطکرمة كانت في 
الغالب على خلاف »2 مثلا » بناسبة القضة المراكشية » ولابوجد الا 
نقطة واحدة كانتا فيا باستمرار على اتفاق : وهي الساسة التي يحب 
ساو کها في الامبراطورية العثانية . اما في قضية الماث النمسا » فا من 
شك في ان الحكومة الالانبة اطرحت وجات نظر انصار اطامعة 
الجرمانية . 


وجبة النظر النمساوية - , لقد كان رجال الدولة الألمان لايستطيعون 
بحق ان يتصوروا ربط الان النمسا بالامبراطررية الألمانية . ولکن وجد 
في النمسا آناس من هذا الرأي وهم رجال الكتلة الي تسمى « اطركة 
القومية الألالية في النمسا » والتي ممت نفسها فيا بعد : « اطر كة المناصرة 
لاجامعة اطرمانية في النمسا » . وكان على رأسها رجل بسترعي النظروهر 
حورج شونرو 4وكان ناا في البرمان النمساوي منذ ۱۸۷۳ » ویکاد يبلغ 
مره في ذلك اطن الثلائن عاماً . وکان شُرئرر يتاز بصفات احرض : 
فقد عرف كيف يوقظ المركة ويجذب الشتر کین . ولکن ۸ يكن 
عنده أي حس مياسي . ولللاعظ انه لم يتعلق بتشكيل حزب اصلي 


- ۷۳۷ سب 


خاص . وکل مابریده هو خلق حر كة رأي يكن ان تؤثر على الأعزاب 
الساسية الموحودة . 

لقد وضع برنامچ حر كته القومية الالانية بشكل غامض في العام ۱۸۸۲ 
وحرره مورخ شاب ؛ساوي أصبح فيا بعد معروف وهر فريد يوالغ . 
وکان بقصد تقوية تلاحم القومية الألمانية في النمسا » ولذا اراد ان يغير 
الدستور النم‌ساوي » وینلزع » من الارض التمساوية » غاليسيا »والبو کوفن» 
وکارنول وهي مناطق لابرجد فيا الان » وان يعطي هذه الناطق 
نظاماً خاصاً » وان بنظم دوك ممساوية الانة قوبة حقاً من المناطق 
التي تکون فيا اکثرية عظمی من الألمان » وأن بوجه سياسة هذه الدولة 
د في اتجاه المصالع الألانبة » فقط » واف يحمل من التعالف ممع 
الامبراطورية الالمانية قاعدة دامة للسياسة اخارحبة » قاعدة راسخة لامکن 


لأي حكومة أن سا 5 


وفي الواقع نمت لطر كة موا بطيئا : ففي انتیغابات شاط ۱۸۹۱ » 
احرز سُونرر واصدقف اوه سبعة عشر مقعداً في البرلان » ونحعوا في 
اوساط الشبيبة » وخاصة الطلاب » بیغا اصطدموا بقاومة ضخمة من حانب 
الحافظين الالمان » حتى ومن الأحرار الیبرالین » ولکن المقاومة البامة 
أتت من الكاثوليك . 


شت دعابة شوترر كثيراً حرالى 4.۰ لأث النازعات » فى ذلك 
التاريخ » كانت عنيفة جدأ في الما : وخامر الألمان انطباع بأنهم نو 
شا فشا بصعود « السلافين » . ونظم شوترر » في ذلك الين » حر كة 
متممة واعطاها امم د بعيداً عن روما » . 


وکانت نظريته تتلخص في انه اذا لم برغب الانيو الامسا » عوما» 


¬ ۱۲۸ات 
بارتباطیم بالاميراطورية الالاثبة » فذلك لانهم کائولیکیون . فاذا سنا 
في صبئهم الى البروتستانتة » جعلنام بقبلون بسپولة فكرة الارتباط . 

ولذا اراد تنظم حملة کبری لهذا الغرض »© واصطدم هذا البرنامج 
بقاومة قوية في اوساط المزب الكاثوليكي . واذا اخذنا بقول سونرد نفسه 
وجدنا أن هذه الک ءفي الواقع» ۸ تقدم سا عظيماً . فقد صرح بأنه 
حصل على ۳۲۰۰ صابیه حتى انه توصل » في ۱۹۰۱ إلى أنه برجو علناً 
تفتيت الدولة النمساوية » والتصريح بأن ايازم هر تقو یش امبراطورية 
النمسا » وربط آلان_النمسابالامیراطوریالالانية. وقال بذلك في البرلان» 
في خطاب ۸ نسان ۱ و کرره » في ۱۸ آذار ۱۵۹۰۲ ۰ ما 
خطابه بتحية وجا إلى آل هرهنتسوارن . وصرح أحد آعوان سُوتور 
أيضا » في ۹۰ ¢ بأنه برجو تفشت النمسا ‏ هونغاريا واحاد آلات 
النمسا بالامير اطورية الالمانة 

والنتجة هي أن اطزب الامع الرماني في النمسا » حزب سُوترر» 
حصل » في انتخابات ۱۹۰۱ »على ۲۱ مقعداً . وهذه هي نقطة الذروة » ومن 
ثم كان السقوط سريعاً جداً » لأن كتة أنصار سونرر رفضت أن تتبعه 
عندما صرح بأنه برجو تقوبض الدولة النمساوية . وفي انتخابات ۱۹۰۷ 
ارتد حاعة شونرر إلى ثلاثة نواب . 

وبالاحمال » ان فكرة الامعة اطرماننة » في الدود التي طبقت 
فيا على ألمان النمما » | تنجد مماعة عريضة قبل عام 07 ان في 
النمسا » وان في آلاننا ,ولکن الذي فاز وحده إها هو فكرة الاتحاد 
الاقتصادي » وفكرة الانحاد ابر بين آلانبا » والنمسا » وهونغاريا . 
وهذهالفكرة » التي اطلقت قبل ١9١4‏ › كادت أ تتحقق فى ۱4۱۸ 
ولكن هزية آلانا في ذلك التاريخ حالت دون تحققها . ۱ 


الحركة القومية الابطالية 


بعد ۱۸۵۰ 


لدراسة اطركة القرمية الابطالية في النصف الثاني من القسرن التاسع 
عشر » حدر بدا » قبل كل ىء 2 أت نعن مدى امتداد الشعوب 

الناطقة باللغة الابطالية . ۱ 
تحتل هذه الشعرب الناطقة بلابطالة » في ١46٠‏ » ابطالا كلبا : 
سبل البو وشْيه ازبة » وعدا ذلك تحتل آنضاً بعض حزر البحر المترسط: 
صقلية وساردينيا ومالطة » ومع پعض التحفظ کورسک . وكانث صقلية 
بلا منازع ناطقة بالاغة الايطالية . وفي ساردينيا توجد محة في أساسها 
ايطالية » ولكن مع خابط ظاهر من التعابير الاسيانية . وفي مالطة 
كانت اللغة الابطالة لغة المقفين : اغة الا کلیروس > واحاع » ولکن 
الشعب الالطي » في جمرعه يتكلم المالطة » أي هحة تختاط فيا الابطالة 
عكار من الات ربهر واوا ی رر باوب آلا انس 
أن کورسیکا كانت خاضعة لسیطرة جنوة حتى التحاقها بفرنسا » عام 
۸ - ظات الابطالبة » حنی حوالي ۱۸۳۰ » اغة التعام لان لايوحد 
حتى داك الین » في کورسکا » إلا مؤسسات تعلم خاص . ومنذ قانون 
عيزو > في ۱۸۳۳ » وطد تعلم الفرنسة بانتظام في کورسک » ولذا 
كان استعیال الفرنسية نحو ٠۸٠١‏ قليل الانتشار نسب في اطزبرة . وخارجاً 
المركات القومية ۳ - )٩(‏ 


ت 


عن الادارة " تكن جاهبر الشعب 0 ف كورسيكا 2 تكم الايطالة 
الأصلية » بل كانت تنكام لحجات : ففي القسم اشمالی من اسازيرة وجدت 
فحة قربة من التوسکانتة ؛ وفي القسم النوبي » هحة فرية من فحة 
ساردينيا : 


وخارجاً عن القوس التي تشكلما جبال‌الالب» وبالنالي خارجاً عن حدود 
ايطاليا الأعلية » وحد سكان ابطالیون في قمم من شه حزيرة ايسترباء 
ومخاصة في ترستا القدية » واختلطوا بالشعوب الناطقة بالسلافة . وأخيراً 
توجد بزور انطالية في بعض آقسام الشاطىء الدالماسي » وهي بقبة باقسة 
من الاستعار الذي مارسته البندقة في هذه الناطق في العصر الوسیط . 
ولكن هذه النوى الابطالة كانت جاعات صغيرة جدا في وسط 
الشعب السلافي . 


وانشر الى انه برجد على السفع المنوبي من جبال الألب منطقة 
صغيرة تطابق » جغرافيا » وادي الآديج الأعلى » وهي المنطقة الي 
التي آسمی عادة « الترائئان > » حيث پود في قسم لق سعوب 
تاطقة بالألمائية » ولا عودة علها . 

ول يكن عند هذه الشعرب الناطقة بالابطالية أو اللپحات القرية 
للايطالية » خلال فترة طربلة من الزمن » « عاطفة قومة ابطالة » 
نشيطة . وكان النظام السياسي في ابطاليا متاز بالتجز ۳ الغرطة ١‏ 
وبالاحال » كانت روح النازعات والروح البلدية عند الابطالین أكثر 
ما كان عندهم من روح قرمي . 


في غضون الثورة الفرنسية والامبراطررية بسطث خارطة ابطالا 


۲ es 


السياسية وحولت . وفي ۸٠١‏ سويت هذه افارطة ععاهدات فنا » دون 
الرجوع إلى اطالة التي كانت قبل أزمة الثورة والامبراطورية . وأخذت 
الدول الابطالة حدوداً جديدة . ول يتصور أحد » في الأوساط الرسیة 
في ذلك اطین , فکرة الوحدة . وکان مترنييخ يقرل : « ان ايطالما 
أكتلة دول مستقلة خعت نحت تعبير جغرافي واحد » . 

كانت هذه الدول الابطالية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
وظلت تفا ضا في ۱۸۰۰ کا بلي : 

۱ - مملكية ساردينيا واعپا الرسمي : د دول صاحب الطلالة ملك 
ساردینیا » » وتضم على السفم الفرنسي طبال الأب السافوا » ولكن 
السافوا كانت ذظقة باللغة الفرنسية » و کونتية نس » والبيموذت التي 
مث الها حمرورية جنوة عام هم( ؛ وأنخير] حزيرة ساوديلما . إن 
كل هذا بولف و علکة السمونت - ساردينيا » کا تسمى عادة » 


ونفوسها اال أربعة ملايين ونصف لسمة تقر ا ۱ 


۲ - الدولة الخيرية ‏ وتوجد في وسط یه المزيرة وتحتوي اللانسوم 
أي الارافي الباشرة المتدة حول روما » وکامپانیا البعربة وأوميريا » 
في منطقة الآبنين » والارش » من حبة البحر الادرياتيك ؛ وفي الشمال » 
المنطقة الني تسمی ربا اقصادات ببساطة » لأف ادارة هذه الناطق 
مؤمنة بقاصدين رسولین » وفي اغالب يعطى إلى هذه النطقة امم 
« رومانو » » ولکن هذا الام » دومائيو » بطرق يخاصة على قسم 
من القصادات وعلى منطقة رافين . وکانت نفوس الدولة اطبرية <والي 
مللونین وتصف لسمة . 


۳ - ملکة الصقليتين وتغم الزء اللوي كله من شبه اطزيرة » 


۱۳۲ - 


وحزيرة صقلة . ونفوس هذه المملكة حوالي سبعة ملابين ولصف نسمة . 
وتعتير أهم دولة من ناحية رقم السكان . 

4 - وبين دول الكنسة وعلكة البيدونت ب ساردينيا » توحد 
دوقيات ايطاليا الوسطى : دوقية توسكنا الکبری » وعاصتتها فلورنسا » 
ونفرسها ۳۵۰۰۰۰ر۱ نسمة . وفي ۱۸۸۷ أطقت أمارة لوقا » التي ظلت 
حى الآن مستقلة » بترسكنا » ودوقية باوما » وعاصتها بارما » وتهم 
آرضاً مدينة بليزانس » ودوقية مودینا الى ضمت إلها “ في ۱۸۲۸ ۰ 
ابا مانا كر بج ]لك لف سورد و عجو سن “رفاك ال 
ذلك جو وية القديس مادتن الصغيرة في منطقة التخوم بيننوسكانا والدولة 
الخبربة » وهي دولة لاأهمية لها . 

ه - وأخيرا أمارة موناكو الشمولة في آرافي ملكة البيمونت - 
سارد يننا : 


لم تكن هذه الدرل الايطالية لتشمل جيم الكان الناطقين باللغة 
الايطالية » لأن بعضهم كان بتكام لهجة قرية من الابطالبة في كور سيك 
الي أصبحت فر نسة منذ ۱۷۱۸ » ومالطة التابعة لانكاترا رمم منذ 16م١»‏ 
والتسّن المنطقة الواقعة مباشرة شُمال مجيرة ماجور ( البسيرة الكبرى )»> 
وبالرغم من آنا تفع على السفح المزولي ليل الالب ویسکها شعب ينطق 
الايطالية » كانت ملحقة بالكونفدواسيون اغلفيتي ( السويسري ) . 
وفي ۱۵۱۲ ۶ أصبحت القن أرضاً سر سرية عقب حادث تبط روب 
ايطاليا . ومن جبة أخرى » منطقة میلانو واابندقية » أي القسم الأعظم 
من السبل الواقع بين نر البو وجبال الألب » وكانت تابعة الى امي راطورية 
النمسا » وتشكل في داخل الامبراطورية النمسارية ثيابة ‏ ملكية . أما 


- ۱۳۳ 

منطقة ايستريا ودالماسيا » فقد كانت أراضي هساوية أیضاً » والكها ادحت 
في الادارة النمساوية العادية . وتمثل النطقة « اللومباردية ‏ البندقة » 
وحدها أربعة ملايين ويف نسمة » أي بقدر مكان علكة الببمونت 
ساردينيا » أو با بعادهم تقریاً .. وقد توطد نفوذ النمسا بقرة في القسم 
اشمای من به الطزيرة » لأنها كانت ملك » عدا ايستريا ودالاسیا » 
المنطفة اللومياردية - البندفس؟ » وتارس نفوذها ف توسكانا » ودوقة 
مودینا ودوقية بارما اللتین كان على رأسيها اميران فساوبان » وأخيراً 
ابرمت مالكة الصقلیتن بعد ۱۸۱۵ معاهدة تحالف مرية مع امير اطورية 

النمسا . وهکذا كان التفرذ النمساوي مسطراً في ابطالا . 


ولشر في ۱۸۵4 » بعد أرب طردت الثررة الب‌ابا من دوله 
وتشكات حمهورية روما » الىان الكومة الفرنسية تدخلت لاقریض حمهورية 
روما » ومنذ ذلك الين بقت في روما حامية فرلسة » وكان النفوذ 
الفرنسي بارس في الدولة اطبرية موازياً ومتافسا للنفوذ النمساوي . وترك 
النمساويون » من جائهم » حامیات » بعد ٠۸٠۹‏ » في القسم الثمالي من 
الدولة الطيرية » في فراره وبولونيو . 

بين ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸‏ » فامت‌ح رک يقظة قرميةفي إيطاليا عرفت بامم 
د البعث » . ولکن هذا « البعث » وجد آنصاره مخاصة في الأوساط 
الفكرية وی بعض الأوساط التجارية ول يكن مطلقاً د حركة جاهير » . 
وق ۱۸:۸ اترك الابطالیون نی ال الثورية الي هزت آوربة كايا . 
| هذه ار أخفقت ثم استأنفك عملا بشکل جدید في العام 
۸۸ . وبعد وم( اخفقت ال ركة الثورية ماما أمام التدخل الامساوي : 
في معركة وفادو » في ۷۸ آذار »بدا » التي سحق فیا اش 
البيموتي » وأمام التدخل الفر نسي ضد جپورية روما وأخذ منود الرال 


#4 


آودینو روما » فی ۳ ترز ۹و۱ . وهذه اطركة القرمية » في ۱۸6۸ - 
4 52م في السئوات السابقة » 0 تكن » في الققة » إلا سمل 
أقلة . والمؤرخون الابطالون على اتفاق للاعتراف بأن جاهير الشعب 
الکبری ظلت لامبالة . 


وغرضنا بعد هذا أن نان أو ار × القومية الانطالية بعد ۱۸۵۰ . 


۱۸۵۰ مالء الرول ابر لالم لامر‎ - ١ 

إذا نظرنا إلى حالة هذه الدول الابطالية وحدنا تبايئنا] بين النظام 
السيامي لملکة بيمونت - ساردينيا والنظام السيامي في الدول الأخرى » 
أو البلاد الايطالية الأخرى . 

البلاد اللومباددية - البأدقية . في عام ٠۸)۸١‏ خسر النمساويرن 
في بضعة أساببع القسم الأعظم من هذه ابلاد » ولككنهم استردوا البلاد 
بعد ذلك بقيادة الماريشال رادشسی الذي كان برحه العمايات .وقد 
فرض راديتسکي على البلاد نظام مع سد ید دا 3 وكات هذا النظام 
فاساً على المفكرين والنبلاء والاكايروس » لأن هذه الأوساط يخاصة 
كانت خطرة على راديتسي . وعلى العکس » كان هذا النظام النمساري 0 
في و عه 2 براعي الفلادين ودارم 5 

في ۰ وحدت ف مبلائر منظمة سرية ثورية وظلت تارس 
تشاطبا رغم اخفای ااثررة ۰ وکان رایس هم المنظمة ۲ تملمو ابفوي 3 
وکان على صلة بلعنة الپاجرین الايطاليين ااتي يوجبها ماتزييي في للدت . 
وکانت هذه المنظمة السرية تضم في مبلائو كباناً واغنباه . وصناصاً 
هر فان 3 روحدات شتا فروع في بادوا ومائتو 9 و کات ردس 
المنظمة في هذه المدينة الأخيرة راهباً بدعی تاؤولي . وقد عتدت هذه 


- ۱۳۵ — 


اکنل اجتاعا » في کون الأول ٠۸١١‏ » للقيام بحاولة تنظيم حرکة 
ثورية » ولکن الشرطة النمساوية » بفضل الرقابة التي قارسبا على 
المراسلات »م اكتشفت » في کانون الثالي «همر » هذه امؤامرات 
وأوقفت الشرطة تازولي ووجدت عنده قواتم المشتركين . وقد حررت 
هذه القراتم باللغة الرقمة » وكان لاحنة أمين شاب > فخاف على نفسه 
وأءطى الشرطة مفتاح الرقم . وكانت الاعتقالات عديدة ورفعت احکومة 
النمساوية يق الموقوفين دعوى كبيرة في مانتو وعکمت بالاعدام على 
عدد كثير منهم . ولکن الذين اعدموا كانوا تسعة أشخاص » وكارك 
تازولي بين هؤلاء التسعة . 

وعندما انتبث هذه الدعرى » في 5 شاط ۳ > حدثث في مبلائر 
محاولة ثورة » باحاه من ما تزبني .و نع » قفی ماتزبني سُطرً من 
حباته في تنظم محاولات ثورات ولم بشترك بها شخصياً الا مرة واحدة » 
و كذلك م برهن ماتزيني على كبير رباطة حاش » وکان بعتمد » في ذلك 
این » على النود الجر الوجودین في المامية اللمساوية في مبلانو . 
ولکن هذا الأمل بدا دون حدوى . وهاجم سماءة من الثوار قصر 
مبلانو » وكان الاغفاق مباشراً وأدى إلى المحم على بعضيم بالموت . 

ملکة الصقايتين . - كان الك فردينائد الثافي » وسمی ر الاك 
القنبة » لأنه أمر پضرب مدينة مسينا بالقنايل بقساوة في العام ٠۸٠١‏ 
للقضاء على الثررة التي قامت هده في صقلة . ورفع الاك « بومبا » 
بعد ٠۸٠١‏ » دعاوى سياسية عظمى ضد أعضاء امعيات السرية التي قامت 
حرکات في 14م1- ١845‏ »2 ونخاصة ضد ستسبريني » الذي كان زعم 
جمعية م وحدة ايطاليا » . ودامت هذه الدعاوى أشْبراً عديدة . 


ودارت على اللتكومة بالاضطراب » لأن الهمين لم بشعروا حرج في أن 


۱۳ 


یکشفوا آمام المحكمة الا کاذیب والفساه والرشوة في الأوساط الكومية. 
ووحدت مثات الاحكام » وحم على ستمبريني وحده بالوت ول 
بنذ المحم . ولکن نظام السحون السياسية في ملكة اولي » حیث ترسل 
هذه المئات من الحكرمين » كاف قاسياً جداً . وأثار هذا القمع 
احتحاجات في أورية باجعا . واعطاها غلادستون اللببرالي الانكليزي 
سنا خاصاً » ولم يكن في ذلك اللين ربا لاحكومة . ففي سياق رحلة 
إلى إيطاليا وحد وسية في ٠۸١١‏ » لزبارة بعض السجون في له 
المقليتين . ووجه رسالة عامة إلى الوزير الاتكليزي الأول » أبردين » 
وصرح فا بأن النظام الفروض في هذه السجرن كان « انتهاكا للقوانين 
الاهنة والبشرية » وان نظام « الاك بومبا » يطيق نظام التعذيب العنوي 
والحسدي على أناس فاضلين وأذكياء » » وان النظام اسيامي في مملكة 
الصقلتین يرتكب ر اهانات عامة » حتى انه لايوحد في هذه المملصكة 
« أي احترام للقانون »» وم كلامه بقرله : « إن هذا النظام دنىء وغير 
نبيل » وإنكار لله قائم على نظام f>‏ » وقال : « يحب وضع ملكة 
المقليتين « خارج الأمم الممحضرة > . 

ولا كان هذا القدح صادراً من غلادستون » أي من رحل له سلطته 
العليا جداً العنوية والسياسية في أوربة » فقدترك اصداء كيرة . وقد 
أخذت هذه الاحتحاجات بعين الاعتبار » وق تشرن الاول ۱۸۵٩‏ 
قطعت اطکومة الفرنسة والحكومة الانكليزية العلاقات الدباوماسية مع 
ملك الصقلتین بصفة مؤيد ( عقوبة ) للنظام الساسي الذي فرضه 
على رعااه . 


وعم ه_ذا کان براد معر ف ۳ إذا کان بو جد حا 04 ماحتثة 


۳۷ - 


الصقليتين » حركات قادرة على أن تزعزع النظام الام . وقد وحدت 
فا حر كتان : اعاركة اللببوالية » واطركة الماتؤينية . 

الحركة الليبرالية . - كانت الر الببرالية تفکر بدعوة الأمير 
مورا إلى عرش نابولي » وكان مورا ابن عم ولون الثالث وابن موراء 
صبر ابوليوت الأول وملك تابولي في النظام التابوليوفي » وقد نز" 
عرشه في عام ۱۸۱4 . ونظم المزب المورافي »م يقال آنذاك » 
تنظها" قویاً ونشطاً في تشرين الأول ٠۸٠١‏ . ولكن » لنشر إلى أنه 
اذا انتصر هذا الزب الموراتي » فلن يكون واسطة لتقت الوحدة 
الايطاالية » بل » بالعکس » لتأسس « دولة موراتبة ۱ فى جنوب 
ابطاليا » دولة محمها ابوليون اثالت » ولع تحقيق الوحدة . ولذا 
السبب كان كافور معادياً لهذه الخركة الموراتية . وطسن حظ كانور كان 
الانکلیز يفكرون تفکیره » لأن قضية جنوي ايطاليا » بالنسة هم » قضية 
متوسطية » أي قطية تتعلق بسياسة البحر التوسط » ولا بریدون في 
ايطاليا التويية وفي صقلية دولة تابعة لفرنسا . 

الركة الاتزينية . وکان بوجه هذه اطر5 بالتيفينيا » وقد حاول 
القيام بثررة فاغفقت . وکانت تدعم هذه اط رک حنة المباجرين الرجودة 
في مالطة وزعیما نيقولا فابريتزي » صديق ماتزيني : وکانت هذه اللحنة 
تقوم بدعاية سرية » وتحاول نقل الأسلحة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

الدولة اطبربة . - لقد رأينا في العام 65م١‏ ان جبرش المنرال 
اودينو اغذت روما ووطدت ساطة البابا ااسياسة على دولته ولم يدخل 
الببا روما الا في نسان ۰ وقد دخلپا تحت حماية اطامية الفر سة. 


أقد بعث الامیر لو دس ۳ نابوليرن إلى مساعد معسكارة ادغار ف 
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برسالة ينصح فيا الحكومة اعبویة ویقول بأنه يجب » قبل کل شيء » 
اعلان العفو العام لكل من اشترك في الثررة » وجب « عصرنة » 
الادارة » أي استعال العامانین و حدم 5 الادارة الطيرية الي ظات حتى 
الآن بين آيدي الكرادلة » وأغيراً تشکیل حكومة لبرالية . ولکن 
اللاب لم يأخذ بعبن الاعتبار هذه النصائم الفرنسة » بل انه صرح بأن 
اط رک الورية لعام ۱۸۱4 كانت من صنع الأجانب» وأن سُعوب الدولة 
اطبریة لاترغب مطلقاً باصلاحات واسعة . ون ۸ ابلال ۱۸۸۹ وعد 
البابا بتعقق اصلاحات ضيقة حداً : فقد وعد بتأسيس مالس اقليمبة 
وبلدية في الاول البرية » وبان یکرن » على رأس الدوة » لس دولة » 
ویکلف باعداد مشاربم اقوانین » لا بالتصویت علا » وأخيراً » بامکان 
وصول العلبانین إلى الوظائف الادارية . 

هذا كل ما وعد به البابا يوس التاسع . ولکن نظام الواقع ل عترم 
حنى هذه الوعود . وفي القيقة » ان الوظائف العليا في الادارة ظلت 
عتجزة الکنسین » لم كانت ال قبل 10م ؛ حتى ان البابا الذي 
أنثا علس الدوة » ۸ ستشره أبدأ . وأخير أ » إذا أعان بوس التاسم 
العفو العام » فقداستتی منه جع الذين كان هم دور في مجلس امور 
الروماية أو الذين قامرا بالاحتفالات الدبنة في جيش هذه ابلپوریة» 
وكان عددثم ۰ شخص »2 ولذا 1 يقيدوا من هذا الاجراء .. وکن هذا 
النظام قاس بلا منازع . وفامت المعارضة ضده في أوساط البورجوازية 
الدجرالية في القصادات وفي المارش » وكانت رومائيو » مند وبروه 
مر كز الاتحاعات الثررية . ومن البورجوازية اللبرالية » امتدت آفکار 
العارضة إلى بعض آوساط الال . 

الدوقيات . - في قوسكانا » كان الدوق الأ كير وبولد الثاني رحلا 


اوعربت 


هادا » ومن البدهي أنه رفع دعاوى سياسية كسائر السادة الايطاليين في 
ذلك العصر » ولکنه يذهب إلى بعد في الضرب على بد الغرضين . 
وفي دوقة بادما » ون دوقية مودینا كان السادة معتدلين نبا وظل 
الشعب هادئاً » وف امارة ماسًا كراره التي تولف حزءاً من دوقة 
مردينا » كان عمال مقاطع الرخام ماتزينيين وشکلوا مر كزاً ثورباً . 

وهكنا وجدت » في جيلع هذه الدول » بالرغم من توطيد نظام 
الغغط والارهاق والقمع » بعض مرا کز معارضة ثورية » وكانت مخاصة 
مرا كز ماتزيئية » وبالتالي مراكز جمهورية وحدوية » ولکن ۸ يكن 
ذه الرا كر كبير اشعاع . 

علكة الممونت - ساودينيا  .‏ كان البدث السافوي » الذي 
مک هذه المملكة » حکیما بحسن التصرف » بالرغم من إخفاق الثورة » 
نقد حافظ على النظام الدستوري والبرلافي » لأن النظام » الذي منحه شارل 
البير في آذار ۱۸ ظلعافظاً عليه بعد ۰ وأصبح »فيا بعد » دستور 
الملكة الايطالية . وكان براه أن بعطى هذا النظام الدستوري والبرلاني 
قاعدة ثابتة ومستقرة » وتم ذلك بفضل الزعم کافرر . 

کافود  .‏ دخل کافوراطکرمة» ی تشری‌الول۱۸۵۰ 6 وزرآلازراعة 
والتجارة » ثم أصبح > في ۽ تشرين الثاني ۱۸۵۲ » رسا لحاس 
الوزراه » وتوصل إلى تشكيل أكثريه حكومية بعقد الثلاف بين 
حزيه الخاص » حزب الوسط اليميثي » وحزب السار المعتدل الذي كان 
زعيمه راتازي. وهذا التحالف بين الوسط المي والبسار المعتدل الذي 
يسمى « كولوبيو » کان أهم تمل في حياته السياسية . وهکذا وحد في 
جلس الاواب في تورينو » حزب لييوالي كبير . وکانت غاي کافور 


عد ۵ 13:6 بل 


« أن تربي البلاد على الرية » وا بري أن المملكة الساردية قادرة 
على أحياء نظمبا اللببرالية » ون هذه النظم اللبرالية يكن أن تعطي 
lle‏ تنائج طيبة . 

ولا نريد أن نصر هنا على عمل كافور في السياسة الداخلية . حسيئا 
أن نقول انه قام بجبد كبير في تنظم اليش » والتنظم الاقتصادي 
والأمْغال العامة وغيرها . وان ماتوید أن نعینه ونقطع به هو الاتحاه 
الذي أراد أن يعطيه » على الصعيد السيامي » لنظام البيمرنت - ساردينيا : 

سیاسته الدينية . - لقد وقف كافور د مناوت للكنيسة » وكان 
رد الفعل الرجعي في الدول الايطالية » وفي روما » وفي غيرها مطبرعا 
باتجاه ١ ١‏ كليري » . فاراد كافور أن بعدله ما يقابله » ورغب في 
تو كد المعارضة الموجودة بين نظام الرية » مثل نظام البيمونت - 
ساردينيا » وأنظمة الساطة التي توجد في الدول الابطالية الأخرى . وهذا 
هو مفتام سياسة كافور في القضية الدينية . 

الداً الأول . - كان كافور يريد أن تکرن الدولة كامة السيادة » 
ولذلك ينغي ألا ندع للکنسة مارسة وظائف التعليم » ووظائف الأحرال 
الدنة وغيرها . ولذا استصدر قانون الزواج المدفي والقانون الذي ألغى فيه 
امتيازات الا کابروس في القضاء . 

ميدأ الثاني . - والبدأ الثاني هر انه يحب على الدولة مراقة 
الككنيسة » وعلى الأقل » مادامت الككنيسة لاتتفق مع النظم الدبرالية» ولذا 
صدر قانون شرطة العبادات » وقانون ن »عام ۱۸۵4 » يعاقب کل 
کاعن احم نظم دولة البيموئت - ساردينيا اثناه عارسة وظالفه , 

المبدأ لثالث . - والیداً الشالت بقوم على ان کافور اراد انب 


1 عن 


نع و اموال الوقف » لأن امتلاك مذه الأموال مخول الاكايروس » في 
رآیه » کنیا من النفرذ » ولذا السبب استصدر قانون نان ۱۸۵۵ 
والغی پوجبه جیع اعبات الرهبانية » عدا ابمعيات التعليمية وجعیات 
الاحسان » وصادر امواها لیخصصیا لأعمال الاحسان العامائية » او 
لستخدمها في زیاده مرتبات الا کلیروس الأدنى . 

وفي الوقت الذي كان کافور يطبق هذه السياسة المثاوئة الأكليروس 
وضع تفسه حامیاً الأحرار في كل اجزاء ابطاليا : قفي ٠۸١١‏ »استقبل 
في تورنر احرارا كانوا مضطرين الى المحرة الى دول ايطالية أخرى» 
مثل غاريزي » زعم اطر كة ابتمبورية في توسكانا ؛ وتومازيو » رفيق مانان 
في البندقة؛ ومامیاني وهو وزيرسايق للبابا پبوس التاسع» ولکنه اختلف معه 
من حوادث ۱۸۸۹ . وقد اءطاهم کافور مرتبات من الدولة الساردية 
تساعدهم على العيش » عندما صادرت اموافم الثمسا وحکومات الدول 
الايطالية الأخرى ۰ ومن جبة اخری » انشا ليعضهم كراسي جامعية 
في جامعة توريئو : فمن ذلك ان مانتشمی » وكان منفياً ئاو لا تس 1 
في جامعة توریتو كرمي القوق الدولية > وخصص درعه الأول »في 
عام ٠۸٠١١‏ » لدراسة نظرية د القرمية » لنکرن ل فرصة للکلام عن 
الوحدة الايطالية . 

و يتردد کافور » شحاصة » عام ٠۸١١‏ » في آن‌بعتنم الفر صة و يكف 
آمام العام النظم السياسية الابطالية . واتخذ ذا الوقف بناسبة انعقاد 
مؤقر بارس ۱۸۵٩‏ بعد حرب القرم . وكانت السمونت - ساردينيا 
حليفة فرنسا وانكاثرا في هذه اطرب ضد روسا.وقد عقد كافور هذا املف 
لدل على أن لادولة الساردية جيشاً ساعدها غلى تبوء مقعدها في موقر 
السلام . وفي مؤقر باريس 5هم١‏ قدم لمي الدول الكبرى مذاكرة 


~~ 

يري فيا اطالة البائسة التي وحدت فيا الدرلة البرية وعلكة الصقليتين . 
وقبل دس وفدفرنسا » والوسکي» ورئس الوفد الانكايزي» كلاز ندون» 
ان بدعى كافور . ولكن مثل النمساء بوول » عارض صراحة . وصرح 
بان لس للمؤقر الق في مناقشة هذه القضابا الابطالة » لأنه انعقد 
فقط لتسوية السلام يبن فرنسا وانکلتدا وروسا . ولذا اقتصر الکونغرس 
على التصویت على صيغة غامضة جدأ بومي بها حكومات الدول الايطالية 
باتخاذ د اجراءات رحيمة » . وبعد فهل کات هذه الحاولة کضرية السف 
في الماء » أي عبداً ضائعاً دون نحة ؟ لست اما » لأن کافور تلقى 
عرائض اعتراف بالميل من حع انحاء ايطاليا ٠‏ لقد وضع نفسه حامياً 
للابطالبين » ورفع صوته بادم ايطاليا . ومكب ذا أصبحت البيمونت - 
ساردينيا » وما فيوما » مر كزاً نتحه الله تطلعات كل من کانوا برجون 

تحديداً في ايطاليا . 


۲ س بطم اشرق الفوم: 

لقد استخد م كافور هذا الوضع اخّاص للدولة الساردية لحعل من هذه 
القومية » رحاول ان يجمع الأفكار في ابطالیا حول المملكة الساردية. 
وقد لتساءل لأي هدف »)2 ولأي فائدة کان برهي ؟ يدو أن فکر 
كاذور 1 يأخذ میاشرة آي کل و اضح دقق ۳ لقد حاول ان تمس 
بادیء فد و > قبل الوصول الى بناء برنامج موان . 

لقد کان کافور > في پدایة ۱۸۵٩‏ » شکر > قبل كل ثذيء » على 
ماییدو » في مصالح أمرة آل سافوا » أي السلالة الا کة في الیمونت- 
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-ساردينيا » اکثر ما كان کر في مصالح الايطاليين مموماً. ولدینا ثلاثة 
وقالع نو كد هذا الا نطیاع ۱ 

۱ - فی شاطوهر۱ » کان کافور يفككر بارتیب بؤمن لبیمونت بت 
ساردينيا امكان ضم دوقية بارما : وذلك بنقل دوق بارما الى مودینا » 
وطرد دوق مودینا. وقد بلغ هذهالفكرة ايوليون الثالث » ولکنه ‏ بجح ۰ 

۲ ل ومن جبة نة » نع من وثائق عديدة أن کافور في آذار 
۹ کات يفكر بتنظم « حزب سمرتي » في صقلية يقوم بثررة 
ویعلن استقلال المزيرة ومن بعد باحق صقلة بالمملكة البيموئثية الساردية٠‏ 
وقد قال : انها فکرة جريئة ولکنها لست غير معقرلة > . 

۲ - ولديئا » من العصر نفسه » رسالة موحبة الى دتدّازي » تلفت 
النظر » لأن كافور يصرح فيا بأن ماذين » زعم حمرورية البندقية » في 
۸ - ۱۸۸۹ » د طوباقى » : و ان هذا رحل بريد وحدة ايطاليا 
وأضعاث احلام آخر 0007 

پیدو اذن ان کافرر » في دمم » کات يشك بامكان تحقيق 
الوحدة الابطالة . 

وبعد ١455‏ طررت افكاره سرعة : نقد اجه نحو فكرة الوحدة 
الابطالة » وبااطبع على ان تكون الملکة الساردية بزعامة پیت آل سافوا » 
على راس ايطاليا المستقيل . والدليل على هذا التطور هو انشاء 
د المعية القرمية » . 

اللمعية القومية . - أن فکر: انشاء رابطة لتنمية العاطفة القرمية في جع 
اجزاء ايطالا لست جدیدة. نقد تصورها مانا قبل ۱۸٠۸‏ والصتلى لافادینا » 
اعد ازجا تور مقلية شد و اللك بومیا ع ف ۱۸:۷ - ۱۸۵۸ . وقد 


لعن اع 


هاجر منذ ذلك الين وعاش في تورینو . لقد جاء لافارينا » في ايلول 
۱۸۵۰ وعرض هذه الفكرة على كافور . وكان لافارینا ٤‏ في ذلك اطبن» 
يشك وبتاءل ما اذا كان بالامكان الوئوق بكافور كل الثقة . وكانت 
بين لافارينا ومانين يخاصة مراسلات نشيطة لتنظم « ابلعية القومية » . 
ولنشر الى ان هذه المادمة كانت سابقة ر للجمعية القومية > الأكائية . 

هبادىء المعية القوهية الابطالية . - ان اول بدا هذه ابمعية هر ان 
نوضع جانباً » في هذه الآونة » کل منافشة في السياسة الداخلية » وبالتالي 
ايضا » كل مناقشة في الأشكال السياسية القادمة . 

والمبدأ الثاني هو القيام بدعاية لصالح مکرة الاستقلال والوحدة وتنمية 
هذه الدعابة في الأوساط الشعبية التي لم تكن حتى الآن اوساطاً نشيطة في 
اطر كة القومية . 

والمبدأ الثالث هر الاعيّاد على البت السافري + اي على السلالة 
الساردية » هذا البت السافري الوفي لقضية الابطالة . وكان موجبو 
د اجمعة القرمية »يرون بان مؤازرة السلالة الساردية ضرورية لها . 

واشر برنامج « المعية القومية » حسب هذه الأسس التي اتدنا علىذ کرها» 
في الأول من الول ۱۸۵۷ . ونظمت « المحية » مباشره تجمعات في كل 
اجزاء ایطالیا » وكان ذلك سهلا في الیمونت - ساردينيا » لأن القانون 
پنص على امكان تشکیل ججعيات سساسية . ولذا كان لادمعية القومة 
فيها تنظم عام . فقد کان رئيسها الر كيز بالافيتشمني اللومبار دي الأصل» 
وناب رئسپا غاربالدي ؛ وأمينها مشىءاجعة > لافادينا . ولكن 
و الجعية القومية ‏ لم تستطع ان تتشکل علناً في البلاد الأخرى: 
فقد اضطرت ان تنتظم سرا . وكان لاجمعية فروع سرية في لومباردیا - 


البندقة » وفي ترسكانا » وف درقيني بارما وموديئا » حت كانت المور جوازية 


مت ۵ ۱ مت 


نشيطة جداً في هذا الانجاه » وفي رومانير » أي في القسم الشالي من‌الدولة 
اطوية . ولکن النحاح كان في ملكة الصقلیتین اقل وضوحاً ما في غيرها. 
وبفضل لافارينا » الصقلي الأصل » استطاعت العية القرمية في صقليةان 
یکون لا فروع ولکنها قليلة من العدد . 

وکان عمل هذه ابمعية افذا » لأا ضمت حوعاً كانت » حتى ذلك 
ابن » متفرقة ومبعثرة » وحست بالبدت السافري اناا 0 يفكروا 
بالوحدة تحت توجيه ملك ساردينياء وما كانت هذه « اجمعية القرمية » اتعمل 
ا دون الرجوع سرا الى کافرو . ولکن کافو ر 1 ۳ ان بشارك 
وزج فا ام عن . ولدينا منه رسالة ميزة مكترية في ۷ الى لافاريناء 
وفيا يقول : «انني واثق من ان ايطاليا متشکل دولة واحدة »وات 
روما ستکون عاصة l4‏ 3 ولکنیی احبل هااذا كانت مستعد ۵ الى هذا 
التحو بل العظيم » لای لااعلم مناطق ايطاليا الأخرى الى وزير ملك‌ساردشا» 
ولا استطيع ان اقول او ال یا يكن ان شرك السلالة قبل الأوان. 
شکلوا المعية القرمية اذا بدا الايطاليون ناضجين للوحدة » وافي لآمل 
يألا ملک الفرصة تنتظرون طويلا » . ولككنه اضاف في هذه الرسالة نفسها 
بأن أصدقاءه الساس.ين 2 لا برٌمنون دعد يتجاح الشروع کاب و وبالةالي 4 
يحب الاتتحم الأمور اثلا يفسد المستقبل : و لوسئلت عن « اجمعيةالقرمية» 
لأنكرت كل علاقة بيغا وبني : وساتكرها كالقديس بطرس واقول : 
لا اعرفها 0 

من اؤ كد اذن ان كافور سُجع انثاءد المعية القرمية » وكان على 
صلات وشقة بلافار نا امین ۳ اقعية 3 ولکنه 0 شا ان بعترف رما 
هذه الرابطة لأنه لم يكن بعد واثقا من الرأي الابطالي . ولکن » 

المركات القومیق۳ ( ۱۰ ) 


- ید 


هذا ارهن جيداً على انه كان في ۱۸۰۷ برجو الوحدة . ول بقل بأها وم" 
أو أضعاث أحلام . 

حذبت هذه المعية القرمية الى « البدث السافري »» أي الى مسياسة 
كاذور وهي الوحدة تحت ادارة السلالة الساردية » مشايعات هامة » وضمت 
الى هذه السلالة مشابءة بعض المرريين » ويخاصة مانين » الرئس 
السايق مپوریة البندقة » الذي انسعب الى بارس بعد ۱۸۵٩‏ وکا 
يتمتع يحاه كبير . لقد شك مانين في البدء بكافور واعتبره » «متیحع » » 
فحاء كافور ارؤيته في بارس » لسکسب وده ونم » حتى ات مانین 
صرح :« ينبغي قبل كل شيء» صنع ايطاليا » هذه هي القضية الأساسية» واقول 
إلى البت السافوي: اصنع ابطالبا » وأنا معك » وإلا فلا» وانا اوري 
انصب أول راية التوحيد : ايطاليا مع الملك الساردي » . وهکذا یتخلی 
هانين عن أفكاره المبورية لأنه برى بان الوحدة قابة للتحقيق سهولة 


تحت إدارة البيت السافري . 


والمشابعة الأخری التى آثارت ضحة كبرى كانت مشابعة غاريبالدي. 
قلد هاجر هذا a‏ - ۱۸۵4 إن امربعا» م عادلی ایطائا 
حیث يتمع جاه بطل قومي . كان حبورياً ولاك » ولکنه تحدث 
مع كافور في قوز دهم۱ واعترف بانه كان من‌الواحب التعارن مع الملكية 
الساردية . 

وبالقابل » رفض زعم اط رک اوري » هاتزيني » بعناد » الانضمام 
إلى کافور » وظل يعارفه معارضة شديدة » وأكثر من ذلك » 
حاول » هرات عديدة » القبام پثورات » حتى في السمونت - ساردینا 
أو في حوارها . وکان لاجثاً في للدن »يم رأينا » ولکن كانت له في 


- ۱۷ - 


جئوة حريدة وأبطالا الشعت» وقد من عكافور هذه ار بدة من‌الصدور » وعندئذ 
دبر ماتزيني » في حزيران ٠۸۵٩‏ » مؤامرة » وأراد ثورة في جنوة » 
وأخرى في لفورنة » ومثلبا في أمارة ماسا - كراره » وأراد ثورة 
في كالابر . وکا هي العادة كانت حركة ماتزيني واسعة للغاية » ولكن 
لم تكن منظمة أبداً . وقد عرف کفور ااژامرة » لت الوامرات 
الماتزينية لانمترس جيدا وتتخذ احتباطانها » والكنه لم يضطرب. وفيالواقع» 
قام بحاولة : وذلك أن سفينة غادرت ميناء جنوة متحبة صوب ساردينيا 
وان على هدنها متآمرون ماتزینیون بين الركاب » وقد استولى «ؤلاء 
التآمرون على السفينة ووحبوها نحو نابولي » وأرسرا بالقرب من الدينة 
على هتافات : و تحي اتمبورية » تحي ايطاليا » . ولكنهم تبعثروا 
مباشرة وقتل أحدم . وفي الوقت نفسه » جاء ماتزيني سرأ إلى جنوة 
وأعد فيا ثورة . ولكن اهكومة الساردية علمت بذاك من الشرطة 
الفر نسة » واتخذت احراءاها » وفي يل وم ب ءس حزيران ۱۸۵۷ » 
قيض على الشوار » إلا ماتزبني » فقد وحد وسيلة لبرب . ول يكم 
كافور غضبه » ومعى ماتزيئي متآمراً مفضرحاً » وعنوناً فظيعاً يحب القبض 
عله » . وكتب : « إنثي أحسن صنعا باعدام ماتزيني بالرصاص إذا تم 
ذلك ! » . وكان خشی من أن تسيب الک الاتزينة له تعقيدات مع 
الدول الأجنبية . 

هذه هي حال ال رک القومية الاطاللة في العام ۱۸۵۸ . وقد أصببح 
لكافور الآن بواسطة « اجمعة القومية > نقطة استناد تساعده على جس 
بض الرأي العام . 

كان الدور وهم؟ - 51م( دوراً حاسماً في تاريخ اک القومية 


جد ما جه 


الايطالية » وهو الدور الذي تشکات فه مانكة إيطاليا تحت ادارة الببت 
السافري . 

في ۱۸۰۹ تم عقد تحالف بین فرنسا والبيموتت ‏ ساردينيا » وبعد 
هذه المعاهدة قامت حرب بين هاتين الدوائين من حهة» والنمسا من جبة 
أخرى » وأدت هذه ارب إلى مقدمات الصاح في فيلافرانكا التي وقعت 
في ١١‏ ترز ۱۸١۹‏ » وتوحما تنازلت الئمسا لفرنسا ات تنازالت بدورها 
لابطالیا » عن لومبارديا ۱ 

وغداة مقدمات صاح فيلافرانكا ظبرت ال رک القومية الابطالة في 
درقيات ایطالیا الوسطى : توسکانا » بارما » مودینا » وف القسم الشمالي 
من الدولة اطيرية : رومانيو » وأدت في في الواقع في آخر ۹ ۶ حقرقاً 
في آذار ۰ إلى ضم هله الدوقيات ورومائير إلى البيمرنت - 
سارديئا . 

وأخيراً في عام ٠۸٠١‏ كان املكة الصقليتين وباي الدولة اطيرية 
نفس المصير باستئناء روما ورقعة أرضية صغيرة حول روما . 
ولس غرضنا في هذا البحث دراسة التار بيخ الدياوماسي للوحدة 
الايطالية » بل أن ماتريده هر أن تحاول إظبار i‏ الکبری لاحر 
القومية الابطالية في هذا الدور » وبان الظروف التي نمت فيا اطرکة 
القرم.ة » وبالتالي دراسة الراحل الکبری ذه اطرکذ » وأخيراً صعوبات 
الذوبان بين تلف الشعوب الايطالية . 

ظروف فو ال ركة القومية . - لقد مجع کافور » في ۸٥۷‏ 
تشكيل « ابمعية الب » . لقد سحعپا سراً » ولكنه م شا أن اذم 
معپا إلى الأحماق » لأنه لم يكن مطمئناً من نضج الابطالیین الوحدة > 


و۱ 


ولم شا أن يقحدم سا . ویب ألا ننسی ان کفور (نسان واقعي 
بتكيف مع الظروف » ولم یکن مقداً باي سياسة أو مذهب أو نظام 
أو فكرة مسيقة » لقد كان رجلا فطناً ذ كما حذرأ يأخذ بعين الاعتيار 
حقائق عصره . اله حسوب ‏ بالرغم من آنه في نواحي أخرى » مولع 
وموله » ولکنه يعرف كيف يلحم اسه انقاص واندفاعه . ول یکن 
رجلا يتعاق مثالية سياسة عظيمة » ولکنه كان دباوماساً عظیماً » 
وفعالاً عظيماً . 

قرر كافور العمل ف ۵۸ واحاطث به الظروف الثالية : 

اولاً » من وحبة نظر السياسة الارجية » كان کفور متأكداً 
بالبداهة » بأنه سصطدم مقاومة النمسا » هقد آر اوت الثمسا پالطییع آن 
نحتفظ بالاطقة الومباردية - البندقبة » وان حافظ على النفوذ الذي كان فا 
على زء من الدول الايط لية . وللقغاء على مقاومة النمسا » رأى كافور 
أن من الضروري للسمونت - ساردينا الحصول على مساعدة دولة أحنبية . 
ففي م6م١‏ » عندما قامت البيمرنت ‏ ساردینیا بلحاولة الأولى ض.د 
النمسا » طبق شارل - البير سياسة : « تصنع نفسها » وأراد بذلك 
أن تعمل البيمونت ‏ ساردینا « بتقسها » وأن تعمل وحدها . وقد 
آلت هذه السياسة إلى اخفاق تام . وأخف كذور بعين الاعتبار تحربة 
۸ وعرف أن البيمونت - ساردينيا لايكن أن تبجح الا إذا 
اعتمدت على دولة جنبية . وهذا الل يقاضي محازفة » لأنه من النادر 
جداً » في السياسة الدولة »> آث يعطى ثيء في سبيل لاشيء : ان 
الدولة الني تدعم دول أخرى تطلب دوماً أو تقريباً دوماً تعریضاً » وقد 
قرر کافرر الذماب إلى هذا . ولكن من يطلب هذا العون ؟ لایرحد 


وا 


إلا دولتان کن التو حه ا 0 فر سا وانکترا , ولکن عون فر لسا 
يمكن أن يكون حامماً , لأن انکلترا » تلك اسطولاً حرباً » ولا بماك 
جيشأ »> ولقبر النمسا » لاید من وحود حش . 


موقف فوتسا . - في فرنسا » كان تابوليون الثالك يعطف على 
القضة الاطالة : فقد شارك » فى شبابه » بالثورة التي قامت » في 
جر ف الدؤلة الحبرية » واطلق الثار . ومن حبة السياسة العامة » كان 
برغب في تعدیل معاهدات ۱۸۱۵ وترطد النفوذ الفرنسي في ایطالا 
ويأمل أن تكون تبعاً لفرنسا . ولکن نبوليون الثالك » من ناحية أخرى» 
كان مکیوحاً « بالقضية الرومانية » : ففي ۹ قرضت اخ الفر نسة 
التي پقودها الثرال اودینو المبورية الرومائنة ووطدت سلطة الیابا » ومنذ 
هذا التاربخ بقيت في روما حامية فرنسية ايه . ومن الواضم» عند 
تحقيق الوحدة الايطالية » أن توضع قضبة روما على بساط البحث . 
وستکون روما بااضرورة تابعة قلبلا أو كثيراً إلى هذه الدولة اجديدة» 
وعاصة شا . وقد اضطر تبولوت الثالث إلى التفكير يأن هذه 
د القضية الرومائية » من طبيعتها أن تجلب إله صعوبات ضخمة في الساسة 
الداخلية الفرنسية » لأن إإاغاء الساطة الزمنية للبابا عكن أن يثير احتحاجات 
الكاثوليكيين الفرنسین . وهذا ما يوضح انا موقف الامبراطرر . 

في الأصل » كان نابرلیون الثالث » مع رغبته حذف النفوذ اللمساوي 
من ابطالیا وإبداله بااتفوذ الفرنسي » لايريد تقيق الوحدة الايطالية لصااع 
ابیت السافري » بل كان يتصرر فقط تشكيل کونفدراسون بين الدول 
الايطالية . ودليلتا على ذلك البرنامج الذي وضع في باومییبر في موز 
۸ بين كافور وتابوليرن الثالث » وأيضا الكلام الذي قاله نابولیرن 


س |۱0 س 


الثالث » في تموز ۱۸۵٩‏ إلى الايطالي بيبولي : « لاأريد الوحدة بل 
الاستقلال فقط » . 


لاذا لا رید ابولبرن الب لت تشکیل « »لکة » من غرذج وحدوي ؟ 
أولاً » لأنه برى بان الوحدة غير قابة للتحقيق بعد » ولأن العاطفة القومية 
تبدو له مشکو کا اء ويلم بأنه يوجد في ابطالیا تقاليد بلدية قرية للغاية 
وبالتالي روح نعروية انفصالية قوية حداً . وكان مخشثى » إذا شجع 
الوحدة » من الصعوبات الداخلية في فرنسا » يسيب القضبة الرومانة » 
وخشی أيضاً اللوم الذي يكن أن يرجه له الرأي الفرنسي اذا ماساعدت 
فرنا على تشکیل أمة كبرى إلى جانا . لأن ایطالیا هذه يكن أن 
تکرن » في المستقبل » خطرا على فرنسا . 


وإذا كان ابوليوت الثالث لايرجو » في الأصل » الوحدة الابطالة 
فقد تر کہا وساها » وفي بعض الاحيان » شحعیا . وانتهی شا فش 
إلى قبول هذا الل الوحدوي , لأنه كان مسوقاً باطوادث وبکافور . 
ولذا يجب ألا نرى في نايوليون الثالك » م قبل » نصيرا قاطعاً » مطلقاً 
للوحدة الايطالة : لقد كانت فكرته كثيرة التذرع والألوان . 

موقف انكاترا . ب أما انکلترا » نقد كان لهسا »> في القضة 
الابطالة » مصلحة مباشرة » باعنبارها دولة متوسطية » ومن البديهي » 
إذا تمت الوحدة » ان بری تشکل دولة حدیدة في البحر التوسط » رعا 
تصح » فا بعد » دولة كبرى . وانكلترا » الدرلة المترسطية » يمكن 
أن تخشى هذة الاحتال . ومن جبة آخری » لم يكن ابريطائيا العظمی 
مصاحة في أن تستعيض في ايطاليا عن النفوذ التمساوي بالثفوذ الفرنسي » 
لأن النمسا 1 تكن دولة محرية » وبالتایی » فان نفودها في ايطاليا لا ضایق 


س ۱۵۲ — 


انكلترا . أما إذا سطرت‌فرنسا » الدولة البحرية » على ايطاليا » فیمکن 
أن تصبیم أكثر خطرأ على المصالح الانكليزية . 

ومن ناحية أخرى » يجب ان نحاول أن نری القضية من وجرهها 
الغتلفة : فقد كانت التكرمة الانكليزية ترجو محرارة اطفاظ على السلام» 
لأن هذا السلام كان ملااً للتجارة البريطائية » وبالثالي » كانت ترغب 
ف كنب نزاع وري كبير » یکن أن تخاطر وتنحر له . 


أما الرأي العام » فكان محبذاً » على العموم » للقضية الابطالية » 
بتقاليد ليبرالة » وأيضاً » لأن ماتزيني المباجر » كان يعيش في أندن » 
حيث كانت له علاقات وبعض التفوذ . 


وهذه المساسات العامة توضح التناقضات والشكوك التي تلاحظ في 
موقف انكترا . 

في ۱۸۰۹ 2 وفي أثناء اطرب الفر اسة - مرو ضد الئمسا » 
حاولت انکلترا أن عنم هذا الل لها كانت تخشى من أن يكون 
مقدمة طرب عامة . وعندما رات أنها لاتستطسع منع اطوادث من السير 

في محراها » ظلت عايدة » وعاولة نوضیع اللاف وحدیتده . وفي 
06 الثاني من ۱۸۵۵ »© بعد مقدمات صلح شلافر ان » كان رس 
اکومة الانكليزية بالرسترن » ووزير الشؤون اخارحتة حون وسل 
وفي عبدهما » وضعت اطکومة الانكليزية المبدأ : « ابطالیا للايطاليين » 
وإيضاح ذلك بسيط جدا : فقد كانت انکلترا تخشى النفوذ الفرنسي » 
وان القول « ايطاليا للايطاليين » يعني تصح الابطالین بالا سلوا أمرثم 
إلى فرنسا وحدها . ولکن المكرمة الاتكليزية » في ذلك اطین » 
لاترغب قي الوحدة الابطالية . وكان بالرستون بفكر فقط بانشاء ملكة 


۱۵۳ات 


د ايطاليا العلیا » التي تضم سبل البو » وربا جزءاً من إبطاليا الوسعلی 
وهذه اافکرة هي الفكرة الي كانت عنده في ۱۸4۸ . فتد کان برى بان 
بان تکرن ملكة ابطاليا هذه د ترتساً طا »من وحبة النظر الانكازية 
لپا ستكون زیون للتجارة الانكليزية . ولکنه لابرغب مطلقاً أن تتبعد 
إيطاليا اطترية مع ابطالیا الثمالية . 


ومن حبة اخری ¢ كان باارستون ورسل مستاین للغاية ¢ عندما 
تنازلت البيمونت - ساردينيا » في سنة و۱۸ » عن نس والسافوا تعويضاً 
أفر سا عن مساعدتها . فقد احج با أرستون احتداجاً lie‏ دا ؛ حتى 
نه تكلم عن امكان حرب . ولکن انكلترا في الواقع » لم تصر » لأنما 
رأت نفسها وحيدة في رأيها ء ولم تدتما أي دولة كبرى في هذا الوضوع. 


وأخبراً » في ۰ عندما وضعت اطرادث قضبة ايطاليا احنويبة» 
خلصت المكومة الانكليزية إلى قبول الوحدة » وفلت بذلك دون 
حماسة » ولکن مع الاقتناع بان تخدم المصالح الانكليزية » وبأقل سوء 
مكن 
الانكليزية إلى اتخاد قرارها : فاذا ظلت ايطاليا الجنربية مستقة » خافت 
انکاترا من تنصب أمير » من عائة نابوليون الثالك » على عرش ملكة 
اصقلتن » وهذا الاحيّال كانت تخشاه يخاصة » وتفضل أن ترى ابطاليا 
ا منضمة الى السمونت ‏ ساردينيا من أن نراها تقع بين 
يدي أمير فر نسي . وعدا ذلك » ری جون رسل أن ابطاليا المنحدة 
مكن يرما ما أن « توازن فرنسا » في البحر التوسط . وظات هذه 
الفكرة صحيحة لمدة نصف قرن , وهذا كثير بالنسة لفكرة سياسة » 
لأن إيطاليا حتى ۱٩۳۵‏ » ظلت قير و في ثلم » بريطانيا العظمى » وم 


5 ولنتتسع 3 في رسائل حون رسل الج الي دقعت الحكرمة 


وه — 


نجرا على الایتعاد عن هذا الط العام الذي رممته السياسة البريطائية » 
وذلك لأن الشواطیء الايطالية كانت تحت رحمة مدافع الاسطول الانكليزي . 


ولكن الحكومة الانكليزية » بتشحيعها الوحدة الابطالة » آو» على 
الأقل » بقرفا » في ۰ وضعت شرطاً صر ما » وهو الا تخل 
كادور عن أي آرافي لفرنسا بعد أن بدا لانکلترا ان التتازل عن نس 
والسافوا أكثر من كاف . 


وهکذا ری أن السياسة الاتكليزية كانت تتكيف باستمرار 
مع الظروف 


ظروف السباسة الداخلية . - كان كانور يشكء ما قلنا » بنضج الرآي 
الايطالي » ويعم حيدأ أن جور الشعب الايطالي كارك سلب » ولا 
برجو شيا عظيا على الصعيد السيامي » ولا برغب بالوحدة + ويعلم آیضا 
بان عله أن مسب حسابا لفقاومات في الأوساط التي ها رأي » أي 
الأوساط و النشيطة » . 


كانت المقاومة الاولى » مقاومة الماتزينيين » الذين قاموا بعنف على 
سمماسة كاذور ولاموه ف البحث عن دعم فر سا 5 وقال الماؤ شون ان 
هذا الدعم خطر على القضية الابطالية ء لأن فرنسا ستطاب باللداهة 
د تعويضات » ولا يكن أن بعطي النتبجة التي برجرها کانور » لأن 
نابو لون الثالك 3 في رأهم 3 لا بريد التخلي أبداً عن لاب 4 و لابند مطلقاً 
انشاء دولة منافسة في التوسط . ومن جبة أخرى » ظل الاتزبنون 
مقشنعين تفوق النظام اوري 3 وبالتالي ¢ لا بريدون قول الوحدة 
نحت البنت السافري . 
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وهناك مقاومة أخرى» وهي مقاومة الا كاير كيين . فنذ وطدت سلطة 
البابا الزمنيةء عام ٠۸٠٠١‏ ل يعد بالامكان التفکیر پیابا و ليبرالي » » وبالتالي 
أصبح التوفق غير كن بين وجود دولة الكرمي الأقدس والاتحاه نحوالوحدة 
الايطالية. وقبل 21844 كانت في ايطاليا ح رةتسمى ار والغيلفية اطديئق 
وتنزع إلى تحقيق الوحدة تحت ادارة البابا '. وكان الناطق يذه النظرية الأب 
ج وبري ¢ في كتاب سوير نشره عام ۳ واه م تفو قابطالاه . 3 تشر 
جبربرت في العام ۱۸۵۱ مؤلفاً جديداً « بعث ابطاليا »» وصرم فيه بأن 
ال « الغيلفي اطدیت » أصيم الآن غير مکن » حتى ان جيويرقي 
حبذ زوال ساطة البابا الزمنية . 

ولذا قاومت الكنيسة الكاثولتكية اطرکة القومية الابطالسة » 
وكانت مستعدة هذه المقاومة » بقدر ما كان لكافور نقسه من سياسة 
مناوئة للكنيسة في الدولة البيموئتية ‏ الساردية . والواقع» في الانتخابات 
الساردية » ف سپر تشر بن الثاني ۷ أن الا کلیر کین بذلوا جبدآ 
كبيراً ضد كافور بناء على كلمة الأمر التي أعطاها الكرسي الأقدس » 
وحصل المزب الا کليري على مقاعد فيالمجلس التشربعي » ولکنها غير كافية 
ازعزعة وضع كافور . وظلت العداوة مستحكمة . 


وجد كافور في وضع صعب © ولکنه‌استطاع خلاله أن « ببحر » 
ویکون ملاحاً محذافة ودقة عظيمتين » باستخدامه تارة فرنسا » وتارة 
انكاترا وانتمازه الفرص المواتية . 

المراحل الكبرى الحركة القومية . - وبعد هذا نستطيع أن نتساءل 
لأي حد ساعد الرأي العام دبلوماسية کانوروساندها ؟ لس لدينا في هذا 
الاعتبار الا قرائ عامة حداً . 


0 س 


المرحلة الاولى : صم لومار ديا الى البيمونت _ سار دیما . - انتزعت 
اطورش الغر سبة لومبارديا من الاما عساعدة حش البيمونت 2 سارد ینا 
7 قد بذل الیش افرنسي في ماجلتا وسولفیوینو جبداً عسکریا ضخماً 
بلا مازع . ولكن العاطفة القرمية لم تلعب » في خلاص لومبارديا » إلا 
دوراً ثنوباً . ومن الواضح أن أكثرية سكان لوميارديا يتمئون الخلاص 
من السبطرة النمساوية » ولکن ليس اتعبير عن الأماني تأثير حاسم على 
الموادث ؛ ان التأثير الام كان تأثير اش الفر نسي . 


كانت الط الي را کفرر وناو لون الثالث في بلومبير عام رهما 
كا بلي : لقد صرح ایولیون الثالث بان محرر ايطاليا الثمالية كلها حتى 
اسونزو » أي حتى الور الشاطئي الواقع على اطدود الخربة من سه جزيرة 
ایستریا . وعندند تنظم ايطاليا من جدید م بلي : 

56 اهم اطزء شمان كاه و<زء من ايطاليا الوسطى إلى السمو لت ب 
سارديئياً . 

+- تنشأ م ملكة ايطاليا الوسطى » وتم الها نوسكانا والمارش 
واوميريا » أي أجزاء الدرلة اطيرية . 

۳ - تفم دولة الکر مي الأقدس روما ورقعة أرض صغيرة حوفا . 

۽ - ملكة المتلتن . 

وعلى هذا ترد ايطاليا إلى أربع دول فقط . قد نص ر 


باو مسیر على تشکیل ا من قله ال الاربع ؛ على أن 
يككون ابر الأعظم رساً له . 


وبعد الانتصارات ای اعرزت عل لہا ۱ ماحنتا ف 4 <زبران 1 
وسولفيرينر في ۲۵ حزيران ۱۸٠١‏ » وقع تابرليرن اثالت » فحأة » في 
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مترز 2 هدنة مع النمسا » دون أن دشاور کافور » وفي ١١‏ قوز » 
مقدمات صلح فلافرانكا . وعوجب مقدمات السلام هذه يجب على النمسا 
أن نتنازل عن لوماردبا لفرنسا التي تتنازل بدورها عن هذه النطقة 
للبيمونت - ساردينيا . ومن جبة أخرى » يحب أن برجم دوق ترسكنا 
الأكبر ودوق مودینا إلى عرشيها بعد أن طردا من دولتيها أثناء اطرب. 
وعلى هذا نری أن تابوليرث الثالث ۸ ينفذ برنامج باومبيير . لقد نفك 
منه جزءا فقط » الثلث تقرياً » وهوما يتعلق باومبارديا . ومن العلوم » 
في هذه الظروف » الا يطلب الامبراطور تعوضات ؛ لأ التعوضات 
الغ بها » أي نيس والسافوا » لا تعطى له » برجب الاتفاقيات التي 
اجريت قبل اطرب » الا إذا بلغ سكان البيمرنت - ساردينا أحد عشر 
مليون نسمة . وبا أن هم الاومبارديا إلى البیمونت - ساردينيا لم يعط 
هذا الرغ من السكان » فان ایولون الثالث ليس له ما يطالب به . 


لاذا اتخذ نايوليون الثالت هذا القرار الفاجيء » ولاذا نخلی عن تنفیذ 
الخطة الاوی ؟ قبل كل شىء » سب موقف بروسيا » لأن بروسا » 
ف آخر حزبران » استنفوت سن قطعات من حدشها وحشدنها على الراين. 
ومن المکن اذن أن یتساعل ما إذا كانت ستتدخل اص‌الم النمسا . 
وعندما احتج كافور » مع بعض العنف » ضد مقدمات صاح فيلا فرانكا » 
احایه نابولیون الثالك » ببساطة ¢ بأنه ف حالة لا کله من حمل « حرب 
«زدوحة » على نير الراين وعلی نهر الادیج » وآضاف: « في حاتي ينبي 
الا کتفاه با كن الصول عليه » فثارت ثثرة كانور وقدم استقالته بعد 
أن صرح أن نابوليون الثالث م سود وحبه وسربله بالعار 


الارحلة الثائية : قضبة ايطاليا الوسطى . - بدأت الطرة القرمية 


وا 
في دول ابطاليا الوسطى » أثناء حرب ۱۸۵۹ . وهذه حوادثها سرعة : 


في توسكانا » رفض الدوق الا كبر ء ليؤبولد » وكان أميرا مساویاً » 
مسائدة البيمونت - ساردينيا ضد النمسا . ولا صددته المظاهرات في 
الشرارع » فر في ۲۷ نسان ۱۸۵۹ . وشكلت حکرمة مؤفنة » يرأسها 
ركازدلى . وعلى قدر اطلاعنا » كان الرأي » في توسكاناء في ذلكالين » 
أبعد عن أن يكرن معا : فقد وحد مناصرون نشيطرتف جداً افم 
توسكانا إلى السمونت - ساردینا » ولكن وجد أبضاً ماتزيدرن برغبون 
بجمپورية ابطالية » وبالتالي » لا يريدون الانفمام إلى السمونت - ساردینیا. 
وأخيرآ » وجد مناصرون للحفاظ على استقلال توسكنا : وذلك اما مت 
يؤتى بقريب إلى الدوق الأ كبر ويفرض عليه نظام دستوري ؛ واما أن 
ببحث في اخارج عن سلالة حديدة . وهتاك آغرون يفكرون باستدعاء 
ابن عم نابوليون الثالك » الأمير ابوليون - جيدوم . 


أرسلت الككومةالساردية إلى فلورنسا مفوضاً فوق العادة» بوتكومياني . 
وكانت میمته بالطبع أن يعد انفمام توسكانا إلى البيمونت - سارديتيا . 
ولكن ولبون الاك » من حبته ء ارسل إلى توسكانا فرقة فر نسية » 
ووضع على رأسها ابن عمه الأمير نابوليون. وفي الواقع » ان الأمير 
نابوليون الذي نعرف رسائله » في ذلك المين » لم يظبر أى نوع من اطاسة 
لأن يكون دوق ترسكنا الأ كبر » وم برغب مطلقاً بالانضام إلى البيمونت - 
ساردينيا » وكان برى يانه حب البیعث عن مرسح آخر . 

ومع ذلك » وبعد معركة ماجنتا » أي عندما أصبحت الزية 
النمساوية مو كدة على وجه التقريب » أصبح الرأي العام في توسکان 
حبذ أكثر من السابق الانضمام إلى السمونت - ساردينيا . 


هو 


وفي دوقية باوما وفي دوقية مودینا » جرت الاحداث بنفس 
الشکل تقر ا : في ٩‏ <زيران في بار ما » دفي ۱ حزیبران » في مودینا» 
أي بين ماجنتا وسوافيريئر » فر السادة » وتشکات حکومات موقتة 
نادت بضم الدوقيتين إلى البیمونت - ساردینیا . وأخيراً » في حزیران » 
قامت ثورة في الزء الشمالي من الدولة اطبرية » أي في رومانبو في الوقت 
الذي انطوت فيه اليوش اللمسارية » التي كانت تحتل حتى آنذاك 
بولونيو » في اشمال » سيب الطالة العسكرية . وفر الکاردینال » 
القاصد الرسولي الذي كان 3 هذه ابلاد بامم الڪرمي الأقدس 2 
وتشکلت حکومة موقتة وعرضت على ملك السمونت - ساردينيا فيكتور 
ایا نويل أن يأخذ على عاتقه توحيه اش . 

ولکن مقدمات صلم فیلافرانک الغت » في الوافع » هذه النتائج» 
لأن المقدمات حرمت بان بعود كل من دوق توسكانا الأ كبر ومودينا 
إلى دولنه » ول تكن قضية بارما موضع محث . 

وبعد مقدمات فلا فر نكم تابعت احکومة الساردية نفس السياسة في 
دوقبات ايطاليا الوسطی . وقدم کامور استقالته » وکان رانزبي ۳ 
ماس الوزراء في السمونت - ساردینا » ولکن کافور كان في الوافع 
بوجه کل ثميء : لقد ظل في الكواليس » حتى انيه استقبل في داره 
الريفية » حيث انسحب ظاهراً » سفراء أجانب . وكان كافون مصمما » 
حتى انه قال إلى أمين سر نابولون‌الثالت الخاص » علىان ينع تنفيذ مقدمات 
الصلح . وشجع ال القومية في الدوقيات : واعطی الأمر بالثورة 
شكل يظبر فه ارادة السكان بأجمال عامة . 

وفي توسكانا جع ريكازولي يلسا تاس وصوت » في ۲۰ آب 
۹ > على خم توسكانا إلى البيمونت ‏ ساردینیا . 


ع 


وف دوقتي مودینا و بارما أصبح فاريني الببدوثتي د كتاتوراً » 
وحع عاساً تأسسیاً » وفي ۲۱ آب » صوت هذا الجلس على الانضمام 
إلى البيموئت - ساردينيا . 

وأخيرآً » في دومانيو » لم ببتى الفوض الذي ممته الإصكرمة 
الساردية في مکانه » بل إن الككولوتيل شيبريافي » قام باحاه من کافور » 
مبادهة جع ملس تأسيسي » وصوت هذا الجلس أيضاً » على الانفمام إلى 
لسمونت - ساردينيا . وبين هذه « الدول > الأربسع + توسكانا »2 
مودینا » بادما » دومائيو » تشكلت عصبة اتنظيمجيش مشترك وأعطيت 
قیادته إلى غار يبالدي . 

أمسا نابوليون الثالث ؛ فعد ترده طويل » قبل الأمر الواقع » وسلم 
بالا يرى تنفد مقدمات فلا فرنکا » وقیل بخم الدوقيات إلى البيمونت - 
ساردینیا . وظبر هذا الانقلاب » في کانون الأول ۱۸۰4 » بنشر كراس 
شیر سمی : ١‏ ابابا والوقر » » وراد بذلك مؤقر الصاح الذي يحب 
عقده في زوريخ لاتصديق على مقدمات الصاح » والذي » في الواقع »لم 
بنعقد ۳ . وکان موف هذا الکر اس لاغارو تمبر . وقد که باحاء 
من ابولیون الثالث . ولکن منذ أن أعطت هذه الانفمامات الأرضية 
إلى السمونت - ساودینیا أكثر من آحد عشر ملوناً » آصیح للأمير اطر 1 
الق بالمطالبة بالتعويضات التي وعد با أثناء مقابة بلومبيير » ول يقم کافور 
صعوبات بالتنازل لفرنسا عن نيس والسافوا . 

وكرس الل باستفتاءات » في بارما » ومودینا » ورومائو » ووحد 
۰ مع الضم » مقابل ۷۲۰ ضده . وقي ترسكنا أعطى الاستفتاء 
۰ صوت مع الهم و ۳۰۰ ضده » في بداية آذاد ۱۸٦١‏ . 
و كذلك اجريت استفتاءات في السافوا وفي كونتية نس : ففي السافوا 


I 


وحد ۰ ۱۳۰ صرت مع الضم إلى فر نسا و ۲۳۵ ضد و ۰۰ +۵ امتناع ؛ 
دفي ناس ¢ ۲۵۱۷۰۰ DJ‏ نعم € للانضام إلى فر سا و ۲۲۶ «م لا € 5 
وقت هذه الاستفتاءات في نس والسافوا في نسان ۱۸٠١‏ . 

ومکذا كنت التسوية على آساس مدا 0 حريبة الشعوب فى تقرير 
مصيرها ولکن الاستفتاء 4 نعم بعطی تاج كثيفة ولا يحكرن 
دلبلا کید على أن جع الناخبين الذين أعطوا أصراتهم كانوا أنصاراً 
مصممين على وضع ولمم أعربوا عن رام لصاطه . 

المرحلة الثالثة : قضية الصقليئين  .‏ اتحبت اط رک القومية حالا 
نحو ملكة الصقليتين . فقد توفي الملك فردينائد « الملك يوميا » في 
۹ . وغلفه ابنه فرانسوا الثاني » ولکن طرق حكومة المملكة 
م تختلف ٠‏ 

لقد وضعت القضبة الصقلية في بادىء الأمر . فقد ثارت صقلية على 
ماك الصقلءتن عام ۸ وسلكت اتکومة فما سياسة مع قاستة 
لاغابة » وكان من الطبيعي أن تكون الظروف الاقتصادية والاحاعة 
سيئة جد في صقلبة . وظبرت المعارضة ضد الملكية النابولية على اثر 
حوادث حجرت فى اطالا الشمالية 8 ووحد ف هده المعارضة لاٹ ماعات 3 

و - أعضاء و اجمعية القومية » » وكانوا أنصار الوحدة تحت سادة 
البث السافري » أي الانضیام إلى البيمونت - ساردينيا 

۲ - الاتزينيون . وقد كان لاتزبني في البلاد ثل وهو فرانشسکو 
كر يسبي الذي ایح فا بعد أعظم رحال السياسة الايطالية ¢ بين 
هلما و ۱1۸۹۵ ٠‏ 
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۳ - الوراتون » و کانوا برحون اعطاء عرش الصقایتین إلى ابن مورا 
صر تبولبون الأول » هما أسلفنا . وهذا الانحاه الوراتي يمكين » على 
مایبدو » أن يكون مدعوما من قبل نبوليون الثالث » ولکن الواقع 
لم يكن کذاك . 

نشبت اطرکة الثررية في 4 نسان .5م1١‏ بتحریض الاتزينيين > وم 
يكن کافور برغب ما في ذلك التاريخ . وكادت هذه الطركة أن فق 
لان حكومة الصقلدتين كان عندها جوش عاة » وعملت هذه اليوش بقوة . 
وعندذ القى زعاء الطركة » وخاصة كريسى » نداء يطلون فيه النحدة 
من الشعوب الابطالية الأخرى . وعلى اثر هذا النداء نظم غاريبالدي 
م حمة الألوف » الشبيرة . وقد حشدت هذه الألرف في جنوة ومنما 
وهنها أحرت على سفينتين نحو صقلية . 

طريقة كافود . - ويبدو أن کافور لم يكن ليريد تشحسع غاريبالدي» 
لأنه خشی من أن يضع نفه في وضع صعب حال فرنسا . ولکنه 
من طرف خفي ؛ لم يدعه يعمل فحسب » بل انه جع هذه المغامرة. 
وكان هذا الوضع احرج وقت في حياته السياسية » وقد قال ذلك فيا 
بعد . وكانت الطرق التي امتعملب-ا سيطة : فعندما عام أت 
غاريبالدي سنطاق في فجر الغد » من ميناء حنوة » أعطى أوامر 
دتيقة ومشددة يأن براقب الميناء» وارسات الشرطة إلى الرء الغربي » 
بيغا كان غار يبالدي بريد الاقلاع من اطزء الشرقي . وعل نما أصبحت 
سفينتا غاريبالدي في البعر » أعطى كافور أمره رما إلى سفن ارب 
الساردية بالقض على السفیتتین » ولكنه » في السر » أوعز إلى القادة أن 


بدعوا سقاي غار بالدي قران يأمان 


- ۱۱۳ - 


وباختصار » رسا غار سالدي في صقلية 1 و تكن امرش النايولية 
كثيرة العدد في اطزيرة » ولذا استطاع غاريبالدي أن #حررها بسبولة . 


وفي منتصف آب ۱۸۹۰ م يكتف غاريبالدي هذه انتيحة » بل عبر 
مضیق مسنا وبدأ » صاعداً نحو اشمال » صملة هدفپا لخد برالى . 
وأوشكث هذه القضية اط+ديدة أن تثير تعقيدات دولية » لأن ناو لبون اثالث < 
كان بريد معارضتها » ولکن انكلترا منعته » وانتهى الاسطول الفرنسى 
بترك غاريبالدي يعبر مضيق مسينا , ١‏ 


والمهم هنا هو وبهبة نظر كادرر . فعندما م أن غاريالدي نزل 
سه المزيرة اضطرب وقای وتساءل ما إذا كان غاريبالدي خرج من يده 
وأخذ يعمل طساب الماتزينين » وفي هذا الاحتال خطر على البيت السافري. 
وقد علم من بعض الوثائى ان كافور حاول » في بدابة آب » أرب 
يثيد في ابولي ما أسماه « الثورة الطببسة » أي ثورة غير ماتزينية » 
وأودى الرسول الساردي في ابولي أن بتصل سرعة يكبار الموظفين 
النابوليين » وأوصى مخاصة ب « العناية » بزع الشرطة العروف بفساده 
إذ بساعدة هذا الزعيم يكن القيام بالثورة الطيبة قبل وصرل غاريالدي 
والاتزنین . ولکن القضة أخفقت » لأن كبار الموظفين الثابوليين 
خانوا من اللخاطرة . غير أنه من المکن القيام بسپولة يحركة ارتداد عندما 
يطمآن بعدم الخديعة » ولذا فضل كبار الموظفين النابوليين الانتظار للقيام 
بالانقلاب عندما تکون النتحة أ كيدة . 

لم ينجح كانور اذن في لته » ولذا غير خطته مباشرة : أرسل 
اسطولاً بقيادة الاميرال بيرسانو إلى شراطیه ملكة ابولي وأعطاه أمراً 
رما بساعدة غاريبالدي ما أمكن في زحفه نحو اشمال . ولکنه في الوقث 


a. 


نفسه أوعز الى الاميرال الأمر بالقض إذا آمکن على الحصورن قبل ان 
متلبا الفاریبالدیون . وهکذا قام سباق بين الغاريبالديين والكافوريين . 
وربح غاريبالدي السباق . فقد وصل في ۷ ايلول إلى ابولي . وم 
يدافع اش النابولي عن نفسه . وهذا دليل على أن النظام كان غير 
لعي . وعندما وصل غاريبالدي إلى نايولي اشر إعلانا وأظمر فيه بعنف 
خلافه مع كافور » وكانت هذه الاحظة لظة حرجة جداً بالنسبة لكافرر . 

المرحلة الرابعة : فضية الدولة اطأبربة. وعندما وصل غاريبالدي 
إلى ابولي » لم يكن ستعداً الوقوف فيا » فقد ها الماتزينيون باطال 
حملة على دولة الكرسي الأقدس . وبي کات ؤاريبالدي على المدود 
المنوبية للدولة » في الأمال » في رومائيو » كانت حركة آخری في حيز 
الاعداد : فقد كان ماتزيني بدعی نیقوتیوا يعد فريقاً من آلفي رجل 
وأراد به الدخرل في الارش واومبريا » وهنا أنضا كانت اطالة حرحة : 
فاذا تم زحف الغاریالدین والمتزينيين فاذا حدت : يحب ألا ننسى أن 
كان في الدولة البرية جيشان : جيش الكرمي الأقدس وجيش الطامية 
الفرنسية في روما . وقد نظم جيش الكرمي الأقدس . وكات الاب 
یعرف على أي شيء حرص رأي السکان » وان لس له مايعتمد 
عليه كثيرا على القوة العسكرية ارعایاه » ولذا استنجد « عتطوعین 
حبريين » وقد اتی الكثير موم من فرنسا . وكان على فان مؤلاء 
المتطوعين اغنرال لاموريسمير . ومن الوجبة السياسية كان هذا الانتخاب 
موضع نزاع» لأن لاموریسییر» وهو جنرال فرنسي متاز في اطزاثش » كان 
غد الانقلاب الذي قام به ابوليون الثالث في ۲ کون الأول » ولذا 
كان خصماً له . ومن جبة أخرى » كانت في روما حامية فرنسة بقودها 
اطترال دوغويون . 


16م 


فاذا دخل الغاريبالديرن والاتژینیون اسْتبكرا مع حاش لاموريسير 
ولم يكن هذا العمل عذور من الوحبة السياسية العامة » ولكن إذا 
تجرآوا على دخول روما نفسها » فان الامية الفرنسية » الى تعرسبا ولا 
تحرس غيرها » تدافع عن نفسها » وعلدئذ حدث صدام 75 الايطاليين 
واطامة الفرنسية » ونتيسة هذا الصدام على الأقل قطبعة دباوماسة بين 
فرشا والابطالین . وعلى كل حال » لاعكن الاعتاد على مساندة نابولیون 
الثالث » لأن النمسا يكن أن تفید من هذا الوضع لعاودة اطرب ضد 
الابطالين . ول بتردد كافور في القول بان الملة الغاريبالدية ‏ الماتزينية 
إذا وقعت فسخاطر ب و نوفارو ثانية » وهي الواقعة التي هزم فبا 
السارديون في عام ۸۵ ضد الئمسا . 

هذا السيب أراد كافور أن يسيق غاريبالدي ويدخل في الدولة 
الميرية حبوساً ساردية ويعطها الأمر بقتال لامورسبير » درت ال 
الفرنسة في روما . ولا عامث انكاترا ببذه النية » لم تعترض ول يكن لديها 
أي سب للاءتراض : فبي دولة بروتستائتة ولا مبالية عصیر دول البابا . 
ولکن ماذا يقول ابرلون الثالث ؟ ذهب امنرال جيالديني للقاء الامبراطور 
وكان في شاميري واعله بنوايا كافور » واذا أخذنا بقصة حبالديني رأينا 
أن نايولبون الثالث أجاب : « اتملوا » ولکن اعملو بسرعة » . وحسب 
القصص الفرنسة : لم يحب نابوليون بشيء مطلقاً . ولكن أخيراً » عندما 
اطلع على الخطة ول يبد اعتراضا » اعتبر كافور هذا کف . وباختصار 
أدخل کافور جوشه » من الثمال » في الدولة المبرية » ووصات اليوش 
الساردية سيرعة حى حوالي روما » وقاتات حش لاموريسير » في ۱۸ 
ابلول ۱۸۵۰ » في واقعة كاستلفيردادو » ولكنها احترمت مدنة روما 
حيث کالت الحامية الفر نسة . 


و 

وكانث تة ه_ده اة اتفای ۲ تعس بن الأول ۰ “¢ و گر حمه 
تكلى البابا عن دوله إلا مديئة روما ورقعة أرض صغيرة حرها . 
ي صقلدة 
اععلی الاستفتاء أ كثرية عظمی للااضمام إلى البيحونت 2 ساردشا » ووحد 
۰ ولا فقط .وف علكة وی وحد»۱۰۰۰ can‏ وفي المارش واومبريا 


وهنا أبضاً كرست الأمور الواقعة بطريقة الاستفتاات : فة 


أي في أجزاء الدولة البرية الني ضمت وحد ٠١۸٠١‏ دلا » وفي شیاط 
۷۱ تأسست ملكة ايطاليا قبل أربعة آسپر من وفاة كافور . 


کد صمو باب المو بان 

تمان الشال والنوب . - لقد تصور الرجال » الذين دموا الفكرة 
الع » أن إنشاء الدولة الابطالة آمر سبل . وفي الواقع » ان هؤلاء 
الرحال يعرفون ابطاليا قدلا : إنهم يعرذون ابطالیا الثمالية ولا بعرفون 
ابطالیا المنربية » لأنه جب ألا ننسى » والايطالون يعترفون بذلك» أن 
كثيراً من الأقالم دخات « سلبياً » في الدرلة الايطالية الديدة » بالرغم 
من الظاهر التي أعطتها أرقام الاستفتاءات . لقد كانت أكثرية السکان 
العظمى » في افیا » غير مبالية تقربباً . ولكن الأخطر من ذلك هو 
أن « اطر » الجتمع لم تكن دوماً عبذة للحل الوحدوي الظافر : ففي 
ايطاليا اطنوية » في ملکة الصقليتين القدية » كان کبار اللا کین » 
وإيطاليا الجنوبية هي بلد کار اللاکین » يناصرون جميعاً تقریباً السلالة 
الهسقطت » و کذاك كانت حال الا کابروس .وعدا ذلك» بادر غاريبالدي» 
أثناء مروره في ملکستة ابویی » إلى تسمة الوظفین » ولکن هؤلاء 
كانوا في الغالب مغامرين » ولا يبحثرث إلا عن مسلء جومم » ولذا 
۶ يكن مكنا في هذه الادارة بناء أي أساس يعتمد عليه . 1 


- وا 


ومن حبة أخرى » في لومباردیا وفي توسکانا آبضاً » بلدي التقالید 
القدية » بندي اطاة البلدية القوبة » كانت رغية السکان الفاظ على ادارة 
مستةلة : ورون أن الموظفين الیمونتین ضقو الفکر » ومتعحرفون » 
ويممرهم بام ړيدون أن حتجزوا لأنفسهم الوظائف المفيدة في الادارة . 

لقد كانت الصعوبة الأولى اذن » معنوية » أما الثانة فاقتصادية 
واجتاعية : لقد كانت الظروف الاقتصادية مختلفة حداً بين المال والنوب 
في شه اطزيرة . فیها كانت الزراعة الابطالية » في وادي نر البو في حالة 
مزدهرة » كانت أملاك الدوقات الكبرى في ایطالیا المنوبية سئة 
الزراعة والفلاحة » ولانقوم فيا آمال التجفيف وأعمال التحريج وغيرها . 
وكانت الصناعة في ايطاليا الجنوية غير موحودة تقریباً . وأخيراً كانت 
رسائل النقل والطرق واخطوط الديدية تنقصها ماما الا قليلا . وم 
يكن الاسطول التجاري في نابولي يرزاً ومعداً لدعم التنافس مع الدول 
التوسطة الاخرى . وبالتالي تباين بين الببمونت ‏ ساردينيا التي سلكت 
سياسة اقتصادية نشيطة جداً » وملكة الصقايتين » البلد اللبخلف 5 
كانت الأكثرية العظمى للسكان فلاحين بائسين . وقال کافور نفسه : وان 
تحقيق الانسحام بين اشمال واطنوب أصعب من الفزاع ضد الئمسا أو 
القتال مع روما » . 

موقف البكومة  .‏ لخابية هذه الصعوبات نصح بعضهم کافور أن 
بوطد د كناتورية موقتة . فلم دشأ كافور ذلك . فقد رأى وجوب البقاء 
والاخلاص للنظام الدستوري . ولکنه قبل » من جانبه » إصلاحاً إدارياً 
يعمر الادارة الاطالة على أساس لامر كزية واسعة : أراه أن نشی: 
عالس افلممرة ذات اختصاصات في بعض القضايا : الأشغال العامة » 
التعام »وغيرها » شكل ترك فيه درحة من الاستقلال الذاني الاداري 


- ۱۹۸ ¬ 


تلف أجزاء المملكة . ول يقبل مجلس النواب الايطالي هذا المشروع » 
لأنه رأى بان هذه امالس الاقليمية يكن أن تكون ملعاً لعواطف ذات 
نعرة خاصة » ولذا فان خلفاء كافرر » بعد وفاته » قسموا الدول 
الابطالة إلى هه إقليماً » وأقاموا على رأسپا محافظین . وهذا يعني آم 
أقروا نظام الموكؤية . ومن جبة أخرى » طبقواء على ايطاليا كلها » 
القوانين الي کانت موحودة من قبل في البيمونت ساردينيا »> وهذا 
ماأثار احتحاجات عدد من الثواب الاومباردیین والتوسكانيين المعادين للهسمنة 
البيمونتية . 

ول توعد احتیماحات فقط ء بل وحدت أضاً اضطرابات حدية حداً 
في ايطاليا انوية 


في البازدليكات » وجد تشکل عصابات أشقياء .. وكان هؤلاء فلاحين 
يشكون اطرع » وحاولوا أرف يفيدوا من القضية بطرق خارحة عن 
القانون » ثم دخل هؤلاء الأشقياء في اطر خصوم الوحدة الابطالية . 
وساعدت الطبقة النبية والاكليروس » أحياناً » الاسقباه » واضطرت 
المكومة الايطالية أن ترسل إلى البازيليكات هل عسکرية حقيقية وكان 
الضرب على أيدي هؤلاء الأشقاء و وحشياً » . 

وف صقلية » وحدت حركة قرد عندما أرادت المتكومة الساردية 
أن تطبق الخدمة العسکرية الاجبارية : ول سيق للصقلين أن قاموا 
بالخدمة العسكرية في المافي ول تعجهم اطدمة العسكرية في اليش 
الايطالي . ولذا لزم أرسال حملة إلهم يقودها اطنرال غوفونه وأعلن هذا 
الأحكام العرفية وضرب على أيدي التمردين بقرة قاسية . 


وبالاحمال 4 إذ لاحظنا ف ۱۸۳۲ » المراسلة اشادلة ین رحال الدولة 


۱۱4 - 


الايطاليين في ذلك العصر مع الاك » راینا أن رحال الدولة کانوا مخافون 
على الستقبل . وقد صرح ديكازولي » الذي كان خلفا لکافور يعض 
الوقت » بأن من السبل القضاء على هذه الاضطرابات لو لم يكن تنا 
آيدي أعداء النظام » ونخاصة » لو لم ستطع دؤلاء الحصوم أن يحدوا 
دوماً ماجأ في الدولة اطبرية » أي في الرقعة الصغيرة ااني حافظ علي 
الیابا حول روما نفسها . 


وهکذا » لم تنته الوحدة من وجبة النظر الأرضية » لأن قضية البندقية 
م حل في العام A۵۹‏ ۶ ولأن فضة روما ظلت مفتوحة 2 


الفغصمالشإءن 
الحركة القومية الايطالية 


من ۱۸۱ الى ككما 


تشكات ملکة ايطاليا » فعلا > في آخر ۱۸۲۰ »> ورا في بداية 
۸۱ » وظلت قضتان دون حل : من جبة » قضية الأراضي الابطااية 
التابعة لنمسا » أي البندقة وترانتان » وجزء من استريا وبعض نقاط 
من الشاطي الدالماسي ؛ ومن حپة أخرى » قضة روما . وتقلصت رقعة 
الدرلة اطبرية للغاية » ولکن مدینة روما وارضاً صغيرة حرشا 
دقرت مستقلتن ‏ 

إن التجاح الديد » الذي حققته اط ر القرمية الايطالية»في تدم » 
كان في خم الندقة التي لم مرها نابوليون الثالث في العام ۱۸١۹‏ . 
وقد آحرزت الجر كة القومية الابطالة هذا النحاح بفضل أزمة درلة وهي 
اطرب التمسارية ‏ البروسية التي تکلمنا عنها » ولکن العاطفة القومية 
الابطالة ‏ ترض کل الرضی» لأن عانکة ابطالیا بعد أن انتزعت من النمسا 
في العام دوم البندقة » كانت تتطلع إلى فم الترانتان , 

وفي دراستنا هذه القضية » يجب أن نلاحظ ظروف السياسة الايطالية 
قيل هذه الأزمة » ثم ندرس الخطة الايطالية » وأخيراً اخفاق هذه 
اخطة حزئاً 5 


۱۷۱ = 


۱ - روف السیاسر ایرطال 


لقد اصطدم تشکیل ملكة ایطالیا » ج رأيئا » بعض اصعوبات 
التي ترجع إلى أن وحدة الشعب العنوية لم نکن مؤمنة في كل مکان. 
وهذه وجبة نظر بجدر عدم نسیاها . ولكن يحب ألا ننسی اضا أن 
الدولة الايطالية منذ أن فقدت کافور » في حزيران ۱۸٩۱‏ » کان نظامها 
ضعيفاً . وذلك برجم لعدة أسباب : 


أ) تفتت الاحزاب . - ان نقص تنظ هذه الأحزاب السياسة » 
ونقص تحربة النواب » الذيئن نوا بنتضون رما من قبل اجاعات 
الحلة » ويساقرن ( يجمعرن ) بصعربة » لأنه ‏ يكن لهم تعريض 
برلاني » ولأن المرشع للنيابة كان عليه أن يترك مشاغله الشخصية لاغذ 
مكانه في الاس . وكانت اللتيجة عدم استقرار الوزارات » فين موت 
کافور » في حزيران ۱۸۰۱ » وبداية 55م ١‏ » تشكلت في مللكة ايطاليا 
ست وزادات ؛ ومن ثم تغبیر الاشخاص يخاصة » لأن جمسع الوزارات 
متلونة بالأدكار الكافورية أي باللون اللبيرالي المعتدل . 

ب ) الازمة الالية  .‏ كانت ملكة ابطالیا مضطرة لتخصص 
نفقات عظيمة نسبياً للأشغال العامة » والتعليم العام » ولتنظم ابش » حى 
انها في العام ۱۸٩۳‏ انفقت ۱۲۵۰ مليرت ليرا » على حين ان 
الدول الابطالية منفردة في العام ۸۵٩‏ » ۸ تلفق إحالاً > إلا م٣‏ 
ملبون 5 وتضاعفت النفقات لمعلاب الو حدة و کات النتيحة العدز 7 
وبلغ هذا العیعز +۳۵ مليون لبو 3 ول بتودل إلى سدم » وتفاقم مع 
الزمن . 


۱۷۴ د 


وقد أثر عجز التكومة الابطالة الانتقادات من كل مكان واصطدمت 
الوزارات المتعاقة بعارضتين : معارضة اليمين ومعارضة البسار . 

معارضة اليمين . - كانت معارضة المين معارضة الاک ركيين : 
ول تكن لهم قرة كبيرة في البرلان أو م يكن لهم شيء تقريبآ » لأن 
السكاثو لكين الايطاليين » منذ ذلك اين » تبنوا » في الانتخابات » 
طريقة الامتناع . وإذا لمكن لم الا قليل من النواب الذين يثلون اعازب 
« الاكليرك » فى البرلمان » فان هذا الزب له قرته فى البلاد » 
ام NS‏ لمان تکیت ورزر طاشن 
واكايروس عصري » وكانت الأديرة » خاصة » مرا کز معارضة لنظام 
اطدید . ولذا تقدمت اطکومة الايطالية » في ١8514‏ » بشر وعقانون » 
وأصبح قانوثاً في قوز ۱۸۲ رهدفه حل المعيات الرهبانة ومصادرة 
آمواشا . ولشم إلى أن نصف المعيات الرهبائية » في البيمونت ب 
ساردینیا قد حل برجب قانون ۱۸۰۵ » ولکن هذا القانوكف » في 
الاراضي اطدیدة الماضمة إلى السموات - ساردينيا 0 يطبق كه وكات 
الأديرة عديدة عدا في صقلة » ونوسکانا » ولومباردبا . وبقي » عند 
التصویت على القانون 6 ۲۸۰۰ دير مع ۰ راهب . 

ولا شك في أن حل اعيات الرهيانية ومصادرة آمواها كانت ليا 
منافع مالية » وقد قررت اطکومة ذلك لأسياب سياسية . 

لقد منح القانون مرتباً صغيراً » ...0 لير » في السنة » الرهبان 
لساعدم على سد رمق الياة » وقررت » عدا ذلك » أن تباع أموال 
ا#عبات الره‌انبة » وکانت آراضي مخامة » بشكل فطع صغيرة » 
لتساعد على تشکیل ملکیات صغيرة ريفية . وة » مر في ابطالا » 


في ذلك الين » شيء بائل مامر في فرنسا آثناه الثورة الفرنية » عند 
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بیع و الأموال القومية » . وبالطبع  »‏ يكن من مصادرة آموال 
الممعيات إلا زيادة معارضة اليمين . 

معادضة الساد  .‏ وكانت معارضة السار هذه معارضةالماتزينيين . 
فقد استأئفت الدعاية الماتزينية عملبا بکثیر من النشاط عام ۱۸۱۵ » وفي 
الانتخابات اابرمائية في تشرين ٠۸٠١‏ » غلبت معارضة السار مرشحي 
اطکرمة العديدين » أي الأحرار العتدلین . واطادث الذي هاج الرآي 
العام واطکومة أكثر من غيره » كان انتخاب ماتزيني . فقد النتخب 
تاش عن هدينة مّينا . ووضع هذا الانتخاب « فضية ماتزينية > : فقد 
صرحت التكومة الابطالة أن ماتزيني غير فابل للانتضاب » لأنه قام 
بمحاو لات ثودة » في ۱۸۵۷ 2 في حنوة » وعقب هذه الحاولة » 2 
عليه بالوت ایا . وقالت الكو مة ان ماتزيني کو م عليه بالوت > 
ولذا لا يكن أن ينتخب . وقامت » في هذا الوضوع » مناقشات کبری 
في مجلس النواب الایطالی » آثناء عرض صحة انتخاب ماتزيني : فقام 
بعض النواب » وخاصة كرسي الاتزيني » وقالوا بان الانتخاب نظامي 
جات الا ون ؛ وارك اک بالاعدام على ماتزيني » في ۱۸۵۷ ۰ 
لایکن أن يكون له مفعول » يا يقول كرسبي » أولاً لأن اطکومة 
الساردية في العام ۱۸۵4 » صوتت على قانون العفو العام وجب أن يطبق 
قانون العفو العام على ماتزيني » كسائر الناس ؛ وعدا ذلك » لاب 
البیمونت - ساردینیا منذ هذا اک بالاعدام في العام ۱۸۵۷ لا توجد 
كدولة : فقد امتصت في المجموعة الدیدة التي الفا علکة ابطالیا . 
واعتباراً من الاونة التي لم برجد فيا ملك ساردبنیا » بل ملك ايطاليا » 
لا یکون للحم الذي به على ماتزيني باسم ملك ساردينيا » قيمة أبدآً. 
ثم أضاف كرسي حححاً عاطفة : فقد ذكر بالدور الذي لعبه ماتزبتي 
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في نو الفتكرة الوحدوية في ابطالا . يما ذکر بأن ماتزيني « قد ربى» 
الايطاليين على احترام الواجب واحترام التضعبة » خلال جيل كامل . 
فرد عليه وز الداخلة بقوله ان قبول صحة الانتخاب » إذا قرر» 
يعادل الموافقة على المبدأ امبوري » وهذا مالا تقبله اطکومة . وفي 
الواقع اعطى الجلس الق لاحكومة » وطعن في انتخاب ماتزيني ١51-‏ 
صوتاً ضد ٠٠۷‏ . وأعيد انتخاب ماتزيتى لهرة الثانة » وطعن من جديد 
في انتخابه . ولم بنقطع اغلاف بين التزینین والمكومة الايطالية . 
وبالتالي » ضعف الوضع الداخلي في ايطاليا . ورأى كثير من أعداء 
الحكومة الابطالة » في ٠۸٠١‏ ء أن الوحدة لن تدوم . وكان امير 
سر دولة الكرمي الأقدس التحزب يعتقد بامكان حدوث حر 5 انفصالية 
نابولية » وبرى بان الوحدة الايطالية ستئحل ومن المکن العودة إلى 
فکرة « الکونفدراسون الابطالي » تحت رئاسة البابا » أي » إلىفكرة 
ابوليون الثالك في همه » وهذا هو رأي الوزير النمساوي هوبتر أيضاً . 
وفي ايطاليا » كان الملك فبکتور ابانویل » الذي أصبم دوره نشيطاً 
منذ وفاة کافور » لأ کان في حياة كافور ¢ lae‏ بقرة شخصية وزيره» 
ولأن رؤساء مجلس الرزراء كانوا رجالا من المستوى الثاني » رى بانه 
من الرغوب فيه اعطاء محول للصعوبات الداخلية بفوز خارجي : وهذا 
الاساوب کلاسيي اتباعي » وقد استعملته حكومات عديدة في ظروف 
مختلفة » ولکن ماهو الفوز اخارحي الذي يحب البحث عنه ؟ هل يحب 
البدء بحاولة حل « قضية روما » أو البدء بحاولة حل قضية الاراضي 
الايطاللة التابعة للنمسا ۲ قرو الملك فيكتور ايانويل نفسه الأخذ بالل 
الثاني » لاذا ؟ أولاً لأن هذا العمل يحب أرب بكرن مخصصاً لطرد 
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الاحانب, عن الأرض الايطالية » ومن الممككن أن بکون شا » حي 
عند الا كاير كيين » بنا بصطدم امتصاص روما بعارضة جزء من الرأي 
العام ؛ وفي قضية الارافي الابطالة التابعة للنمسا ء لا تحازف ايطاليا 
إلا بصعوبات مع النمسا » على حين أنه إذا » اختارت « القضية الرومانية » 
تخاطر أيضآ بصعوبات مع فرنسا » لأنه مازالت توجد في روما حامية 
فرلسية . وقد قدر فسكتور ایا نويل حبداً باه يحب على ممللكة ايطاليا » 
میا کلف الامر » ألا تکون في خلاف مع ابوللون الثالث . 

ومنذ أنقر ر الملك أن یکون إلى جانب هذا الل» وهو تحربرالاراخي 
الايطالية التي بقيب خاضعة للنمسا » كان من الواضح أنه لابکن أن 
بأمل أن موی دغر السلاح 0 أو» على الاقل» بظر وف استئنانة حداً ۳ 

وإذا لاحظنا القری السلحة في ابطالیا » في ذلك الين » وحدنا 
أن اللوحة غير مضيئة جد . ولا سك في أن اطکومة قامت ممدضخم 
فی تنظم اش . فقد رأث أن هذا اش مکن أن بلغ » فىزەن 
السلام ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » ولکن الصعوبات الاللة اضطرتها إلى تخفيض 
اعقادات الوازنة : ولم يكن بالامكان انشاء أطر كافة لتحنید ٠۰۰۰۰‏ 
رحل علا في زمن السلام . آما اسطول ارب » فیسیب التغبيرات 
الوزاربة الدائمة » لابوجد أي وحدة مفبوم في السياسة البحرية الي يجب 
اثياعها 5 ومع ذلك توصل الايطالون إلى انشاء اسطول حر بي : فقد 
انشأوا بين ۱۸۸۱ و هكما اثنتي عشرة و سفيئة ۳ و كن 
لهذا الاسطول قواعد بحرية منظمة في البحر الادر باتيك. وكان الباز ضعيفاً 
دا ۾ لاه كان يعتمد » في آن واحد » على ضباط تابعين لابحرية 


اللكىة الساردية القدمة » وعلى ضباط بحرية تبولبين . وكان السارديون 
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والتابولبون لا یتفامون . ونضف إلى ذلك أنه احتفظ بالنابولین في 
الاسطول لام تخلوا عن ملك الصقلتین فقط . ولکن اعکومةالابطالبة» 
بعد أن أعطتوم هذا ١‏ التعودض » باعتيارهم تخلوا عن الملك > تبرأت منم 6 
لها اعتبرت أن من ينسون يهم مرة مكنم أن سوها مرة ثانية . وهکذا 
نری أن احالة الفكرية كانت سيئة صراحة . وأخيراً كان القاند الأعلى 
للاسطول 3 الأميرال برسانو رحلا متغطرساً وضعيفاً تام 5 

ونظرآ لضعف الوسائل العسكربة والبحرية لم تستطع ايطاليا أنتفكر 
مطلقاً في تددر 4 کا فكرت عام ۱۸۵۹ » يان تحارب الئمسا وحدها . 
ولذا لايد شا من حلف ومن الاعتّاد على سند خارجي . وقد وانتا 


الفرصة عندما اقترب النذاع النمساوي - البرومي . 
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التحالف مع بروسیا . - لقد ظبر معنا أن الحكومة الايطالية 
لا تستطبع وحدها أن تقوم يحرب جديدة ضد النمسا . لذا كان من 
المنطق أن تفكر بالبحث عن حاف مع پروسبا » لأن بروسيا نخاصة » 
منذ وصول مارك إلى السلطة » كانت في صعوبات دافة مع النمسا , 
وكان بتنبأ مخلاف غساوي - برومي . ولکن كان ينبغي على ايطاليا أن 
توفق بين التحالف مع بروسیا واطفاظ على الصداقة الفرلسة . ولم يشأ 
الملك فکترر ايانويل بأي من أن يفسد علاقاته مع فرنسا . وكان 
يفككر بآنه » إذا » أفسد علاقاته مع فرنسا » جازف محازفة خطيرة 
جداً : لأن فرنسا يكن أن تعقد حلفاً مع النمسا » وعندئذ لا تستطيع 
إيطاليا أن تعمل شتا أمام قرى فرنسا والنمسا مجتمعة » ولو مع 
دق بروسیا: ٠‏ 


بس ]اسه 


ولقد رأينا ما جرى بين النمسا وبروسيا . ولعلنا نذكر أن اللاف 
العقيد منك مجم( قد تفام في 5868م( ۰ وفي باه ۱۸٦٩‏ . واستطاعت 
الدبلوماسية الابطالة أن تحد في ذلك ظروفاً ملاقة : فنذ آغر ۱۸۱۲ 
طاب سمارك من التكومة الايطالية » بواسطة رسول سري » أن تعلمه 
عن موقف ايطاليا في حالة حرب غساوبة ‏ بروسية . فأجابث الحكومة 
الايطالية مؤ کدة على أا في هذه الىلة تدغل في حرب ضد النمسا . 
وهکذا تم الاتفاق بسبولة على البداً . 
ولکن » باارغم من قبول مدا التعاون بسپولة » فان التحالف 
لا يبدو » بادیء بدء » سبل الابرام : من جمة » لأن سمارك لاقي 
مقاومات في عبط اللك غلبوم الأول » الذي ظسل طویلا » معادياً 
للحرب ضد النمسا . الا أن هذه العقبة ذلات بعد مجلس التاج البرومي 
في ۲۸ شاط ۸٠٦‏ : ففي هذا الجاس انخذ القرار بالببحث عن التحالف 
الايطالي . ومن جبة ثانية ١‏ ترددت اخکرمة الابطالة » هي ایض » 
فقد كان رئس لس الوزراء الابطالي » في ٠۸٦١‏ وبداية ۱۸0١‏ » 
لامارمورا بتساءل ما إذا كانت هناك وسبلة لاحصول على البندقبة دون 
حوب » واد ترتبباً بقتضي » أن يقدم للننسا » مقاب ل التنازل عن 
البندقة لايطاليا » تعريضاً في الأمارات: الدانوبية وذلك بأن تعطى البغدان 
والأفلاق » بدلا عن البندقة . وسبر لامارمورا غور فا ببمتين : 
احداهنا في ٠۸٠١‏ » والأخرى في بداية ٠۸٠١‏ » ولکنه اصطدم برفض . 
وتساءل رئس ملس الوزراء الابط‌الي أبضا : ماذا تقول فرنسا التي 
لا رید أن بقع معبا في خلاف ؟ فطمن في الأول من اياول ١56‏ » 
لأن ابرلون الثالث » بعد أن آعلمه السفیر الابطالي في بارس » نیغرا» 
اطرکات القرمية- م (۱۲) 
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بالأمر أجاب بأنه حب على ايطاليا في حالة لطعة بين النمسا وبروسيا » ان 
0 تثبل الفرصة ¢“ والا بط هی بروسيا » بأي حال من الأحوال . 
وفي القمقة » قال بغرا» سفير ایطالا ف بار س » ان ابر رن الثالك 
برغب في هذه المرب الامساوية ‏ البروسية » لاه يعتقد بأن هذه 
المرب ستكون حرباً طوية ويمكن أنتتبح له فرصة التدخل الدبلوما‌ي . 

وق بدابة ٠۸٠٠‏ » لاشيء يعارض الفاوضة مطلقاً . وعندما علم 
لامارمورا بأنه لا يستطيع الصول على البندقية دون حرب » ۸ ببق 
آمامه إلا شىء واحد لعمله وهو البحث عن التحالف البر وسي . ومن حبة 
آخری » قرر عاس التاج اابرومي 6 ۲۸ شاط » البحث عن التحالف 
الابطالي . ویدت الفضية آذ سيطة للغاية . 

في آذار جوم ء أرسات اطکرمة الابطالية إلى برلن اطنرال 
غوفو ه » وكلفته م ااتفاوض حلف مع بروسيا . وقد شرت تقار بر 
غوفونه إلى حکومته . وتدل هذه التقارير على أنه كان من الصعب التفاهم 
بين اطانين : نقد أرادت التكومة الايطالة أن عبد بروسيا جرب 
مباشرة » أو على الأقل » جرب في تاريخ ثابت . وقدرت بنها إذا 
أبرمت اطلف مع بروسا دون تخد ید تاريخ اطرب » فان اطکرمة 
البروسة ٤‏ ف هذه الفكرة ٤‏ تبادر إلى اعلام النمسا بهذا اطاف وتاذر 
الحكومة اللساوية . بالضياع » ولكنا لا تستطييع أ تقوم باطرب 
إذا تنازلت النمسا شا عن الدوقيات , وقد أحرت الحكومة البروسة 
بإالضبط هذه اللحاكة نفسها في موضوع الابطالين . نقد قدرت أن 
الايطاليين » بعد ابرام اطلف » ياحبون نحو النمساویین ويقولون فم : 
أرأيتم » اننا حلفاء بروسيا » ولکن تنازلوا عن البندقة » تخل عن 
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كاك سوء الظن متبادلاً . واخرويم من الورطة قررت 
الکرمة الابطالية أن تاسه نو ابولءون الثالث : أرسات الى بارس » 
في آخر آذار ۱۸٦٩‏ » الکونت آویسمه . وجرت في هم وءسآذار 
5 بننه وبين نابوليون الثالث عادثات » ولا نعرف قصة هذه المحادثات 
الا من الوثائق الابطالية » لأن نابولون الثالث لم بترك كامة في هذا 
الموضوع ؛ ومن الحتمل أنه لم يشا أن سقى هنا أثر في المحفوظات 
الدپلرماسة الفرنسة . والوهري في هذه الحادثات هر : أن نابوليرن 
الثالث نصم ابطالیا بابرام اطلف مع بروسيا د لعمل مشترك ومتواجد » 
ووعد ايطاليا بانه » في الالة التي تنکث بروسا بتعبداتها » وتقوم 
بصلح منفرد مع النمسا » فانه » أي نابوليوئ الثالث » لن بترك النمسا 
تحت ابطاليا . 


وهذا هام حداً بالنسبة للابطالين » نقد رأيئا آم يخشرن » قبل كل 
ثيء » من أن تتخلى برو سا عم . وقدکان انطباع الايطالين 0 أثناء حرب 
۹ أن نابو ون الشلت لا يتمسك بتعیداته » واه تخل عم د في 
منتصف الطريق » وتساءلوا ما إذا كان الأمر كذلك مع بروسا . لقد 
قبل نابوليون الثالك أن يعطي إبطاليا ضماناً وطمتها بان بروسيا إذا تلت 
عا » فانه نفسه لن پترگ النمسا تسحقها . وفي هذه الشروط تستطیع 
ابطاليا أن تبرم اتفاقاً مع بروسيا . وهکذا وقعت بين بروسیا وايطاليا 
معاهدة م نسان 1۸٩۷‏ . 

تنص هذه المعاهدة « على أن بروسيا » إذا اضطرت أن تشكو 
السلاح ضد النمسا » فان المتكومة الابطالة تعلن هي أبضا ارب على 
النمساء في الال التي تبادر فيا بروسیا بالعمل » . 


هملاس 


ولا يوحد تقايل في مذ المعاهدة : لأن بروسيا هي التي تقرر 
وحدها وقت المرب . ومن البديي » أث الابطالين لم بسکنوا 
من قبول هذا البند الا لأنهم حصلوا على الذمان من نابولون الثالث . 

ومن حية أخرى » ۸ تقبل المعاهدة إلا لثلاثة أشهر بعد التوقیم . 
وإذا لم تعلن پروسیا اطرب على النسا في هذه الهة » يحل اطلف . 
وهذا القمم الثاني من العاهدة » كان بالاحمال » تنازلاً لوحهة النظر 
الابطالة : فقد کان‌الابطالون برغون جرب مباشرة» أو » على کل حال» 
سريعة » لأن پروسیا وعدتهم بان المرب ستقع في الثلاثة أشْبر القادمة . 

وأخير] » وعد اطلفان بعدم احراء هدنة هنفردة » على الأقل 0 
وهذا هام جد » تى تحصل ايطائيا على البندقية وتحصل بروسيا على 
أرافي معادلة . 

والحدي باللاحظة أن المعاهدة الابطالية _البروس.ة في ۸ نیسان ۱۸۲۲ 
لا تعد ايطاايا عنطقة الترانتان » وفي کل مان » طالب الابطالوت 
سمارك بصراحةء أثناء المفاوضات » بنالمعاهدة يحب ألا تعطيم البندقة 
فقط » بل الترانتان أرضاً . فرفض سمارك » وأجاب بأن الترانتان 
تابعة إلى الکرنفدراسون اطرماني » وان البندقة لست حزءاً مله ؛ 
واله » بالتالي » إذا قبل المزاعم الايطالية على الترانتان » قد مخاطر 
بالاساءة إلى الدول الألانة الأخرى » وقال بانه يحاجة إلى هذه الدول 
الألمانية»وعلىالأقل » بأمل مساعدتهاء طرب مع النمسا. ولکن سمارك اضاف 
بان من المکن جيداً أن تثار قضية الترانتان عند بسدء اطرب . 
وترك للايطالين آملا للاستقبل » ولکنه لم يأخذ على نفسه. عبداً إلا فيا 
يتعاق بالبندقية . 

ولكن هل يعطي أبرام هذه المعاهدة لابطالبا جیع الخمانات التي ترجوها ؟ 
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الصعويات من جانب پروسیا . - لقد لاقت ابطاليا باال صعوبات 
من حانب بروسیا : ففي الاول من سر آبار » أي بعد ثلاثة اسابيسع 
على توقيع العاهدة » كانت اطکرمة الابطالة قلقة» لانما رأت حرکات 
ا یوش النمساوية في البندقية . فقد علمت المكومة التمساوية باطلف 
الايطالي ‏ البرومي . ولذا رأت أن تتقدم وتهاجم اطصم الاضعف أي 
أيطاليا . 


جاء الترال غوفونه إلى سمارك وکلمه يذلك » وطاب منه ماذا 
مدث |ذا قام النمساوبون عبادهة اطوب وماجوا ایطالیا . فاجاب 
سمارك بان معاهدة الف في م نسان ۱۸۹٩‏ 1 تنص على هذه اطالة » 
لأا نصت فقط على حالة حرب بين بروسا والئمسا : وتعبدت ايطاليا 
أن تسم بهذه الحرب » وم تقل المعاهدة بدا أن بروسيا تتعبد بأن 
تشارك في حرب بين ايطاليا والنمسا . اعترض اطترال غوفونه بوجود 
معاهدة حلف » وبالتالي » يحب أن يكون الالتزام متبادلاً : فأجاب 
سمارك بانه يأف » وان النص لابقول بذاك » عدا عن أنث الملك 
غليوم الأول لم يقبل أبداً بتوقيع معاهدة حلف تعطي لايطاليا هذا 
الوعد » لأنه مخشى من أن تحر ايطاليا بروسبا الى اطرب » في تاريخ 
لاحسن اختاره » ومع ذلك » وبعد أن افزع سما رك عدث » هدام 
يي آغر الحادثة » وقال له : لقد تم التفام» لس ببننا أي تعبد » ولکن 
باارغم من ذلك » إذا هاچتک النمسا » آمل أن يكرن بامكافي دقع 
املك غليوم الأول إلى التقرير بات نح بروسيا مساندم! : وقال : 
وسأحمل مها قضبة حكومة » أي سأقدم استقالتي والاك لایتنازل . 
وأخيراً » وفي الغد» وبعد أن شاور مارك الملك » صرح إلى غرفو ه: 
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لقد اتفقت على أن الئمسا إذا ماحت ايطالا » فان بروسيا تزحف مع 
ايطاليا 

وبالرغم من كل شيه » لم بکن لامارمورا راضاً : فقد طلب أخذ 
تو کد مکتوب ؛ ولکن بمارك رفض وصرح بأن بروسيا لدست مازمة 
إلا بنص العاهدة الوقعة » وأما في الباقي » فتستطیع أن تقوم بتعهد 
معنوي » دون أن تأخذْ على نفسما تعیداً کتادا . ولذا ظل الايطاليون 
شکرن بأقوال بسمارك . 

وضاف إلى ذلك وحود خلاف آخر » في آخر أيار 55م( » بين 
الحكومة الايطالية واطکومة البروسية : فقد كان سمارك بری » في حال 
انفجار الحرب » بأنه ينبخي محاولة إثارة الجر في هونغاريا ضد النمسا : 
فاذا وجدت « في ظبر » اش اللمساوي ثورة مجرية لضايقته للغابة 
ولکن الطكومة الابطالية لم تا ذلك لأنبا ری أن هذا الشروع لایکن 
تعققه. ولاحظ لامارمورا أنه اذا آراد الجر آن‌یشروا » فباستطاعتهم أن 
يفعاوا ذلك » ولا أحد ينعهم » لأنه في الوم الذي يستتفر فيه الیش 
النمساوي في بوهيميا وفي البندقبة » لاتكون جوش في هونغاريا . وهذه 
أيضا نقطة عدم انفاق بين ايطاليا وبروسيا . ١‏ 

الصعویات من جانب فونسا  .‏ ومن جبة اخرى » وجدت 
صعوبات من حانب قونسا . لقد آدی ناوليرن خدمة کبری لايطاليا » 
فی۳۰ آذار ۱۸۹٩‏ , باعطاما فان > في اشروط التي آتنا على ذكرما. 
ولکن اعکومة النمساوية حاوات » في أول آبار وحزیران ۸٦١‏ »2 أن 
تفصل فراسا عن ایطالا : فقد عرضت على التكومة الفرنسية أن تتنازل 
ها عن‌اليندقة » ومن ثم يتنازل ابرلبون الثالث عنها إلى ابطالیا » شريطة أن 
تتخلی ايطاليا عن اطلف البروسي . واعم ابوابون الثالك اطکومة 
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الايطالية بهذا العرض في ؛ آبار : وف أثناء ذلك حدث اضطراب فى 
ورتسا » وشمافل جضن السیاستن في الاوساط اة مارد ان ی 
قول هذا العرض » لأر فه آقل عاطرة مکنة . ولکن آغرن 
أبدوا پان اطلف ابرم حديثاً مع بروسيا ولایکن العردة على الکلام 
العطی . وأخيرآ أحابت اکومة الابطالية ابولیرن الثالث بأنما تستطیع 
أن تتغلی عن اطلف البرومي . 

عندئذ اقترح نابوليون الثالث على الايطاليين اسلوباً للعمل : قال 4م : 
ان معاد مع بروسيا غير مقبولة إلا ثلائة أسْبر » تدبروا الأمر بشكل 
تطول فيه الأمور . وفي ختام الأشير الثلاثة تستعیدون حريتك . 
ولکن الحكرمة الابطالة لم تكن مستعدة لا كثر من ذلك . وسع 
ذلك صرحت بأن تبقى محايدة إذا اغذت البندقية میاشرة من آبدي 
النمسا » لا من أيدي نبوليون الثالث . هل كانت القضة قضية أنانية 
وحب ذات ؟ لا . لأن الابطایین کالوا دون من أن يضع ابوليون 
الثالث » في آخر لظة » شروطاً » ويطلب هذا التعبد أو ذاك في 
« القضية الرومانية » . ول يعمل شيء بن فرنسا وايطاليا في هذا 
ال ضوع 

ولنتهة » هي أن حكومة نابوليون الثالث قبلت أن تعقد » 
يي ۲ حزران كهما » أي قبل بداية اطرب ببضعة أيام اتفاقاً سرب 
مع اللمسا : ویرجب هذا الاتفاق » تعد فرنسا النمسا یادها أثتساء 
اطرب النمساوية ‏ اابروسية . واذا انتصرت الئمسا فیعب على أي حال 
التغلى عن البتدقية إلى فرنسا اتعيدها إلى ايطاليا » وبالقابل يكن 
للنمسا أن تتوسع في ألمانياء بعد التفاهم مع الحكومة الفرنسية . وأخيراً 
تقول هذه المعاهدة نها يحب على النمسا » حتى في حالة الامر » الا تغير 
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د الوضع الراهن » في ابطاليا » إلا بالاتفاق مع فرنداء أي الا تقوض 
علکة ابطالا » إلا إذا قيلت فرنسا : 

العی الصحيح لمعاهدة . - إذا أخذنا ببعض الرثائق النمساوية » 
ند أن ابوليون الثالك » في ذلك الين » كان شديداً على الايطاليين : 
ان سفير النمسا في بارس » رشارد مار تسخ 6 ن مترنسخ الكررير ¢ 
وقد نشرت له ذ كريات هامة للغاية » يقص » في تقر ٦‏ حزيران 
e‏ حدياً جرى له مع تابرليون الثالثك : قال له الامبراطور : 
« نعم » لقد آخطانا وتر كنا الثورة تنتصر فيايطاليا » أيتر کناالابطالین 
بصنعون الوحدة » وأضاف تابوليرن الثالث : « إذا هاجت ایطالا الئمسا 
لا أطلب أفضل من أن تضرب النمسا ايطاليا وعقب هذه اذزية لاأعارض 
التغیرات التي يكن أن نقرض الوحدة الابطالة » على شرط واحد » وهو 
أن تبقى اللومباردیا والبتدقية ايطاليتين » . وه ذا يعني أن ابولرن 
الثالت يقبل » في ذلك الين » بل من شأنه أن يضع على بساط البحت 
من جديد الوحدة الابطالية التحققة في آخر وم » ویکن أن يعد 
ايطالا إلى شكل اتحاد دول . 

ومن الواضح » أن الايطاليين لم يعهوا العامدة السرية المؤرخة في 
۲ حزيران ۱۸٩٩‏ » ولکن كانتلديهم بعض قفرا : فقد لفت انتباههم 
حديث لفير النمسا في برلين » في اليرم الذي قطعت فيه العلاقات 
الدبارماسة » فقد قال هذا السفير النمساوي إلى زمه الايطالي فيبراين : 
« لن نکون اعداء" دوماً » وإذا ضربنا بروسیا » كما نأمل » فیمکنک 
أن تثقوا بأنتا سنتفق مع على التنازل عن البندقة » . وهکذانری » 
في البوم الذي بدأت فيه ارب » أن الدباومامي النمساوي یقول إلى 
الدبلومامي الايطالي : إذا غلبنا پروسیا م وبالتالي غلبناع » باعتبار ع 
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حلفاء بروسا > فستترك لع بالرغم من ذلك البندقة . لقد حذرت 
الحكومة الايطالية » وفکرت بان سا بوحد تحت هذا التصربح . و 
اليديي أن تعطي الجكومة النمساوية هذا الوعد لفرنسا » ولکن ماذا 
وعدتها فرنسا بالقابل ؟ وظلت ابطالا قلقة . 

ومنذ ذلك الين وضعت القضة التالية : لاذا فضلت اللحكومة 
الابطالة أن تحارب وکان بامكانها » في ؛ أيار ٠٠۸٠‏ الصرل على 
البندقية دون حوب بعد أن وعدت السا بالتخلى عنها إذا بقت 
ايطاليا محايدة ؟ 
<< لديا ثلاثة أسباب : 

و - إن الرأي الايطالي كان مندفعاً لاحرب » وان فبكتور 
امانويل بری في اطرب محولا لصعوبات الداخلية . 

۲ - إن المكومة الايطالية تخشى من آنا إذا قبلت البندقية من 
بدي ابولون الثاك » أت يطالب بتعویض »2 وبتعهدات بالنسبة إلى 
د القضة الرومانة » . 

۳ أن اطا ليا كانت تامل » إذا حاربت » ألا تحل قضيةالبندفية 
فحسب» ولفا قضة الترانتان ايضاً. ولاننمى أن بسمارگ جعلما 7 بذاك . 

إن الفرق الأسامي بين اطلین : الل الودي واطرب هو أن ايطاليا: 
فى حالة حرب يكن أن تحصل على الترانتان » بنا دوك حرب » 
لا تحصل إلا على اللندقية . 


۳- الترااعي الور كني لفيا ابر ال 


ف 4( حزیران ۵ حرى في فرنکفورت تصویت الدباط الذي 
أعلنت فه بعض الدول الأمائية أنها بجانب النمسا ء والأغرى بانب 
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پرو سا ۳ وبااتالي ¢ قت القطبعة رين النمسا وبروسيا 3 وفي ليل ê‏ 
۷ حزيران » بدت اوش الیرو سبة اطرب : وعوحب معاهدة 
م تسان ۹۸٩٩‏ يحب على ابطالیا أن تدخل اطرب مباشرة . وقد 
فعلت ذلك . 


العبليات العسكرية . - لقد حندت ايطاليا عدداً من الاحتباطبین 
ونوصلت إلى تند ۲۲۰۰۸۰ رجل يضاف هم ما بقارب ۰.۰۰ متطوع 
غاريبالدي . وكانت اطکومة الايطالية تريد نصراً سريعاً . وبالرغم من 
أصائح نابوليون الثالث الذي مافتىء يقول : ١‏ حاريرا ديطء ! دعو بروسا 
تقوم بالحبد العسكري ! » كانت التكومة الايطالية تقول » إذا أردنا 
أن حصل على ما تأمل أي على البندقية والترانتان فيحب علنا أن نفتحها . 
ولذا كانت مقررة على تسیر العمليات يكل نشاط عکن » ووضعت 
خطة حرببة تقسم جیوسها إك حشين : اش الاول ودب أن بتجمع 
في جنوب برد غارد » آمام الحصون النمساوية في منطقة الكل الرباعي 
أي في : فيرونه » بشیرا » مانتو » لانيافو ؛ واطش الثاني » يحب 
أن عتشد في شال بولونيو ویجتاز البو فيمنطفةفراره . ومكذا بستطیع 
اليشان أن ينذما إلى بعضها بعد فتح منطقة الشكل الرباعي 


0 يرافق البروسيون على هذه الطة : فقد لصح مارك اطكومة 
الايطالية أن تقوم بالهجوم الأسامي في اجام اترانتان » لأنه » کاصرح » 
إذا وصلت الجيرش الابطالية حتى شعب برينير » فسبکون ذلك خطراً 
على اليش النمساوي . ولكن لامارموراء الذي كان رسا لجلس الوزراء » 
والذي صح قائداً أعلى للحش › بعد أن ن قدم استقالته کر س ملس 
الوزراء » قال لا يلك الرء إلا مايقيض عليه . إذن ماهو الأم ؟ 
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البندقية اولا > فمو إذرك بريد فتح البندقية » ولا يبالي مخطط 


روسيا الستراتيجية . 


وائقسم الیش الايطالي إلى فسمن منفصلين عن بعضیا ليرا » 
وتحرك في ۲۳ حزیان . و نکن لدى القيادة التمساوية زلا۸۰۰۰۰ 
رجل في الندقهة »2 بنا کات للایطالین ۳۹۰۰۰۰ © لذا آرادت 
أن تقد من انقسام اليش الايطالي إلى قسمين : وقررت أنكف ناجم 
اليش الأهم » وهو اليش الذي كان يقوده لامارمورا » قبل آن‌یکون 
للحيشالثافي » اليش الذي كان جنوب بر البو » متسع من‌الوفت یکنه 
مزعبورالهر . ولقد نححت هذه الخطة النمساویة بتامبا . وجب أننذ كر 
أن مرت بعض آمور فائقة للعادة : فن ذلك أن القيادة الابطالية جپلت 
ماما حركة البوش النمساوية » بالرغم من وجود موظفها القائين على 
لیم » وباارغم من وحود شعب ايطالي» في البندقة » يكن أن بعطیا 
معلومات . فقد وجد ان موظفاً مدنا كبيراً عل من ابطاليي البندقية 
يحركة اليش النمساوي » فاكتفى أن بر القادة العلا بذلك في 
رسالة . وبالطیع استغرقت الرسالة يومين للوصول . وف أثناء ذلك توصل 
ابش النمساوي إلى الدخول في العمليات . 


وفي الواقع » في ۲۶ حزيران » أن الیش الابطالي » الذي كان 
بزحف نحو منطقة الشكل الرباعي » هوجم فجاة على جاتبه الأبسر » 
من قبل اليش النمساوي . وكان ذلك مفاحأة تامة : القى الملك فسکتور 
اعانويل في المعركة كل ما كان عنده من احتياطيين . ولکن جيوشه 
کالت منهكة وحاجة إلى حدات . ووحدت فرقتان » في فلافر نکا » 
فاستنحد بها انرال غوفونه قائد اليوش التي کانت‌تعانی‌صعوبة . ولکن 
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المترالين اللزین يقودان هاتين الفرقتين لم بأخذا الارامر من القائد الاعلى» 
فلم یتح ركا . فضرب غوفونه واضطر إلى القتال متراجعاً . وهذه هي 
مع ر کوستوزا . 

وهذه افزية الايطالية ترجع اساسا إلى أنه لم يكن بوجد خطة عمل : 
لى يكن عند قادة الفرق أوامر واضحة دقيقة . وكانت ايرد غير 
متلاحمة » ول يكن عند الموش المتحركة أمر بالتحرك في ساعة عددة . 
بل كان الأمر «بالزحف قبل الساعة الرابعة صباحاً » . ول يكن للار كان 
العامة الايطالية » حيث وجد الملك ؛ مقر ابت . وعندما متام اليه 
وترسل اليه الرسل » لايعلم أن هو . ويضاف إلى ذلك ان اللك » وكان 
شخصاً سحاعاً » ولا مارمورا » الذي ۸ يكن أقل منه » عوضاً عن 
أن يبقيا في الأركان العامة » كنا بذهبان إلى مدان القتال » وهنا > 
عوضاً عن أن يعطا آوامر عامة » کانا بعطان أوامر تفصلية متناقضة 
غالباً. وباختصار کسر الايطاليون بالرغم من تفرقبم العددي غير النازع. 
وكان لدى القائد الايطالي انطباع بهزعة تامة » على حين أن هذه الحزية 
لم قکن غير قابة للشفاء . وف الواقع » خسر النمساوبون من القتلی 
واطرحی ا كثر من الابطاللين » وفي خلال خسة عشم يوماً » ظل اليش 
الايطالي مدا ماما » بعد أن انسحب حتى هی الاوليو. 


وفي أثناء ذلك » باغتت معركة سادوفا : فقد سدق اليش البروسي 
اش التمساوي بکامله في بوهيميا » والهزم اش اللمساوي مدحوراً 
نحو فينا » واضطرت القيادة الامساوية أن تسحب جيوشها من الندقة » 
على عحدل لتنقليم إلى فنا وتحخاو ل الدفاع عن العاصة هد اش 
البرومي . وبقیت بعض الماميات » مع قطعة جش شاوي في الترانتان 


۱۸۹ - 


وتم اطلاء عن البندقة دون قتال ماما . وعندئذ استطاع الابطالیون أن 
يعاودوا العماءات بشاط : ودخل الحش الايطالي البندقة » حتی اله 
أرسل » هذه المرة » جبوشْاً اتدخل اترا والترانتان » ولكن المبوش 
التمساوية في الترائتان دافعت عن نفسبا . 

العم يات البحرية  .‏ وفي اوقت نفسه » في ١١‏ ترز » تلقى 
الاسطول الايطالي أمراً بباعة الاسطول النمساوي . وكات في ذلك 
نكبة له : فقد هزم الايطاليون شر مزية » في ۲۰منه في لسا سيب سوه 
حالة رحال الاسطول » فقد كان تام دون تدرب ) وبسب سوء تسلح 
ااسفن ؛ وحاصة 6 يسيب سوء التفام بين زاء » على حين ارت 
الاسطرل النمساوي الذي كان قود الامبرال تيغيتوف » كان موحماً 
بصرامة . وخر الاسطرل الايطالي بعض وحدات والسحب بارغم من 
أنه ظل » حی بعد السائر التي تکدها » أكثر عدداً من اسطول 
الم : 
اطيبة الدبلوماسية  .‏ وبالرغم من هزية ليسا البحرية » كان 
بامكان الابطاليين أن يأماوا بظفر سبل على الابسة » لعدم وجود شيء 
أماميم . ولکن الات الدياوماسية أضيفت إلى الات العسکرية 
والبحرية التي أصيبوا بها . 

في ۽ قوز » غداة سادوفا » قدم نابوليون الثالت للمتحاريين ؤساطته » 
فأجابت الحكومة الايطالية نابوليون الثالك بوضع شرطين على عرض 
الوساطة : 

۱ - أن تحصل ابطاليا على البندقية والترانتان .. 

. ۲ - الا يطالب نابوليون الثالث ابطالا بأي تعبد في موضوع 


د القضة الرومانية » . 
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فزاد ذلك في خغط ابوليون الشالث » حتى انه هدد الاصكرمة 
الايطالية جلف فرنسي ‏ هساوي إذا لم تتنازل ۰ ولکن اطکومة 
الابطالة قاومت حيداً ء 

وبالاحال ءلم تشا ارطالا أن تتنازل لأنها كانت تأمل بفائدة أكير : 
فقد كانت تفكر » من يوم لآخر » بفتع الترانتان » لاسها وان جيوسها 
قد دخاتيا من قبل ٠‏ 

وفحأة » شعرت الحكومة الايطالية بقلق من حبة بسمارك : فقد 
عبت » في حوالي ۲۰ قوز » ان بسمارگ كان یتفاوض مع نابوليون 
ألثالك + وفلقت كثيراً »> حتى انها أرسات على عجل اطفرال غوفونه 
اول استيضاح نابا بمارك ۰ وفي ۲۱ موز » علم غوفونه ان بمارك» 
دون مشاورة ایطالبا » قبل بابرام هدنة خمة أيام . وفي ۲٩‏ #وز وقع 
بسمارك » درن أن يأخذ بعين الاعتبار المطاليب الايطالية » هدن 
نیکولسبودغ » وتخلى عن حلفته . وکانت اليوش الابطالية © في 
ذلك الين » في الترانتان» وتحتل قسماً هنا . فا العمل ؟ رأى لامارمورا 
وحرب توقيسع المدنة » إذا وقعتها بروسا » وبحب التحلى عن التراتتاری ء 
لأن اليش الايطالي كان في حالة تحرل دون متابعة ارب وحده . 
ولکن الملك أراد الاستفتاءؤالقسم الذي كانت تحتل اليوش الابطالية . 

وبدنا كان الملك ولامارمورا بتناقشان » أرسلت القبادة النمساوية إلى 
الابطالین نوعاً من « انذار » . وبادر اللمساوبون » على عحل بعد أن 
وقعت المدنة مع بروسيا » إلى ارسال اليوش إلى الية الابطالة . 
وصرحوا بأنه پتوجب على اش الابطالي أن ماو عن الترانتان ‏ كانت 
الحالة حزنة : وبعد خلاف عنيف بين الرجال السياسيين » اضطرت 
المكرمة الابطالة أن تذعن » بعد أن املت بجواب ملام من فرنسا 


۱۹۱ - 


فرفضت » ومن بروسيا التي صرحت بأن هذا لامها . وفي ۱۲ اب 
0 “° وقع الايطاليون هدنة کوومونو اي تمت ععاهدة السلام في 
۳ شرن الأول ۹ . وقد تنازات هذه المعاهدة لفرنسا عن البندقية 
على أن تسلپا فرنسا إلى ابطاللا » ولکه-ا نصت على أن تبقی 
الترانتان اقلم غساوياً ٠‏ 

وهکذا ظلت النمسا يلك » على السفح النوبي بال الالب > حصنا 
عظيماً تستطیع منه أن تقوم بافجوم على ايطاليا ٠‏ وكان هذا الوضع 
خطراً » وارتاب به الابطالرن على الدوام » ولکنم فهموه في عام ۱٩۱۷‏ 
أكثر من أي وقت مفى » أثناء هزيتهم في کادودیتو » لأن النمساوين 
إذا استطاعوا أن يفرضوا هذه افزية على الايطالبين في ۱۹۱۷ © فذلك 
الضیط لأنهم یلکرن حصن الترانشان حيث بستطیعون أن بقموا فيه 


حشوداً من المدوش ۰ 


ومکذا نری أن الحكومة الابطالية لم صل على کل ما آرادت . 
ولاك في آنها حصلت على الكثير » لأن الابطالیین ۸ ستطیعوا أن 
پرسوا على « لوحتم » الا امزاماً في البر والبحر : في كوستوزا 
ولسا » وبالرغم من ذلك »م كوا اللندقية ٠‏ ولکن يحب أن نفکر 
في حالة الراي الابطایی : فباارغم من الرضی » الذي يحب أن بشعر به 
بشکل مشروع » بسبب كسب البندقية » كان خانباً بسبب الانکسارات 
العسكرية والبحرية » وخائيا لأنه لم ستطع الصول على الترائتان . 

لقد أرادت المحكومة الايطالة اطرب » وكات ينها 
أن تحصل على البندقة دون حرب » وما ذلك الا لأا كانت تأمل أن 
تحصل باطرب على البندقة وعلى الثرائتان » وكان هذا الأمل عايثاً ٠‏ 


الحركة القومية الابطالية 


الق السو مان 


كانت قضة روما عقبة كأداء في سبل الوحدة الابطالية وکانت 
قضية أساسية : ففي آخر ۱۸٦۰‏ فقد الاب تقر اً جميسع أرافي دولته » 
ولكنه احتفظ عدينة روما وبرقعة صغيرة حوفا ٠‏ وکا من الصعب 
تصور وحود ابطالا المتحدة دون أن تكون روما عاصة لما ٠‏ وقالت 
الحكومة الابطالة منذ .بمو : ١د‏ أن روما أعظم وأعد عنصر في تار ها 
وفى حماتها السياسية والمعنوية » . 
ولا نك في أن الرأي العام الابطالي بعموعه كان بيرغب في أن 
تکون روما عاصة المملكة الابطالية : ول تكن الاوساط الكثوليكية 
أكثر تشددا من غيرها في هذه الرغبة ٠‏ وكان بتوسل إلى الحكومة الابطالة 
أن تعمل » لاسما وان أحزاب السار » ويخاصة الماتؤينيين » كانوا بقومون 
بحملة سُديدة في هذا الاتجاه . وإذا ۸ ترض الحكومة الرأي العام فقد 
استطاعت أن تشجع دعاية الاتزینین » رغم أنها كانت تخشام ٠‏ 
ومن حبة أخرى » ان وحود الدولة اطبوبة » وان كانت صغيرة 
جداً » كان بضابق سياسة الكرمة الايطالية » لأن الیابا » وان ظل 
سيداً زمداً » كان .استطاعت » في هذا الظرف أو ذاك ء أن يد 
نقاط استناد لدى دولة أنهنبة , 


۱6۳ 


هذه هی الأسباب التي من اجلبا منطقیاً كانت الدولة الايطالية ترجر 
زوال سلطة البابا الزمئية . ولکن القضة كانت صعبة الل » لت 
البابا ظل متعنتا » ول يشا أن بقیل حلا توفيقاً لصاطة . وکان للقضبة 
ایضا مظبر سياسة خارجبة » ولم تكن قضية تحتاج إلى تسوية بين 
الايطاليين » لأنه يوجد في روما حامية فرلسية منك ٠۸64‏ . ول حرأ 
اطکرمة الايطالة على استعال القوة ضد الدولة اعلبرية » وكانت تخشى 
أن تخاطر فتصطدم باطامية الفرئسية » واللالي » تتابوليون الثالك . 
واطکومة الفرنسة » من حانيها » وان كانت تناصر حل المصالحة » 
لأن القضية الرومانية أوتعتها في ورطة » لم تحرأ أن تفرض على الاب 
هذا ال ؛ ول تجرا » لأسباب سياسة داخلة فرنسية » لأن تابولیون 
الثااث كان محاجة لأصوات السکائوليك في الانتخابات . 

وفي حل القضية الرومانة يحب تيز مرحلتين : 

دامت الرحلة الأولى من ٠۸١١‏ إلى اوه » ول تشأ المكومة 
الايطالية فها استعمال القرة . 

وقد حاول هذا الل غاريبالدي مرتين خارسا عنها » واخفق في كل منها : 

وفي المرحلة الثانة » في ۱۸۷۰ استطاعت المكرمة الايطلية » بفضل 


ارب الفرئسية ‏ الألانية » أن نحل بنفسها القضبة الرومانية . 


١‏ ارم ابرولى : مل غاريمالري 


حاول غاريبالدي » في هذه المرحة » أن نحل د القضية الرومانة » 
خارحاً عن المكومة الابطالة . 


المركات القومية ۷ ب (۱۳) 


- ۱۹ 


دوافع غاديبالدي - . اذا تصفحنا مراسلات غاريالدي ویاناته 
نجد أفكارها و بدائية » جداً » لأنه کات > على الصعيد الفكري » 
رجلا بيطأ . فو رى أت تمي إيطاليا وحدتا » والا تارقف 
لاعتبارات دبلوماسية أو انتهازية » وأن ١‏ تأخذ روما » . وعدا ذلك » 
كان معادياً لنابوئيرن الات لأسباب كثيرة : أولاًء لانه يحفظ ذ کری 
حملة روما عام ۱۸۱۵ » وكارك في تلك الفثرة ماتزينيا » وبالتالي » 
متحزباً لأحمبورية الرومائية التي قوضها التدخل الفرنسي » وكان في الأصل 
ورا وشحب اثقلات نابوليون الثالث في فرنسا » انقلاب ۲ کانوت 
الأول ۱ . وأخیراً » كان غاريبالدي نا » أي من مدينة نس » ولا 
بخفر نا یو لبون الثالك عمل في ذم هذه المديلة إلى فرنسا . 

ولکن كان هنالك دافع آخر لعمل غاريالاي : وهو أن غاريبالدي 
ما تيء » في مراسلاته » وفي بااته » وخاصة ابتداء من ١5م‏ یکشف 
عن ها سمه م لم الکبان » ولذا يجب القام على هذا 
الظلم » والکشف عن ١‏ تأثير الا كاوس السىء » العادي »كا بقول» 
للوحدة المعنوية الأمة الابطالة . ول يكن خصماً لاساطة الزمنية » أو مناوثاً 
الكاثوليكية فحسب » بل توصل إلى التبشير بنفسه والتبشیر يأسارب غامض 
ورمزي: فقد بشر باتيل جديد نسخه تقربأ عن جان ‏ جاكروسوعفي التبشير 
على مذهب إعان النائب ار سویی السافوي وكان العحبون يقر لون عنه : دان يتكلم 
كاه م واخترع و تعميداً ۾ علمانیً للأطفال » وانشأ عرضاً عن « صدقة القديس 
بطرس » »> و صدفة اطربة ». وكان جمع الصدقات ليشاري بها أساحة 
تساعده فيا بعد على القيام حمة عسكرية على روما . 


ولكن شکب ألا يذمب عن الال أنه کات لغاريبالدي عة شخصة 


موت 


واسعة » ومذه اشعبية لا ترجع إلى أفكاره بل إلى ساو كه وأساويه » 
والى ندائه المباقر الذي بوجبه للشعب » وأيضا إلى سحاعته اليعيدة عن المنفعة . 
ولذا مکن أن نتساءل » حتى أن نابوليرن الثالث نتفه سال نقسه هذا 
السؤال عام ودمر » ما إذا كان غاريالدي أقوى من الحكرمة الابطالة» 
وما إذا كان بامکا + أن يتوصل إلى أخذ روما بالرغم من المتكرءة الايطالية 


لقد قام غار بالدي عحاو لان : احداها يي ۲ وانتمت باهقای 
أسير و موه ؛ والأغری في ۱/۸۳۹۷ وانتهت بکفاح i‏ . ودعد ها 
يحدر بنا أن نری الظروف الني قام فما محاولنبه والنتائج التي حصل عليها. 


عاولة غارسالدي الاوی (1A)‏ . - في آغر ۱۸۹۰ حاول کافور 
أن بتفاوض مع البابا : فقد أرسل إلى روما عامله بانتاليوفي . واقترح 
كاثور مبدأ وعو : أن يتخلى البابا عن كل الأراضي التي ما زال متلکما 
على أن يحنفظ يحقوق السيادة في مارسة سلاته الروحية . واعارفه 
کافرر ابابا يق ارسال السفراء واستقباهم » وافترح إبرام کونکوردات » 
بين الحكومة الاطالة واطير الأعظم » يكن أن تؤمن للكنسة 
حریات واسعة من وجبة نظر التعلم والتبشیر وتسمية الأساقفة . 

قدم هذا الشروع ابابا » ودرس » وجرت مفاوضات سرية » في 
کون الثاني ٠م١1‏ . ولکن في 4 شاط » صرح أمين سر الکرسي 
الأقدس الكاردينال التونيلل بانه برفض التسوبة » وفي ۱۷ شباط > 
صدرت مد کرة رسة في ks‏ روما » تصرح بانه لا يوجد ول 
پوجد مطلقاً مفاوضة بين الكرسي الأقدس والكومة الابطالة 

وأمام رفض البابا » التجبث التكومة الابطالة باطال نحو اطکومة 


الفرنسة ۳ وکان ابو لسون الثااك ؛ فى القدقة » برغب سب الحامية 


- ۱۹ - 


الفر نسة من روما » ولکنه »> من حبة آخری “لم محر على آن ترك 
سلطة البابا الزشة في دمار » لأنه كان حاجة إلى أصرات الكاثولك » 
في الانتخابات » في فرنسا . وفي هذا مايوضم لنا الأجربة التي أعطما 
المكومة الفرنسة : فعن السؤال الأول » الذي سأله کافور » في ۲۰ 
كانون الأول ٠۸۹٠‏ » آجاب نابوليون الثالك بان مشروع المحكومة 
الابطالة لا باهذ » بعين الاعتبار » حقوق الكرسي الأقدس » ولذا 
ينغي أن محتفظ البابا بدولته م مها كانت صغيرة > . وقي اطتيقة » ان 
ابولون الثالك رما كان برى طوعاً أن حتفظ البابا بارض ضيقة في 
الفاتيكان شريطة الابقاء على مبدأ السبادة الزمنية » ثم تغيرت وة نظر 
نارو لون الثالك » ودغب بأن رسب الامة الفر نسة من روما »و لگنه 
لا يستطيع أن بقاتل متراجعا أمام الابطالین . ولذا اقترح هذا اطل : 
وهر أن تار اطامية القرنسية شريطة : أن تعد الحتكومة الايطالية بألا 
تجاحم روما والا تترك ر اللمأتطوعين الايطالين » » مثل غاريبالدي » 
امون المديئة ‏ 

وربما قبل كافور ذا اال » لأنه رى أن الأسامي كان في اطلاق 
اطاسة الفرنسية من روما: فاذا ماذهيت آصیحت افکرمة الطيرية عاجرة 
عن منم اطوادث > وسرعة قلية أو كثيرة تزول السلطة الزمنية . 
ولکن كافور مات قبل أن بنتهي الى شيء في هذه المفاوضة . وفي فترة 
الاضطراب الي تلت وفاة رحل الدولة الايطالي » اسقط الامیراطور 
المفارضات . ويبدو »في ذلك اطن > اله استثمر مرض بوس التاسع : 
وكان ابولون الثالث يعتمد على وفاة لبابا » وفكر بأن البابا القادم سیکون 
أقل عنتاً » ورأى من صاطة أن ينتظر » ولکن ببوس التاسع بت . 


ولام تؤد هذه الفاوضة إلى شیء » فکر غاريبالدي باستعال القوة 


- ۱8۹۷ ~ 

لل القضة الرومانية : فقي ربع ۱۸۱۲ قام نحملة خطب في تلف 
أحزاء ايطاليا » وضاصة في توربنو وملالو » ورأى في رك الماسة في 
كل مکان . ففکر عندئذ یت يعاوة م حاجسا] » مراحل حملته 
الشبيرة في موم » دحمة الألوف» . وعندها وصل إلى جنوب تابولي » 
أعلن عن عزمه علودخول الدولة اطبرية » وألفى بكلمة الأمر : « روما 
آو اموت ۱ » » ومع هذا لم برحف إلى روما حال . عاد إلى صقلية 
حيث نظم حشاً من المتطوعين . ولکن الحكومة الابطالة اعلمت بأنما 
تعا کس کل هجوم يقوم به الغاریبالدیون على روما . ومن المکن جداً 
أن غاريالدي ۸ يأخذ هذا اتهدید ماغذ اد لأنه تذکر مامضی عام 
۰ عندما غادر چنوة مع « 2 الألوف » » وقالت اطکومة الساردية » 
في حنه » ان غاريالدي شالف القانون وانبا ستحاول ابقاف ال . 
ولکن كافور » في القبقة » كم رأينا » ترك سفن غاربالدي تمر دون 
أن يعترضما . ولذا كان غاريبالدي أميل ولاشك إلى التفکیر بأن نفس 
الأمر سيكون في هذه الرة أيضأ . وفي ۲ آب ۱۸۱۲ قال في خطاب 
له في صقلية : « اني انني أمام الملك » ولكنني عدو وزارة ليس فيا 
من الابطالية إلا الاسم » وتبحث مخاصة على تأمين رفى الامبراطور 
نابوليون الثالث . لقد عزمت أما على دخول روما غالبا واما على السقوط 

تحت آسوار روما » ۰ 
وبالرغم من آوامر الحكومة الايطالية » غادر غاري‌الدي صقلة » 
وعير مضق مسينا » 11 آخر آب ۱۸۱۲ . وکان معه ۳۰۰۰ متطوع 5 
ودخل كالابر. وهنا توقف بضعة أيام بالقرب من نقطة نزوله في آسبرو مونته. 
و فى وم آب شرحت جوش اطکومة الابطالية فحاة وأحاطت 
بالموقة الغار يبالدية . وجرى بين الطرفين اطلاق النار خلال فترة فميرة. 
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وجرح غاريبالدي في ساقه . واستسات الموقة حللاً . وأسر غاريبالدي 
مم تقل إلى حنوة عاطاً بالاعتبار » وبعد سهرين عفي عنه وعاد إلى حزيرته 
الصخربة الصغيرة كابريرا بالقرب من ساطیء ساردینا . وبعد ذلك » قام 
برحة إلى انکلترا » وأثارت هذه الرحلة حماسا فالقاً : وعم ارت تنج 
شخص کنوا لتحيته عند وصوله إلى لندن . ولا شك في أن غاريالدي » 
في ذلك الين » كان يق حامل لواء الطالب الايطالة . 

وصفوة القول » ۸ تؤد هذه الحاولة الاولى إلى شىء . 


محاولة غاريبالدي الثانية 09م ) . - تغيرت الحالة منك 
۳ ء۰ على اثر المفارضات الي قت بين احطکومة الفر نسة واطكرمة 
الايطالية على أسس اقتراحات کافور القدية . فقد استانف رئس عاس 
الوزراء الا بای » منختي » في بداية زیر » ساسة كافرر » وف 
الفاوضات التي أجراعأ ف وزير الدولة الفرنسي روهو » استطاع أن 
يعرف أن تابولون الثالث برغب درماً بحل تسوية . وقت هذه المفاوضة 
على أساس مشروع کافود ۱۸۰۱ . ومن غير المد أن ندخل في 
التفصلات » لأا لا متا . حسينا أن نقرل ان منغي » بعد صعوبات 
طوية » اتهی مع فرنسا إلى إبرام اتفاق م۱ ايلول ٠۸٠١‏ الذي يسمى 
عادة يكل ساطة ر اتفاق أيأول و . 


اتفاق ايلول . - ينص هذا الاتفاق على أن « تعد ايطاليا بألا 
تهاجم أراضي التكرسي الأقدس » وأن عنم كل هجوم آت من الارج دأي 
آت من نقطة أخرى في ابطالا أو من آر ض واقعة خارج ايطاليا . 
ومن جبة أخرى » تم التفاهم على أن تحب فرنسا جبوشها من روما 
بالقدر الذي ينظم فيه البابا حيثه » وفي أبعد حد في ستتين . وهکذا 
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۳ 0 ابا مبلة سنتین لتنظيم حش تساعده على الدفاع عن تسه يتفه . 

البروتو کول السري » ب ويم إلى اتفاق اباول بروتو کول سري: 
فقد اتفق على ألا بنفذ الاتفاق إلا « عندما يقرر صاحب الخحلالة ملك ابطالما 
نقل عاصته » التي كانت حتى ذلك التاريخ تورینو » إلى مدينة ايطالية 
آخری » » ومن الفبوم أن هذه المدبنة أن تکون غير روما » وأن یم 
نقل العاصة في السنة أسْبر القادمة . وفي الواقع » اختارت الكومة 
الا بطالبة فلور اسا ۰ ولعلنا تدرك الأهية العنو بة هذا العمل ۰ فاذا غيرت 
العاصة وتم الاستقرار في غير روما فهذا يعني التخلي عن روما . 

ماهر المعنى الدقی هذا الاتفاق ؟ لقد اختلف التفسير الايطالي عن 
التفسير الفرنسي : إن التقرير » الذي رفعه منخي إلى ملك ايطليا » 
بعد توقيسع الاتفاق ¢ يقول 6 بالاحال 3 ان ايطاليا لا تتخلی عن تطلعاتما 
القومية » وانها وعدت نيولون الثالث بألا تحقق هذه التطلعات » فيا 
تعلق بروما » إلا « بالقوی العنوية » » وأضاف منغتى ان هذه القوی 
المعنوية مکن أن تعمل عندما لا يكون الا جما حبش أجنبي ٠‏ ومن 
ها نم مك أي أيء بلع تقريو منغي 1 فرو ەح تنل على 
ورة فى روما 4 و عند اد لا بلعب اتفای ابلول دوره ) لأن اکومة 
الا بطالبة تعبدت شماية روما فقط ضد و هدوم آت من اخارج ۰ وإذا 
قلت اطکومة البرية بثورة » مصدرها في دوة الكرمي الاقدس‌نفسه » 

وللاحظ أن هذا النظرر لثورة في روما لم يكن مطلقا نکر: 
2 في آهواء : لأن ا باب سه کان بترقع الثررة في اليوم الذي تخادر 
فيه ا جوش ر ٠.‏ وقد قال ذلك » في ۱ قوز هكم1 > إلى العامل 
الدباوماسي ال فر نسي في روما : و« إن الثررة لا تايت ان تنفحر يعد 
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ذمايم » ولذا ينغي أن تعودوا » . واطق يقال » لا شيء » في اتفاق 
اياول » يحبر اليوش الفرنسية على العودة إذا انارت السلطة الزمشية 
اثر ثورة في دولة الكرسي الأقدس . وعلى المككس ؛ إذا كان القصد 
هحرماً آ3 من الخارج » فان اتفاق ايلول پنکسر » ویکون لذابولیرن 
الثااث كامل الق في أن بقول : « ائني أعيد حاتي إلى روما » . 

التفسير الأو نسي ۾ - بعد توقسع اتفاق ابلول » احتعت الكومة 
الفرنسية على التفسير الابطالي » وصرحت بان ايطاليا لا تستطيع أب 
تتملك روما اثر ثورة » حتى ولو كانت عفوية ٠.‏ وهككذا كانت الدرلتان 
اارقعتان على اتفاق اباول في خلاف على العنی الذي يحب اعطاؤه 
إلى هذا الاتفاق ٠‏ 

وكان غاريبالدي » دون سك » معارضاً بشدة لاتفاق ابلول . فقد 
صرح منذ ترقبع الاتفاق « بانه بسترزی» ماما بالعاهدات مع برنابرت »۰ 
وف تشرين الثاني ۱۸۱ شنت » في رسالة وحبها إلى انكليزي: واتفاق 
واحد لارام مع بونابرت : لطبر البلاد من حضوره » لا في سنتن » 
بل في ساعتين » . وفي آب 56م( كتب غاريالاي إلى نائب ايطالي : 
د لاوجره لابطالیا مادام البابا في روما : وهل يمكن أن يعيش حيوان. 
بغير قلب ؟ » وأضاف :ان اتفاق ابلول « فضيحة » و« خانة > . 

وبالرغم من هذه العبارات الماسية » فقد تريث غاريالدي في الحمل» 
لاه وجد» نویر علا آخر لنشاطه , ففي هذه السنة وضحت قضية 
البندقية » وقد رأينا » خلال حرب ددم » أن غاريبالدي أسبم في 
العمایات على رأس جوقة من المتطوعين . ومن حبة آخری » لا بستطیع 
بالبدامة أن يعمل سا إلا عندما ينفذ اتفاق ايلول :ان هذا الاتفاق الرقع 


فى ۱۵ الول ٠۸٠١‏ ينص على ذهاب اوش الفرنسة عند ابعد حد في 
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مبلة عامين . وهذا ماحدث : فقد أحات اليوش الفرنسية عن روما في 
الد الأخير »> في ابلدل ٠۸٠١‏ » ففي هذا الين ستطيع غارببالدي 
آن شکر من حول رد بالعمل 2 

وإذا حاول غاريبالدي أن يأخذ روما 7 3 دعم » وماهي العقبات 
التي يحب أن محسب حساما؟ . آما الدعم ن أن بجده في قسم من 
اراي العام : لأن اتفاق ابادل ۸ ۳ 0 في ابطالا . نقد احتج 
الاتزشون خاصة لعف على هذا الاتفاق . ووحد ف السار الماتزينى 4 
لا الماتؤبني 3 خر که رأي ترغب بانهاء الرحدة » وبااتالي 3 تسوبة القضية 
الرومانية دون الانتظار أكثر من ذلك . وكانت حركة الرأي هذه 
تضارق الحكومة الايطالية بلا منازع . وفي کانون الأول تده۱» ألقى 
عائزينى بنداء » إلى سکان روما » قال فيه : « يحب أن تعملوا » . 
وحاول أن تحرضهم على حركة ثورة ضد البابا . 

لقد کان مع غار يبالدي قسم من الرأي العام . ولکن العنصر غير 
اللاثم كان باللدامة اطکرمة الفرنسية : فقد أعلم ابوليون الثالك بأنه 
لايقبل التفسير الابطالي » وبالتالي » أن ترك السلطة الزمنية تنبار > حى 
ولو اثر ثورة في دولة الكرسي الأقدس . وبين ۱۸۹ و ۱۸١١‏ توالت 
التأثيرات على الامبراطور وأبدته في وحبة النظر هذه : كان للامبراطورة 
أوحيني دور آم من السابق . e‏ قثل النزعة e‏ 
هذه نوعة وزير الدولة روهر . واد او ايرن الحا بالتدريج موقفاً 
متصلياً في القضة الرومائة : فقد بين بوضوح » وقد قال ذلك إلى ملك 
ايطاليا » في تشرين الثاني ٠۸٠٠‏ » أي في الوقت الذي أجلت فيه اليوش 
الفر لسية عن روما بأنه لا باردد في أن يقوم و جملة حديدة » على روما 
إذا طرد البابا عر ثورية » حتى ولو 0 سکره ن افحرم آنا من اخارج » 
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وبری بان د شرفه دازمه » آن يدافع عن السلطة الزمتية و . لاذاشرفه ؟ 
يحب الا ننسی أن فرنسا » في ذلك این » كانت تشعر برارة في 
للکسك » وقد تخلى بولیون الثالث » في هذه القضية المكسيكية عن 
الاميراطور ما كسملان الذي وضعه نفه على عرش المكسيك . ولذا 
إذا ی في هذه المرة عن البابا » بعد أن لى عن ما كسمليان » فانه يعطي 
انطباعاً بأنه غير قادر عن الافاع عن سياسته الخاصة . وكان محاجة » 
ية الانتيذابات العامة القادمة » إلى أن بحب على لومه بااضعف الذي 
كان بوج اله . ولذا أعد , لكل طاری» » حيش حل في تولون . 
وحارت المكومة الابطالة بفظاءة بين الاتزیننین والسار الماتزيني من 
جبة » وإرادة تابو لون الثالث»من جبة أخرى . وكان رس اس الوزراء » منذ 
دحمد » راتازي وكان رحلا د سار ۾ » وبالتالي ميل شخصياً إلى الرغبة يحل 
e‏ للقضية الرومائية وير جو ذلك لاسواوان ثورة قامت في صقلية »في آخر ١13‏ 2 
بتحر دض من العناصر الا كلي ركية »خصو مالتكومة الايطالية و کانت‌هذه العقاصر 
الاكليركة مدعرمة بوجرد دولة الكرسي الأقدس . ومن جبة أخرى» 
فکر راتازي بالا عطدم جباهة باطکومة لفرنية . ثم رای آت 
هدوماً من غار يبالدي على روما یکن أن کون له حذور خطير : فاذا حاول 
غار ببالدي أن بوطد في روما « جبورية رومانة » باتفاق مع اللتزیندین 
مان ال تصبح خطيرة بشکل فريد على سلالة آل سافوا . 
هكذا كانت ظروف آخر العام 55م ١‏ . ورأى غاربالدي » في بداية 
۷ بأن الوقت حان لاستئناف العمل الذي خاب فيه لفرة الاولى . 
وهأ خفية حلة ثانة , بالرغم من أن أصدقاءه لم یکونوا متحمسين جداً . 


وعامت الحكومة الابطال بذاك وأوقفت غاريبالدي وهو عند أعد 
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اصدقائه م آحرت به بالقوة إلى حزيرة كبريرا » إلى ملکه الشخه‌ي 3 
ووضع تحت المراقبة . وفي هذه المرة كانت المراقبة حقيقبة : فقد أرسلت 
الحكومة الايطالية تسعة سفن حرسة للتحرك أمام کارا . 

ولکن صبر غاريبالدي استطاع أن بشتري من لفورنة زورق صيد 
ويقلع للا بغاريبالدي ويذهب به الى ساردينيا . واستطاع غارببالدي من هناك 
أن يذهب إلى فلورنسا . وعندئل استعمل راتازي الاسلوب الذي استعمله 
كافور عام ٠ه‏ » فقد أعلن عالياً بأنه أعطى الأمر بتوقيف غاريبالدي» 
واوص الشرطة سرا بالا تعمل سنا . وهکذا استطاع غاريبالدي أن 
باحق بانصاره وأن يشكل فرقة من ۷۰۰۰ رجل ؛ على اللدود 
الثمااية من دولةالكرمي الأقدس الصغيرة . وكان بأمل بثورة في روما » 
وعندما تقرم هذه الثورة يدخل المدينة لنحدة أصدقاله . ولا تحدث 
الثورة في روما قرر غاربالدي » في ۲۵ تشرن الأول ۷ »2 أن يعبر 
حدود الدولة اليرية : احتل قرية صغيرة التقى فيا ببضعة سويسريين في 
خدمة الكرمي الأقدس لم يدافعرا عن أنفسرم . 

وعندما انتبكت حرمة حدود دولة الكرمي الأقدس أعلن نابوليون الثالك 
ااتدخل العسكري » ولا كانت اشوش الفرنسية في تولون مستعدة للاقلاع 
فقد استطاعت الوصول في زمن قصير : وفي ۲٩‏ تشرین الاول تزل 
جيش ال الفرنسية بقيادة المترال فابي » وعدده ۲۲۰۰۰ رجل » في 
سيفيتا - فیکشا . وأدرك غاريبالدي أنه لاستطيع النضال » فلم يحاول 
أخذ روما » وسعی أن ينسحب نحو الشمرق ودخل منطقة الاپروز وفکر 
بان الیش الفرنسی لابتدخل . ولکن الغاریبالدیین في ذلك اطين لم 
یکونوا ۷۰۰۰ رجل » پل ٠٠٠١‏ » لأن بعض المتطرعين لدى ماعب جر 
وصول حيش ال الفرنسي عادوا الى بيوتيم . والتقى الغاریبالدیون 
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الزاحفون إلى الشرق محش یتالف من ۱۵۰۰ رجل من حبوش حبرية 
وطليعة فرئسية » وقامت بين هذا اليش والغارببالديين موقعة في 
مانتانا » على بعد مس وعشرين كيار مثرا شمال شرفي روما . 

ولم تكن هذه الواقعة محركة كبرى لأن غاريالدي لايلك الا 
مد فعين ٠‏ ومع ذلك فقد ابدى الغار سالديون مقاومة ديد . ولکن 
النجدات الفرنسية وصات في منتدف بعد الظبر وغلب غاريبالدي على مره » 
وخرج عن طرره » وأراد أن يجمع جنوده للقي بم في هجوم باطراب 
ولکن لم يتبعه أحد . وعندئذ أراد غارببالدي أن يلقي بنفسه وحيداً 
إلى الأمام ليموت » ولكن صبره كان إلى جائيه فارقفه قَائْلا له ببساطة : 
« د کر يانه لاشيء آدعی إلى السسخربة أ کثر من زعم لانتشعه حنوده ۰6 
وسبيت وأقعة مانتانا بعض السا : فقد وجد .ه٠١‏ قتسلا و ۲۰۰ 
جريح بين الغار يبالديين » وأسر متهم آلف رجل . وبا كان غاريبالدي 
پقائل متراجعاً بعد مانتانا أوقف بناء على أمر التكومة الابطالة واحتجز 
ثلاثة أسابييع ثم أطلق سراحه ء بعد أن وعد بان برجم إلى جزيرته 
كبريرا والا يتحرك في هذه الآونة »> وظل فيا عامين ولم حرج هنما . 

وهنا نتساءل هما إذا كارت جيش الب ۸ الفرسي الذي عاد 
إلى روما سيغادرها أو لا . وبعد كل شيء لم تكن للحكومة الايطالية 
بد في حملة غارپالدي » وفي حال تنفيذ اتفاق ايلول يحب على اطيرش 
الفر نسية أن تفادر روما » ولکنا لم تغادرها . وعندما استعوب وزبر 
الدولة الفر نسي » دوهر » في اليئة التشربعية » آجاب : « أن تسترلي 
ابطاليا أبدآ على روما » لأن هذا يعني اتهاك حرمة شرف فرئا 
وعواطف کوليکي العام اجمع » . ولم يكن ابولبون الثالث مقتنعاً بذلك 
كثيرا . وبعد هذه الللسة قال إلى وزيره : في السياسة © يحب أله 
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يقال « أبدآ » » ولکنه لم مخيبه . وباختصار ءات اتفاق ایلول الغي في 
الواقع » وعادت الخال إلى ما كانت عليه عام ۸۹۰+ وأفلست یع احاولات 
لل هذه القضية الرومانية . 

۲ - ارمام الا : مل الوم ابو بعال 

في ۱۸۷۰ » آفادت المحكومة الابطالة من الازمة الفرنسية - الألمانية 
لل « القضة ارومانبة » بالقوة . 

قامت في البدء عاولة لحل « القضية الرومانة » بالطريق الدياوماسة 
فأخفق هذا ال » وعندئذ » توصلت الحكومة الايطالية إلى حل القوة 
وهو فتح روما في ایلول ۱۸۷۰ 

محاولة ال الدباومامي رت امین وضعت قضية الترديد حرب 
بين فرنسا ویروسیا عادت القضية الرومائية إلى حاضرها على الصعيد 
الدبلومامي . وابتداء من ٠۸٠۷‏ » حارل تبوليون الثالك » في سياسته 
العامة » أن حصل على حلف النمسا ‏ هونغاریا . وفى هذه المحاولة 
استطاع الامبراطور أن يقتنع بأن النمسا - هونغ اريا ۲ غب كثيراً في 
المصرل » في هذه الالة » على اتراك ايطاليا في هذا اطلف . ول نكأ 
النمسا - هوتغاريا أن تلتزم بشيء مع فرنسا إذا كانت تضاطر ‏ بجوم 
المرش الابطالية علها « في الظبر » في يوم آو آخر . ومكذا ارتم » 
في ۵ مشروع حلف بين اللمسا - مونغاريا وايطاليا وفرنسا . 
وهده المشاريع لا بهمنا هنا إلا بالقدر الذي تؤثر فيه علىالقضية الرومائبة» 
وعندما آعد مشروع حلف و الثلائة » » في آبار ب حزران ١459‏ » 
وفعت المكرمة الابطالة فيه شرطاً : فقد طلبت أن بعود ابولبوت 


الثالث إلى اتفاق اباول » أي أن بسحب جونه من روما » وكان 


ء۳ مت 
بدا أن اوش الفر نسة » إذا ذهيت في هذه الرة » أن بکرن ها الق 
في دخول رومأ مرة انیة 5 
وإذا قل ابولون الثالث هذا الشرط » فبذا بعادل ولا مك قول 
دخول الايطاليين روما بسرعة قال أو كثيرة » ورها كان من الممكن 
الابطاء بالل خلال بضع سنين » ولکن لا تحال الأوهام في النتيجة . 
وفي الوقت الذي جرت فيه الانتخابات ( ۱۸۵۵ ) 0 ثا الامبراطور 
أن بتبنى حلا مكن أن يؤدي إلى قطيعة بين الكاثوليك الفر تسین وبننه. 
وفهذا السیب 1 تود الفاوضة بالتحالف إلى فىء ۰ وكل ما فعله ملك 
ايطاليا وامبراطرر الفرنسين هو تبادل رسائل شخصية تواعدا فيا بتيادل 
الدعم في حال حرب » ولکن دون اعطاء أي انضاح . فن ذلك أت 
رسالة فسکتور ایا ويل الثالك المؤرخة في اباول 1۸43۹ تقول : دلا كني 
إلا أن أشارك بفکرة الحاف الثلاثي بين فرنسا والنمسا وایطالا » الذي 
يكن أن يشكل عقبة قرية ضد المزاعم غير العادلة وبسهمء على هذا الحو > 
في استقرار السلام القاتم على أسس أقوى وأصلب . اني أرغب بأنتبرم 
بسرءة المعاهدة التي ستکرس اطلف » ولكنى لا أستطيع ذلك إلا عندما 
ينفذ من جديد اتفاق ۱۵ ابلول وه » التعلتی بدولة الكرمى الأقدس 3 
من كلا الائبين » تنفيذا تاماً وکاملا . واني لأثنى تلك اللحظة الي سكن 
فها أن تكون اثفاقاتنا قطعبة » . وكانت القضية الرومائية تقل سياسة 
فبوليون الثالث العامة » لأنه لا بستطیم الوصول إلى ابرام اتفاق مع 
ايطالا ما لم تحر هذه القضية . 
وظلت الأمور على حالما حتى القطبعة بين فرنسا وبروسيا. ففي ذلك 
الین » عندما قامت حرب ۱۸۷۰ ©» أدرك ابو رن الثالت باأنه سضطر 
إلى ع قواه كلبا » وأنه لا ستطدمع أن بترك في روما جبوشاً فر نسدة 


۲۰۷ - 


غير مفيدة ومستعملة . وريا كان بريد من اعکومة الابطلة اطصول 
على ضمانات في موضوع القضية الرومائية : وهذا السبب قام بالفاوضة مع 
هذه التكومة . ودارت الفاوضة حول موضوع مفاوضة ۱۸۲۵ 
وهو حاف بين فرنسا وابطالا » ولکن يحب في الوقت نفسه اعطاء حل 
متواحد لاقضية الرومانة . 

وفي ۲۵ موز كانت ارب قد بدأت منذ بضعة آیام بين فرنسا 
وبروسا . وأجاب فیکتور ایا وبل بان کل شيء سیکون سلا إذا 
إذا أخذت ابطالیا من فرنسا تأميناً » ولو سفوا » بأن ايوش الابطالية 
يكن أن تحتل « بعض نقاط ستراتحية » في دولة الكرسي الأفدس » 
في الالة الي تکون فها روما عهددة من و عصابات ثورية » أو حالات 
آخری مشاهة . إذن كان اسلوب اعکومة الابطالبة أ تضع نفسها 
الآن حامياً الكرسي الأقدس . ولکن المكومة اافرنسية رفضت 
هذا الشرط » حتى ان اميل اوليفيه » رس عاس الوزراء الفر نسي » 
كان بتباهی بهذا الرفض . واستمرت المفاوضات » مع ذلك » ولکن 
درن أن تؤدي إلى سليء . ولا رید أن ندغل في التفصیلات » لأن هذا 
هم سياسة نايوليون اثالث العامة أكثر من تاريخ اط رک القوميةالايطالية » 
ولکننا نشير إلى أن ثبوليون الثالث كان في متز » ليقوم بتوحيه العمليات 
المسكرية ضد بروسيا » عندما جاء اليه السقير الايطالى لاقيام يجيد أخير. 
ولکن القضة ظلت على حاها دوما : وهي أن ابطالا تقبل برام حاف 
شريطة أن تجاو اطبوش الفرنسية مياشرة عن الدول اطبرية « في شروط 
مطابقة لتمئيات ومصام ايطاليا » . ورفض ابولون الثالث مرة أخرى . 
وفي ۳ آب ۱۸۷۰ مساء » كتب إلى الامبراطورة : « بالرغم من 


ل اه ۳ سم 


حبود نايوليون » وبريد يذلك ان عه الأمير ابوليون - جيروم » لن 
أتنازل عن روما ۲ . 

وهکذ! يتم التحالف الفر نسي - الابطالي . وفي ۷ آب © يعد 
الزية الفرنسية في فورباخ وفروشفانه أرسات الحكومة الابطالة برقية 
إلى سفيرها في بارس : د علقوا المفارضات حتى وصول أنباء کار 
حسمأ عن مسرح اطرب » . وتتساءل لاذا عارض ولون الثالث بهذه 
التاومة ؟ لقد كان القصد قضية ميدأ . والواقع » أن اليوش الفرنسية 
غادرت روما في ۽ آب ۱۸۷۰ » لان فرنسا كانت يحادة الها على مسرح 
العمليات في فرنسا . ولكن قضية المبدأ هذه كانت قضية سياسة داخلية 
فرنسة » لأنه كان باستطاعة الامبراطور » أن بترك روما تحتل » عند 
الازوم » إذا اضطرته ظروف اهرب أن بسحب جیوه » ولکنه لم شا 
أن يعطي مسيقاً موافقته لاحكومة الابطالة . 

وعندما رأى نابوليون الثالك » في ۰ أب ۷۰ أنه ضرب في 
المعارك الاولى حول متز » اسف » بالطبع » على تعنته الأول وارسل 
إلى فلورنسا ‏ العاحمة الابطالیة» ابن عه الأمير ايولرون ‏ جيروم ليطاب 
نحدة مسلحة من ايطاليا » فلم يحب الايطاليون » لاسما وان خير معركة 
سودان قد وصل والأمير ابولیون - جيروم مازال فيفلورنسا . 

قبل حب أن نستنتج أن لو كان نابوليون الثالث أقل عناداً » لابرم 
التحالف مع ايطاليا فعلا في آخر موز ۱۸۷۰ ؟ لقد اعتقد بعض المؤرخين 
يذلك » ولکن ؛ في اطقيقة » لا شيء برمن على أرف ایطالا كانت 


مصممة على الذهاب حتی ابرام معاهد 3 ۳ 


حل القوة , س لقد أصبحت المكومة الابطالية الآن مطلقة البدین » 


- ۵4 ۲ سل 


لا لأنه لا يوجد جبوش فرنسية في روما نصب » بل لأن هزية سودان 
كان من نتحتها زوال امک الامبراطوري في فرنسا » فا كاد خير الزة 
الفرنسية في سودان بعلم إلا وقام في الرأي الابطایی اضطراب شدید 
حداً : لقد صرح مثلو البسار إلى الحكومة » في ۳ اباول ۱۸۷۰ بأنه 
لاهبرر للترده » وانه يحب احتلال روما مباشرة . وفي ؛ ایلول آعامت 
الحكومة الايطالة اطکومة الفرنسة الموقتة » حكومة الدفاع الوطني » 
بان ايطاليا تستعيد حريتها في العمل »فيا يتعلق بروما » فلم يعترض وزير 
الشزون المارجية الفرنسي » حول فاثر . وفي ۷ ابلول وجه وزير 
الشژون اطارحبة الابطالى » فسكوني فینوستا إلى المحكومات 
الأجنبية پلاغاً یعامپا فيه أن الجكرمة الابطالة استقرت في ر وما لأر 
من واجبها حفظ النظام في شه اطزبرة » « وعدم ترك مصير زعم 
الکنسة عرضة حادث ما » . وهکذا قررت اللككومة الايطالية احتلال 
روما لتحول دون وقوع الاب فحية م حادث » سيامي . 

موقف الدول  .‏ آعامت الطكومة التمساوية البابا بأنها إن تتحرك 
لام لاتريد أن « تقول قولا لا يتبع بأي مؤيد » . وباختصار »كانت 
النمسا عاجزة عن العمل » وأضافت ان احتلال المكرمة الايطالةاروما 
كان « مناسياً » لأن الثررات الغاريبالدية آوشکت أن تحدث . ومن 
حبة أخرى » أوصت المكومة التمساوية اطکرمة الابطالية حزم أ 
تتجنب ارافة الدم » ويخاصة » ألا تدع البابا بغادر روما » لأن البابا 
إذا نقل عاصة العتوايکة إلى مکان آخر » فان هذا النقل يكن أن 
تکون له انمکاسات معئویة کبری في البلاد الكاثولككية . ولذا يحب 
الاحتفاظ » حال البابا » حد ادنی من الاحترام والداراة . ولنلاحظ 


الحركات القومية ۳ - (:۱) 


و۲۱ 


أيضا أن المكومة الابطالية قد ساورت حكومات غير كاثوليتكية » مثل 
الحكرمة البروسة » فاعطتها آراء ماثلة . 

وهکذا كان الطريق حراً أمام ايطاليا . وأرادت التكرمةالايطالية 
و أن تقيم الدليل على روح الصاطة » قبل احتلال روما » فعرضت على 
ابابا اتف'قا : ففي م ايلول » حاء الفير سان مارتيئو برسالة من 
فيكتور ايا نويل الى البابا » رسالة مرذية حداً يصرح فها ااك بات 
من واجبه الفاظ على راحة وطمانينة اككرمي الأقدس » وان احتلال 
اوش روما » لجا هر ل حبطة د #ل حفاظ » , وانه مستعد أن 
بترك للكرسى الأقدس كرسا عدا ومتقلا عن كل سادة پشربة » . 
وشاور الابا الکرادلة : ولذا آغذا بالقدى "الذي رصل النا من معارمات» 
أشار کردینالان » في ممع الكرادلة » بلقاومة الطلقة . وأشار 
کردینالان بالتفاهم مع المكومة الابطالية » وفضل الاخرون » الا كثرية 
العظ‌ی » عدم الاعراب عن رأي , عنداد » آعطی الباا تعلماته إلى 
وزير اطربة » اطنرال کانزلر . وفذه التعلیات معناها : د يحب القاومة 
حي أول طلقة مدفع 0 ثم بدلت التعلمات » وتلقی اعلرال کنزار 
الأمر بالقاومة « حتى تفتم ثغرة في سور روما » . وآراد البابا أن عل 
الناس يلاحظون أن فى الأمر عنفاً » ولکن لا أكثر . 

وصات اطبوش الايطالية أمام روما وعددها ٠٠٠٠١‏ ابطالي تحت 
قيادة اطنرال کادوونا : وكان اليش البري نظرياً ۸۷۰۰ رجل » وكان 
بيهم سوسریوت. لا حرصون على القتال » وسكان من الدولة الرومانية 
لا حرصون مثلبم أيضاً » ولذا لم يكن بامكان البابا أن يعتمد إلاعلىا نود 
الطبريين الذين ار طرا في اش للدفاع عن السلطة الزمنية وععددم 


۰ رحل . 


- ۲۱۱ 2 


دفي 0 يلول ۱۸۷۰ أعطى كادورنا الأمر باشیحو م وحعل هدفه أحد 
أيواب روما » لابودتا بيا » وفتح الدفع الثغرة » وفي الساعة اخامسة 
صياحاً » حمل الايطاليون باطراب . وقاوم الود اطبریون وحدم . 
و اسآ مت روما 5 وسقط من الود اطبرین اش قتلى واربع وون 
جرا . وسقط للابطالین مه قتبلا و ۳و حرعا . 

ثم جری استفتاه في روما فاعطی أكثرية قوية حداً لصاح ربط 
مد ین روما عملکة ايطاليا . وصرحتث الاوساط الكاثوليكية العنته ء 
فا بعد » بآن الاستفتاء لفق تلفيقاً > ومن المکن » في الواقعم » 
وحود ضغوط علية 3 ولکن لا دو أن الشعب الرومانی كان قينا 0 


وعلى أي حال ل يبد أي غيرة لدعم حكومة الباب! . 

ثم عرضت الحكومة الايطالية على البابا « قانون الضیانات » الذي 
سمح له بالاحتفاظ يوضع خاص 4 فرفش © وصرح بأله يعتير نفسه 
سحيناً في الفاتيكان . وفي الأول من تشرين الثاني ٠۸۷١‏ قرر البابا اجک 
باطرمان على كل من أسبم في قلب السلطة الزمنية . 

أما نود و قانون ااضمانات » فتنص على أن محتفظ الكرسي الأقدس 
بانتفاعه من القصور الطليرية للفاتكان ولاتران وكاستل ‏ غاندولفو » ولا 
محق لأي سلطة ابطالة أن تدغل هذه القصرر . وان شخص الاب 
E‏ ار لا يننهك . ولسابا الق في استقبال القراء الأجانب 
واار اسلة بجرية مع أساقفة العام أجع . واطق بدخل سنوي قدره 
...وو عورس لير معفاة من كل ضريبة . ولكن البا! دض قانون 
الضمانات » وصرح بأنه لا يقل يفمانات من المكومة الايطالية مها 


كانت فدواها . 


۲۱۲ - 


وباختصار » فضصل البابا أن مافظ على موقف الاحتجاج ؛ لأنه 
كان بفکر بتسوية لاستقبل : فقد كان رى أن حل ۱۸۷۰ غير قطعي» 
ورعا يستطيع » ذات بوم » الوصول إلى استرداد آرضه وكامل سادته . 
ولهذا رأى ألا يعرف رما يكل ما حدث عام ۱۸۹۷۰ » لأن قول 
قانون الضمانات يعني الاعتراف بالأمر الواقع . 

وفي آخر الأمر كان ال > 5 ۹ ) باتفاقات لاتران » بين اطکومة 
الفاشة والكرمي الأقدس » التي ردت لبابا أرضا صغيرة حقا » ولکنا 


أرض وهو فيا ذو سادة . 


افص ثم 
الحركة القومية الابطالة 


الرسمر رارم ابر تالم 


لقد حصلت ايطاليا في العام ۲ على منطقة الندقة > ولکها 
لم تحصل على الشیرول اطنوبي . و تتغير ادود الابطالة بعد .م١»‏ 
بل ظلت يا هي حتى عام 19١6‏ . وبقي عدد عظم من سعوب اللغة 
الايطالية والعواطف الايطالية بعش خارج حدود ابطالا » في آرافي 
اللمسا - هرئغاريا . ۱ 

إن هذه الارافي الابطالية في اللمسا - هونغاربا هي التالية : 

١‏ - التيرول الجنوبي » وهو » جفرافاً » الوادي الأعلى لمر الادیج 
على الماح الجنويي ببال الألب . ود التيرول النويي من الشمال شعب 
بربثير . ولکن التبرول اطنوبي ‏ يتكن كاه ماهلا بالابطالین : لأن القسم. 
الما مه مأهول بلألا ؛ وحوالي ۱۹۰۰ يقدر علد 
الألان فيه نحر ... ۲۵۰ الاي . والقسم المذوبي مع مدينة ترانت مأهول 
بالا يطاليين : فق وجل فيه » حوالى ۱۹۰۰ ايضأ » حو 0000 ايطالي 8 
وعدا هذا العتصر الألماني والعنصر الايطالي وجد ویرجددوماً» في التبرول 
اموي » شعب يسمى شعب « اللاذين » » وهددء قليل » ويبلغ 
۰ نسمةعو يتكلم احة متحدرة ماشرة من‌اللاتشة العامية. والد الفاصل 
اللوي بين العنصر الايطالي والعنصر الألماني في التيرول اطنوبي بر » 


عدت 11 حت 


في هذا العمر الذي بيمناء من مديئة سالورنو على الآديج وتقع سالورنو 
بين ترانت والمديئة الألمانية التي يسميها الألمان بوتزن والابطالیون‌بولزانو. 
وهکذا نرى المزء « الايطالى » من التيرول النوبي كان » من وحبة 
نظر المساحة » أصغر بکثیر من « المزء » الال اني » ولکنه أكثر 
كنا » وذلك لأن الزء الألمافي هو الزء اطلى . وعندما تقول الزه 
« الابطلي » والزه « الالاني ‏ » إن ينك من وجهة نظر الاستبطان 
ومن وجبة نظر القومية , لأن مرع هذه الاراغي كان تابعاً لائمسا 
في العام ۱۸0١‏ . 

لقد كان اغط اللغري الفاصل الذي أثينا على ذکره واضحاً . ومع 
ذلك » وحدت في جنوب هذا الط » حزيرتان صغيرتان آانتان : 
نفوس الأولى ۱۷۰۰ نسمة والثائية ..م » وهما هبملتان من التاحية 
العملية . ولا ننسی أن القومية الابطالية تحتل المزء اطنوبي من التيرول 
لوبي فقط . وهذه النطقة التي قصيتها تراات هي التي تسمى منطقة 
الزاتات . ١‏ 

۲ - توجد شعوب ابطالة في منطقة البندقية اطولينية » وفي 
شيه حزيرة اترا . ومع هذه المنطقة البندقية - اطولينة وابتریا » في 
حوالي ٩۰۰‏ » کالت نفوسه مهد موم لسمة . و حتوي المنطقة على 
مدينتين : احداها هاءة وهي تریستا ؛ والثانية متوسطة الاهمية 
وهي غوديتزيا > وما عدا ذلك مدن صغيرة . وهنا أدضاً 
بوحد خليط من السكان : وحسب الاحصاءات التمساوية بقدر في ۱۹۰۰ 
آن ۷ من سكان هذه النطقة كانت مؤلفة من سلافین » بعضیم 
ساوفینیون والاخرون کرواتبون . و 4۷ منم مؤلفة من ابطالین»وسیطر 


مه ۰ اه لا با ی ۷ 
الايطاليون بودوح بالغ ي مد بنة تریستا 3 حت بولاوت قرابة - 
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السكان . ولکن السلامين كانت هم الأكثرية في الأرياف . ولنشر إلى 
الأبة الي تتمتع با تريستا » فقد كانت نفوسپا نحو ٠١١ ٠٠١‏ نسمة» 
وهي هيناء كبير » ونشيط حداً » ووراءه داخل عظم » لأنه كان منفذاً 
اقم من اللمسا » وحتى بعض أراضي الامبراطورية الألانية لعلاقانتها 
مع البحر المتوسط . وفي تريستا توجد بنوك كبرى » وشرکات تأمين 
كبرى » أي ان الدرر الاقتصادي لهذء المديئة كان عظيماً . 

۳ ب وأخيراً يوجد أيشأ عناصر ابطالة في دالماسيا » وفي اانطقة" 
الصغيرة اي تسمی كوارنيرو على ترم دالماسيا واستريا . ولست دالماسيا 
موی شریط شساطئي على امتداد ۲۰۰ كم طرلاً و ۷۰ كم عرضاً . 
وهي منطقة مأهولة پالسلافی : بوجد فما کرواتبون کلولك وصرب 


ارو ذ كس » وم أقل عددا من الككرواتيين ¢ ولکن يوعد سکاب 
ايطالون في المدن أي في الموافي . ولس هذا إلا رن للاستعار البندق 
الذي كان سادا في هذه المناطق في آخر العصر الوسيط . وق هذه 
المدن الدالماسية وجد وبرحجد دوماً أوابد ايطالية ‏ ومن حبة آخری » 
كانت الاغة الا بطالية اللغة المستعملة في التحارة وفيا ثلاث مدنتممالايطالين 
لأن 4 


الى سما البوغر سلافيون سيليت » وشسومه . وكانت زارا حوالي 


ن فم فا وة سكان ابط بين هامة . وهي : زارا » سیالاتو 
۰ مدشة مؤافة من ٠١٠٠١‏ نسمة » وسبالاتو ۲۹۸۰۰۰ وفنومه 
۰ 66 . وللشر »مع ذلك » إلى أن عده الابطالین في دالاسا كان 
ميل إلى التناقص ع لا من الوحبة المطاقة » بل من الوحمة النسبدة . وترید 
بذلك أن نميب الايطاليين في الاستيطان بالنة إلى السلافيين كان في 
تناقص » لأن تزايد السکان السلافيين كان أسرع من تزاید لسکا 
الابطالین . وعلى أي حال » كان لصيب الابطالین ضعيفاً » ولابتجاوز 
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على وجه التخمين ۸/ أو 4 من کامل سكان النطقة . ویزعم 
اليوغوسلافيون پأنما لا نتجاوز ۳ . 


ولو حاولا أن نقدر ماعثل »من الوحبة العددية » هو لاء السکات 
الا بطالون المقيمون في الارض الامساوية ‏ المونغارية ء لا أمكننا 
الاععاد على الرقم باطمئنان كبير لأن العناصر التي تحت تصرفنا تافبة . 
لغة الأم » لأن الاحصاء » عند التعداد قام على تصریع السكان باللغة 
التي یتکاموها . وقد وجد ابط‌اللون ستطيعون في بعض الالات أن 
بصرحرا بامم يتكلمرن الأمانية » وفي الواقع یتکلمون اللغتين » ولكنهم 
لا صر حون إلا بواحدة از الا حصاء ۲ ففي هذه الا خسون ألاناً , 
ولکن کان ¢ بالمقايل ¢ سلافدون سکلمون الا بطالبة و هر حون بام 
يشكاءمون الايطالة عند الا حصاء 1 وبالتالي فان معطيات الاحصاء لایكن 
أن تقدم نتائج مؤكدة بصورة مطلقة . وفذا نوقشت طویلا قیمة هذه. 
الاحصاءات النمساوية 3 وبالطبع » أعتمد علها السلافيون والايطالاون 


ف السنوات بين ۱۹۱۵ و ۱۹۱۸ اصة . 


ورغم ذلك يكن القيام بتقدير تقربي : دفي ١5٠٠١‏ يكن أن بقدر 
أنه يوحد في الترانتان ۳۸۵۰۰۰ ايطالي ؛ وفي استریا ومنطقة البندقة 
الجولينية حوالي ۳۸۰۰۰۰ ؛ وف دالماسيا وفي كوارنيرو » أي في 
موم » ۳۸۰۰۰ وهکذا ندل إلى وع ۰ . وکان الايطالون 
في دعايتهم بصرحون غالبا بوجوه « ملیون » ايطالي رعایا شمسا - 
هونغاريا . وکان هذا الرقم مبالغاً فيه على وجه التأكيد . وريا وجد 
٠٠ ٠‏ نسمة فقط . والرقم الذي تسمح‌باعطائه الاحصائيات لس إلا 
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تقريبياً . ولتثبيث الأذكار » يحب أن نقارن رقم هؤلاء السکان الذين لختهم 
الايطالية الخاضعين للسيطرة النمساوية ‏ افونغارية والرقم الكلي لسكان 
ايطاليا : فقد كانث ٹفوس أيطاليا في ۱۸۷۰ حو ۲٣۸۰۰۰۰۰‏ لسمة 
وفي ۱۹۱۱ كانت ۲۰۰۰۰۰ ۳۸ . وهذه النسية ضعيفة نسبا بالنسة إلى 
كامل سكان المملكة . 


وفسم وجود الابطالین » في الأرض النمساوية ‏ المونغارية» الا 
لصو بات لا تنقطع . وهذه هي قضة د الاستردادية » الابطالية . وراد 
بها انهاء الوحدة الابطالة بريط السکان الناطقین بالاغة الايطالية الموحودين 
في الارض الامساوية ‏ المونغارية بايطاليا . ولتلاحظ » في الدور الذي 
ممنا حتى ,وب » أن كان من النادر حداً أن برى استردادیون ايطاليون 
پتکلمون عن فيء آخر غير ابطالي النمسا - هوغاربا . ومع ذلك وجد 
ايطاليون ينطقون بالاغة الابطالية في مالطة » ثم ان الايطاليين اثاروا 
فبا بعد فضة کورسکا . وبوحد سكان ياطقون اللغة الايطالية في 
سوسرا في كانترن النسّن . ولکن الدعاية الاستردادية لم تكلم عنهم 
أبداً أو تقرببا أبداً : لأن الاستردادية الايطالية كانت متحرة» في ذلك 
این » هد النمسا ‏ هونغاریا فقط . 


ول تكن هذه الظاهرات الاستردادية من عمل الحكومة الابطالية » 
التي ظلت » شلال الدور الذي یعننا » تعتبرها غير مناسبة » ولکنا 
كانت من عل جزء من الرأي العام . 

إن ماهمنا من كل ذلك هو أن نری مو هذه الطركة الاستردادية في 
« الارافی الاستردادية » وفي ماتكة ابطالا معأ ء وان الانعكاسات 


الساسة التي نجمت عنما . 
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یکندا أن یز في هذا التطور ثلاث مراحل : الاولى من ۱۸١١‏ إلى 
۲ أي حتى ارام معاهدة اطلف الثلاثي ؛ الثانية من ۱۸۸۲ إلى 
٩‏ ء الثلثة من ۱۸۹۹ إلى 1١514‏ . 


۱۸۸۲۴ — ۱۸٦٦ : الرمرنابرولى‎ ١ 
یکن القرل ان الظاهرات الاستردادية بيدأت منذ 55م١ . فعندما‎ 
حاء ملك ايطاليا ¢ فيكتور امانویل » لزدارة سکان منطقة البندقة » ف‎ 
الوقت الذي ريبطت فه الندقة عملکة ابطالا » استقبل في عدة مدن»‎ 
> #ظاهرات تلوم الحكومة الابطالة لأا لم حتق د الاهداف القرمية‎ 
غاماً » ولأما تركت شعوباً ابطالة خاضعة لائمسا - هونغاريا وما كانت‎ 
» وعلى الأقل‎ » ٠۸٠١ الحكومة الابطالة لتطلب أفضل من خلاصبم في‎ 
في الترانتان واككنها لم تستطع . وعلى أي حال » وجد الاك في اودين‎ 
أمام نواب من ابستريا » أي ايطاليين خاضعين للسيطرة النمساوية في‎ 
استریا . وقامت مظاهرات مپاجرین من الارافي الاستردادية في فبرونه‎ 
رود ام اطي اليك اكوم التساوية و بقل وت‎ 
اضاحات إلى المكومة الابطالية فأتكرت هذه الظاهرات . ولکن‎ 

قماً من الصحافة الايطالية شجع » بالععكس » الظاعرات . 

وفي ذلك الجن كان يوّمل في ابطاليا بأن القضية لم تسو نهائأ . وفي 
۸ - ۱۸۹۹ أذاع تابوليون الشالتث فكرة حلف بين الامنا - 
هونغاربا وايطاليا وفرنسا . وم يؤد مشروع هذا التحالف, الذي تکلمنا عنه 
بناسبة « قضية روما » » إلى شيء . ولكن اطكومة الابطالة » 
في ذلك الین » كانت تأمل أملا ممما » ورءا فکرت أن بالامكات 0 
خلال مقارضات اطلف مع النمسا ‏ هرنغاریا » أن تطرح من دید 


۳1۹4~ 
قضية القرانتان الأصاية » أي فضية القسم النوبي من التيرول النویي . 


وفي الواقع » | تؤه مفاوضات اطلف إلى شيء وظل أمل المكومة 
الايطالية دون حدرى . 


و کات اطالة هادنة ۳ في الدور الواقع بيت ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵ 
ولکن “في ۱۸۷۹ قامت حوادث حدیده : فقد حاء سکان من‌الترانتان 
ومن ترستا إلى مبلالو ضور الاعياد التي نحتفل عرور سبعاثة سنة على 
مع ركة لانب‌الو ¢ ف ۱۱۷۰ )> وفي الرقت نفسه 4 عمت اطصكرمة 
النمساوية - المحونغارية بأنه يوحد في ابطالا خارطة حدارية للاستعمال 
المدرمي صدرت فيا الترانتان ضمن الارافي الايطالية . وكانت هذه 
الخارطة معلقة في مطعم محطة القطار في فاورنسا » ولاحظها دباوماسيون 
ايطاليون. واحتعت اطکومة النساوية > و تکتف بالاحتحاج» بل | تخذت 
اجراءات بوليسية في الترانتان : حلت كثيراً من المعيات الرياضية » 
وجمعيات العونة المتادة » لا كانت تعتقد ف أن هذه اعبات ¢ في 
الواقع » کانت موي لنشاط سيامي . حتى انا أوقفت محرري جريدة 
« اترانتان » واتهمتهم يجرية الاعتداء على سلامة الدولة واضطرتاطریدة 
إلى الاحتحاب . 


وکان طبيعياً أن تج قسم من الصحافة الايطالة على هذه الاحرامات 
البولسية . حتی ان غارببالدي استرگ ذه ال : قد ألقى غار يبالدي» 
فى ۱۲ تشرئ الأول ۱۸۷٩‏ » بان هاحم فيه سياسة النمسا ‏ هوتغاریا 
ومع ذلك م دصل إلى وه مدان الترانتان بالثورة المسلحة على السطرة 
النمساوية ‏ افو نفارية . فقد كان يعم جیداً » في العام ۱۸١١‏ » ان اطکرمة 


الايطالة لاتستطیع أن تحرر الترانتان » وتستطیم أقل من ذلك في 


.لد 


۷۹ ) . وفي جلس الثراب الايطالي » قام ناب من أحزاب البسار 
اميه مار کودا » وکات » فى ۱۸۹٩‏ » متطوعاً غاريبالدياً » وبالتالي» 
أسبم في غزو الترائتان بارش الابطالة > هذا الغزو الذي لم يدم إلا 
بضعة أيام » واستجوب الحكومة هذا الشان . وعدا ذلك » آذاعت 
بعض الرائد الفكرة بأن النمسا هونغاريا » اثر لطوادث اللقانة 
وازمة القضة الشرقية عام ۷ تفكر بتحقيق توسع في اليلقان » 
ورا تمكنت من مام « تعویض أرضي » إلى ايطاليا . وقالت اطرائد 
الايطالية إن هذا التوسع يكن أن بکرن فرصة لطالة اللمسا - 
هونغاريا بالتعريض. ومن البدهي أن یکون هذا التعريض الأرضي منطقة 
الترانتان . ولكن الوزير النمساوي ‏ افونغاري لاشژون الطارحة » 
آندرامي » صرح علناً » في ۱۷ تشرين الأول +۸۷٩‏ »2 بأنه يحب على 
ايطاليا ألا تعتمد على شيء من هذا » وان النمسا - هونغاريا غير عازمة 
على اعطاغ! أي تعوش . 


وقي ۱۸۷۸ عاد الاضطراب إلى ایطالا » في الوقت الذي انعقد فيه 
مزقر برلین » وكانت فرصة هذه الظامرات الديدة حادثاً تفصاياً > 
وهو أن الشرطة النمساوبة حرمت السفر إلى البندقة على فريق من‌شاب 
توستا . وعندئذ قامت الاحتحاحات في البندقية و كن زحاج نوافك 
القنصلية النمساوية - افونغارية . وكات هذا کافیاً لتتفجر مباشرة» في کل 
ابطالیا ثقریباً » حل عنيفة جد ضد النمسا س هونغاريا : حل صحافة 
سرت فيا » في ذلك احبن 6 جع اطر اند تقر با » ومظاهرات في 
كثير من المان الايطالية : في نابولي » بافیا »روما ء رافینه » وصرخ : 
لتسقط النمسا ! ولتحي ترانت وترستا ! » وني هذا اطين أضاً انشئك. 
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5 رايطة ايطاليا الاستردادية . وقد أعلتتك انظمة هذه الرابطة واشرت 
في اطريدة الرممية الايطالة . وتقرل هذه الأنظمة بوضوح باك غاية 
التجمع هي المطالة بالاراضي الابطالية الاضعة لسيطرة أجنبية ويخاصة 
الارافى القاضعة إلى سيطرة اللمسات هوتغارنا : 


احتحت الكومة اللمساوية - افوثغاوية » فاعتذرت الا اطکومة 
الايطالية » وصرحت بأن منع هذه الظاهرات كان خارحاً عن سلطتها » 
لأن القانون الايطالي بعترف مرية الصحافة وحرية المعيات » وکل 
ما استطاعت اطكومة أن تفعله هو الحافظة على النظام العام © إذا 
وعدت اضطرابات . ولکنها م تستطع عارسة تمل وقائي » وشحاصة » 
:0 تستطع أن تلع حل الصحافة ولا تشکل اعات التي تعترف بهدفها 
وهو تخليص الايطاليين من النمسا ‏ هوثغاریا . ومع هذا فقد علمت 
الخكرمة النمسارية » في غضون ذلك » ان الاسترداديين كارك يدم 
معراً بعض أعضاء اعکومة الايطالية » ورأت أن هذه اطکومة الايطالية 
عاحزة عن تمع الاخطراب » واتخذت احراءات عسکرية في منطقة 
اطدود » ودامت حشوه اليوش النمساوية خلال بضعة آسایسع » وحری 
التساژل » بعض الوقت » ماإذا كان من المکن قسام حرب حدیدة 
بين ایطالیا والنمسا . 

وجهة النظر اللمساوية - افونعادية . - لقد عرض وجبة النظر 
هذه « آندرامي » وزير الشوون اخارحية النمساوي - افونخاري » في 
برقية وحییا» في ۲۱ أيار ۱۸۷۵ » إلى السفير النمساوي - الونغاري في 
روما . فقد قال : « إن احترام امدود » کا ثبت في 1455 كارك 
شرطاً لازماً للعفاظ على العلاقات الطيبة بين النمسا ‏ هونخاریا وايطالياء» 


بت ۲۲۲ نم 


وان عرض هذه القضية على ساط الحث من شأنه أن « بعطي سلفاً 
عذراً طق الأقوى » . فبو بژ كد بوضوح بانه » إذا ات ايطاليا» 
فستکون القضة قفية قرة . وأضاف آندراسي : ولس بالامکان تصور 
دوك وبا وتان تیا بد DEAS SEE‏ 
وقبلت بتعديل الدود النمسارية - الابطالة على أساس حق القوميات 6 
« على أساس تحديد التوغرافي » - وكان حرياً أن تقرل « على أساس 
تحديد لغري » » وهذا هر الأصم ‏ فاذا محصل ؟ تنتشر مباشرة حركة 
تشعث في كل القوميات الأخرى الموجودة في الامبراطورية النمساوية ب 
ال هونغارية وبالقرب من حدود هذه الامبراطورية ٠‏ ومن البسدهي ا 
يفكر صرب هوثغاريا وروتن غالا بالانفصال عن النمسا ل هرنغاريا 
ويرتطوا بدولة أخرى . وختتم اندراسي کلامه بقوله: ذاذا ارتتكبت اللمسا- 
مرنغاريا خطا" وارضت ابطالما » لشحعت » عندها » اطركات الاستردادية 
الأخرى . وهذا يعني تعريض سلامة الملكية لطر خطير . 

هکذا كان آندرامي حاع الأمور . ولکن ما الذي سحصل في 
اوربة إذا طبق مبدأ القرميات ؟ وما ستكون النتائج في العلاقات بين 
النمسا ‏ هونغاريا والمائيا ؟ اننا نعرفها : ربط الماني النمسا الانيا . 
وماهي النتائج على العلاقات بين الانبا وروسيا ؟ وفي الامبراطورية 
المغاننة اضاً ؟ لقد صرح آندراسي : اعادة بناء خارطة اوربه على أساس 
مبدأ القوميات . إن هذا غير قابل للتطبيق لأنه يوجد في کل مكارت 
مناطق مختلط فيا السكان » وبالتالي » إن كل ماولة في هنا الاتجاه 
تؤدي إلى نزاع الكل ضد الكل » . واختم آندرامي تصرحه يقرله : 
يحب أن تفبم الحكومة الابطالية بان من مصاحتها ايقاف الاضطرابات 
الاستردادية » وساعدة اطکومة النمساوية - افو نغارية على الکشف‌عن 


۲۲۳ - 


می وخ رکي الدعاية الاستردادية 3 واطفاظ على فم طب 0 الما ت 
هونغاريا » وهذا آم بالنبة ها من أن تحاول قلك الاراضي « الاستردادية » . 


۲ ل الر هام الما : ۲ ۱۸۹۹ 


إن اطادث اطديد الذي غير شروط القضة قاماً هو ابرام معاهدة 
الحلف الثلاثي ¢ في ۲۰ أبار ۲ . فقد قررت اطکومة الايطالية أن 
تصبح حليف الا-براطررية الألمانية » وفي الوقت نفسهء حلیف الئمسا ‏ 
هرنغار! . وقد فضلت » في القيقة » أن تکون حليف الانا فقط > 
ولکن هار رفض وصرح إلى الايطاليين بام دا أرادوا حلفا شنبخي 
عام أن بوقعوه مع المانيا والئمسا - هونفاريا »> باعتیار أن آلانبا 


والنمسا ‏ هونغاريا كانتا مر تطتين من قبل » منذ ۱۸۷۹ معاهدة تالف . 


ول تقرر المكومة الابطالية أرن تبرم هذا اطلف الثلاثي بداعي 
التعاطف مع الثمسا - هراغاريا : پل لأا كانت نشعر بأنها ضعفة » 
وحاجة إلى نقطة استناد . وقد جربت ى كفا هذا الضعف . وفي ذلك 
ان ¢ أي في ۱ وطدت فرنسا حمايتها على توس » رغم اف 
استخلصت المكومة الايطالة بانه ينغي أن يكون لابطالا حلفاء . 
ولذا برمت اللف الثلاثي . ولکن يحب أن نع بأنه شوعت. عليها » 
بعد أن أصريحت حلفا للنمسا - هو ار » ین تاخلى ر Le‏ عن 
الاستردادية . هذا ماقاله بسمارك . وقال أنضاً : د ان ابطالا والنمسا - 


مرنغارا لا وکن أن تكونا إلا حليفتين أو عدوتن » . وأراد 2 تجا 


بت ۲۳۸ - 


حایفتین لملا تکونا عدوتین . وما دام اطلف الثلائي فذحب متطقياً على 
المكومة الابطالية أن تحاول كبح اطركة الاستودادية . 

موقف الرأي العام . - در بنا اولاً » أن ننظر ما جری في 
الاراضی الاستردادية : فقد كان اعلان اذلف الشلاني على هؤلاء الا بطالن » 
قاچ E E‏ امه وه O‏ لكر 
الابطالة تخلت عنم . فن ذلك أن ثاب من تريستا اسعه غليوم اوبردان» 
وكان طالاً في جامعة روما » حاول © في ۷ ابلول ۱۸۸۲ » آن‌یغتال 
إمبراطرر الئمسا » فرانوا ‏ جوزيف . وکان شعر بأن اغتيال 
فرانسوا ‏ جوزيف يكن أن « يقتل اللف اللاي » في الوقت الذي 
تشكل فيه . وقد اوقف اوبردان » وک عليه بالوت» وكان لتنفيذ اک 
صدی واسع 5 ايطاليا . 


و استمر الا حتیعاج في الاراضي الاستردادية . وشرت جراد 
استردادية في ترانت » وترستا » وووفيريتو . وبالطبع » وجدتهذه 
اطرائد في حالة صعبة للغاية م لأن قاتون العقوبات النمساوي لعام؟هم١‏ 
نص على عقوبات خاصة طِراتٌ « الشغب على الراحة العامة » » ووسعت 
جريدة هذا اطرم إذا كان موحبا إلى هجوم على شخص الامبراطور » 
وعلى شكل الحم وعلى ادارة الدولة وإذا نصح الشعب « مقاومة القرانين » . 
ومن الواضح أن أي حریدة استردادية » حتى ولو كانت حذرة في افتها » 
ع تقع تحت هذا القانون . ولذا كانتحياة اطرائد الاستردادية 
في الأراضي النمساوية ‏ المونغارية فلقة وغير مستقرة . ومن با 
جريدة امعپا « الاستقلال » وكانت تصدر في ترستا » حكمت ب 1۱۳ 
حككماً ختلفة الدة » وجريدة أخرى كانت تصدر في روفيريتو » فقداوقف 


دئيس تحريرها في جیوه وحم عله الجن . 


- ۲۲۵ - 


ولکن إذا لم تستطم المحافة الاستردادية أن تعش إلا قللا في 
الارض النمساوية ‏ المونغارية » فقد وحد مها في الأرض الايطالة + 
في فيرونه » 505 حربدة تسمی « آوینا ۾ أي ۲ العر بن »» وكانت 
تستقیل مراسلات من ترستا وترانت وتنشر مقالاتعن اط ر کالاستردادبة, 
ولکن هذه اطريدة كانت بالطبع عنوعة في الاراضي النمساوية ‏ 
افو تغاریة ابتداء من ۱۸۸۳ . 
وحاول الاستردادبرن » في الاراضي النمساوية - افونغارية أضاً» 
تنظم دعابتهم على الصعيد « الثقافي 4 وانشاوا » في ۱۸۸۰ 2 خعية 
تسمی « أنصاد الوطن » » وكان هدفها الدفاع عن الاخة والفکر 
الابطالین في الأراضي الابطالة في النمسا ‏ هونغاربا . وکان موسو 
هذه المعية یعلئون بأن العنصر الاألانی» في شمال التبرول اطنویی مخاصة » 
يقوم بدعاية مدرسة : فقد وحدت منظمة تدعی : ( الاتحاد الدرسي » 
بوتتمي باستمرار عدد المدارس الألمائية . وقد صرح العنصر الابطالي : 
.ونحن أبغا لما اعطق في تنمية عدد المدارس الايطالية . وكانت هذه 
:ابمعية التي بتزعبا برتولمي هارس نشاطها علنأ » ول يكن هذا النشاط 
عخالفاً لاقوائين النمساوية » باعتبار أن غایها كانت مدرسة صرفاً ول 
تعترض اطکومة اللساوية اذن على انشاء المعية . وكان مقرها في 
.روفيريتر » وانشات ها ستين فرعا محللا في جميع الأحزاء الابطالة في 
الارافی النمساوية ‏ المونغارية . وقد القت ر سمعية أنصار الوطن » 
بفكرة المصول على تريستا وانشاء حامعة ايطالية» وهذا مالا تربد الحكومة 
النمساوية ‏ امونفارية ان تسمع الکلام عله . وانشات أيضاً مكتيات 
جواة لنش الأدب الايطالى بين الشعب الايطالي كله . 
(غرکات القومية ۳ - (ه۱) 


- ۲۲ - 


ولکن الادارة التمساوية ‏ الونغارية » القي كانت تراقب » بااطیسع 4 
عن كتب هذا النشاط» رأت أن لبعض ظاهرات اجمعية طابعاً سياسياً , 
دفي ۱۷ قوز ۱۸۹۰ حلت د جمعية انصار الوطن »  »‏ اعد انشاؤها 
بعد بضعة أشبر تحت اسم آخر د العصبة القومية » . وقد نظم اعضاء 
هذه العة في ۱۸۹١‏ »2 في ترانت > مظاهرة و طنة كبرى عناسبة تدسين 
آیدة داني 

وفي ایطالیا شا » قت الطركة الاستردادية كثيراً في هذا الدور» 
وتريد بذلك أن عدد النظیات الي َم بذلك ازداد کثراً . ولنقتصر 
على آم هذه المنظات : ففي ميلانو اسست في عام همه ١‏ رابطة 
الالب اطولينة » التي انشأها استردادبون ترستيون هاجروا إلى ابطالیا . 
وقد القت هذه الرابطة نداء : و اتحي ایطالا المتحدة ! والموت لائمسا ». 
ثم انشئت في البندقية » في مه دايضاً »درابطةغليوم اوبرداتالخبررية » 
لتخليد ذ کری الطالب الشاب الذي اراد اغتبال فرانسوا - جوزيف . ثم 
انشتت في مبلاو ء في د۱۸۸ ء « حلقة غاريالدي لاحل ابطالا 
الاستردادیةه 0 انحدت هذه النظیات الثلاث في ۵ وشكات : « العصبة 
الشعبية لابطالیا التحدة » وکان رئسپا الثائب مافي . ومن جبة أخرى» 
وحد جمع توري بدعى ر ایطالیا اطدیدة »» وکان في الوقت نفسه حمعآ 
استردادیاً » وکانت له فروع واسعة جداً في کل ابطاليا . وأخيراً » 
تست » ف ملاو > جعة تسمى « حزمة الدموقراطية ۰ وکانت لها 
جمعيات فرعية في روما . وبالاحمال » كانت أفكار 0 التعمعات 
« تقدمية » . ووجدت الخركة الاستردادية ١‏ كبر عدد من امشابعين في 
ذلك العصر ‏ بين ابطهوريين الابطالين . وكان الدافع لؤلاء اللمروربين 
ولاك وطنا . ولكين » في الوقت نفسه » كان يخفي فكرة سياسية » 


الات 

لا سا وأن الحكوهة الابطالة سار کت في اطلف الثلایي وبااتالي عحکمت 
على نفسها بالتخلى عن الاراضي الاستردادية » ولذا حاول ابمپوریون أن 
يعرقاوا تمل الكو مه و بلغموا سلطتها في البلادء وكات من صاطيم یت 
بدعموا النظرية المعارضة أي النظرية الاستردادية . 

ومع هذا فقد وجدت منظیات أخرى تجذب العناصر المعتدلة . وأم 
هذه المنظيات كانت «١‏ منظمة داي الغمبري ۲ اي انشئتك عسام A۸۹‏ 
تحت رئاسة بوفي . وكان هدفها : الدفاع عن «الايطاليائية » ريخاصة بين 
ايطالبي النمسا . وبعد ذلك بقلیل انشقت و طنة ترانت وترستًا » واممها 
يدل علها . 


ولنشی إلى آن اطرکات الاستردادية » في ذلك اطين و لم يكن فا 
الا صدی ضعیف في الماهير الايطالة » وصدى ضعبف في الطبقات. 
الوحبة . وقد كتب مورخ ايطالي بأن الطبقات الموجبة باللغة الايطالية 
كانت « وافعة مطحة » ولام بترانت ولا پتریستا » کا لا م باطصول 
على مکاسب استعبارية . حقاً لقد كانت المعيات الاستردادية مور كثيراً 
وتقوم بكثير من الضحة والصخب » ولکن يحب الا بظن أن أكثرية. 


الرأي العام قد اعتنقت آراءها ودانت ببرامج علا . 


موقف اليكومة الاطالية . - لقد سبيت الاستردادية لاحكومة 
الابطالة كل أنواع المتاعب » لأا كانت تتمسك باطلف الثلاقي » ولنظل 
حلفة النمسا ‏ هونفاریا كان علا بالطبع أن تنكر الاستردادية » ولکن 
احتحاجات الاسترداديين كانت تزعحها باستمرار » واذا ‏ يضايقها جاعة 
الترانتان واستريا مباشرة فان النظیات الاستردادية في ايطاليا ء مع حلات. 
الصحافة التي توجپپا ضد الحكومة » كانت مصدراً للصعوبات . 


— ۳۳۲۸ سم 


وعندما حم غلبو م اوبردان بالاعدام » اوقفت المكومة » في ایطالا » 
ین : وطليت المكر 51 النمساوية - افوتخارية تسليمهم 
رفضت ايطاليا > لأنه لا يكن أن تقبل بتسلم مسيي الاغتبال السيامي 
1 الحكرءة الايطالة » من حبة أخرى » صرحت انا مستعدة و أقمع 
الاستردادية » » لاسما وأن الک الاستردادية كانت في حزه عظم منها 
حركة حبورية . وعلى أي حال » سحب رئيس لس الوزراء مانتسيني 
في مجلس النواب » ف ۳ آذار ۲۸۸۳ » الاستردادية بصراحة » دی 
۸۲ صرح رئس المكومة من حدید » في بحاس التواب > بات 
الوحدة الايطالة « انتبت » » وبالثالي تخلى عن الايطاليين اموجودين 
خارج حدود الملکة . وعندما عاد الاضطراب الاستردادي حو ۱۸۸ 
۹ کان رس يلس الوزراء » في ذلك ان » كر سبي » وکان 
من « أنصار اطلف الثلاثي » » وقد أكد في ٠۸۸۹‏ للنمسا ‏ هونغاریا بأن 
ايطاليا لا تفکر بكسب توانت وترستا . وق حزران ۱۸۸۹ » صرح 
في خطاب له » في مجلس النواب » بتصريحات من هذا النوع » وأخيراً 

سوه وزاك رازه 

وفي ۱۸۹۰ حدث حادت عبز : وهر أن وزير الالة الابطای دودا 
كان في وليمة في أودين » ووجد في حالة مربكة ء لأن اططباء » في آغر 
الوليمة » خطروا خطبأ استردادية » نطلب ب كر بسي استقالة وزير المالية » لأنه 
لم يغادر الوايمة لدى ساعه هذه الطب . وقام تانب باستجواب في بحاس 
'الثواب . فصرح كر سبي بأنه لا بريد أن بشك في اخلاص الكومة 
الايطالية في تتفيذ تعبداتها الدولية ء أي في اطفاظ على اطلف الثلائي. 
فأجاب دودا مصرعاً بان سياسة كريسبي تؤدي بايطاليا إلى «اغزي » , 
ولکن هذا لم بنع كرسي من اطصرل على التصريث بالثقة باكثرية 


- ۲۲۹ - 
عظمي . اذن كانت الا كثرية العظمی في البرنان تنکر الاستردادية > 
في ذلك اين . وقد أوضح” کر بسبي » في خطاب له في فلورنسا » في 
۾ تشرين الأول .وم بأن الاستردادية في نظره اخطر الأخطاء 
لا » اذا ظفرت » وضعت ايطاليا في نزاع مع اللمسا ب هونغاريا 
ومع فر نساء من أجل کورسکا» وقال کر اسي : «ستکون اطرب »وسنکون 
عزلاً من السلاح » » فاذا أردنا أن نسلك سياسة استردادية وجب عليئا 
أن ندا بتسلع كثيف : وان الئاس الذين يطالبون بربط الأراضي 
الاستردادية هم الديرقراطيون » رجال أحزاب السار » وهم » في الوقت. 
نفسه » اعداء التسلح . ان موقفيم غير منطقي » فاذا آرادوا أرب 
نسترد هذه الاراضي فليقبلوا بتسلح كثيف » ولکن ماداموا لا يقبلون. 
يذلك » فان السياسة الاستردادية غباه وحماقة . هذا هو رأي كرببي. 
ولکن هذالا ينع من أن الاستردادية ظلت بالنسية لاحلاف الثلائي حميرة 
انحلال لأن الموادث كانت تتسکرر باستمرار . 


۲ ار هلم ال : كهمك ب ۱۹۱6 


وفي هذه الرحلة وجدت الشعوب الاستردادية في حالة احرج ما في 
السابق » لا لأن الحكومة النمساوية كانت أقسى علها » بل لأن العنمر 
الايطالي في لنمسا - مونغاريا رى نفسه شيا فشيتا مدعا بدقع 
الملافين والألان . 

في ايستريا وفي دالاسیا . - كان الفلاحرن السلافون » سيب الامو 
الديوغرافي السريع » يتحبرن نحو المدن لااد عمل هم . حى ان التفوق 
العددي» الذي كان للايطاليين في زارا وسالانو وذيومهءمكن أن يقسد 


بين حين وآخر : لقد كان السلافيون يترسعرن » وشناون حع الاثمال 


2 


الصغيرة » حى انهم بدآوا بعلون الى المبن اطرة . وكان لدى هؤلاء 
:السلافين فکر « مقاتل » موجه ضد الابطالین يخاصة » لا سيا وار 
هؤلاء السلائيين كان م دور هسام بين العال » على سین أن العتاصر 
الايطالية في الدن الدالماسية كانت عناصر بور جوازية » ولذا اضف الشعور 
الطبقي ا »> الى التبان الاجتاعي . وكانت الحكومة النمساوية تشجع 
العنصر السلافي ضد العنصر الايطالي لأن الابطالمین کانوا يضابقرنها في هذه 
المناطق وسیون فا المتاعب . 


في الترانتان . - كانت اطالة تتطور على حساب العنصر الايطالي. 
لأن ازدیاد عده الالان » في أعلى وادي نهر الآدبج » ونخاصة منذ فح 
'الطريق الديدي الار من سعب بريئير » كان سمل العلاقات بين البلاه 
الألمانية والسفم المنوبي لبال الألب» و کانت منظیات الدعابة الألانة » 
وخاصة المدرسية ) لمو لسرعة 5 یم حبك اطرمنة ف أعلى وادي 
الآديج » اولاً:عی حساب الشعوب الناطقة « باللاتينية » التي ليس فاوعي 
قومي ايطالي واضح 5 وعدا ذلك 3 ری أن الالمان يتقدمون ۳ فشا 
على منطقة اطد اللخري 4 في منطقدة سولاد نو 3 وستقرون 1 
منطقة ترانت ویشترون أثانآ وفنادق سياحية . وفي القسم النربي من 
الترانتان » في الطرف الأقصى من يرة غارد» كانت مدينة ديفا مر کزاً 
ساحیاً » ثم أصبحت » في الواقع » مدينة الانبة . وکان الابطالون 
ف الترانتان برون ان مستقیلرم سي ء دا » لاسما وان المتمري الجر ماني ببذل 
حبداً في استريا وفي البندقية اطولينىة : ففي ترستا كان عدد الألمان 


= الان تافهاً ¢ ولکنه د بزداد باستمر ار 8 


والنتيجة » هي أ العاطفة الابطالية ظبرت بشدة في الأراخي 


سا ۲۳۱ - 


الاستردادية » للنضال ضد هذا الاجتياح والغزو : ففي ترستاء نری أن 
البورحوازية الناطقة بالابطالة » التي لم تکن حتى الان لترغب بالالتعماق 
بابطاليا » باعتبارها تحب الاستقلال الذاقي » بدأت تصبح استردادية لأنها 
سعرت بأنها مهددة بالعنصر الألمافي وبالعنصر السلافي : ففي ترانت وق 
منطقة الترانتان الأصلية آمیح اطرفیون استردادیین متحمسين » و کذلك 
الا کایروس والكاثوليك » لأنهم مخشون التسلل البروتستاتي الألماني . وأخيرآ 
سات اجماعات الاسترا کية بزعامة قیصمر «اتيستي في اط رک القومبة 
الاإطالة . واوقف النساویون باتيتي في 1۹۱٩‏ وحکمرا عله بالوت . 

في فيومه - وأخيراً حاول العنصر الابطالي في فيومه أن يقاوم 
التسلل السلافي والنفوذ الجري أيضاً . وفي ١504‏ آنشت في فيومه 
رابطة تدعى « فيومه الفتاة » وكاذت استردادية صراحة . 

وقعت حوادث في هذه الارافي الاستردادية » ونخاصة في ۳ - 
۳ »> وكان آخط رها في توستا » حيث اد الام اانمساوي الأمير 
هوهئلوه » قرارات قاع استخدام الرعايا الايطاليين في المصالح البلدية 
في تريستا . وكان في هذه المديئة نحو ٠٠...‏ ابطالي » جاءوا من ابطالا 
ول تكونوا رعانيا فساوية ‏ هواغارية . وکانوا بقبادن في الوظائف 
البلدية : وقد أعطى حا ترستا الأمر بطردم وتسرگیم » وهذا ماسبب 
آستیا" عظما" في ايطاليا . وفي الوقت نفسه طالب الطلاب الايطاليون 
بانشاء جامعة ايطالية في ترستاء فاحتج الطلاب الألارن في الطامعات 
النمساوية الأخرى بعنف » حتى انه وقعت متازعات دامية في جامعة 
غراتز بين الطلاب الايطاليين والطلاب الألمان ٠‏ 

ومن حبة أخرى » ها » في هذا الدور » التحريض الاستردادي في 
ايطاليا » وكان على صلة بحر أف كار حديدة في القومية الابطالية» 


از وت 


ویکن القرل أن أب القرمية الابطالة دانونزیو . فقد آراد أن بعطي. 
لا بطالعا د أخلافاً جدیدة » ٤‏ و رمثلا أعلى جدیدا €“ وخاصة أن بعطي . 
الايطالين » مفهوماً رجولياً لاحياة . ولکن الزعيم الجديد للحركة كان 
انريكو كوداديني » وكان رحل آداب » بدأ بكتابة قصة ومسرحية ». 
وابتداء من ۱۸۹۷تقریاً» انحه نحو النشاط السيامي » ونشر في م١٠6١‏ » 
بحلة صغيرة تدعى « المملكة » » ومن ثم أسس کنلة نشرت في ۱۹۱۱ 
لا تسمى ر الفکرة القومية » . وفي تقريره الذي كتيه الى « الوّقر 
القر مي ۲ فيعام ۱۹۱۰ 5 أعطى كوراديني عار کته هدفاً مردوحاً : من 
حبة » إنشاء مستعمرات لابطالا ؛ ومن حبة أخرى دعم الاسترداديين . 


وفي ۱۹۰۳ ؛ أكد السفير الألمافي في روما » في تقاريره ء ان 
الل الايطالي اطدید كان استردادياً » وخاصة الفکرون » والاساتذة» 
والطلاب . وكان برى أيضا أن ملك ايطاليا » فیکتور امانويل » على 
عکس أبيه » كان في أعماقه استردادياً . 

ومع هذا » وبالرغم من الارادة المصممة على د الدفاع عن الايطاليانية »» 
لانجد وحدة نظر في ابطالبا . لقد كان الرأي الابطالي في قضبة الترانتان . 
جمعاً حقاً » وبرى أن الترانتسان. أرض ايطالية » ومن المؤمل ان 
امكن ذلك » أن تربط بايطاليا » ولکن هذا لابعنى أن أكثرية 
الايطاليين كانوا برحون استرداد الترانتان بالقرة . أما في فا والماسيا 
وفيومه + على المکس » كان الرأي الابطالي لامبالياً تتريباً . وأما 
بشأن تررستا ( ففي الأمر شك عظيم : وكان الذين يتكلمون عن ربط 
تویستا بايطاليا يتساءلون مالذا كان هذا قابلا لاتحقیقی » لأن میناء تريستا 
يحاجة إلى داخل ء فاذا انفصل عنه » زال ازدهاره الاقتصادي . 

وبالرغم من أن الحكومة الايطالية كانت ترغب كل الرغبة في الحفاظ 


۲۳۳ 


على اطلف الثلاقي » فقد كانت تلعب »يي‌تلك الاونة »على حبلين : لانها 
وقعت في ٠۹۰۴۳‏ اتفاقاً سرياً مع فرنا . ولذا احتجت » في ۱۹۱۳ 
على قرارات هرهتلوه يشان الايطاليين » فلم تحب المكومة النمساوية ل 
المونغارية على هذا الاحتجاج » حتى ان الانطباع في » ۱۹۱۳ ۰ کان يدل 
على ان الف الثلاثي كان مبدداً . وم تحافظ الحكومة الايطالية على الموقف 
الذي اتخذه کر سبي ۸ E‏ 1 تتلكر للاستردادية . 


xX‏ # لا 


رعندها دخلت النمسا ‏ هوتغاریا المرب في ۶ . آعلنت أيطاليا 
حيادهاء بالرغم من وحوه اطلف الثلاثي » وتذرعت بأن الادة السابعة من 
الحلف الملا لاتسمح للنمسا بزيادة اراغيها في البلقان » الم إلا إذا قدم 
لابطالبا تعویض . وف ستاء ۱۵۹۱6 - ۱۱۵ تفارضت ایطالیتامع 
اللمسا - هونغاريا لتحاول الصول على هذا التعویش » وترید بذلك 
لترانتان أولاً » ورعا ترستا » ولکن الابطالین کانوا بلحون مخاصة على 
الترانتان . ولم قثا اللمسا - هونفاریا أن تسمع بذلك : وعندئذ صعمت 
المكومة الابطالة أن تتحه وجبة أخرى » وارمت » في نیسان ۱۹۱۵» 
اثفافاً مع فرنسا والكلترا وروسيا ؛ ثم» فيأيار ۱۹۱۵ ) دخلت اطرب 
ضد النمسا ‏ هوتغاريا» ومذه اهرب ساعدما على #قرق تطلعاتما القومية 
في البحر الادرياتقيك . واعطتها فرنسا وروسا وانکلترا وعدا بان بکون 
ها قسم کییر من دالاس واسترا والترانتان . ولكن » في ۱۹۱۸ > 
عند التصر » بدأت الصعوبات » لأن السلافین احتجوا بعتف على الزاعم 
الابطالة في البحر الادرباتيك . وكات الرئس ولون » نصير مبدأ 
القرميات » بری بان الابطالین بطیرن كيرا » لأنهم کانوا يطالبون 


- ۲۳) — 


بأ كثر من الأراضي المأهولة بالا بطالمین , وأخيرآ » ساعدت معاهدات ۱٩۱۹‏ 
والاتفاقات المنممة؛في ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵ 2 ايطاليا على الصول على التيرول 
النوبي كله حتى بربنير » وبالتالي » دخل فيه القسم الذي سكنه 
الالمان . وساعدما على اطصول على ايسكريا كابا » وعلى نقطتن على الشاطیء 
الدالامي وشاطيء کرارئوو » وها زارا وقيومه . ویوجب معاهدة 


رابالو ٩۲۰‏ تقرر أن تکون فیومه دول حرة » ولکنها آلت إلى 


ايطاليا آخیراً في العام :۱۹۲ 

رهکذا حققت العاهدات » التى آنبت اطرب العالمية الاولى , التطلعات 
القرمية الايطالية نحو الشمال والشمال الشرقي » واعطت إيطاليا آراخي 
مأهولة بقومبات غير ابطالية »> فطغت »من وجهة نظر القرميات » على 
الصعيد السلافي 1 ۱ 


افصل‌ي پاش 
قضية ابر اده 


تم الانكايز ابرانده في القرن السادس عشر » في عبد الماك 
هنري الثامن من آل تبودور » وأخذ هذا الملك لقب ملك ابرانده في 
العام ۵۲ . وخضعت ابرلنده عقب هذا الفتح لا ميه الاتكايز نظام 
« التأصيل » » لأن اللكية الالكليزية آقامت في ایرلنده معمرين انکیراً 
وصادرت اصالع هؤلاء العمرین جزهاً عظيماً من الأراضي الابرلندبة . 
ثم ما هذا الغرس » وحاصة ابتداء من ۱۵۵۵ » وم بنشاط في القسم 
الثمالي - الشرفي من ابرلندة » أي في اقلم اولستر . وقد أقام الانكليز 
في هذه المنطقة » يخاصة . وفي الوقت الذي كان المعمرون الاتكليز ستقرون 
في ابرلندة كانت الكنيسة الانغلكانية تتوطد فيا أيضاً . 

ولاك في أن ابرلنده حاولت أن تقاوم » في القرن السابع عشي 
يخاصة » وقامت بعدة ثورات شمحت في ١١64‏ نحملة كروهويل 
وف القرن الثامن عشر » خضعت ابرلندة لانکلتوا حقا ول تتحرك » 
وعاشت في نظام اقسی قانون للعقوبات . 

وبفضل الثورة الامیر كة » أي استقلال الستعمرات الانكايزية في 
امریکا » وااضایقات التي لاقتها انکاترا في ذلك این » حصلت ایرلنده 
في العام ۲ على ترخیص سمح بان یکون ها برلان خاص بها . 
وفي عبد ااثورة الفر نسية حاول الاب رلنديون القیام بثررة ضد انكاترا » في 


- ۲۳۹ 


أبار ۸ وفعت هذه الأورة . وفي ۱۸۰۰ طليت الملكية الاتكليزية 
التصربت على 0 مك الا شاد 6 » و هو حبه ادت اب رلنده پیز بطانيا العظمی 
من الوجبة التشريعية » وبالتالي » فقدت ابرلنده برلانبا الخاص . وکان 
هذا العمل من انكلترا مویداً ( عقربة ) نحاولة الثورة الايرلندية في 
۷۸ . وعادت اي رلندة في عام ۰ تابعة أبريطائيا العظمی . واقم 
1 ارلنده تا اس - ملك ممل لقب و اللويه القائقام العام » وكات 
بقم ف ور دبان 5 

ولا رید أن نصر على هذه المقدمة » لأن كل مانريد قوله هو أله 
وحد في ابرلنده » في القرن التاسع عشير » ويوجد اليوم فيا ایضاً » 
0 آمتان ¢ :من حبة أ كثرية الشعب وثتالف دن الا رانديين الكاثوليك 3 
وکامم تقر ا فلاحون ؛ ومن حبة أخرى 4 أقلية مو أفة من الانكايز آو 
الاك رسيين وهي أقللة فائحمين 5 

ول تنقطع احتجاجات البروقستانتيين على السيطرة الانكليزية خلال القرن 
التاسع عشمر . غير أن هابهم دراستنا في هذا الکتاب هو معاطة اطرادث 
ابتداء من ٠۸٠١‏ ء أي أن نبين كيف شا الاحتجاج الايرلندي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر تحت تأثير العوامل الاقتصادية والدينة » لأن 
في ذلك حادثاً من اطوادث اطامة في السياسة الداخلية الانكليزية . فقد 
كان للقضية الابرلندية رد فعل مستمر على سياسة بريطانيا العظمى » فضلا 
عن آپا كانت عنصراً هاما من الوجبة الدولية . لأن وحود ارلنده 
الحتجة في جانب بريطانيا العظمى » وبأ كثربة سكانها العظمى اي تظبر 
عراطف مناو لة للانكايز 3 كان بالنسية لادكاترا سوست ضعءف » حی ان 
القضية الا لندبة » في بعضص الأحمان » ونخاصة في ۱۸۸۷ وف ۱۹۱۳ 
وفي بدابة ۱۹۱4 » كانت تضابق العمل اخارجي لاحكومة البريطانية . 


۲۳۷ سب 


ولذا يحب أولاً أن نتساءل عن الأساب التي أثارت» في التصف الثاني 
من القرن التاسع عشسرء احتحاج الابرانديين ضد السبطرة الاتكليزية ؛ وان 
ناغذ بعين الاعتبار حالة البلاد الدينبة والاقتصادية والاجتاعي-ة » وأخيراً 
أطالة السياسية 


١‏ افا الي 


كانت الأكثرية العظمى لسكان ارده » غو الأربعة أحماس , 
كاثوليكية . ول تكن العناصر البروتستائة بشکل كتل وجامير هامة 
الا في اقلم اولستر » أي في القسم الشمالي - الشرفي من ایلنده . وجب 
الا نعتقد أيضأ أن اقلم اولستر كله كان كثرليكيا . فقد كان الكاثوليك 
بشكارن فيه .؛/ من السکان . وكان اقلم اولستر نفسه مقسما إلى 
آسع كونتيات : وعلى هذه الکونتیات التسع وحد ثلاث كونتيات ؛ وهي 
الكونتيات الواقعة على التخوم انوية والغربية » مأمولة بالكاثوليك مخاصة» 
والثلاث الأخری » أي الواقعة على الشاطىء ء تجاه انکلترا وایکوسیا » 
في منطقة بلفاست ون منطقة لندندري » كانت مأهولة بالبروتستانت 
خاصة . والكونتيات الثلاث الأخيرة » کونتدات وسط وجنوب اولسار 
كان سكانها خلیطت] کائولیکاً وبروتستانشاً » ومي کرتتبات تیرو 
وارماغ وفرماناغ . 

وخارحاً عن الاولستر » وحد بروتستانتيون مبعثرون في بافي ابرلنده 
ولکن عددم قليل . وم موظفون » وملا کون كيار » وعملاه » و وکلاه 
کبار اللاکن . وعمدا » ارجا عن اولستر» یکن أن نقدر بان عب 
ارلنده كله تقریاً بتالف من ابرلندین کئولیکین. 


2۲۳۸ 


حالة اللوو تستانت ‏ - بحب أن نيز » بين الر وتستانت الابراندیین» 
فربقين : من بة > الانفلیکان » وكنوا نحو .٠....ه‏ نسمة ؛ ومن 
جبة آخری . « اللشقون » غير المتكيفين » وكانوا شایعون کنائس 
مستقل عن الدولة وعددم نحو ٠٠.٠١‏ نسمة . وبالتالي » لس في 
الوسط البرو تستاني ما يدل على وحدة . ومع ذاك » والرغم من العدد 
القليل لأشياعه » ویلغ عددهم ٠٠٠٠٠١‏ » وکلیم تقریا في اقلم اولستر» 
فقد كان للكنيسة الانغليكائية في ارلنده نظام خاص » يا الكنسة 
الانغليكانبة في انكلثرا . ويقرل الانكليز ان هذه الكنسة « موطدة » 
أي انها كنيسة ملك امتيازات خاصة . وكانت هذه الكئيسة الانغليكانية 
في ارلندة » کالکنسة الانغليكانة في انکلتوا » خاضعة شکل وثيق 
تاج اللكي » أي انها كانت لد ما عاملا حکوما. ومن جبة آخری » 
كانت قوتها عصرية أكثر ما روحية . والواقع هو أن هذه الكنسة 
كانت غنية جدآ . فقد أخذت کل الأموال التي صدرت ء في القرت 
السادس عشر » أثناء الفتح الانكليزي » من الكنسة الكاثولكية . 
وكان عندها املاك كبرى » وأقامت عاما فلاحين ار لنديين بصفة متتفعين . 
وهؤلاء النتفحون بدنعون الأجارات . وتحي في كل سنة ضرية العشی 
د الام » أي أن لها الاق في نصب من تاج المغاصيل . وكان هذا 
العشر يدفع في الأصل من قبل جیع الفلاحين بل ومن الكاثوليك أضاً . 
ولکن العشر بدل في ۱۸۳۳ إلى ضرية مالية يدفعها المالكون لا الستأجرون» 
ولکن الملا كين عوضوها برقع الأجار . وفي ۱۸۱۸ كان الدخل السنوي » 
للكنية الانغلءانية في ارلنده » نحو ۰ حنيه استرايني » هنا 
۰ ناشئة عن الاجارات والباقي اشیء عن الأعشار . 


والشىء المتناقض في حالة الكنيسة الانفليكانة في ايرلنده هو انهل يكن 


- ۲۳۹ تب 


لها اتباع الا في فسم مخير حداً من البلاد » بلرغم من وجرد کناس 
اتشليكانية 1 ابر لنده كابا ۳۹ ودبت هل و الكياثس الائغليكانية وحد میا 
۰ کنسة لس فا أي مؤمن . وکانت الككنيسة الالغلكانية تفم 
عليها راعيأ» من حيث الداً 1 ولکن لا بوحد أحد 5 العادة . ووحد» 
من جبة آخری» ۷ کنائس حاول الراعي فيا أن بضم ماني أو ثلثاثة 
عائلة بروتستانتة . 

الق الكاثو ليك ا لقد ظل الشعب اسعثوليي ف ابرلئده رهن 
طويلا عروما من حقوقه السیاسة »ول دصل إلى الوظائف العامة حتى عام 
۹ فقي ولم الاو نه حوت البرلان الانكليزي على 2 قانون تحرير » 
التكاثوليك الذي طبتی على الكاثوليك الاراندين كالكثوليك الاسكليز . ومنذ 
هذا التاريخ استطاع الكائوليكي الابرنندي ان بكون ناخبآ وأن بصبح موظفاً. 


لقد كان الكاثوليك الابرانديون بتظامرن من أنهم عبرون على اعالة 
الككنيسة الانغلكانية على نفقتهم » مع أن هذه الكنسة ليس فا مؤمئون 
في القسم الأعظم من البلاد . وائذ كر ان الکنسة الانغلكائية كانت نمي 
ضرية العشر . وكان هذا الر مم وق ع حتماً على المكلف الذي يتساءل لماذا يدفع 
اعاسة الاكليروس الانغلكاني ولس للكنيسة الانغلكانية ٠ؤمنون‏ في 
أكثر النواحي . 

ولکن العانوليك کنوا بتظامون مخاصة من اطالة التي وضع فيا 
الا كلبروس الكاثو لكي : فقد فقد هذا الا كليروس » بعد الفتم الانکايزي » 
جسع أبنية العپادة بعدأن صودرت لصالح الکنسة الانغليكانية . ولذا اضطر 
الكاثوليك الابرلنديون أن بعمروا على نفقتهم كنائس جديدة » وقد ينوا 
أكثر من ۲۸۰۰ كنسة. وکان الا كليروس الاير لندي بأخذ ثقافته الدينة 


e 


في القارة » لأك لم يكن في ابرانده مدارس اكلير كبة » ویتلقی تعليمه 
الديني ف لوشن" » في بلجکا » وفي بار دس > وی سالامانک في أسيائيا , 
الاأن مدرسة کتوليکة اكليركية انشتت حدياً بالقرب من دبلن » 
وهي مدرسة مایئوث + وکان الا كايرورس العاثوليي الابرلندي هم 
الا کلیروس العصري » لأنه وجد ما يقارب ۱۱۰۰ کنبة كثوليكية » 
مع خوارنة ومن يقوم مقامپم . ووحد اساقفة ابرلندیون » وکانوا كثرآً 
وعددهم ثلاث وعشرون . يضاف إلى ذلك الاكليروس النظامي» وكان بضم 
يخاصة نظم التعلم : الدومنكان » الاغستینبین » وأخوة القدس - 
تربك . ولا يتقافى هذا الا كليروس الكانولكي » في ارلنده » أي مساعدة 
من الدولة » وبعيش فقط من الشكايف التي يدفعها طواعية المؤمتررت 
التابعرن لکناس . 


وفي المناطق التي يتساكن فيا الكاثوليك والبووتستانت » کا في قسم 
عظيم من الاولدتر » حيث بوجد ٠١‏ من الكاثوايك في جمرع الاقلیم » 
كان الانفصال العنري تامأ بين عنصري السکان البروتستائت والكاثوليك . 
فلايوجد بايا زواج عتاط ولا علاقات اجاععة ولا استقبالات » ولس 
بسا إلا علاقات أعمال . 


لماذا هذا الكره التبادل ؟ يجب أن نفكر أن البروتستانت کانوا 
مشخین » أي تابعين الككنسة البربستبرية » وكان هو لاء كر هون الا كايروس 
الكاثولكي » ومتشددن في ایانهم . وکانت كلمة الامر فيا بينهم » م في 
عصر الاصلاح الدبني » اسقط ١‏ البابية » وبريدونك ذلك الكنسة 
العأثوليتكية وسلطة البابا . وکانت تغديم ذه الأفكار منظمة « ابمعية 
لاوراية » . ول تكن هذه المعية كثيرة العدد » ولكنها نشيطة » 


SE 


ولا حجيرات تسمى «١‏ الواج » في اقليم اولہتر كله . وكات غؤلاء 
'البروتسثائتير ن متعلقين عن تصمم بفکرة الليمنة البروتستائتة . 

ومن جبة أغرى » كانت دوح العداوة تغذي الكاث وليك حيال 
البروتستانت بواسطة الا كليروس : فقد كان الا كايروس الابرلندي قوميا » 
وله دور سامي وحرص على استقلاله حبال الدولة : ففي ۱۸۰۸ وضعت 
خطة كوتكوردات يكن أرك تسمح للكنيسة الابرلئدية بالمصول على 
مساعدات من الدولة » ولکنها تعطي الى الحكومة حق الاشراف على 
.رمم الاساقفة » فرفضها الا کلیروس العكاثو ليسي . ومع ذاك فقد بذل 
الكارديئال رس أساقفة دبان » آلو نسنور کوان » في العام ۱۸۷۰ > 
حبدا لتعديل النشاط السيامي عند اكليروسه . وكان هذا الاكايروس 
محتفظ بنفوذ معنوي عظم . ففي الصعربات الي كانت تنشأ بين الالکن 
.والمستأجرين » وكانت كثيرة في اطما: الابرلندية » كان للخرري كلمته الي 
يقرها في فصل اطصام . 

وكان الرري الابرلندي يارس هذا النفرذ » لأن عاطفة الشعب 
الدينية كانت حبة وسدیدة » وقد ازدادت « باضطپاه » الا نکلیز 3 ولأن 
:الكاعن ظل زمناً طریلا قائدآ وحبداً » وحامياً وحبداً في أوقات الحن . وأخيراً 
كان الکاهن » عادة » في أ كثر القرى الابرائدية » الفرد المثقف الوحيد 
ثقانة كافة . 


۲ ب الحا ابوقتصاومٌ واب شاع 


كان الاقتصاد الايرلندي قبل كل شيء اقتصاداً زراعا . لأن كثر 
من ثائى السكان کانوا بعشرن من الزراعة فقط.ولابرجد صناعات إلا في 
ال رکات القومية م (۱3) 
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مد بنڌان 4 بلفاست و دبان 4 وخاصة صناعة الاج 5 وإذا ل توصل 
إلى انشاء صناعات آخری في لرلنده فذلك لأن فيا قلیل من الفحم » 
ومن الصعب على الصناعة الارلندية ان تناضل ضد المنافسة الانكايزية . 


وهذا السبب كان الازدهار في هذا البلد متعاقاً بالأرض وباطت‌اة. 
الزراعية فقط . ولهذه الياة الزراعية شكلان : تربيةالموانات والزراعة . 
وحسب احصاءات العصر » ف ۲ وحد في اب رلنده ۰ مالك 
اطان . وكان مؤلاء الالکون على نوعين #تلفين : من هبة كيار 
المالكين وعددثم و ioe‏ ولسمون 0 اللاندلوردات € وتلکوت 
وحدهم ۷»/ من سطح البلاد . وکان الواحد مم يلك أملاكة” واسعة. 
تبلغ مساحة أصغرها آریعون هکتاراً » ولکن بعضیم كان علك عشرة. 
آلاف » ثلاثين ألفآ» وحتى أربعين ألف هکتار . ومن حبة أخرى »ان 
ال ۳ الباقية من سطح الأرض كانت مرزعة بين ...6ه ملاك صغير . 
وكان الواحد ممم ماك مكتارآ واحداً أو لصف هکتار € حي ان همم . 
هب۳۹ مالك کان عاك أقل من اصف هکتار 5 


كان كبار الملاكين م م اللاندلوردات » يؤحرون أراضهم إلى. 
د مستأجرين » . وکان على بعض الأملاك عدة مثات من المستأحرين » 
وأحيانا في الأملاك الكبرى » عدة آلوف . 

وكانت الا كثرية العظمى من اللاندلوردات انكليزا » وقد استقروا 
بعد الفتح » وكئوا في أكثر الاحبان » لا حرصون على الاقامة في 
اپرلنده » وبقضون معظم وقتهم في انکلترا , لأن اللياة الاحغاعية الانکليزية. 
تحذيهم اليها » على حين أن الباة الايرلندية لا تعجهم ولا تسرم . وكان. 
أولادهم پذهبون للدراسة في اطامعات والکلبات الانكليزية . ولذا كان 


- ۲۸۳ 


اللاندلوردات يغيبرن عن آر اضهم ویترکون ادارة املاکیم إلى وکل 
أو عدم وكلاء » وکان هؤلاء على العموم انكليزآ أيه ۱ 

وبين ۱۸۸ و ۱۸۵۲ حدث تغير هام في اللياة الاقتصادية في ارلنده : 
ففي ۱۸٠٠‏ تضررت الزراعة الابرلندية سيب مرض البطاطا » وكان 
مذه الزراعة أهمية كبرى في اطياة الزراعية الارلشدية . وأدى مرض 
البطاطا إلى عاعة حققة » عاعة خطيرة حداً » حتى ان فسما من الشعب. 
الابرلندي ل بر مورداً غير افحرة : وذهب الايرلنديون عثات الألوف إلى. 
الولايات المتحدة في ذلك العصر . وبعد هذه الحجرة اشقاعية انخفضت. 
أسعار المنتجات الإراعية في ابرانده » ورأى کار اللاکین أن النطقه 
تباع سعر ميء . ولذا قرروا أن محولوا مستغلاتهم» وأن بتر كوا الفلاحةء 
وبتبنوا « الرعي » . وهذه العودة من الفلاحة إلى الرعي تعتبر حادثاً هاماً 
للغاية | ففي ۱ کن سطح الرعي جاوز كثيراً سطح الفلاه . 
وحسب الانكليزون مساحة الأراخي ب « الاربنت » والاربنت يعادل. 
تقرياً نصف هكتار : إذن > في ۱ کان بوخد ۰۰۰ ۸۷۰۰ آر ینت 
ارافي رعي مقابل ۰۰۰ 456٠١‏ آرينت أرافي فلاحة . وازداد هذا 
التطور فا بعد : ففي ۱۸۸۰ وحد أكثر من عشيرة ملابين آربتت رعي. 
و مه ۲۵۹۰ آربات فلاحة فقط . 

نتائج التحویل . - آما نتائج هذا التحویل فعانت أولاً زيادة. 
اليوانات بالطبع . فقد ازداد عدد البقر والضان زبادة عظيمة . ولکن 
الذي يمنا الناس . فاذا جری بهم ؟ ان تحویل الفلاحة إلى دعي كان. 
من نتيجة نقص اليد العامة الضرورية للاستغلال . فقد وجدفي کل عام عده 
من الفلاحين والستاحرین من فقدوا الادافي التي بزرعونا , لأن اللاك 
الكبير قرر ألا يفاح آراضه وأن محوشا إلى مراعي و بای 6 يعد 


بت )۲۱ - 
محاجة إلى مستأجرين عدیدین . وکانت النتيحة أن الفلاح » الذي طرده 


وهکذا كان للأزمة الاقتصادية نتائج اجتاعية عظيمة الأهية . 


النتائج الاجتاعية . - لقد حصل في الغالب أن المستأجرين لم بستطیعوا 
ان يدفعرا أجارم : بسبب سقوط أسعار اطاصلات الزراعية . وفي هذه 
اطالة كان حى الملاك الكيير , اللائدلورد » ان بطرد المستأجر عند انتهاء الاحار » 
اذا فضل » باعتباره » مالكاً كيرا » أن حول اراضيه إلى مراعي عوضاً عن 
أن بتر كما لافلاحة . ويقال عندئذ أن المستأحر « مطرود ». وقد كان 
الطرد عظيماً بين ۱۸۹ و ۱۸٥۲‏ حتى أن الولف الانكليزي لو في كتاب 
له عن دالقضية الاير لندية » كتب أنه طرد بين ٩۱۸و‏ ۱۸۵۲ نحو ١٠ا۸‏ 
مستأجر . وإذا عدت النساء والأطفال وحد أن ما يثل أكثر من ۳۰۰,۰۰ 
مرأة كن مضطرات لغادرة البت الذي كن بسکنه » لأنمن 
مستأجرات » ودون مأوی ولس ين ماسد رمق الفؤاد . واذا أخذنا 
ا قاله مؤاف انكليزي آخر بدعی هاموند الذي نير مولفاً عظيماً عن 
«غلادستون وقضية ارلنده » وحدا عدد المطرودات أضعف بقليل أي 
۰ ۲۰۰ شخص . ولکن القصد » بلا منازع » حسب رأي الانكليز 
آننسیم » هو أن هذا اطادت كان غالا حداً ۱ 


ما هو مصير هوّلاء القلاحین المطرودين ؟ کنوا بعشون عيشة بانسة 
في قرى أخرى » أو أنهم هاجرون إلى الولایات التحدة . واذا ‏ يحدوا 
آرضا للفلاحة > ول بنجحوا في الحصول على « قطعة » أرض » لا يحدون 


~~ 


أماميم إلا شيا واحداً وهو الذهاب وتسجيل اميم في د دارة العمل » . 
ولکن الادارة الاتكايزية كانت ترفض مساعدة كل من كان يلك في السابق, 
حقلا مترسط الأبعاد » ولذا كان بری فلاحون من كانت حالهم موسرة قد. 
أصبدوا يعيشرن عبشة بائسة فظيعة جدا بعد أن طردوا . 

ترك هذا الطرد في قاوب الارلنديين مراره شديدة . فضلا عن 
أن المالك الكير في ابرلنده كان بجر الأرض « عارية » » ولفا بقي. 
المستأجر علا عدة سنوات كان بقوم بتحسين أرضه » ولكنه إذا طرد كان 
يفقد لار أتعابه وتحسيناته اتي أجراها لأا تبقى امالك . وإذا بى علا 
عزنا أو غرس أشجاراً » كان كل ذلك مكسباً لهلاك . 

وفي ختام تحويل الفلاحة إلى «رعى في غرب ابرلنده يخاصة نحدنا أمام. 
ال التالية : من ج-ة ء املاك واسعة خالة تقرياً » لأنها أصبحث. 
مراعي مع بعض الدور المبعثرة راس اعبوانات ؛ ومن جبة آخری » في 
مكان آخر » ! كداس بششرية في الأراضي اطامزه للزراعة والفلاحة . وهذا 
ماكان سمبه الانكايز « الناطی الحتقلة » حيث كان الفلاحون يعيشرن. 
في أكراخ حقيرة ويتغذون بالبطاطا خاصة . ولنذكر على سبيل المثال : 
منطقة كوتتية مايو في غرب ابرلنده حبث نجد ٩۰۰۰‏ هکتار مراعي 
و ...+ هکتار مزروعة فقط »على حين أنه كان يرحد في مذه المنطقة 
٠ه‏ عائة فلاحة » أي ان حع عائلات الفلاحين نقربباً كانت تعيش 
في هذه الاطقة على أرض مساعتا أقل من هکتار . 

ونظراً هذا البؤس » حاول الفلاح الابرلندي أن بكسب حياته في 
غيرها . وهذا السبب انساحت بدا من ۱۸ موجة هحرة عظيمة » 
واستءرت حتى عام ۰ واتحبت مخامة نحو الولابات التحدة . وكانت. 
اانتيحة نقصا مریعاً في سكان ابرلنده : ففي ١641‏ كان سكان ابرائده 


۲) 


۰ لسمة ؛ ون ۱۸۵۱ » م یکن فها أكثر من ...مه" ؛ 
توق ۱۸۷۱ وجد ۰۰۰ موه ؛ وف ۱۵۰۰ م يكن السكان أكثر من 
7 ملايين ( أربعة ملابن و لصف ) . ونقص عدد سکان ابرلنده بقدار 
النصف في نصف قرن . ومن الطبيعي أن تكون هذه المجرة قد تناوات يخاصة 
العناصر الفئية : فقد كانت سن ثلاثة أرباع المباجرين أقل من خمس 
وثلاثين عاماً . ش 


ولعلنا ندرك في هذه الالة أن الابرلنديين الذين يغادروت وطنهم 
.ماكانوا ليغادروه فرحي القلب » ولذا كان یتملکمم الفیظ والغضب على 
الانكليز » کار المالكين . حتى ان هذا الغضب » الذي يتملك الفلاحين 
'المطرودين » كان يعبر عنه بجراتم . وكان « القتل الزراعي » » کا يقول 
الانكليز » نتدا (عمة ) شائعاً في ذلك العصر : فقد تکونت بين 
'الزلاحين جوع صغيرة سرية قررت القيام بامال الانتقام من ملاك طردهم 
دون سبب مقبول » أو لأنه لم يشا أن يعطهم تعويضاً على التحسينات التي 
اجروها في أرضه . وعندما يرقف الجرمون ويثلون أمام حکمة 
الاستثناف » كانت احکمة تبرىء .ه) من هذه اطالات » لأن احکمة 


كانت «ؤلفة من الارلندين 5 
٣‏ الا لیام 


ل يكن لا رندیین أو حت ر مك الاناد 2 لعام ۰ ۱۸۰ برلایت 
خاص » ولکن كان هم الق في أن يككون هم نواب في ملس العموم 
وحتی 6۱۸۲۹ ریخ قانون التحرير » كان هولاء النواب بروتستانت 
فقط © لأنه م يكن للكاثوليك الق في عارسة الوظائف العامة . ولکن 
.ملك ۹ ۰ كن للكاثوليك بتارم . ومن البدهي أن کون قانون 


۲۱ 
الانتخابات الانكليزي مطبقاً في ارلنده . غير أن قانون الانتخایات 
'الانكايزي لعام AYY‏ إا دق التصوت الا لعدد دوه من الناس , 
وفي ۸۸ أضا » كان بقدر ان العدد الكلي لناغبین ۰۰۰ ۲۲۰ في 
ابرلنده . وکان هؤلاء ال ۲۲۰۰۰۰ ناخب بنتضبون ۱۰۳ لواب إلى علس 
العموم . وحتی ۱۸۷۲ كان التصویت عاماً : ومن هنا ندرك حالة الفلاح 
الارلندي » الذي يعم بان ملاكه يکن أن بلقي به الى اذارج » ونخشی 
:قبل كل شيء أن يطره . وفي يوم التصوبت » هذا التصويت الذي كان علنيآء 
كان من مصاحته أن بصوت في الانحاه الذي يوحي اليه به اللاك الكبير 
الذي شتغل لسابه . ومن جهة أخرى » كان النظام الالتخالي فيد 
سكان المدن على حساب سكان الريف : لأنه كان للفلاحين الابرلندین 
.سل أقل من كان المدن حيث بوحد معظم الاتكليز . 

ومن ناحية أخرى » كان الانکلیز » في ابرلنده » يرجبون الادارة 
الة : فقد كان اللورد ‏ القائقام ‏ أي الب ملك ايرانده » بقم في « قصر » 
دپلن » والشرطة في انكلترا انكليزية . وأخيراً كان الانکلیز يديرورت 
'الكونتيات الابرلئدية . 

وما فيء الابرانديوكف يشكرن هذه اطالة . ولکن هذه الشكاوى 
كانت قلية الصدی فى انكاترا . فقد كان كيار الملااكين » اللاندلوردات 
الانكليز » مدعرمين من قبل اللاندلوردات في انکلترا الذين كانت لم نفس 
النافع التي بدافعون عنها . وكان للائدلوردات اذكائرا تفوق لافي علس 
اللوردات فحسب » پل أيضاً » حتی ۱۸۱۷ في علس العموم » ومن 
جبة آخری » كان رأي الانکلیز لا يتلاءم مطلقاً مع الایرلندین وفي غير 
صاطمم . فقد كان الاتكليزي التوسط پشعر حبال الفلاح الايلندي بأعق 
الاحتقار » وکان الانکابز ستامون من هؤلاء الار اندین ويعتبرونهم 


TA -‏ سم 


و هیا » وتخاصة سيب « القتل الزراعي » الذي تكلمنا عنه ۰ ولذا 
كان من الصعب الصول من البرلان الانکليزي على فكرة القيام 
باصلاحات لصاح ارلنده ۰ وظل الاصلاح حتی ۱۸1۵ مستسيلا علا » 
لآن الوزير الانكليزي الأول » بالرسترن » كان تقر الابررلندیین احتقاراً 
عقا وبريد المفاظ في ابرلاده على سياسة السلطة . 


الاحتحاج الابرلندي . - أغذ الاحتجاج الايراندي » بين ۱۸۵۰ 
و۱۸۹ » شكلين : شكلا يكن أن سمى قائرنيا وشکلا وریا . 

الاحتجاج القانوفي  .‏ ظبر هذا الشكل في تجمع الاراندين في 
رابطات »> وفي عصات : ففي ۰ تشكلت «عصة حقوق الفلاحين » 
وتبنت هذه العصة برنامج مطاايب عرف تحت هم برناميج الثلاث ۲ » 
وهذا ارف هر اطرف الأول من ثلاثة سُعارات تيتا العصبة . وهذه 
الشمارات هي : اجار معقول » ثبات الأرض »> حرية البييع . 

الاجار العقول » يعني أن الفلاحین کانوا بطالبون بان يكون مبلغ 
اجارهم تيتأ ومحدوداً سعر معقول بالتعکم أو بالفانون . 

وشات الادش » يعني آن الستاحر لا مکن أن بطرده اللاك ما دام 
يدفع اجاره . 

وحرية ابيع » تعني حربة الستاجر في بسع حقه تاجیرا » فاذا 
عقد اجاراً مع ملاك » استطاع أرب بیع حقه في الاجار إلى 
فلاح آغر » على حين أن الستأجر » في العرف الابرلندي » إذا کف 
عن الاستغلال » حتى أثناء الأجار » لس له حت في أن ینقسل اجاره 
إلى شلفه . 

وقد استطاعت هذه العصبة أن تعمل على انتخاب سین من أعضابما 


- ۲۹4 سس 


في الرند الارلندي إلى بلس العموم الذي كان يضم ۱۰۳ ابرلندین . 
ولکن هذا لم يؤد إلى كبير نتجة : ففي عشرين عاماً | تحصل العصبة 
على شيء . و ۰ صدر فاون قبل » في بعض اطالات فقط » 
أن بعطي اللاك تعريضاً إلى المستأجر المطرود إذا أتى هذا المستأجر 
بتحسينات على الأرض التي استأجرها 


ومن حبة أخرى ٤‏ وجدت 5 اب رلنده منظمة سماسية كانت تعمل » 
هي أيضاً » بالطرق القانونية وتسمى « العصبة القائونة » . وكانت تطالب 
باستقلال ابرائده الذاتي » أي أن يكون لارلندین الق في سن فوانیهم 
الاصة بهم . وهذا يعني الغاء صك الاتحاد لعام ۱۸۰۰ الذي قرر 
أن يكون للارلنديين فقط نواب في البرلان الانكايزي » ومنح ابرائده 
الق بان يكون ها برلان خاص پا . وهذا الاستقلال التشريعي هو ما 
معي فيا بعد د اک الذاني » . وکان الفرض , الذي وسعته هذه 
العصية القوهية »ان الاير لاديين | حقق.ين م الاير لند بون الکائو لك الفلاحر ن 
الذن بشكلون أربعة آخاس الشعب » وليتمكن الايرلنديون من المصول 
على تشريع ملام من الوجبة الدينية ومن الوجبة الزراعة يحب إقامة 
برلان ابر لندي . 


ول يكن في البرلان الانكليز ي الا ۰۳ واب اي رلنديين على ٩:۰‏ 
ثاب . وهذا يعنى أن الانكايز مم الذين سنون القوائين اي تب أنك 
تطبق في ابرلنده 1 ولو وجد برلمان ابرلندي لكان أربعة آخماس النواب 
كثرليكدين ويثارن مصالم الفلاحين » واس فقط هثل مصالح البروتستانت 
و كبار الملاكين ؛ وبالتالي » قسن القوانين لصالح الفلا بن ولصالع 
الكاثوليك . هذا هو الفارق الأسامي . 


مت وق ۲ - 


الاحتجام الثودي . - ومن حبة أخرى وجد احتجاج وري . وکان 
من عمل عة مریة » حعة ر الفنيان » وما أتى امم و الفنيائية » 
الذي آطلق على هذه ال رک . 

منذ دوه هاحر مثات الألرف من الارلندین e‏ ¥ رأينا » إلى 
الولابات المتحدة . وظل هؤلاء الابرانديون متحمعین في نفس الناطق : 
فقد وحد الكثير هنهم في شكاغر . وبين هؤلاء الابرانديين التأمر كين 
تشكلت ؛ في العام ۷ « حعية الفنيان ». وحاء هذا الاسم من 
بطل اسطوري في تاريخ ابرلنده. تاسست‌هذه ابقعية على يد شاب مفکر اممه 
حون اوماهونه درس في ارلنده في « كلية الثالوث » في دبان . 
وانشأتاجمعبة مباشرةفرعا ها في ابرائدهء وكان رئس هذا الفرع جون 
ستمفانس . وبرناعما اعداد ثورة مساحة ضد السطرة الانكليزية . ويقول 
ستفانس : إن هذه الثورة يكن أن تجح بساعدة ابرلنديي امريكا الذين 
ستطيعرن أن يقدموا المال وبرسلوا الأساحة ؛ وعساعد: النود 
الایرلندین الذين كانرا كثراً في القطعات الانكليزية - وكارك اليش 
الانكليزي ساق بتعبدات المتطوعين فقط -. هذا ولا كان الشعب 
الابرلندي ففيراً حداً » وبائماً حداً » فقد وحد كثير من الشياب 
الابرانديين الذين لا يملكون وسائل العش » وخاصوا إلى الاتخراط في 
الجش الانعليزي . وفذا السيب فکر الفئيارن »> ولا شك »> بأنه 
بوجد بين المنود الانكليز عدد من‌العناصر من مكن أن برفض الزحف 
عندما راد النضال ضد الارلندين الثائزين , وإذا ها جحت الثورة » 
آعلن الفنيان استقلال اپرلنده رفصلها عن انكلترا أو انشاء جپودة ابرانده 
ولكنهم کانوا ينوون أن يدخلوا في جمبورية ابرلنده كل ابرلئده با فيا 


اقلیم اولسار حبت كان قسم من السكان بروتستانتیاً وانكايزياً . 


سه زولا لا 


انثأت اطعية جريدة تسمى و الشعب الارلندی » وكانت تط 
۳ وتوسع الغرض الآتي ٠‏ من العبث التقاش مع الانکلیز 6 ۹ 
العبث أن يطلب الهم مح ایلنده الاستقلال الذاتي « ال الذاتي »» 
ولو منحوه لا أفاد في ثىء : فهم یعتبرون دوم أن ابرلنده بلد ملعتی > فلا 
تحاولو | النقاش : ان انكلترا لن تتنازل أبدآ إلا أمام القوة . 


وحمعت هذه ارك الفنياية مشتر کین من بين الفکرن واطرفين 
والمستخدمين . وب دو أن مشت ركا من بين الفلاحين کانوا قليلين . 
ومع ذلك كان الفلاحون الابراندیون مستائين حداً من السطرة الاتكايزية 
وقادرين على حركات غضب مفاجئة يذيحون فيا الملاكين أو وکلاءم . 
غير هم ل یکرنوا قادرین » في ذلك الین » على الاسبام بنشاط في 
حركة سياسية مستمرة » ولا يفعلون شيشا إلا إذا قال لحم اكايروسهم 
افعلوا . وبالرغم من أن الاكليروس الابراندي قومي وفي أعماقه مناوی» 
للانكليز » م يدعم حر 35 الفنيان . فقد حذر ركس اساقفة دیلن | کلروسه 
من خطر السير في هذا الطريق . 


وقد تشكلت أطر هذه الهركة مخاصة من الابرانديين المقيمين في 
نري + ورنقدوا إلى آرایده لرا اظ , وعاه :ولاح الا دين 
الامير کون مخاصة » ابتداء من هكم( » ولم يكن بامکانهم » بين 
۰ و ۸٦١‏ مغادرة الولابات اللمتحدة سیب حرب الاتفصال . 
فقد استنفروا أثناء هذه اطرب » وتعاموا مبئة السلام وما سرحوا فكروا 
يأن الوقت‌قدحان الزهاب إلى اس لنده» و انهم ء معارفمم العستكرية الني | كتسيوها » 
لا سيا وأن يعضهم أصبحوا ضباطاً في اش الاميركي » مكنم محاولة تنظيم 


حر ثورية في ايرلنده . 


~ ۲۵۲ — 


فقي ذلك المين اصحت حركة « الفنيان » جدية . وتلقى البولاس 
الانكليزي » في ۵ تعلمات واضحة : فند عل بوحود مؤامرة ٠‏ 
وقام بغارة على ماب اطریدة السر بة 0 الشوب الارلندي » واوقف 
جع عرري جريدة متفانس زعي النطقة الذي استطاع أرف يفر 
صدفة” » وحم على امین بعقو بة السحن ۰ وبقي أحدم واه او لري 
في السجن عشرين عاماً » لأنه أسيم في منظمة « الفنيان » . ولکن 
ال رک » بالرغم من توقيف کار زعماما » استمرت في منطقة ديلن » 
و کررك » أي في الشرق وفي النوب الغربي من ابرلئده . واكتشف 
البرلس » في كل مکان تقريباً » مستودعات أسلحة في سبيل الثررة . 


عندئذ قررت الحكومة الانكليزية » في شاط ٠٠٠٠‏ » أن تعلق 
ف ابرلتده الا الذي لا يوقف ترجه أي مواطن الكليزي دوت حك 
وبوحب قانون خاص بارنده ء قانون الاستثناء » الذي صرت عله في 
شاط ۱۸٦۹‏ » تلقت الشرطة الا دبة الماح بتوقف جع المشبو هين 
خلال ستة آشبر » والاحتفاظ م في السحن دون محا كتهم ( لأنه خشی 
من آنهم إذا حوگرا أن يبرأوا ) . وتم التوقيف بالثات . واستمرت 
اطركة مع ذلك » ونخاصة نحت دافع ايراندي امریک . وفي کانون الثاني 
احور عقد الفنيان اجتاعا كبيرأ في الولايات المتحدة » وتقرر في هذا 
الاجقاع أن « يبدأ ارب » ضد انکترا . وباطال تفحرت الثورات 
في مختاف قاط ارلنده . وقامت اضطرابات في كونتة كيري : فقد 
استولى عدة مثات من المسلحين على مخفر شرطة وقطعوا اليل البرقي العابر 
للاطلي من ابرلنده نحو الولايات المتحدة » وازم الأمر ارسال اليوش 
لاعادة النظام . ثم قامت اضطرابات في شبر آذار باجم في منطقسة 


ل o‏ عد 


دبلن » في منطقة لمميريك . وقطعت اطوط اطديدية واخطوط 
البرقية أيضاً . 


وفي الوقت نفسه قرر الايرلنديون أن ينقاوا م ملساتمم » إلى الأرض 
الانكليزية » و وجهوا أنظارهم » في شباط ٠۸۹۷‏ ».إلى ترسانة سستر التي 
كانت رسا حاهية مؤلفة من مائة رحل . وکان راد الاستملاه على 
اطامة وأخذ الأسلحة . وتجمعت عدة مثات من الفنيان في مدينة سُسترء» 
ولكن الضربة اكتشفت + فقد آعلت الشرطه الحكومة الانكليزية 
عن وصول الكثير من الأجانب إلى هذه الدينة . فشكت في الأمر » 
واستدعت النود » واخفق افحوم الموجه على حامية سستو . وعندما 
حاول التآمرون أن یتفرقوا آوقف عدد عظم مم » سعون أو ثانون. 
وبين الابرلندیین الوقوفین کيل » زعم اش » وکان جنرالاً ادریکیا 
آثثاه حرب الانفصال » وقد أراد أن ستولي على الترسانة . 
وبعد أن اوقف كيبي أخذ بعربة إلى السحن » فا وسع الفنبان الفارین 
من التوقيف الا أن ارتوا على العربة وخلصوا كلىي » ول بر بعدها أبداً . 
شم عم بأنه عاد إلى الولابات التعدة . وحک على ثلاثة من الفنيان الأسرى 
بااوت و نفد الک : 

وقد آارت قضية سُستر كثيراً من افیا في انكاترا » ووجبت 
الملكة فيكتثوديا رسالة إلى البرئان الاتكليزي تکشف عن خطورة 
الؤامرة الارلندية . 


الفص م لش اشر 
قضية ايرلان ده 


من ۱۸۹۸ إلى ۱۹۱۰ 


لعبت القضية الايرلندية في الدور الواقع بين 1854 و ۱۹۱۰ دور 
من المستوى الأول في سياسة انكلترا الداخلية » نظ ر آنا كان لها من انعکاسات 
خطيرة على الصعید البرلاني 1 

اقد ساعد النضال ء الذي قام به الاي رلنديون » ضد السيطرة الاتكايزية ¢ 
على اطصرل على اصلاحات جوهرية » ولكن هذه الاصلاحات كانت 
حزلة . فقد حصاوا على أصلاحات في ااضمار الديني » واصلاحات في 
الارافي الزراعة » ولكنهم لم حصاوا على اصلاحات سياسية. وغرضنا الآن 
أن نين كيف تمكن الايرلنديرن من الضغط على المحكومة الانكليزية 
بغية الطصول على هذه الاصلاحات , ومن ثم نستعرض النتائج العمدة 
التي كسيوعا في هذا الدود. 


١‏ ال حاويرث الوم انرم 
نويد من هذه الحاولات أن نعرف كيف استطاع الايرانديون أن 


بثيروا امتام انکلترا بقضية ابرلنده » مع أنها كانت غير مستعدة لذلك » 
وأن قن المطاليب الابرائدية ما يرضها ولو حزما . ولفيم هذه القضية 


5 ۲۵۵ 


لا بد نا من دراسة عمل الایرلندیین آنفسیم من جبة » ومعرفة موقف 
الأحزاب السياسة الانكليزية من حبه أخرى . 

عل الابرلئديين . - لقد آخذ الاحتحاج الايراندي في العام ۱۸:۸ 
سكلا عنیفاً في الغالب » واستمر هذا العنف من ۱۸۱۸ إلى ۰۱۹۱۰ 

ان « ارام الزراعية »» أي حرائق القول التابعة إلى اللاك الكبير 
الذي وقعت المشاكل بينه وبين الفلاحين » واطلاق العيارات النارية على 
وكلاه الملاكين الكبار » وحتى الاغتالات التي ارتکیت على شخص 
مؤلاء الوكلاء أو اللاکین الكبار » كانت كثيرة . وکان وقع هذه 
اطرامم الزراعية على صل مباشرة مع قضية الطود . ففي الدور » الذي 
كثر فيه طرد الفلاحین » کثر ت هذه اطْراتم مباشرة : ففي ۱۸۷۷ 
وحد ۲۱۷۷ طرد أي أن ۲۱۷۷ فلاحاً طردوا من آرضیم على يد اللاك 
الكبير . وف السنة نفسها وجد ۲۳٩‏ حرية زراعة . وف ۱۸۷۹ وحد 
۹ طرداً و ۸۰۳ جرا . وف ۱۸۸۰ وجد ۱.5 طرداً و ۲۵۹۰ 
جرية زراعة ۰ وهذا يدل على تزايد عده ارام الزراعية . 

وفي العام ۱۸۸۲ بلغت اطراثم الزراعية حدها الأفمى : ففي شهر 
واحد » في ۱۸۸۲ » أي في سر نسان وحد وسه ماولة اغتبال من 
كل نوع . 

ومن حبة آخری » بلاحظ » فى بعض الأحان » محاولات ذات 
طابع سياسي موجرة ضد كيار الموظفين الانكليز ١‏ وكانت اطالة الشهيرة » 
ف 5 أبار ۲۳ مقتل اللورد کافندیش في فو نكس - بادك » في دبان : 
كان اللورد كافنديش » قريباً لغلا‌ستون » وكير الأمناء في ارلنده . 
وبا كان يحتاز البارك » بالقرب من قصر دیلن » هاحته عصابة مسلحة 


س ۳۲۵٩‏ س 


وقتلته مع مساعد أمين الدولة الذي برافقه . وكانت هذه الحاولة من عمل 
منظمة سرية » اسمبا د اللایقهرون »» وقد أنكر زسماء اط رکة الاير اندية 
عملبا . ومن جبة أخرى » ارتکبت عاولات قتل بالدینامت في انکلترا 
نفسپا ضد السيمون ؛ مخاصة » وابضاً 5 حطات لندن . وفي ۳ حاول 
الابرلندیون الاعتداء على ابنية سکوتلاندباره » أي مقر آرکان البولبی 
الاتكليزي » في لندن » ونسفپا بالدینامیت . 

وأخيراً » قام الابرلندیون بظاهرات کبری » وأشیرها الظاهر: التي 
كانت في 4 ابلول ٣۸۸۷‏ » واشترك فيا ۸۰۰۰ شخص في كولتبة يورك : 
ووقع فيا صدام عثيف مع البولس الذي أطلق النار وقتل ثلائة رجال 
من الابرانديين . وفي اسنة نقسپا قام الابرلندیون » في ۱۳ تشرین 
الثاني ۷ مظاهرة کبری» في ساحة طرف الغار » في لندن » وااضم 
الهم الاشتراكيون الانكليز . وهنا أيضأ قامت حملات بوليسة عنيفة 


وما فیء افیاج الابراندي يظبر بأشكال عنبفة . ولکنه لم بنجم بهذه 
الوسائل » لأن الأعمال العنيفة لم يكن منها سوى تحریض العاطفة العامة 
الانكليزية هد الارلندين . واذا حصل الايرلنديون على نتائج نذلك 
بطرق أخرى » بالعمل البرماني » العمل الذي قاموا به في مجلس العموم. 
وكان بوجه هذا العمل البرلافي رجل برتبط امه بشکل وثیق بتاربخ 
ارک الابرلندية كله وهو باونيل . 


ادنيل . - ولد بارئیل عام ١845‏ . واجدير باللاحظة أن هذا الرحل» 
الذي سيصبح زعم المرة القرمبة الابرلندية » كان انكليزياً و بروتستانتياً . 
كان ابن ملاك كبير « لاندلورد » يعيش على مسافة من دبلن » وكان 


— ۲ 6۷ — 


علی صلة بالأوساط الرممية . واکن آمه كانت امير کية» آو» علىالأصح » 
.من عائة ابراندية من اولستر «احرت إلى الولابات المتحدة في القرن الثامن 
عدم » وكانت بنت خابط في محرية الولایات التصدة » وترى القضبة 
الابراندية بعبن تختلف ماما عن أعين اللاندلوردات الانكلين . 
كان بارثبل ابن لاندلورد » وتربی تربية اتكليزية » دفي السادسة من 
مره ارسل الى المدرسة في انكلترا ؛ ثم انتقل الى جامعة کبردج . 
.ولم يبردن فيا على أي استعداد عظيم » الا في الرياضيات . وغادر اطامعة 
دون أن يحتاز امتحاناته ٠‏ وم بعش في ایرلنده إلا في طفولته الصغيرة » 
.لأنه من السادسة حتى العشرين عاماً كان في الكلءة أو في الجامعة في 
انكلترا » ول يظبر » عندما كان طالب » أي اهام بالقضة الابرلندية . 


الا أنه عند رجوعه الى ابرلنده » عام ۵ ونحث تأثير امه» 
أخذ یم بقضية ابرلنده وشحب السياسة الانكليزية علناً . وف ۱۸۷۱ - 
۳ قام برحل الى الولايات المتحدة واتصل بالابراندین فها . وا کدت 
هدو الرحلة اقتناعه الذي ناه نما سعای رقضة اپرلنده 5 

وفي JAY‏ »> وكانت سنه تسعة وعشرن ا 1 فكر بالسياسة 
وانتغب في الدوائر الابرلندية ائاً جاس العموم . ولم يكن في ذلك 
این قادرا على الكلام أمام الجمبور » وايس فيه شىء ظاهر يحلاب الاظر » 
حتى ان الانطباع الذي تركه كان الطباع ضعف وبساطة . ولکن 
الشى الذي بلفت النظر في هذا الرجل هو التبان بين مواهه الخارجية 
الضعغة جداً » والعمل العظم الفائق الذي قام به ٠‏ 

1 يكن عند بارثيل مواهب ذكرية عظيمة » على حين أن معظم 

الحركات القومية م - (۱۷) 


۲۵۸ — 


رحال الدولة الانكايز في العصر كانوا رحلا منقفن حداً 5 و نکن 
فصا » وف بدء عمل کان لا شكلم جردا بصراحة ولکنه توصل سا 
فشیاً » سائق الراس » إلى اكتساب القوة والنشاط » و تكن عنده 
موهبة اطي أو سجر المحدث. وكان أفضل اصدقائه مضطر بن تحاملته . وكان 
بعالج القضابا العملية » ولا يرتفع الى الأفكار العامة.ولذا كان اسكويث» 
الفكرية » وصرح : ١‏ اني لم أممع ابداً بارئيل يقرل سا جیداً حقاً 
على الصعيد الفکري طبعا ف وأخيراً كانت معارف بار نمل ضقة حدآ 5 
كانت معارفه الرياضة بدالية ¢ برد أنه كان يعرف الصناعة المعدنية بدررة 
كافية ويتم بها . ولکنه »خارعاً عن ذلك » لا يعرف سنا تقريباً . 
والثيء انرعي النموذجي هو أنه يجبل مبادىء التاريخ الام‌لندي » 
وأخيراً ل يكن اذا الرجل جاذية سخصية كبيرة أو صفات خاصة تؤمن 
له سعبية في وظاافه بو صفه زعا لاحر كة القرهية الابرائدية 1 وکان بدل 
على حيطة حلدية تدعو للدهثة . وتروى عنه نکنة تذ کر دومصا : 
فذات يوم الى حمدة مدينة صغيرة الى بارئيل بشك قيمثه اربعرن الف 
حنيه استرلني » وقد جع هذا المبلغ بمثقة من تكاليف ( غرائب ) 
آناس متواضعين في هدينته . وكان يتوقع أن ستقبل مرار: . الا أن 
ارئيل أخذ الشبك وسأل العمدة : هل فکرت بتظبيره » دون أن ينبس 
بكلمة شکر أو تشجييع . 


ومع هذاء نقد كان رجلا ذا نفوذ عظم فائق : لأن له بعض صفات 
تيز طبعه وحكمه وخلقه . فقد كان بتمتع بقوة لا تقبر » وباطرأة » 
والشحاعة ¢ واشدوء المطاق 3 واللاميالاة الما مة في كل م1 قال فيه 3 


= ۲۵۹ بت 


وحضرر البدية بشکل مدهش ء والاستقامة . وفي القضايا الساسة » 
كان خصومه مضطرين إلى الاعتراف بولائه واخلاصه . وأخيراً » كانت 
له نظرة لا تسب . وفي الستراتيحية البرلانية » كا يظبر اطشاناً في الم 
نائذاً . وكان يعرف بشكل يدعو إلى الاعحاب » كيف ييز نقاط 
ضعف الهم » ويحد » في وسط الجلة » اطلول التي يحب تبنیما . وبالتالي 
کان بارندل عتاز « بحيقرية الزعم ۰ » وكان 0 شرف تصرفاته » 
وحسن تربيته » وهذا 1 يضره في أن يكون زعا 2 فمو م رج من 
الشعب بل خرج من الطيقة الارستقراطية الانكليزية . وهذا بؤمن له 
بعض السلطة ونخاصة بين الفلاحين الابرائديين . 


قد أراد بار نيل أن حعل وابرائدة قومية » » ويرحد الابرلنديين » 
حع الابرلنديين . وقد توجه قبل كل شيء » وهو البروتستاني » إلى . 
الاثوليك أولاً » وحاول ان ذب »الى هذه ال ر5 القومية الارانديةء 
برو تسا نتيين مثله . واراد أن يفم قرئين ظلنا الى الان لا تسيران معا 
في ابرلندة : القرة العظيمة للکنسة الكائولسكة ؛ والقرى الثرربة > 
ألفنبان . وأخيراً» كان يعتمد باستمرار على الابراتديين المباجرين في. 
الولاطت التعدة . وقام برحلة جديدة الى الولابات المتحدة عام ۱۸۸۰ 
ليؤمن الساعدة الالة من الايراندبين الامير كيين . 


وم تكن الطريقة التي استعملها بارنیل طريقة التمرد الني لا تؤدي . 
الى شىء فى نظره » بل اراد أن يستعمل طرق الضغط والعمل في البرلان 
الانكليزي » وان يجمع » خلفه » في كته منظمة جيداً : النواب 
الابرلنديين لبفرض على مجلس العموم القاوم الترده زد م الاهقام بالقضية . 
الارلندية . وقد قال يذه الناسة : و آری » باني لا أستطيع أن. 


۲۵ 


تام مع المج البرلائية » . ولکن هه الأول في النجاح مع د الععلة 
'البرمانية ¢ كان في أحهداث الخلل بها 4 واخترع اسلوب المناورة 1 وذاك بأن 
طالب الاي رلنديرن طورآ وطوراً بالكلام ويتثاريوت على المنصة » ی ان 
بعش اطلسات كانت تدوم أربعاً وعشرن ساعة . ودامت احعدى 
الجلسات ستا وثلاثين ساءة لأن نظام مجلس العموم لا بسمح بنع الخطيب 
.من الکلام . وهکذا حاول الارلنديون أن عاوا تمل البرلان مستحيلا. 
.و كان بارثيل يقول PP‏ سكف عن هدم المناررة ف اللوم الذي 
ېمون فیه بالمطاليب الايرلتد ب ۰ 


وتوصل بارئيل لأن یکون له دور عظيم فائق ۰ وقد قبل اله ظل 
خلال عشرة اعوام « ملك ایرلنده غير التوج ». ولا شك في أنه وجد 
.في ابرلتده » هنا وهناك » منشقون ولا بريدون أن بتیعوا بارنسل » 
.ولكهم لم يحرأوا على كفاحه أو لم یکافحوه الا قليلا وبضعف شسُديدء 


وكان تقوذ بارثيل حاسماً في ۱۸۷۹ ۰۱۸۸۰ ولکنه کسر فحأة 
.في عام ۱۸۹۰ ٠‏ وفقد « ملك ابرلنده غير المتوج 6 لفوذه سیب فضبحة 
.في حياته الخاصة : فقد كانت لبارنيل علاقة مع زوحه أحد زملاله في 
في علس العموم وهي كاترينا اوشي . وهذه الصلة » وان تكن حبولة من 
الور » كانت معروفة عند رحال الدولة الانكليز : فقد كان غلادستون 
علی عم بها » حتى انه » عندما يكون له ما لغه سر[ ال بارئيل » كان 
.هرره بطریق السيدة اوشي ۰ ولکن القضية افتضحت » في کانون الأول 
۱۸۸۹۰ ۰ وطلب الزوج الكابتين ( الثقيب ) اوثي الحم بالطلاق . ون 
١‏ تشر الثاني ۰ صدر اک مق ارثيل ٠‏ وأصبح وضع الزعم 
.الابرلندي حرجا » لأن الرأي العام الانكليزي» في هذا الاعتبار » لا يقوم 
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برد فعل كالرأي العام الفرنسي : فقد كان بسوءه أن بزج رجل سياسي. 
معروف في قضية زنا ٠‏ واستفل خصوم بارنیل هذه الفضحة ٠‏ ويحب 
الا ننسی ان القرميين الابرلنديين كانوا كاثوليكيين » وان هؤلاء 
الكثولكيين خضعرن لتأثير ا كايروسهم ۰ ولذا رید ان تعرف كيف 
كان رد فعل الاكليروس الكاثولعي الايرلندي أمام هذه القضية ء 


اق بقال » ان اطزب الابرلندي » في البدء » ظل علصا لبادئيل» 
واعيد انتخایه زعيماً لللكتلة البرمانية الايراندية ٠‏ وقال أحد أعضاء المزب 
« هل توقف جنود واترلو » اثناء القتال » ليطلبوا من قائدهم ما اذا 
کان براعي حداً احدى الوصايا العشر ؟ » ۰ ولکن هذه افدنة كانت 
قصيرة الأجل ٠‏ وفي اننکلترا » صرح ٠‏ اللامتکیفون » » البروتتانتبون 
المنشقرن » باه من غير القبول أن کون زعم حزب بولانی »مها کان». 


رحلا حاته الخاصة مشوهة ۰ 


وبالرغم من أن غلادستون » زعم الزب الببرالي الانكليزي » له 
مصلحة في البقاء على صلات طبية مع بارنیل » فقد انتهی بالاعراب عن رآیه 
ونشر في الصحادة رسالة صرح فيا بأنه » بعد تفكير طويل » وبالرغم 
من و الخدمات العظيمة الى قدمپا بارثيل الى بلاده - أي الى اي رلنده -. 
من المستحيل أن ستمر بار لل في الحافظة على توجبه الككتة الايرلندية 
في مجلس العموم ٠‏ وحاول بارئيل ان يتخلص من الورطة فنشر بان 
حواباً على غلادستون» ولکن الا کلیروس الاعلى السكائوليکي f‏ على بارئيل. 
وفي کانون الاول ۱۸۹۰ آبعد بارئیل عن توحبه اطزب الايرلندي م 
ومات بعد ذلك بقلیل » في تشرین الاول ۱۸۹۱ ۰ 


و توطد وفاة بارئيل وحدة اطزب لان الایرلندین بنحسون کنیا" 


- TY - 


. وتختافون فما بهم : ووجدت في قلب الزب القرمي الابراندي 
کتلتان ٠‏ الكل الى بو جما حون ر دمو ند ومنل الاتاه البار نى ٤‏ 
والكتة الأخرىويوحهها نوم هيلي وقد أضعف هذا اخلاف »پین الاير لندیین» 


.قوة اطزب القرمي الابرلندي بعد .5م١1‏ . 


عل الاحزاب السياسية الانكليزية  .‏ وإذا أرنا أن تفم نجاح 
جبود الابرائديين » يحب أن نلاحط رد فعل الانكليز . ولقد رأينا أن 
الاحزاب السياسية الانتكليزية لم تكن مبرأة مطلقاً لفهم القضية الابرلادية 
والاههام بها : ذفي هذه النقطة كان الاحرار والحافظون في وضع واحد. 
.ولکن رد فعل الزعاء كان تلف : ظل زعاء الحافظين يعادون المطاليب 
الايراندية » لأنهم پرون وجوب الحافظة قبل كل شيء على صك 
الاحاد لعام ٠٠٠١‏ بين ايرلنده وبريطائيا العظمى ؛ وعلى العکس » 
كان زعم حزب الأحرار ؛ غلادسترن » اصالح المطاليب الاير لتدية . 


ويككن القول » في القضية الاب لندية » عندما تؤخذ من وحمة النظر 
الانكليزية » ان دور غلادستون كان فا اساسا . كان غلادستون 
تم بالأمور الاخلاقية ويطبق دوماً هذه الاهتامات الأخلاقية في الباة 
' السياسة . وكان منذ زمن طويل Fe‏ بالقضمة الايرلندية : ففي ۱۸۵۰ 
أي قبل أن يصبح الوزير الاول بثلاث وعشرين عاماً + کتب» في رسالة 
إلى زوجته » ان قضية ابرلنده « غيمة العاصفة الآقية » ولم يكن 
ليعرف يق القضية الاي رلئدية في ذلك المين . والادث الذي يلفت النظر 
هو آنه ل زد اير لنده الا مرة واحدة في حاته » في العام YAYY‏ ¢ 
.وم بدرس بطل القضية الايرلندية قضية ايرلنده الا بعد فوات الأوان » 
-عندما كان مره سٿا وستين أو سيعاً وستين عاماً . 
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ولقد دفعت اضطرابات ٠۸۹۷‏ » اضطرابات و الفئيان » » غلادسترن 
الى القيام يعمل في القضة الايرلندية » بعد أن اظبرت هذه الاضطرابات 
اسمية القضية الايرلادية » وأدرك منذ ذلك این وحوب البحث عن 
علاحات هذه الازمة بشکل ببدل رأي الاير لندیین وابعادم عن الاتجافات 
الثررية . وقد فم » قبل حيسم الانكايز الآخرين » ان ما يدير استياء 
الابرائديين اما هر النظم الابرلندية . ولكنه كان بعلم جداً أيضا » انه 
من الصعب حداً ان يذهب بانصاره الخاصين » اعضاء اطزب اللمبرالي 
الانكايزي » إلى هذا الفبوم » و کتب في ۱۸۱۷ رسالة إلى آحد 
اصدقاه بانه » إذا قرر أب عم بالقضة الايراندية » فن الکن أن 
م يؤدي بازب الديرالي إلى الشمادة 4 . ومع ذلك فقد فعل » لان 
قلبه دفعه إلى العمل أكثر عا دفعه اليه عقله , 


وانلاحظ ان هذا لم هنم غلادستون » في بعض الاحيان » مثلا في 
۷۱ - ۱۸۸۲ »2 من أن يظبر شديداً حيال الایراندین » لأنه كان 
مضطراً لاقام برد فعل أمام الاضطر ابوالعنف: فن ذلك الهطلبالتصويت في؟ 
آذار ۱۸۸۱ على قانون القمع » الذي پسمح للسلطة التتقيذية » في ابرلنده» 
بالقيام يتوقيفات وقائية أو تعسفية » خارجاً عن جميع الظروف التي 
حددها القانون : حتى انه اوقف بارنيل خلال ستة أشبر » وهذا ۸ بنعه 
بعد بضع سنين » أن يكون على صلات طيبة مع الزعم الابرلندي , 

ولا سك في أن شخص غلادستون قد بطر على الثقاش على صعيد 
الاصلاحات الاير لئدية . 


۲ - تا الرور مى ۱۸۹۸ الى ۱۹۱۰ 


تحدر دراسة هذه النتائج من وجبات النظر الثلاث : الدينية والزراعية 


ی 54 سر 


والسياسية . فن وجبة النظر الدينية حصل الاير لندیرن تقريباً على مايرضيهم. 
قامأً . ومن وجبة النظر الزراعة » حصلوا على اصلاحات هامة حداً . 
ومن وحبة النظر السماسية 3 1 حصاو | حتى ١9٠١‏ على شيء 1 

أ ) القضية الدينية . - كانت الكنسة الانغليكانية في ابرلنده کنیس 
د موطدة » أي كنيسة رمسمية ولا نظام متاز . فقد كانت 2 يخاصة » 
تحير الأعشار » » وكان الاير لنديون جیماً » حتى الكاثوليك » بدفعون هذه 
الأعشار . وكان للككنسة الانقلعانية كنائس في كل ايرلنده » حتى ولو 
ّ يكن هذه الكنائس مؤمنون . وعندما آصیح غلادستون الوزير الاول» 
في آخر ۱۸۱۷ » قرر أن لضع قضة الکنسة الابرائدية . و کان يرى. 
ان من العدل أن برفع عن هذه الكنيسة الانغلكانية » في ايرلنده » 
وضعبا المتاز . ول يكن هذا بالأمر السبل » لأنه كان واثقآً من اله 
سيصطدم بقاومات من جانب كنسة انکلترا العليا » ومن جانب محلس. 
الارردات . ولکنه وضع مشروعاً وقدمه مجلس العمرم . 

أثار هذا المشروع احتجاحات عنيفة من جانب الحافظين الانكليز ». 
حتى أن اللکة فیکترریا نفسها تدخلت في هذه القضية . وقد عرفت. 
الرسائل الى كتنبا الملكة الى غلادستون لت عن مشروعه » أو » على , 
الأقل » ليخففه . وأحاب غلادستون اللکة بانه بشعر بأله « مازم > 
بتحقيق هذا الاصلاح » وانه من غير المکن القيام باصلاح جرفي ؛ لان. 
هذا لا برفي احداً وأنه لا بد من تبني الل الذي افترحه هر . 

صوت نجاس العمرم ب-هولة على مشروع غلادستون » في الاول من. 
آذار ۱۸۱٩‏ ء ب مرو صوتاً مقايل ۲۵۰ . وكان براد معرفة مااذا 
كان علس اللوردات سيقاوم اولا : وتدخلت الملكة ايضأ » ولکن » في. 
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هذه المرة » اتهدثة اللوردات» عندما فهمت ان غلادستون لن بتنازل ٠+‏ 
و کتبت ینفسها إلى رئس أساففة كانتريورى وحذرته : وقد صوت على 
القانون بأكثرية قوبة حداً في علی العموم » فاذا رفضه عاس اللرردات» 
حازف لاف شطر . وبعد نقاش عاصف صوت ملس اللوردات على 
القانون بأ كثرية ۳۳ صوناً . 

وهذا القانون » الذي أصبح قطعاً في موز ۱۸34 قرر پان تكون 
الکنسة الانغليکانية » في ابر لندة » غير موطدة » حسب التعبير الانكليزي » 
أي اها لم تعد كنيسة دولة : وفقدت حق جبابة الضريبة من السكان. 
وكان هذا العمل نتائج مختلفة : 

النتالج السياسية : وهي ان اككنيسة الانغلكانية » في ايرلنده » ۸ تعد» 
منذ الآن » تابعة للدولة » بل تدبر أمر نفسها حرية : وأصبح الاساقفة 
الانغلیکانبون في ایرلنده يناخبون من قبل الجاع ؛ ول يعد الکنسة 
الانغلكانة في ايرلنده مثلون في علس الاوردات أي انها لم تعد موسسة 
سياسة ٠‏ 

النتائج المادية : كان لتكنيسة الانغليكانية في اپرلنده اموال جسيمة» 
أرافي » أبنية » قثل رامال يقدر ب ١5‏ ملبون جنبه استرليني . وموجب 
قانون إزالة الصفة الرسميةعن اللكنيسة الانغليكائية في اير لندة صادرت الدولة هذه 
الاموال التابعة للكنيسة الانغايكانبة في ايرلنده » أو استردتها » وت ركت 
للكنسة الانغليكانية دور العبادة فقط . آما مصير هذه الاموال الكنسية 
فقد سل نصفبا تقريباً » وبقدر بسبعة ملايين ولصف جنيه » إلى جمعية 
هثل الكنسة الانغليكانة السابقة في اپرلنده » وخصص هذا البلغ 
لمساعدة الكنسة الانغليكانية على دفع مرتبات اكليروسها . أما النصف 
الآخر » أي السبعة ملايين جنبه الأخرى » فقد سابت الى مؤسسات 


2 ۲۸۱۱ سس 


التعلم والاحسان والباقي » وهر مبلغ صغير » سل الى المدارس الا كاير كة 
الکاتوليکة في ابرائدة . ومن جبة أخرى » زالت الأعثار . وفقدت 
الکنبة الانغليكانية حق حباية الاعشار » أو »على الاصح » الرمم الذي 
عثل الاعشار . 

وبالتالي » لم تسقط الكنسة الانغليكانية في ايرلندة في لیس . 
ولکنها فقدت وضعبا المتاز . ورذا الاعتبار أرضى الاصلاح الرأي 
الكاثولكى الاير لندي اما » الذي كان يقول دوماً ان الككنيسة الانغليكانية 
في ابرلتدة لانفع لها لا كثرية السكان » وانها غنيث بغير حق بالمصادرات 
والاعشار . وبالاحمالاعثرفت ا كو مة الا نكليزية با ]طالب الكاثر لركية الاير لندية . 

ب ) الاصلاح الزراعي ٠.‏ ان هذا المو ضوع معقد » ولکننا 
تقتصر على ذكر فكرة اة عنه ولنذ كرءقيل كل شيء» مطاليب الفلاحين 
الابرانديين : « ثبات الارض » » و و حرية التخلى عن حق التأجير » 
ایا تمان ال ١‏ 

اقد كان غلادستون يعتبر أن بؤس الفلاحين الاير لندین لایتسامم 
به فقط من وجبة النظر الاخلاقة » بل انه كان في الوقت نفسه خطراً 
من وجبة النظر السياسية » واذا رأى عدم وجوب تغذية حقد الفلاحين 
الاير لنديين الى ما لانهاية ضد الانكليز » وطلب التصویت على اصلاحين 
زراعن : احدها سنة مب والآخر سنة ۱۸٩‏ . 

اصلاح ۷۰ . - تتضمن هذا الاصلاح نقطتن حدر اضاحپا : 

النقطة الأولى : وضع الاصلاح مبدئاً اطی» لكل فلاح » بألا بطره 
مادام يدقع اجاره . ومع ذلك فقد احتفظ اللاك» في بعش اطالات» 
بامکان طرد الفلاح » حتی ولو كان بدفع الا حار » ولکن » في هذه 
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االات » على اللاك أن يدفع تعویضا الى الفلاح . وفي هذه النقطة 
الارلى لم محصل الفلاحون الابرانديون الا على دفی جزني . 


النقطة الثانية : يكن للفلاح أن يسيع حقه في التأجير » ومع ذلك 
محتفظ اللاك الکییر » اللاند لورد » محقه > في بعض الالات » فى أن 
يعارض هذا ااببع . وأغيراً يغادر الفلاح اقل » ولو بصورة غير ار i‏ 
وله اطق في أن بأغذ من اللاك تعورضاً عن التحسينات التى أدخلبا على 
الابنة أو على الارض . ۱ 

ومن حه أخرى ؛ فرر فائون ۷۰ أرك دشجع الشلاح على شراء 
الارض شربطة أن يقبل الملاك الكبير بیع هذه الارض + ولکن » 
كيف بتمکن افلاح من شراء أرفه الم يكن عنده مال : لذا قررت 
الدولة أن تسلف الفلام ثلثي سعر الشراء ؛ وعلى الفلاح » الذي يشتري 
الارض » ان يدفع هذه السلفة خلال مس وئلائین قسطاً سنویاً ویفائدة 
۰ ۰ وكان هذا الاجراء غير كاف على وهالتأ كيد: أولاً » لأنه ينص على 
أنه يكن للفلاح أن بشتري ارضه في الطالة التي يقبل اللاك الكبير أن 
يبيعبا له . ثم انه لاخول الفلاح إلا سلفة قباغثائي شن الشراء» ولذا كان 
الفلاح مضطراً الى تدارك الثاث الأخير بالقرض » وبااربا . وهکذا لم 
يتم أصول الشراء في شروط حسنة ٠‏ 

ولنشر الى أن قانون ۱۸۷۰ لاتضمن سا فيا بتعلق بسعر الأجار. 
ولذا ظل الاجار المعقول معلقاً . 

اصلاح ۱۸۸۱ . - أما القانون الزراعي الثاني الذي وضعه غلادستون 
فقد فرضه الابرلنديون اثر اضطراب كبير نظمته « العصبة الزراعية » 
الي كان رسا مكائدل دافيت » ولكن بارئيل » في احقيقة » هر الذي 


۲۱۸ س 
آوحی به ٠‏ قررت عصبة دافيت الزراعية «مقاطعة» كل من يأشذ حقلا 
طرد منه فلاحه السايق . فاذا طرد ملاك فلاحه ثم حث عن فلاح جدید 
فان الفلاح الذي يقبل ان ل عل الفلاح المطرود يعزل حالاً ويرفض 
حع الفلاحين الابراند بين أقل علافة معه » ولدس فقط العلاقة الشخصية » بل 
علاقة الأعمال ٠‏ ولتهدثة هذا الاضطراب» طلب غلادستون التصويت على 
قانون ۱۸۸۱ الذي حقق القسم الاعظم من پرنامج الثلاثة « "1 » . 

النقطة الأولى : كان لفلاح الق في بيع اجاره دون ان يعارض 
الملاك الككبير في ذلك » الا « لسبب معقول» . وهذا السبب المعقرل تقدره 
المحكمة . ومن هنا حذف تسلط اللاك الکییر ۰ 

انقطة الثانية : يحب ان يحده الأجار لمدة خمسة عشر عاماً من 
قل محکمة خاصة تسمى « طنة الأرض » 

النقطة الثالثة : ان الفلاح الذي يتملك أرضه عرجب قرار احکمة» 
اي الفلاح الذي حصل على > جدد سعر الأحار » لامكن این 
يطرد اپدا اذا كان يدفع آحاره . 

ولا كانت عدد كبير من الفلاحين الارلندین مدیتن باجارات 
متأخرة لملاكبم » فقد قرر قانون ٠۸۸١‏ الاعفاء من هذه الاحارات اذا 
دنع الفلاح متآخر أجار عام واحد . 

التطبيق العمل لهذا القانون ء - والراقع ان الحا الخاصة ‏ عندما 
حددت سعر الاحارات » انتبت الى فض و ۳۰ بالنسية الى الاسعار 
السابقة للاجارات . وتم الوصول الى هذه الاتيجة » بعد عدد عظيم من 
الدعاوى : فعلى ٠٠.٠.١‏ فلاح ؛ مثل امام الشكمة ۳۹۰۰۰۰ .ومن 
هنا كانت التعقيدات . 


۲۷۸ س 


أثار هذا القانون انتقادات عنيفة للغاية من قبل امحافظین الانکلیز 
الذين ادعرا ان اللاند لوردات کانواء اجالاً » محرومین من جزء من حقهم 
باللکية . وقالوا ات هذا الاجراء « اجراء توري ». ومع ذلك » ظل القانون 
غير كاف » لأنه لم بعالم أخطر عذور في اطياة الزراعيه الارلندية 
وهي افراط تجزئة الأراضي الزراعية » وافراط امتداد ااراعي بالنسبة 
للأراضي الصاطة للزراعة . 


وانساقت حتكومات الحافظين في الدور ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۲ وفي الدرر 
۳ - ۱۹۰۰ ي وزارة سالزيورني ووزارة بلفور » إلى طلب التصويت على 
قوانين جديدة أرضت الابرائدبين حزشاً . وكان مبدأ هذه القوانين الديدة 
کین الفلاح من شراء أرضه » وبالتالي جعله ملاكا . وهکذا أمكن 
الوصول إلى حذف الملكية الكبرى بالتدریج . ولتسپیل الشراء وضع 
قانرنان: قانون ۱۸۸۵ وقانون ۰۱۹۰۳ 

قانون ۱۸۸۵ . - فرر هذا القانون أن تسلف الدولة الفلاح » الذي 
بريد شراء أرضه » بكامل الئمن لا الثلثین فقط . ومن جبة آخری » حعات 
المدة » التي يدنع فيا الفلاح امن إلى الدولة » نسعة وأربعين عاماً عرضاً عن 
شا وثلاثين . وثفی هذا القانرن بأن الاجارات » التي حددت عوحب القانون 
السابق ادة خسة عشر عاماً » يكن أن تخفض خلال هذا الدور إذا 
تغيرت الظروف الاقتصادبة » ولا يكن أن تزاد . ولذا فالقانون لا يكن 
أن يلعب دوره إلا لصالم الفلاحين . 

قانون ۱۵۰۳ . - وسبل هذا القانون الشراء أيضاً بتمدید الدور الذي 
يدفع فيه الفلاح شن الأراض . فقد حعل القائون ۱۹۰۳ هذه المدة ۸ 
عاماً . وهذا بالطبع عبء ثقيل » وشيئا فشيئًا » ثقبل على خزانة الدولة » 
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وبالتالي » على المكلف » أي على الکلف الانكلبزي الذي » كان في الواقع» 
يدفع زفقات الاصلاح الزراعي في ابر لنده 1 

قانون المناطق الحنقنة . - ومع هذا » فان كل هذا التنظم لم يسو 
قضية سعة الراعی . وهذا السبب صرت على قانون آغر عام ۱ وهر 
قانون « الناطق الحتقنة » أي الناطق الني بتکدس فيا الفلاحون . وقد 
خول هذا القانون حق راء الاملاك الي حولت إلى مراعي لربل هده 
المراعي من جديد إلى أراضي زراعية . ونرى أيضاً في هذا النظام أن 


اخزانة الاتكايزية هي الى تدفع دوماً نفقات الاصلاح . 


وفي الواقع كان فده الاصلاحات الزراعية نتبحة حدية : ففي) ۱۹۱ 
كان ثلثا الاراضي الزراعية في ارنده ملكا للفلاحين الذين استروها » 
وبالتالى بقي الثلث ملكا لكبار الملاكين وهذا الل غير کامل » ولکنه 
حدير بالتقدير حداً بالنسبة للقضيه الايراندية 

ج )القضية لاسياسية  ,‏ لقد اخفق المد في القضية السياسية حتى ١51١‏ . 
فنذ ۱۸۷۰ وجدت في ابرلندة كثلة تسمى « رابطة ابرلتده » 
تبنت مطلوب د الم الذاني » » أي أن هذه الرابطة كانت تطالب 
بانشاه برلمان ابرلندي شرع في القضايا الابرائدية . وقد انشا هذه الرابطة 
اسحاق بت » القانوني الابراندي » في وقت 1 یکن لبارئل دور سيامي 
بعد . وهو الذي سعی في لس العموم » في ۷۹ لانتخاب أول 
كل من النواب تطالب باطک الذاتي . 

لى بطالب أنصار الک الذاني باستقلال ایرلنده » وباطق في سن 
قوائينهم اخاصة مع برلانها اخاص » بل قبلوا بقاما متعدة مع انکلتدا في 
قضابا السياسة الخارجية وفي القضابا العسكرية والبحربة . 


تسج ۲ ۷ ۳ مه 


وکان اسحق بت يقدم هذا الطلوب في جسع الأعوام من :۱۸۷ إلى 
۶۹ وف جمبع الأعرام كان الاقتراح برد ب »ه) صوتاً مقابل ۰ . 
وكان عدد الثواب الابرلندین في ذلك العصر باه ناا . ووحد بالضط 
ثلاثة انكليز بدونون مع الاقتراح » ویس بت » لا سيا وأن الانكليز كانوا 
يعاملونه كل احتقار . ولکن هذا المطلوب تناوله بارئيل وطبق طرقه الحديدة 
في المناودة » وتوصل إلى نتبحة : ففي ۱۸۸۵۰ توصل إلى خلق وضع 
بستطییع و جيه التجمع القومي الايرلندي » الذي وصل إلى ۸۰ عضواً 
_ لأن قانون الانتخابات عام ٠۸۸4‏ وسع الميثة الانتخابة » وکان هذا 
التوسیع مقيدأ للایرلندین - أن یکون حکماً على الالة السياسية : 
فكان بستطیع أن بعين الأ كثرية في البرلان » حسيا يصوت « مع » 
أو « ضد »© 

وفي هذه الاونة اعتتق غلادستون » زعم المزب الادبرالي» علنا فكرة 
اک الذافي . ومن امل أن غلادستون » منڏ بضع سين » کات 
يفكر بذلك » ولکنه لم يقله ٠ ile‏ وف الانتخابات العامة لعام ۰۱۸۸۵ 
وحد غلادستون أن ایرلنده انتخيت .م ثانا فصرح عندئذ : م إن هذا 
النصريت » في نظري » يسوي القضية » وعندما يعبر الشعب عن ارادته 
بهذا الشکل » لاق لاحكومة الانكايزية » باعتبارها حكومة لبرالية » 
أن تعارض هذه الارادة . 


صرح غلادستون الى اصدقائه » في کالون الأول ٠۸۸١‏ ء بانه جب 
تخويل ابر لنده المج الذائي 1 وقد اعلن اينه هروت غلادستون هذا 
القرار في بلاغ مغفل نشر في اطرائد في ١١‏ کانون الأول ٠۸۸١‏ . وكأن 
هذا البلاغ حادثاً في التاريخ الانكليزي : ويسميه الانكايز « "عقاب 
هاواددن ».وهو امم المللكية التي وحد فيا غلادستون وأرسل منها هذا البلاغ . 


NYT 

آما وصف هذا البلاغ ب « “عقاب » فذلك لأن هذا البلاغ « مزق 
أعشاء » اطزب اللييرالي الانكليزي وأحدث فه الانقسام . 

وعندما عاد غلادستون الوزير الأول في بدابة ۱۸۸١‏ قدم إلى ملس 
العموم مشروعاً مخول اپرلنده اک الذاتي . وموجبه يكون لاب لندة 
برلان في دبلن » وهذا البرنان یکنه أن یعالم حع الوضوعات التعلقة 
بارلنده » عدا قذایا الساسة اخارحية والدفاع عن البلاد » والقضابا 
الجر كية والقضابا النقدية (العملة)» لأن البردان الانكايزي جعل هذه الأمور 
من اختصاصه . ول يعد وحود للثواب الابرلندین في البرلان الانكليزي 
بالرغم من أن هذا البرمان ظل يصوت بعض القرانين الطبقة على ابرلندة . 

دام النقاش في هذا المشروع خسة عشر بوماً . وخطب غلادستون 
جس خطب عظبمة . ولكن بعض رجال اطزب اليرالي العظام رفضوا 
أن بتیعوه فيا ذهب له : مثل جوزیف تشامبران و هرئينغتن. وعند 
التصربت على الشر وع وحد » على ۳۳۳ اا رالا » أن ٩۳‏ تضلوا عن 
غلادستون » وشکلوا كثلة ليرالة « منشقة م . وفي هذه الظروف 
صوت ال ٩۳‏ نابا فد الشروع » وصوت جميع الحافظين ایضاً ضده. فرفض 
مشروع المج الذافي . وعندئذ حل غلادستون عاس العموم » حسب التعامل 
البرلاني الاتكليزي . وقامث حل التخابية عنيفة حدأ » واستعمات فما 
عبارات‌تصدم العادات السياسية الانكليزية: فن ذلك أن داندولف تشرتشل» 
اب ونسئون تشرتشل » وكان من آنبه رحال حزب الحانظين » شوهد 
صرح في أحد خطبه الانتخابية أن مشروع غلادستون « مزيج من المافة 
واطنون وافستریا السياسية » ولکن يجب الا حقد على رجسل عجوز 
طاعن في السن » . 


كانت تتيجة هذه ا 2 تكبة للأحرار الیبرالین : فقد القسم الزب 


بجع با ,يت 


اللببرالي إلى قسمين : وأعطت الانتخابات ۳۱ مقعداً للمحافظين و ۷۸ 
مقعدا المبراايين اشقن » و ۱۱ مقعدا للمبراليين الغلاد ستو نرين 3 
وبساندة الارلندین » الذين آصبیحو | هم عوضاً عن ۸۰ » وحدت 5 
قوية ووم صرثاً ضد ۲۷۱ رفضت امک الذاني » واضطر غلادسترن 
إلى تقدم استقالته , 

ولکن » بعد انتخابات قوز ۱۸۹۲ »التي فقد فيا احافظون كثيراً 
من القاعد » عاد علادستون الى السلطة » وكان مره في تلك الآونة 
۳ عام » وهذه هي الرة الرابعة التي بصبم فيا الوزر الأول . وكان 
هه الأول أن يقدم مشروءا جدیدا في الک الذاتي لمالح ابرانده . 
ووضع فيه شرف » وصرح الان بأن حانه السياسية مرتطة بالفضة 
الابرلادية » واله بريد » قبل أن بلسحب أو موت » أن شعقق هذا 
المشروع 2 يكن هذا المشروع نفس المشروع الذي قدمه عام ۱۸۸۲ 
ففيه يوحد بربان ابړلندي» وبوحبه ترك غلادستون للايرلنديين ١٠م‏ مقعداً 


في مجلس العموم : اذن بوحد برلان اپرلندي بعالچ القضايا الاير لندية » 
باعتبار أن بعض القضايا ظلت خاصة بالبرلان الاتكليزي » وقد خصص 
الشروع لتواب الایرلندیین مقاعد في البرلان الانكليزي للاسپام في التضاب 
العامة التي مهم بريطانيا واي رلنده . 

دام النقاش في هذا ااشروع ستة أشر : عقدت فا هم جلسة ظلت 
في التاريخ البرلاني الانكايزي جلسات انشائية خالدة » وكان فما غلادستون 
عجيياً : رحل مره #م سنة مخطب عدداً من الطب بعبقرية ومرهية » 
وبلبحة سديدة » مع حضور بدية وسرعة خاطر م حتى حياه خصومه 
بعد الاععاب » واحترموا هذه الشحاعة العظيمة وهذه الوسائل الخطابية 
الفائقة عند رحل من سنه . وقد خانته قواه مرة فانبار » في احدى 


الج رکات القوهمية س (۱۸) 


“TY © 

اللات » رلکنه عاد الى الماصة في اليوم الثاني ۳ يدافع عن مشروعة . 

وبالرغم من حبد غلادستون اصطدم المشروع بقاومة جوزيف تشامبرلن 
اللببرالي النشق وآدثر بافود ان أت سالزيوري 6 أعظم زعم في حزب 
الحافظين : وقال هؤلاء المعارضون أنه من اططر ان خول برلاب الى 
ابرلنده » لأن هذا البرلان الاير لندي يكن أن يكون على خلاف مع البرلان 
الانكليزي في حالة أزمة خارحية . واذا خول اک الذاتي الى ابرلنده 
ما هو مصیی البروتستائتيين فى الاولستو ؟ الا فيد الؤثوايك » الذين 
مکو ون أكثرية 5 البرمان من هذه الأ كثرية وينتقمون من البروتستانتيين 
في ابرلتده ؟ وأخيراً من الطر أن پترگ نواب ایرلنده يأخذون مقاعدم 
في لس العموم» لأن التجربة دلت‌علی أن هوّلاء الابرلندین ستطیعون في 
يعض اطالات أن يكونوا أو لابکونوا الأكثرية البرئانية » وهذا يعني 
أن الطياة السياسية الانكليزية تجد نفسها تابعة فوّلاء الاير لنديين في عاس 
العموم . 

ومع ذلك صرت خاس العموم » في هله المرة » على المشروع : 
ولکن الأكثرية كانت ضعيفة جداً وقد سقطت هذه الا كثرية في 
بعض الواد الى ۲۷ صوتا ء ولذا لم يترده اس اللوردات بطرح مشروع 
الحم الذاني بأكثرية عظيمة . عندئذ المحنى غلادستون » ول بستأنف 
خلفة دوزبري الشروع . ودفنت اقضة الم الذاني في ابرلنده عشرين 
lale‏ » وستظیر بعد ۱۹۱۰ . 

وهکذا نری أن الابرائديين » في هذا الدور » حصاوا على نتائج 
جوهرية على الصعيد الديني والصعيد الزراعي » أي في القضابا التي كانت 
ها الاهية الكبرى من الوجبة الاجتاعية . وبالقايل اصطدمت الطالب 


السياسية بالرفض أولاً في مجلس العموم » ومن بعد في يلس اللوردات . 


الو الشالششر 


قضية ارلنده 


ارورم الوم شرن 


من ۱۱۰ إلى ۱4۰۱ 


لقد أغفت القضية الابرلندية في السنوات الأولى من القرن العشرين » 
ثم صحت ابتداء من العام ۰ . وغرضنا من هذه الفترة أن نين 
الظروف التي حدئت فما القظة والنتائج التي أثرت بها في السياسة 
الداخلية الانكليزية , 


١‏ - بقار العارصر ایور 

لقد توصل البرلان الانكليزي بعدة تدابير أن محل » على الأقل 
حزئاً » فضية الأراضي في ارلنده . وفي القيقة » ان عدداً لابستهان 
به من الفلاحين آصبحوا صغار ملاكين . ولکن فضة النظام السياسي في 
ابرانده ظلت موضوعة دوماً کا في السابق , وقد حاول غلادستون » 
يا رأينا خلال مرتين » في ۱۸۸۰ وفي ۱۸۹۲ د ۱۸۹۳ أن بعطي حلا 
هذه القضية السياسية بالتصريت على « قانون المي الحلي » الذي منرل 
ايرلنده الاستقلال الذاني . ولکن عاولتي غلادستون أخفقتا : الأولى 
أعام علس العموم » اثر انقسام الزب اللبرالي » والثانية أمام مجلس 
اللوردات . ومند ۱۸۹۴ لم حاول ذيء جدید من هذا القبيل لسبب سيط 


- ۲۷۲ - 


وهو أن « الوحدویین » > أي اثتلاف الحافظين والأحرار المنشقين > 
کانوا محتلون السلطة في انكاترا بين ۱۸۹۵ و ٠۹٠١‏ » ومن البدهي ألا 
ينتظر الاير لنديون شيا من هذا الالتلاف الوحدوي . 

وابنداء" من ٠۹٠١‏ » عندما أوصات الانتخابات العامة الأحرار الى 
السلطة » كان من الواضم أن تصبح المنظورات السياسية ملائة للمطاليب 
الايرلندية . وقد أخذت هذه البقظة شكلين : شكلا معتدلاً يحاول 
الوصول إلى حل ودي ويطالب ساطة باستقلال اپرلنده الذاتي » « المج 
الذاق » » وشكلا متطوفاً بريد فصل ايرلنده عن انکسترا وبالتالي 
استقلال اير لنده . 

ولندرس ال رک القومية الابرلندية في اطار هذین الشكلين بين ۱۹۰ 

و ۱٩۱۱‏ . 
الشکل العتدل . - كان زعم هذا الاجاه جرن ردموند الذي 
كان رئس الكت البرلانة الاير لندية في لس العمو م . وکان عده كثلة 
هؤلاء النواب الابرلاندین » في كل انتخاب » حوالي ۸۰ نا » و ۳+ وف 
اتخابات ۱۹۱۰ . وکان حون ردموند يطالب يتحقيق الحم الذاتي حسب 
الشروع الذي قدمه غلادستون . وفي ۱۹۱۰ » طاب حون ردموند في 
عاس العموم أن هرت على قانون حول اک الذاني لایر لنده » وقام 
يحملة في نفس الاتحاه في مقالات في اطرائد وفي القابلات حنی ۱4۱۲ . 
كان ردهوند يطالب باقامة برلان اپرلندي » مع وزارة مسوولة آمام 
البرلان » على أن ختص البرلان بالقضابا « الابررلندية الصرفة » أى 
قضية العمل » وقضية نظام الأراضي » والنقل » والعدل » والتعلم العام ١‏ 
أما القضايا الأخرى » و حخاصة الساسة الخارجية وايش والبحربة والجارك 

فسقی دوماً من اختصاص البرلان الانكليزي 1 


۲۷۷ 


وردموند » ان ١‏ تكن له صفات بارثيل » كان رحلا له ساطئة 
وخطي بابر لمانا » ولکن‌هذا لم ينع وجوه تهديد بالانقسامفي داخل الکتلة البرلمانية 
الاي رلندية » في عام ۰ ١‏ : وذلك أن عشرخ من ال ۸۳ 8 اي رلندياً 
الذبن كانوا في هذه الآونة 5 البرلمان الانكليزي » بدأوا بتوجيه من 


أوبرئن هعون ردموند بااضعف ويأخذون عله عدم سلو که ساسة ذرية 5 


الشكل الانفصالي . لقد ها هذا الشكل الاتفصالي لاح رک الاير لندية 
خارحاً عن جون ردموند » وخارجها عن الكتة البرلانة » في ثلاث 
منظیات عتلفة الأساليب » ولکنا كانت تتابع الهدف نفسه ومو استقلال 
ابرلنده . نقد احتج اليل الفتي » في ايرلنده » على عدم نقاذ الأساليب 
البرلانبة التي كاك يستعملها ردموند » واغذ عليه « بيع الأصوات 
الايرلندية » » إلى اطزب اللببرالى الانكليزي » وكانت نزعة هذا اليل 
الحديد زيادة التباين في ايرلنده بين الكاثوليك والبروتستانت » کا كانت 
الال قبل بارنیل . 

وعذه المنظيات الثلاث هي الا تة : 

المنظمة الاولى » وهي العصبة الغائلية » وكان زعیما دوغلاس هايد 
وكان پروتستانتا . وقد أنشئت العصية الغاثلية في ۱۸۹۳ ووقفت نفسبا 
مخاصة على الصعيد الفتكري الثقاني . وكان غرضها انعاش اعماة القرمية 
في ايرلئدهء ولذا يحب البدء باحياء الغة القدية في ايرلنده » اللغة الغائلية . 
ولکن معظم الايرلتديين هجروا تدرا » مع الزمن » في سياق القرن 
التاسع مشر » الاغة الغائية . وفي ۱۹۰۰ لابرجد في ايرلنده أكثر من 
٠٠.٠‏ خص قادر على الشسکلم بالغائية . وسقطت بالتالي هذه اللفة 
إلى احة في يسع المناطق الابرلادية التايعة لسلطة اطوري الروحة » 


35 ۲۷۸ - 


حى ان اوري نقسه لایعرف الغائلية . وکانت غابة العصية اعادة 
ترطيد استعال اللغة الغائلية » كلغة كلام » وفي الوقت نفسه خلق أدب 
غائلى . ونرى هنا الطريقة الكلاسيكية التي استعملتها حرکات الأقليات 
القرية . فاذا لاحظنا ما حری في البلاد التشيكية بين ۱۸۳۰و ۱۸۱۸ 
وفي البلاد السلافة اطنوبية في نفس العصر » رأبنا نت حر الضة 
تیه بدا هج فة رة وقد ارام موعن ال العا آن 
سلکوا هذا الأصول نفسه . 

وکان لهذه العصبة » منذ ١4.‏ © کثر من أربعاثة فرع» وأصبحت 
منظمة قوبة » وتقوم بدعاية لشطة حداً في الا کبروس الأدفى . ولكنها 
كانت تكتفي بالدعاية افكرية . ومن البديهي أن الفکرة اطلفية لرجمیا 
كانت في تفضيل استعمال اللحة الغائلدة على الاخة الانكليزية » وتئة الاختلاف 
عن الانكليز » وبالتالي اعداد الطرق لعمل انفصالي في المستقبل » ولكن 
هذا العمل محتاج الى أجل طريل , 

المنظمة الثانية » ومي منظمء انفصالة تحمل امم ه سن فاين » 
وهذا يعني بالغائلية «ذاتنا » . وتصعد هذه الک في أصرها إلى عصر 
اطرب في حنولي افريقية : وذلك ان قولاً قدیا ابرلندياً يقول : كايا 
وقعت انکاترا في محدة » فعلى ايرلنده أن تفید منها . واغتم بعض 
القومیین الابر لندیین حرب جنوي افريقية وفکروا بانشاه منظمة جديدة 
للنضال هد النفرذ الانكليزي . وانتظمت هذه اط رک « سن فان » في 
۵ وأهذت تعرف الئاس ببرتاها . 

کان ارگ طركة « سن فابن » آوثر غريفث . وکان مفكرا . 
وتضمن برناحه تنظم حياةة ارلنده دون الاتكليز . ومن هنا 
أنت التسمية « سن - فين » أي : لنعمل بأنفسنا دون الانكليز » وقال 


وروت 


غريفث : يحب آلا تحاول طرد الانكليز بالقرة » لأننا لا نتوصل إلى 
ذلك . ولکن يحب « تجاهليم » والعيش في اپرلنده م لو كان الانکایز 
غير موجودین وذلك یکون ب : 

۱ - عدم ارسال نواب اير لندیین يأخذون مقاعدم في عاس العموم » 
والاضراب عن الانتخابات . 

۲ - عدم دفع الضرائب الانكليزية . 

۳ - رفض کل علاقة مع المصارف الانكليزية ومع العامل الانكايزية . 

ومن هنا نفيم أن حقیق هذا البرنامج يفترض أولاً أن السن - فان 
تحاول أن تنظم اطياة الاقتصادية الابرلندية» وأن تنشي مشاريع اير لندية» لتحل 
عل المشاريع والمصارف الانکلزية . 

وقال غريفث : م اذا حققنا هذا البرنامج ألى بوم لایکون فيه 
الانكليز ما يعماونه في ابرلنده وستصرفون بأنفسيم . وزعم أن هذا 
الاسلوب مستوحى من الاسلوب الذي اتبعه الجر قبيل ۱۸4۸ بدافع من 
الزعي دياك . هذا مع العلم بأننا إذا لاحظنا تاريخ اط رک الجر ية وحدنا 
ان التشابه يدها وبين ارك الايرلندية غير حلى . 

وايتوصل غریفت إلى أهدافه انشا منظمة 0 ضحت » في ۰۱۹۱۷ 
سبعين كتة . وكانث هذه الکتل تعقد يلسا عاما سنوي » مريا درماً . 
وعملبا توجيه « مقاطعة » الانکلیز » وفي الرقت نفسه توحيه المبادهات 
الاقتصادية التي يحب أن باغذ بها الابرلندیون حسب برنامج غريفث . 

إن حرکه السن ‏ فان » التي مثلت في الخالب حرة نورية وحركة 
ترمي إلى العمل الباشی ء كانت تعتمد » مخاصة في أعماقها , على الاقتناع . 
و يكن ها 5 حوالي ۱۹۱۰ كثير اشعاع » ولكن الذي عرف ها » 
يا قول الانکیز أنفسهم » هم الصحفيون الانکلز الذین قاموا بدعاية 


— ۲ عم 


عظيمة « لاسن فاين » پشر القالات ضدها » وکانوا سبباً في 
حسن حظبا » و من ضارة نافعة . 

الملظمة الثالشة » وهي منظمة ذات نزعات الفصالية وتعرف 
باسم منظمة « الاخاء الابرلندي » . وكانت هذه النظمة ثورية صراحة" 
وبالطبع سرية » تريد ان تعمل بالسلاح وأن تثير اير لنده ضد انکلترا لاوصول 
إلى الانفصال الكامل . وتصعد الفكرة الارلى فذه النظمة إلى عام 
۵ . وامم الرجل الموحي بها كونولي » وكان على اتصال بايرلندبي 
امیریکا » وقضى نفسه سنين طويلة في أميريكا 2 يعد إلى ایرلنده إلا في 
۰ . وبحيء کونولي إلى ايرلنده » في هذا العام » بدأ ظبر مل 
منظمة « الاخاء اوري الاب لندي » . 

وبالرغم من هذه القرائ التي أتتناعلى ذكرها لا يکن ان بزعم بان 
الوضع في ابرلئده عام ۱۹۱۰ كان حرجا . فقد كانت البلاه هادئة » 
وأكثر هدوءاً ما كانت عليه قبل عشرين عاما . ولذا لم يكن هنالك 
ما يضطر المكومة الانکلزية إلى القيام ببادهات جديدة فعاة لارضاء 
الايرانديين . ومع هذا فان المكومة الانكلزية قررت في ذلك الاين 
أن قعل القضة الابرلندية . 


۲ - فل الوطم الم إلا 

تسوبة النضية الاير لندية . - بعد ان عاد الأحرار إلى السلطة » 
في ٠۹٠١‏ ء أعلنوا مبدئياً » باهم يرغبون في تسوية القضية الاي رلندية » 
وكائرا مضطرين لذلك . لأن علیم كان مطابقاً لتقاليد ازب والتقاليد 
التي تر کېا غلادستون . وقد نرفي غلادستون في ۱۸۹۸ . وكان دس 
اطرب اللدبرالي في ۰ ۱۵۱۱ اسكويث » وکان عاماً لامعا > 


تا ۲ پا ۱۴ سم 
و از ر هلات برلانية عظیمة 1 ولکن م تكن عئده سعنة نظر 
غلادستوری وطیعه 
قرر اسکویث أب عم من جدید بالقضة الابراندية » وذلك 


لسبين : 


السبب الأول . - كان علس اللوردات يانع بحل القضية الاب لندية » 
وقد أسقط مشروع غلادستون » حت قال الزجماء الیبرالیرن : « لانستطیع 
حل القضية الايرلندية » لأننا إذا طلبنا التصوبت على عشروع جديد 
في ملس العموم فن الم كد أن برفضه علس اللوردات . وهذه اطحة 
أعفتهم من العمل . ولکن هذه اطحة »منذ ١روؤو‏ ع لم تعد فا قبمة» 
لاه صوت في شهر آب ۱۹۱۱ في انکلترا على صك « اصلام دستوري» 
بسمى « صك البرشان » وینص على انه إذا صوت لس العموم على 
قانون ثلاث مرأت خلال ثلاث دورات متوالية » ورفض عاس االوردات 
هذا القانون ثلاث مرات » فان القانون» الذي صوت عليه مجلس العموم » 
يأخذ » في ناية الدورات الثلاث » توقيع الماك » ولو لم يصوت عليه 
جلس اللوردات . وبوجب هذا الاصلاح الدستوري تکون موافقة حلس 
اللوردات غير ضرورية لسن القانون . ولا يستطيع ماس الاوردات » في 
هذه الظروف » أن مع التصویت على فانون خول اک الذالي لايرلنده. 
وهو يستطيع أن يعارضه خلال ثلاث دورات ولكن لا أكثر . ومكذا 
لم يكن ایبرلیین أي عذر مقبول بعدم عرض مشروع الى الذاني . 


السب الثاني . - إن المزب القومي الابرلندي » أي ال سم نابا 
الذن يحلسون في علس العموم حت توحبه حون ردموند » أصبحوا 0 
هل ۱۹۱۰ ¢ کم لا غنى عنها لتشككيل أكثرية برمانية . ففي 


بت ۲۸۲ مت 


الا تخایات الا نکلیزية لعام ۰ وحد ۲۷ لببرالاً منتخاً 6 و ۲۷۳ 
وحدوباً » وم انا ايرائدياً » وء نالا م الا » أي اشتراكياً . 
وبالتالي ان السم شا ایرلندیاً کانوا ضروريين للأحرار لتأليف اكثرية . 
وفى هذه الظروف » كان اطزب اللببرالي مضطراً لارضاء المطلرب 
الاب اندي إذا آراد الا ينقلب الايرلنديون عليه . 

وهذان السيبان حلا الحكومة الاتكليزية » في ۱۹۱۲ »> على عرض 
مشروع جدید للحم الذاني . والنظام الذي تبني في هذا المشروع كارف 
من نوع اتحادي ( فيدرالي ) : ودلك بان ينشاً برلان انكليزي » 
پرلان « امبراطوري » » جلس فيه دوماً اللواپ الاير لنديون » ولکن بعدد 
قليل . وهلا البرثان چم بالقضايا ذات الصلحة العامة ؛ وبرلمان اير لندي > 
مؤلف من ملس منتخب وحاس شوخ » ومختص بعاطة القضايا الاي رلندية 
مخاصة . وهذا الترتب مطابق لمشروع حون ردموند . 

لقد خول هذا القانون « قائرن المي الذاتي » ايرانده نظاماً عبت 
بشیه » من بعض الاعتارات » نظام الدومنءون » ولکته أعطى مع 
ذلك إلى ايرلئده حقوقاً أقل من اطقرق ااتي يتلكما الدومتيون عادة : 
فبموجب هذا المشروع > لا يق للبرلان الابرلندي أن بصوت على قوانين 
يتكون من طبيعتها تفضيل دين من الأديان . وفي القيقة » كان الاتكليز 
تخافون من أن يتخذ البرلان الابرلندي » باعتباره مؤلفاً من أحكثرية 
كاثوليكية » قدابير انتقامية ضد البروتستانتيين »> وتدابير لصالع الكنسة 
الكوث رو ليكية . و كذلك لاق للبرلان الاير لندي أن یم بالقضابا العسكرية 
والبحرية » ولا مكل فرص رسوم حر كية . وعدا ذلك » يجب على 
الطكومة الانكليزية أن تحتفظ يحق الاشراف على الشرطة في ابرلنده » 
وأن توالي الاههام بتنظم القوانين الاجتاعية في اير لئده . وأخيرأ» خرجت 
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آیضاً قضة شراء الأراغي من اختصاص البرلان الايرلندي . 

ونری أن هذا الشروع بعطي ايرلنده استقلالاً ذاتباً أقل بدورة 
محسوسة من الاستقلال الذاني الذي وعدها به غلادستون في ۰۱۸۸۲ ومع 
هذا فقد قرر حون ردموند والاسنقلالیون الذاتبونت الابراندیرن أن 
یکتفوا هذا ال . وصرت على مشروع الک الذاني لاول مرة في 
٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۲ بأ كثربة ١١١‏ أصوات في عاس العموم . وطرحه 
حالس اللوردات باطال ب ۳۲٩‏ صوتاً مقابل دم . وصوت عاس العموم 
على الشروع لهرة الثانية في آغر ۱۹۱۳ » ورفضه ملس اللوردات أيضاً . 
وفي آذار ۱۹۱4 صوت بلس العموم على الشروع لمرة الثالشة . وفي 
هذه المرة انتهی کل شيء . حقا ان علس اللوردات یکنه أن يرفض 
الشروع أبشأ في هذه الرة » ولکن هذا القانون » الذي صوت عليه 
علس العموم » يحب أن يأخذ نوقیع الاك » بوجب الاصلاح الدستوري 
لعام ۱ ولو 1 بصرت عليه بحاس اللوردات . 

وهکذا أصبح « قانون اک الذاتي » قطعا في آخر حزيران 
4 . وددت القضية عاولة . ومن المکن أن یفکر » على الرغ-م 
من وحود تکتلات انفصالية » بان الا کثرية الابرلندية | کتفت بهذا 
ال » لأن جع الثواب الايرانديين في بحاس العموم » عدا كثلة 


أوبرين الصغيرة 3 عوا حون ردمو ند 5 
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والواقع أن اغالة في ابرانده كانت خطبرة عندما أصبم « قانون 
اک الذاني « قطعبآ » . وذلك لأن منظور تطبيق الك الذاتي كان من 
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قبل كافياً » منذ عامين »۽ آي مت عرض الشروع في ۱۹۱۲ 2 لاارة 
اضطرابات جدية في ابرلئده » وذلك سيب قضية آولستر . 

قضة اولستر  .‏ کات سعت اقلسم اولستر » الواقع في اشمال 
الشرق من ایرلنده » تالف في أكثريته من الیرولستانتین . وعله فان 
هذا اطزء من ایرلنده ختلف ام عن باق البلاد . ومن المکن أن 
بو کد يانه بو حد في ابر لنده آمتان ايرلنديتان : أمة كاثولكية و تولف 
أربعة أخاس السكان » وأمة بروتستائتية وتؤلف الس الباقي . وكان 
البروتستانتدرن لاير بدرن أن يؤلفرا جزءاً من ابر لنده المستقلة ذاتياً 3 والسيب 
في ذلك برجم إلى أن الکائولکین » في البرلان الابرلندي الذي سينثا 
عوحب قانون 1 المج الذاتي 4 سكو نون أ كثرية عظمى وستکون هم 
أربعة آخاس القاعد على الأقل » وبالتالي كان البروتستانتيون في الاولستر 
مخشون من أن يسبطر عليهم غخصومبم في الدين . ولاشك في أن «١‏ قانون 
الحم الذاني » خوهم بعض الفمانات » عنی أن البرلان الاير اندي 
لاق له التصوبت على اجراءات من سأنها تفضل دين على حساب آخر . 
ولکن وسائل الدوران على القوانين لاتعدم 3 ولذا كان البر و تستاشون 
في الاولستر شعرون بأنهم غير مطمئنین , 


وهناگ سیب آخر » وهو سبب اقتصادي » وبرجع إلى أن ایرلنده 
الكاثوليكية بلد ريفي اساسا لد شعبه فلاح . آما ايرلنده البروتستانتةء " 
الاولستر » فقد کات » في سصزء مها » بلدا صناعياً : ففي مخطقة 
بلفاست توجد مؤسسات صناعة هامة . وهذا كان البرو تستانتون في الا ولسار 
مخثرن من آرل سيطر مثلر المصالم الزراعيسة على البرلمان الابراشدي 
وبتخذوا فبه احراءات منافة للمصالح الصناعة . 
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ولشر إلى أن هذا الموقف » الذي انخذه سكان الاولستر » كان 
حديثاً نسباً . وما يلفت النظر أنه لم يعاق أي أهمية في عصر بارئل 
على قضية الاواستر. وكتب بارئيل نفسه إلى غلادستون ان البروتستانتدین» 
وهو بروتستانتي » کا نعلر »> لابعارضون « الک الذاني » . ولکی منذ 
5 تغيرت الال كثيراً لأن الرجال السیاسین الانکایز شجعوا 
سكان الاولستر على اتخاذ موقف المقاومة حمال الكاثولكيين الاير لنديين . 
فن ذلك أن راندولف تشرتشل كان نشحعبم مباشرة وبشکل حار على 
القاومة » وتبنى » في 5مم١‏ أي في عبد الشروع الأول الذي وضعه 
غلادستون » سعاراً ونشره يكثرة سديدة وهو : و على الاولستر أن 
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وكان برحه تمل المقاومة اسک الذاتي » في ۱۹۱۲ » وف السنوات 
الي تلت ؛ السير ادوار كادسون » وهو رجل ساسي له قمته . فقد 
همع » في بر كانون الثاني ۱۹۱۱ » قبل أن يستانف الاسرالبون 
مشروع اک الذاتي » آنصاره « المجلس الوحدوي للاولستد » » ووضع 
اخطة التالة : إذا صوت على المج الذاتي فعلى بروتستانتي الاواستر أن 
بعلنوا الانفصال مباشرة عن باقي ابرلنده ویو لفوا حکوهة مستقلة الاو لستر : 
وهذا يعني فصم وحدة ايرلنده . وتستطیع حكومة الاواستر هذه أن 
تحافظ على علاقات وثيقة مع الكلترا . 


وهنا ری صعوبات القضية : فكيف يكن أن يفرض على برونستانتبي 
الاواستر قانون « الم الذاتي » . إن هذا يعني اخضاعيم « لاعدائم » 
الكاثو لسكيين الابرئنديين . ولذا فان سكان الاولستر لايليثون أن بلفتوا 
نظر البرلان الانکدزي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار أرادتهم مادام يأخذ بعين 
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الاعتبار إرادة الكاثو ايكبين الاي رلندبين » وهذا يعني أن يمل لبر وقستانتيين 
نظام خاص » لأهم لا يريدون أث پروا ألفسهم تحت سلطة حكومة 
ايرلندية بسطر علیا الكاثولتكيون وقد يقال بوجود عل کن : 
وهو أن يقرر بأن تشكل الاولستر » من الوجة السياسية » بلداً منفرداً 
له نظام منفره » ولکن هذا الل لم يقبل به الوحدويون الايرلنديون : 
فقد صرحوا بازوم الفاظ على وحدة ایرلنده » ورفضوا التخلي عن أرض 
كانت » قبل القرن السادس عشر » أرضاً ايرلادية صرفاً » ولم تسكن 
الا نکلیز والبروتستانتیین إلا بفضل الفتیم الانكليزي في القرن السادس 
عشر وسياسة و النصب » أو و الغرس ‏ . 

ومن حبة أخرى » إذا قبل بأن بتبنى الل الذي فضله بروتستانتير 
الاولتر » أي أن بعطى إلى الاولستر نظام منفرد » تبقى قضية صعبة 
ال جداً وهي : على أي الناطق بالضيط يجب تطبيق هذا النظام الخاص ؟ 
وفي اللقيقة » ان الاواستر البروتستانتية ل تكن كل الاولستر : ففي احصاء 
لم يكن في اطزبرة آ کثر من ...هه نسمة . وكات سكان 
الارلستر في هذا الاحصاء > ٠١۸٠٠٠١‏ لسمة » وقد صرح ۸٩۰۰۰۰‏ آم 
بروتستانتبون » و ۱۹۰۰۰۰ أنهم کائولیکیون . وعلى التسع كونتيات » 
التي تولف أقلم الاو لستر »وجد أن أربع كو نتيات» کونتباتالشمال والشرق »كانت 
يحق بروتستانتية » آما في المسة كونتيات الأخرى » في الالستر » فقد 
كان البروتستانتيون والکائولیکیون متلطین » حى وفي ثلاث من هذه 
الككونتيات اجس كان التفوق للكاثوانكيين » وعلى وجه الدقة » يعترف 
بروتستانتيو الاولستر بوجود ثلاث كوثتياتكان الكاثولتكيون فيا أ كثرية» 
وساموا بالتغلي عن هذه الکونتیات الثلاث » ولككنهم أرادوا أن حتفظوا» 
على الأقل » بالاثتين الأخربين » أي الکرنتتین » أي كونتية تيزون 
و كونتبة فرماناغ . 
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وهکذا نرى أن هذه القضية معقدة . 

حاوات اطکومة الاتكليزية حل تسوبة لهذه القضية : فعندما صوت 
على قانون « الک الذاتي » لمرة ااشة في لس العموم » في آذار 
۶۸ » افترحت المكومة إضافة تعدیل » وعوحه لبقي الاولستر خارحة 
عن « المي الذاتي » خلال عشرة آعوام » شريطة أن أن تطلب کل 
كونتية من کرنتبات الاولستر هذا اطروج . وهکذ فان اک الذاني 
لابطیق إلا على ابرلنده الکائو لسکمة » وییقی الباقي خاضعاً لمك الاحاد 
أي محتفظ بنواب في البرلان الانكليزي » ویدار بوجب القوانن الاتكايزية . 
ومع هذا فلم يقترح إقامة هذا النظام إلا خلال دور تة آعوام» وفي ذلك 
متسع من الوقت ليرى هاذا يأتي . ومن جبة آخری » طلب إلى كل 
كوئتية في الاولستر أن تصوت وتقول إذا كانت تطلب أولاً أن تستفد 
من هذا النظام الوقت . فاذا قبل هذا اتعدیل ربا تصوت أربع کونتیات 
في الاولستر فقط » وربا على الأكثر ست » اصالح التعديل » وهذا آعم 
السبر أدوارد كارسون » زعي ارك البروتستانتية في الاولستر» بان هذا 
التعديل غير مقبول لأنه يعادل : و (ملاء اليم بالموت مع مل سنة 
آعوام > . عندثذ صرح مباشرة جون ردموند » زعم القوميين الاب رلندین» 
في ملس العموم : مادام الير آدوار کارسون رفض هذه التسوية فلا پرجد 
إلا ذيء يحب مله » وهو التصودت على م ال الذاني ea‏ وضع » و اطسقه 
بل وتطبيقه في الواقع » أي إذا رفضت الاولستر أن تخضع له » فستحير 
بالقوة بارسال حبوش إلى البلاد . 

وهکذا نرى أن القذية مکن أن تؤدي إلى قسر قارسه اعکومة 
الاتكايزية بايش الانكايزي ضد الانکلیز الرواستانتین في الاواستر » 
وبالاحمال ضد الابرلاديين الكاثوليكيين . 
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وقد أدت قضية الاولستر » في بدابة ١9١4‏ » إلى تهديد بالحرب 
الأهلية في ابرلنده : وفي الققة استعد بروتستانتسو الاولستر علدا لقاومة 
بالسلاح آمام الوضع الذي سيفرض علهم نظام « اک الذاتي » » وهذا 
مادفع » بالطبع » العسکر الاخر » في ابرلندة » على القیامبالثل . وهکذا 
شرهد في كلا اطانبين تشکل « جیوش » حقيقية تستعد للحرب . 

لقد أنشأ السير آدوارد کارسرن » منذ ١91١‏ » «المجلس الوحدوي » 
في الاولستر » وكلف بالدفاع عن مصال مح الاولتر في قضة م المج 
الذاتي » . وفي ۲۸ ایلل۱۹۱۲ وقع الفا بروتستانتي» من الرجال العروفین 
بالاولستر» ملتمساً يقول : دنحن المقتنعين فيو جداننا بنا ې الذاتي سيكو ن‌نکية 
الرفاه المادي في الاولستر وفي ارلنده » ومنافضاً لعواطفنا الدينية 
والدنة » وخطراً على وحدة الامبراطورية » نقسم علا بأننا سنقاوم کل 
برلان ابراندي يوطد حسب نظام ١‏ المج الذاتي » ٠‏ 

المقاومة البروتستانتية . - ولكن لايكفي نشر الملتمس »بل يحب تنظم 
المقاومة » ولم پترده السير آدوارد کارسرن في ذلك . فقد ألف » ابتداء 
من آخر ۱۰۱۹۱۲ متطوعي الاولستر » . وكان هؤلاء المتطوعون منظمين 
في قطعات و كتائب وفرق » وعندم مصلحة ثقليات » ومصلحة ارتباط 
مع ٠١‏ دراحة ثارية وعشيرات الألوف من البنادق اشتريت من ألمائيا . 
ويقدر في آذار عام ۱۹۱۸ أن جيش المتطوعين في الاولستر يفم ۰۰۰ ١٠١‏ 
رجل » يضاف إلى ذلك أت الاحنة الموحبة أسست و مال اهرب » 
فبلغ ملیون جنبه استرلني اساعدة عائلات القتلى . وأخيراً عبنت اللحنة 
مقدماً سافاً حکرمة موقتة لتتشکل في بلفاست عندما يأغك مشروع 
اليم الذاتي قوة القانون . 
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وقد دتمت حركة مقاومة الاولتر في انکلترا نفا من قبل أناس 
هم شأئهم : إن زعم حزب اشحافظن بونار لو » الذي أصبم نها بعد الوزير 
الأول بعد ۱۹۱٩‏ » لم بترده بلحیء الى ارلنده لبعضر عرض متطوعي 
الاولستر » وخطب خطبا شجعیم فيها على المقاومة . وفي ۲ آذار ۱۹۱6 » 
نشرت « عصبة الافاع » ملتمساً في انکلترا بقول : «اذا اعطت 
الحكومة قوة القانون لمشروع الحم الذافي فيجب منم تنفیده » وبخاصة » 
منع المش البريطاني من أن ستخدم لاجبار ارلنده على التنازل » . وكان 
اول الموقعين على هذا الملتمس الاوده دوبرتز وكان اكبر زعم عسكري 
انکلزي » وهو الذي قاد اليش البريطاني اثناء حرب جنوب افريقية . 

المقاومة الكاثوامكية . - وبدنا كان سكان الاولستر باون على 
هذا الاحر قامت في ايرلنده الكائوليكية حركة مناظرة . واتفق کل 
الاي علی الاعتراف بان سرع المقارمة اة ي ابرلندة العاتولیکية / 
تكن الا رها على حركة القاومة المسلحة في الاولستر » وان الابراندیین 
الكاثوليتكيين قرروا تنظم أنفسهم بعد ان رأوا تنظم برونستانتي الاولستر . 

وفى نشرين الأول ۱۹۱۳ » قررت کتلة من الشباب الايرلنديين أن 
تنظم في ابرلنده الكاثوليكية » التي نمیا ابرلئده الجنوبية » جيثا من 
المتطوعين . وكان القائم بهذا الشروع لاد كين الاتراي التابع لنظمة 
م الاخاء اوري الارلندي » » أي للكتة الثورية الانفصالية . وشکل 
مؤسسو المشروع نة مؤقتة » دخل فيا خمسة او ستة اعضاء من منظمة 
و سان فان » » وآخرون من منظمة ر الاخاء اوري الابراندي » » 
وآخرون غيرم من الكتلة البرلانة الايرلندية . وكان رئيس هذه اللجنة» 
وفي الواقع, مرحه اأرمكة » ماك نايل . وعدا هذا » وحد رحسل 
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۳۳ 
آغر لعب في التنظيم دوراً هاما حداً » وهو دوحر کازمنت » وکان 
اتكليزياً وقتصلا عامآ في بلاه ختلفة » وفي آخر مكان في البرازيل » 
وأخذ تقاعده مبکرا في المسين من عره » في (9١#‏ م وعاد الى ابرلتدمم 
في هذه الاونة» وأصبح من أنشط أعضاء الركة الناوثة للاتكليز ,هذا 

الانسان الذي كان » كل حانه » موظفاً اتكليزيا . 


وقلق حون ردموند من تشكيل طنه التطرعین » لأنه كان يناصر 
السياسة المعتدلة » وحاول ان يعدل المشروع » ويدخل في الاجنة الموجبة 
للمتطرعين ۽ ااا من کتلته . ولکن ماك نايل طرد رحال ردموند . 
وبذه الصورة استرلی المتطرذون على توجبه الطمركة » وشكلوا حشاً من 
المتطوعين ووضعوا على رأسه الكرلونيل مود . وفي ۱۹۱4 » وحد حسب 
قول مور » ۱۷۰۰۰۰ متطوع ايرلندي . ويقول أمين دولة ایرلنده 
تچ و کرت 


اذن » من جبة : ۱۱۰۰۰۰ متطوع پروتستانی في الاولدتر » ومن 
حبة أخرى ۱۷۰۰۰۰ أو ۰ متطوع ابرلند يکاوليکي . ومن عحبٍ 
ان کل هذا قد تم في وضع النهار . وکانت الشبرطة الابراندية عاجزة 
عن تمل شىء وقد وجدت انظمة نحرم حمل الاساحة ولکن الشرطة 
م جرا على تطبيقها . 

وم تم اطکرمة الانكليزية» حككومة اسکرت » باطال : ففي ۱۲ ۱۹- 
۳ نوکت هذه الکتل من النطرعن تتشكل » وطبقت مأ لسميه 
الانكايز « انتظر وانظر » وأرادت ان « ترى مايأني » وأملت بأن 
دا الطالة » الا انها اد ركت في بداية )هر ان اطالة آصعت خطرة 
جداً . واذا فرأا اعدا يمكن ان یکون مایداً » وهر قنصل فرنسا 
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في دبان » مد انه کت في حزيران ۱۹۱ : «يرحد الان» فى ارلنده » 
حيشان مستنفران مستعدان للدخول في المع رك احدها ضد الآآخر 3 وتكفي 
شرارة لتدثور اطرب الأهلية ¢ 

دی دیع )۱۹۱حاولت حكومة اسكويث ان تقوم برد فعل » 
ولکن بعد فرات الاوان » ولاقت صعوبات عظيية حدآ : فقد وجد 
حاذنان عظیان یزان حالة الرأي عند الابرلنديين » في هذه الاونة » في كلا 
اطائيين : اطادث الاول هر قضية كوداغ وهر ام حصن وحدت فبه 
اليوش الانكليزية في ايرلنده ؛ والقضة الثانبة كانت قضية باتشار ووك 
باسم سارع 5 ا 

نضة کوراغ ۰ -قررت الحكومةالانكليزية» في آدار ۶ ارسال 
جبوش انكليزية الى اولستر . وکان في بلفاست مستودعات أساحة تابعة 
الحيش الانكيزي » وفکر بأن التطرعین قد بستولون على مستودعات 
الأسلحة هذه بين يوم وآخر . لذا قررت الکرمة الانكليزية حراستها, 
هذا هر العذر ء والققة هي انها ارادت ان تنقل الى الاولستر حامبات 
جدية تجهر فما متطوعي الاولستر على الرقاء هادئین » ونقات القيادة البريطانية 
اليوش الى ارلنده » وفي الوقت نفسه ارسل اسطول ليقف أمام پلفاست 
لأن الحكومة الانكليزية مکرت بأن البحرية أكثر شعبية من اطش في 
نظر السكان» وان ودود السفن الطربية الاتكليزية بر الناس في الاولستر 
على التفکیر بأمرهم . 

وعندما ارسلت القيادة البريطائية هذه اليوش قالت الى الضباط ان 
بأمكانهم تمع الاضطرابات » وأضافت ان بامكان الضاط ات بقدموا 
استقالمم اذا احهموا عن هذا الواجب : ومباشرة » في ۷۰ آذار» استقال 
مائة ضابط وقطعتا فرسان » وجاء المترال قائد اليوش © ساعده 
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« کرلونبلان » » يطلب الى الوزيٍ الأول ان بطمنه يأن لس على جیوه 
أن تزحف ضد بروتستانتيي الاولستر . ول تفا المكومة ان تأخذ على 
عاتقها هذا التعبد » ولكن وزير الربية الكولوئيل سملي صرح بأنه لا 
بريد استخدام اليش لاجبار بروتستانتبي الاولستر على الاذعان للحم الذانی. 
وعدد یذ فرح البروتستانت.ون 5 الاو لستر, ولکن طلب الابضاح من الوزير 
في البرلان قاضطر الکولونیل سبلي الى تقد يم استقالته . 

وأحدثت قضية كوراغ اتفحاراً حقيقياً في البركان الاتكليزي : فقد 
صرح الأحرار ران المحافظين مسؤولون عن كل فيه > لايم سیععوا هذا 
النوع من التمرد في الجدش > وقال الحافظون لو لم يكين كذلك » لسال 
الدم في الاواستر . ومحدثنا ونستون تشرتشل في مذ کراته ان الناقشات 
في علس العموم » في نسان وفي آیار ١914‏ » كبا اريد معاطة هذه 
القضية » كانت تأخذ شكلا عنيفا حى أمكن اتساؤل :« هل النظم البرلانة 
قادرة على المقاومة ؟» 

قضية بانشار ووك - واتى اراندير انوب ايضاً بالأسلحة من الانیا» 
وني 5 ترذ 4لواء ذهب « متطوعون أب رانديون » من ديان لانتظار 
سفينة المانية تحمل اساحة الى الشاطىء . وصلت السفينة دون صعوية » 
وافرغت على عحل » قبل ان تتدغل الشرطة » وعاد التطوعون بمو کب 
كير الى دبان مع اسلحتهم . ونه الیش الاتكايزي الى ذلك فجاء 
وسد الطريق في وجبهم وأمرم بتسليم الأسلحة » مضفاً بأن لايوقف أحد 
اذا سامت الأسلحة » وهذا يدل على ان المتكومة الانكليزية كانت خائفة 
من اثارة اطوادث ٠‏ رفض الاب رانديون فاغطى الثقيب الاتكايزي الى 
رحاله الأمر بالقيض على الأسلحة . وقامت معركة » مع تبادل الضربات 
باعجاز البنادق » ومر الارلنديون دون اطلاق أي عبار ناري . وعندما 


~~ 


دخوا مدبنة دبلن ظافرين » قامت کنلة هنهم في المؤخرة وقاومت النود 
الانكليز . تف بهم شعب دبلن . وپینا كان الو کب سير في الشوارع 
في دكن باتثارروك » اطلق البولس الانكعليزي النار على امور وقتل 
كثيراً من النساء والاطفال . 


وهذا الحادث يعطينا فكرة عو ن خطورة الأحداث الى كانت محدث 
5 تلك الآونة في ابر لنده . ولنفكر ان هذه الاساحة كانت تأني من 
المائيا » ولکن لتفتكر ايضا » بانه وحد في كلا العسکرین الابرلندین» 
بعض رجال » بعض ادمغة عنرنة مسعورة لم تتردد في القول بأنها مستعدة 
للبحث عن سند لها في المانيا . وصرح أحد زعاء الاولتر » وهو السير 
ووس كريغ بقوله : « توحد حالة رأي أشنذت. تشر تدر 0 
وكل ماأستطيع أن أؤكده » حسب تحربتي اللاصة » هو اننا نفضل المانيا 
والامبراطورية الالمانية على نظام جون ردموند !». وهذا يعني الارقاء 
في احضان الانيا عرضاً عن قبول اک الذاقي . وفي العسکر الاغر» 
کتب کازمانت في مقالأت نشرها في حينه » وفها بقرل : سيضرب 
استقلال ابرلنده تفوق انكاترا البحري ضربة خطيرة » سيب وضع ارلنده 
بين بريطانيا العظمى و خبط الاطلسي . وان من اللازم استقلال ابرلنده 
للاضرار بالتفوق البحري الانكئيزي » وان هتالك بلدا » له مصلحة في هذه 
النتئحة اكثر من غيره , وهو الانيا . وما على الايرلنديين الا آن يؤمارا 
ساندة الانبا ». وصرح كاؤمانت بان على الايرلنديين في حالة حرب عامة» 
ان برجوا ظفر الانيا لأن هذه هي الواسطة في تأمين استقلال ابرلنده . 

وكان القيصر غليوم الثاني براقب الالة . ولوس لدینا معلومات أ كيدة 
مدا » ولکندا نعم بأنه ارسل » في ۶ الى ايرلنده دیلوماساً معروفا» 
وهر كولان » وحاء هذا ورأى الالة بعينيه » واستعرض قطعة متطوعين . 


ووس 


ومن ال كد اثناء ازمة رز ۱۱4 »ان قضية ابر لنده لعست دوراً 
في قرارات المائيا » ورأت ان انکلترا مثلولة بالقضية الابرائدية . 

لقد كانت القضية الابرلادية في ١4١4‏ على درجة كبيرة من الأطورة . 
وصرح لويد جورج » في عم أبار ١994‏ : و فد آمام اخطر قضة 
وصلت في هذا البلد منذ زمن آل ستوارت . أن النظام البرلاني بدخدل 
في هذه القضية » . وصرح تشرتثل في عاس العموم في ۲۸ تسا : 
«انظروا النتائج في اعارج : فقي جع البلاد الصديقة برجد قلق لأنه خشی 
الآن من ان لاتتمكن انكاترا من ان تعمل » . وفي رسالة كتبها سفير 
الولابات المتحدة في لندن » باج » الى اغبه قال : ان الاحزاب السياسة 
تصرخ عالاً بأن كثيراً من رحال اطزب الثوري احافظ لابريدون دعوة 
الأحرار إلى العشاء » انهم على وشك حرب أهلية . وطلیت ذات يوم 
إلى الوزير الأول كيف يعمل لتجنب هذه المرب الأهلية » فلم يعطني 
جوابا واضحا . وفي هذه العطة البرمائية أجد الکومة تقضي وقتا » 
بالرغم من انه لا يوحد التخابات مرتقبة» بوضع الخطب في قضبة أبرلئده » 
وكلموفيا عا : « ماذا تفعل لو كنت مکاننا 5ع فأجيتهم : ارساوها كلما 
إلى الولايات المتحدة » , 

وفي ۳ آب » في الوقت الذي صوت فيه على دخول بریطائبا العظمی 
اطرب الاوربلة » صرح جون رد موند » زعم الک البريطانية الابرلئدية» 
في جلس العموم » بأن الحكومة الانكايزية كن أن تکرن هادثة » ما دامت 
نوجد حرب خارحية » وان الابرلند ین مستعدون للصاطة . وبامكارل 
المكومة الانكليزية أن تسحب جيوشا من ابرلنده لترسلها إلى القتال على 
التارة » وان متطوعي جنوي اپرلنده مستعدون للعمل مع متطوعي الاو لمتر 
لدفاع عن شراطىء ارلنده ضد نزول الاني حتمل الوفوع . وکانت 


بت ۲۹۵ - 


هذه رغية جون ردموند » ولکن الارلنديين التطرفین ۸ يتبعوه . لقد 
أراد رحال ر الاخاء ابمبرري 3 الانفصالیرن » أن ھدوا من حرب 
۶ - ۱۹۱۸ لتحقق ارادة التمرد على انكاترا » ولو أخفقوا » للدلالة» 
على الأقل » على حركة هذه الارادة . وفذا انفجرت في عيد الفصح في ۱۹۱5 
في دبلن حركة مرد استرگ فيا قسم صغير من الشعب الايراندي . وم 
يكن عدد المتطوعين الابرائديين » الذين اشثر كرا بهاء اعلى من ۱۸۰۰۰ 
دجل . وظلت معارك الشوارع في دبلن خمسة أيام » وتوجب بالدفعة 
أخذ الأبنية واحداً واحداً بعد أن استولى عليا الثوار . وکان الموحي 
بهذا التمرد کازمانت الذي كان في الرلابات التعدة في بداية اطرب » ومر 
بلمائيا وقت عادثات بينه وبين الرجال السياسين الألمان » ثم عاد إلى 
النده في غواصة المانية ليحاول توحيه اط رک من جديد : ولکنه أوقف 
وأعدم رما بالرصاص . 

ولکن الاضية الاراندية 1 تحل إلا بعد حرب ۱۹۱ - ۱۸۱۸ وعد 


مصاع حل ند 


الا متسر . 
قضية شارفيغ اي 


ترتبط قضية لمازفيغ الشمالة بجموع قضية الدوقيات الدانیار کية » 
أي الشازفيغ وهولشتاين وامارة لاونبورغ الصغيرة . 

ترجع أصول هذه القضية » کا رأينا » إلى ماقبل مم١‏ . فقد 
كانت الشازفیغ وعواشتان متحدتين بالدائيارك برحب معاهدات تصعد 
إلى ۱۷۱۹ وإلى ۱۷۲۱ ء واللاونورغ بوجب معاهدة 11م١‏ . وتحقق 
الاتحاد بشکل اتاد شخصي , أي إن ملك الدائيارك كان في الوقت 


نفسه سيد الدوقات . 


وفي احصاءات مور كان سكان الدوقيات ۰ لسم » مع أن 
سكان باق الدانيارك » أي الدانمارگ الأصلية»... ١550٠‏ نسمه » وبالتالی 
تشکل الدوقبات حمسي الدولة الدانهاركة . 


وبين هذه الم ۹4۲۰۰ نسمة وحد م۵۵۲۰ في مواشتان و ۰ في 
لاو نورغ ¢ و ۳۹۲۰۰۰ في الشازفيم . وكان سكان امولشتان واللاو بورغ 
ينطقون الألمائية . أما الشازفيغ فتنقدم أر ضما إلى قسمین : القسم الثمالي 
ولغته الدائهاركية » والقسم الجنوبي ولغة سكانه الألمانية . والد اللخوي 
بين الماطقتين بقع تقريباً على ارتفاع مديلة فلنسبووغ . ومع هذا فا 
الط الفاصل بين منطقة الاخة الألمانبة ومنطقة اللغة الدانیار كية في الشازفيغ 


۲۹۷ - 

لم يكن واضعاً تامأ » نظراً لوجود منطقة مختلطة يتكلم السکان فيا تارة 
الألمانبة وتارة الدانیار کة وتارة اللغتين . 

وباارغم من أن الشازفیغ منقسمة» من وة النظر اللخوية» إلى قسمين 
متساویین تقريباً > فلم يكن هذان القسمان مأمولن بصورة متساویة : فالقسم 
النوبي » قمم اللغة الأمانية » كان ماهولاً بالسکان أكثر من القسم 
الثمالي . ومن المکن ان يقدر » حوالي ۱۸۵۰ » اه لا بوجد أ كثرمن 
۰ وربا ۱۵۰۰۰۰ نسمة لقم دانهار كية في الدوقيات . وكل 
هو لاء السكان يتجمعون في الشاز فسغ الشمالية ٠‏ 

آما من حيث الوضع الدولي فيجب ان نشير الى اله كان للدوقيات 
آوضاعتلفة » لأن امولشتای تلف » منذ ۱۸۱۵ » جزءاً من الكو نفدراسون 
الجرمافي » بنا الشازفیع خارحة عنه . 

ان السبب العمیق هذه القضية » قضية الدوقيات» كانت فضية فرمیات : 
فقد كان الشعب الألمافي في الدوقيات بشکر من خضوعه للسيطرة 
الدائياركية » وبريد الانفصال عن الدانهارك . واختلف الألمان على الشكل 
الذي بتحتق فيه هذا الانفصال : كان أكثرهم ‏ وهذه النظريه يفضلها > 
مخاصة » استاتذة حامعة كيل بين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ - يدون نظرية عدم 
تقسم الدوقيات » أي انهم كانوا بصرحرن بأن الشازفسغ وافولشتان 
واللاونبورغ تشکل كلا واحداً » ویب أن برتبط هذا الكل بأجمعه 
بالكونقدراسيون الرماني » با في ذلك » الشازفيغ الثمالية الأهولة 
بالدائمارك . وعلى العکس » كان بعض الژلفین الألمان » مثل لود نسن» 
اصرحون بازوم تقسیم الدوقيات حسب مدأ القوميات » أي حسب خط 
التبعية اللغوية » فالمناطق التي يستكنها الألمان تلتحق بالکونفدارسیوت 
الجرماني » والشازفيغ الثمالية المأهولة بالدانهارگ تبقي للدانهارگ . 


۲۹۸ س 

ولكن هذه القضة القومية تعقدت بقضة ورائة . وعندما يتكلم عن 
قضة الدوقیات » بلح على هذه القضية الورائة . ومذاخطا » لأا م تكن 
إلا ثانویة » ومتاسبة . وفي القبقة لم يكن القانون الورائي واحداً في 
الدائيارك وفي الدوقیات : فقد وجد أن ملك الدائيارك » الذي کات 
حتى ۱۸۵۸ > كر ستيان الثامن ,» ل يكن له إلا وارث واحد مباشر » 
وهو ابنه فريديريك » الذي تزوج مرتين ول ينحب ولداً . فعند موت 
فريديريك » وقد تصور قبل حينه بزمن طویل » أن بعدد الأرث ؟ 
فعسب القانون الدائياري » يجب أنيعود الارث إلى كر بستبان غلو كسبو رغ » 
ان عم ملك الدانيارك . ولکن » حسب عرف الدوقات » الذي يقبل 
الارث في الخط الذ کر فقط » يجب أن يعود الارث إلى فريديريك 
اوغستانبور غ » وهو أبن عم آخر للك الدائيارك » ولکنه 0 كن 
على وفاق معه . ولشر إلى أن اوغستانبورغ ما کان لو كد مزاعمه إلا 
على الدوقيات فحسب » ولم يطالب بوراثة التاج الدانياري . وإذا طالب 
اوغستانبورغ بالاعتراف محقوق فالنتيحة هي انفصال الدوقيات عن الدانيارك . 

ولقد اسالت هذه القضية الورائة كثيراً من اطبر قبل 1844 . وف 
۸ کانون الثاني ٠۸٠۸‏ قرر الملك فريديريك السابعء الذي خاف كر ستيان 
الثامن » انك يفم الدوقیات «ستورياً إلى الدانيارك : فحنى ذلك 
این كان لسكان الدوقيات حالس اقايمية ولا رساون نواباً إلى الدباط 
الدانهار ي . وابتداء من كانون الثاني ۸ كن على الدرقيات أن ترسل 
نواياً إلى الدباط الدانپاري . وهك ذا ارتبطت الدوقیات بصورة 
وثيقة بالدانيارك . 

وكان رد الماني الشازفیغ - هواشتاین تشكيل حكومة مؤقتة في كيل» 
في ۲۳ آذار ۸ > وعندئك » احتل الیش الدانهاركي عسكريا الشازفيغ 


= ۲۹۸ بت 
لمنع الألمان من دخوها . فاستنحدت المكرمة الوفتة بالکونقدراسون 
ارمانی ۳ وتسم عن ذلك حرب ان الكونفدراسون والدانيارك 
وقد فامت » في الواقع » اليوش البروسية ,هذه اطرب . وهذا هم 
الوحدة الالمائية وان نطيل البقاه عنده 6 ويكفي أن نعم ¢ بعد وقوع 
حربين منفصلتین بهدنة بين الکونفد ارسون والدانمارك » أن بروسيا أوقفت 
اطرب لأا خافت أن تفسد علاقاتها مع روسیا في هذا الموضوع . ومکذا 
ت رکٹ الدوقات تدير مصيرها بدها . 


الا أن عؤقراً دولا عقد» في أبار ۱۸۵۲ » في لندن » واهم بالقضة. 
وحضر هذا ااوتر بريطانيا العظمى » روسيا » فرنسا » الئمساء يروسساء 
السويد . وسوى المؤقر سلفاً وراثة ملك الدانيارك فريدريك الساییع » 
وقرر بأن يذهب هذا الارث بكاهله » با فه الدرقيات » إلى کریستبان 
غاو كسبورغ » والقابل » وعد ملك الدانارك بان يعامل ألمان الدوقيات 
ودائهار كيبي الدوقيات معاملة متساوية » والا تیم اختلافاً بين الدانهار کین 
والألان . ولشر إلى أن الکونفدراسیون اطرمافي لم برقع صك لندن 
لعام ه۸٠‏ » پل وقعته الئمسا وبروسيا فقط . آما الدوق اوغستائبورغ» 
الذي الغبت حقرقه في هذ القرار » فلم بشاور في الأمر » ولكنه 
تخلی عن مطوبه » في كانون الأول ۳ » مقابل تعوضات نقدية . 


هذه هي أصول القضة . اما ما نريد دراسته»قبل كلشيء » فبو تطور 
قضية الدوقيات بين ۱۸۵۰ و ۱۸٦٩‏ . واطادث الكبير الذي بيز هذه 
القضة هر حرب الدوقيات الشبيرة عام ٤‏ . ولذا سندرس أصول 
حرب الدرقبات أي أسباها البعيدة » ومن ثم تطور اطرب > لا من 
الوحبة العسكرية » بل من وجبة النظر الدياوماسية » وأخيراً مصير 
| لدوقات بعد هذه اطرب . 


إت أصول قرب الروقيات 


لقد رأبنا الل الذي تبني فيا يتعاق بالدوقيات في اأؤهر الدولي الذي 
عقد فى لندن ه۸٠‏ . وتجدر الاشارة إلى أن اطکومة الدانمار كية » 
بالرغم 0 قرارات موقر لندن » لم تقف موقفاً فطناً حذراً أو سلما . 
كان لدى التكومة الدانمار كية انطباع بأن هذه القضية ستنتهي بفقد شيء» 
وكانت تعلم بانها ان تتوصل إلى انقاذ كل الدوقيات » ولذا أرادت أن 
تنقذ ما يكن انقاذه : فاذا فقدت الحولشتاين » فيمكن أن تتسامح 
لأله بلد ماهول بالأمان فقط . ولکنا حاولت أن تمتفظ بالشازفسغ . 
وحردت لتغمير الوضع الراهن لصاطبا » وقامت ابتداء من ۳و۱ تس 
61م( ګېد منظم في د الدمرة » بتأثير المدوسة وتأثير الاكليروس . 
وحاوات أن توسع »ليا فشيئا » نحو النوب » النطقة التي يتكام بها 
باللغة الدانماركية . وعدا ذلك طلبت التصویت في 4هم١‏ على دستور 
ينص على اتاد تام بين الشازفيغ ( الشازفیغ فقط لا الهرلشتاين ) 
والدانمارگ : اناد اداري » وانحاد برلاني » وبالتالي أقامت تهيزاً , 
د تعاملًا تفاضلياً » بين الثازفيغ وافولشتاین . 

وارتقعت مباشر: تظمات السكان الألمان في الدوقتين : وذكروا 
الوعود التي قطعما ملك الدانمارك على نفسه عام ٠۸٥۳‏ . فقد وعد بأن 
يعامل الدائهار كيين والألمان في الدوقيات معامة متساوبة » ولکنه 
لم بفعل » وحاول » بوسائل دعابة مختلفة » ارجاع منطتة اللخة الألمانية 
إلى الوراء > وخص نفسه بتعامل تلف في الشازفيغ » من جبة » 
وافولشتان من جبة أخرى . ومن او کد أن الدائيارك لم تتمسك 
بتعپدانها . 


وس 

ومن الطبيعي أن عم الدباط اطرمافي بالقضة : فقد أرسلمذ كرات 
إلى المحكومة الدانهار كية يذ کرها بتعبداتما التي قطعتها على تفسباءوابتداء 
من ١45١‏ » اسر کت بروسيا والنمسا في الاحتحاجات . ورفضت 
اطکومة الدانار کية أن تتنازل » وصرحت بأن موففها فانوني . واعامتا 
المكومة الانكليزية 8 في مذ کرة ۶4 الول ۱۸۹۰ » بأنها أخطأتغطا" 
كيرا بالتمسك بهذا السلوك . وبالرغم من نصائح انكاترا » مسك ماک 
الدا تمارک بقرارانه السابقة » پل جددها » پدستور جديد » في ۱۳ 
تثرين الثاني ٠۸٠۳‏ . وأعاد هذا الاستور شر المدأ الذي تولف 
الشازفيغ بوجبه جزهاً من الدولة الدائماركية . ومع أك المرلشتابن 
تؤلف حزءاً من الدولة الدانياركية فبي لاترسل مثلين الى الارلات 
الدانماري . 

وهکذا كانت احالة متوثرة في آغر 5م( . وهددت بروسيا » باهم 
الك نفدراسيون اطرماني وبناء على طلب سكان الحولشتاين » الدانمارگ 
باتخاذ تدابير صارمة ضدها . 

وظل هذا التهديد معلقاً » منذ عدة أسْبر » لولا أن حادثا وقع تأشعل 
النار بالبارود : وهو وفاة ملك الدائيارك » فريديريك السابع » في 
هر تشرين الثاني ۱۸۳ . وعندئذ وضعت قضة الوراثة : وبوحب 
القرارات المتخذة عام «هم١‏ » أعلن كرستيان غلو كسبورغ ملكأ على 
الدائيارك . وهذه السيادة تتطبق على الدوقيات أيضاً . وكان هذا مطابقاً 
غاماً لما قرره المؤقر الدولي في لندن من حيث الوراثة لصالحغلو کسبورغ 
وسلامة الملكية الدائيار كية . ولکن فربديريك اوغستانبورغ القى نداه 
أعلن موحبه أنه « دوق الحواشتاين وشازفسغ » .ومع أن اوغستانبورغ 
قد تخلى » علء خاطره » في ۱۸۵۳ » عن حقوقه مقابل تعوسش » فقد 


Pey 


انكر كلامه ء والتمس عذراً » وقال انه قبل التنازل عن حقوقه عندما 
طلب مؤتر لندن اليه ذلك » ولكن الظروف تغيرت » لأف ملك 
الدانيارك لم يف بتعبداته » ولذا اعتبر الدوق اوغستانبورغ نفسه في حل 
من تعهداته وطالب بوراثة الدوقيات . 

أثارت هذه القضة في المانيا اضطرابا كبيراً : فقد درست النظمة 
القرمية الألمانية الكبرى ر اطعية القومية » القضية في ١١‏ تشسين الثاني 
۳ ونادت بالبادىء والشعوب الألمانية » في ٣١‏ تشرين الثاني » بغية 
د حریر » الدوقيات وتسليمها إلى اوغستابورغ . ولکن الذي بحسب 
حسابه» بهذه المناسية» هو موقف الدول الألانية التي تصرف بقرة السلاح » 
أي النمسا وبروسا . ورأت الکومة البووسة في ذلك فرصة متازة لتضع 
نفسما بطلا امصالم القومية » وبطلا لقوق القوميات . ووراه هذهاجة 
السبة » وجد دافع آخر العمل أقرى بكثير : وهر أن بروسیا كانت 
ترغب في الاستبلاء على منطقة كيل » لأا المنطقة التي يمكن منها اقامة 
قناة بين البحر البالطكى ور اشمال . لكن هذه القناة » قناة كيل » 
الي 1 تدسن إلا في العام ٥‏ »> كانت » في الواقع » في حيز الشروع » 
في ذلك اطين . 

ول تعلن اللتكومة البروسة آنا في صالع اوغستانبورغ» بل صرحت 
بأنها ترید أن تازم الدائيارك باحترام « حت الماني الدوقيات» » وأعلنت 
عن نفسپا أنها بطل هبدأ الترميات » وأ الدائهارك » في سياسة 
د الدثر كة > ۸ تحترم حتى الألمان في الدرقيات » ولذا تريد أن تحمي 
هذا اطق . 

أما المكومة النمساوية » فكانت مترددة كثيرآ »وهذا مفروم > لأله 
لا یکن أن تقبل بأن نضع نفسپا بطل القرميات » ولا تستطیع أت 


Per — 


تطبی هذا البداً في أرضبا الخاصة وفي دولا الخاصة . ولذا لم يكن 
ها أي مصلحة هبدأ العمل » وان من مصلحتها عدم الركة » لأنها لو 
قامت حر » لأمكن تذ كيرهاء بالبندقة وسلافي اطنوب » والتشكين 
وغيرم . ومع ذلك لم تشا الحكومة الامساوبة أن تبقى متعزة جانا 
وبعيدة عن قضية هم الألمان حیعاً . وكانت ترغب نیرآ في حفظ 
نفوذها في الانيا وفذا السبب شار کت في السياسة البروسية . 

وف ۱۰ کنون الثاني ٠۸٠4‏ وقع اتفاق اوي - بروسي . وتوجب 
هذه المعاهدة انفقت النمسا وبروسيا أن تتوجبا معاً إلى ملك الدانيارك 
لمطالة بالغاء الدستور الدانهاري لعام ١٠۸٠ء‏ هذا الدستور الذي ربط 
بصورة وثيقة الدازفيغ بالدائمارك . واذا ۸ تقبل الدائيارك بالغاء هذا 
الدستور فان الئمسا وبروسيا تتفقان على العمل بالسلاح وتسويان › باتفاق 
تام » مصير الدوقيات في المستقبل . 

وفي هذا الين حدثت القطبعة : ففي ١١‏ كائرت الثاني ١851‏ > 
وحبت التمسا وبروسسا » بوجب معاهدة التحالف » انذارا الى الدائيارك 
تطالبان فيه سحب دستور )۱۸۵ مياشرة. فلم تحب الدانہارك » وفيالاول 
من سهر شباط ١894‏ » ادخلت بروسيا والنمسا جيوشها في افولشتاین 
وفي الشازفسغ معا » حى اب الدياط اطرماني ارسل » من جاه » 
جوش للفس الغاية . 

۱۸۹4 س هرب‎ ٢ 

بالرغم من الشجاعة التي أيدجها الميوش الدانهار کية لا حاجة لأا 
بلح على وجبة النظر العسكرية . لأن نسبة التفاوت بين القری المتصارعة 


عظمة حدآ : كانت نفوس الدائيارك ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة » ویکن أن 


E 


يضاف اليا دانيار كيو شازضغ الثمالية » فیصبح المجمرع ۰۰۰ ۱۷۵۰ 
نسمة » أمام جوش بروسيا والنمسا عتمعتین . ول مض عشرة أيام على 
بداية اطرب حتى استولى النمساویون والبروسيون » في القسم الشمالي من 
الشازفسغ » على آم الصون الدانياركية في دوبل » ومن ثم بلخت 
الیوش النمساوية - البروسة الأرض الدانهار کنة الأملية أي الطرف 
الثمالي من سه حزيرة حوتلاند . 

وفي هذه الشروط » اتحبت الدانيارك » منذ ١١‏ شاط نحو الدول 
المرقعة على اعلان لندن وهم( » وطالیت بالتدغل والاحدة . 

كان مصير اطرب منوطاً عوقف هذه الدول : انكلترا » فرنسا » 
روسيا » وخارهساً عن بروسيا والئمسا اللتين بدأتا اطرب ضد 
الدائيارك . 

موقف الكاترا ‏ . لقد التمست انکلترا اولا اساب كلا تعمل 
سكا : لقد استدعت حكومة لندن قانوني الشاج فصرحرا بأن انكاترا 
غير مازمة بالتدخل » لأن .اک الدانهارك نم يحترم التعبدات التي قطعها 
في ۱۸۵۰۲ . ولا شك في أن انكاترا كانت أضاً موقعة على معاهدة 
6 التي تسل بوحبها ملك الدانيارك الدوقيات» ومن المکن أن يتساءل 
ما إذا كانت معاهدة ۱۷۱۵ سارية الثعرل ۲ ولکن قانوني التاج صر توا 
بان معاهدة ۱۷۱۵ غير مقمولة ۾ لاه کان يحب تل رد ها فى ۱۸۱۵ ۲ 
أثناء التنظيم العام للقضابا الأوربية ؛ ومادامت ل تجده » فتعتير ساقطة . 
وهیکذا استطاعت انكلترا من الوجمة القوقة الا مم بقضية الدوقيات . 

ولکن هذا ارأي لم يكن رأي الفقباء الذي بکرن في هذه 
ال حاسماً . والامم هو أن الرأي الانكليزي كان بريد السلام » 


س ۵ ۳ 


ويخاصة » اوساط الأعمال التي لاتريد اطرب ‏ لأن اطرب تضيق حرکة 
الأجمال وتحر إلى أعباء ضريية عظيمة . يضاف إلى ذلك أن الاستة 
فسکتوربا » في هذه القضة » كانت و مناصرة الألان » وقد کت 
بذك إلى اینترا زوجة الامير الوارث ولي عبد « كرونبرائز» بروسيا . 
والاشام الوعید الذي یکن اعطاژه ذا الوقف » مر أي نیکتوربا 
كانت وفية بشدة لذ کری زوجها الأمير_ کونسود ابر » وكان أميراً 
امانا . وربا تساءلت اللکة فیکتوریا كيف يكن لزوحبا أن يعمل 
لو كان حا : وخلصت إلى أنه سبکون اصالم النظرية الألمانة » وهذا 
أعلنت بأنها نفسبا لصالم هذه النظرية . 

لقد كانت للانكليز أسباب للبقاء سلبيين . ولكن أسباباً أخرى كانت 
تدفعیم إلى العمل » لأن الميوش الالمانية إذا توصلت الى الفاظ على 
الشازفيغ وفم هذه الأرض إلى هولشتاين فان الماطقة التي يكن أن تنشا 
ذيها قناة كيل تكرن عندئذ منطقة المانية . وان انشاء قناة كيل 
لا عدب الانكايز » لأن بروسيا » التي لاقلك حنی الآن نحرية حربية » 
ستلقى تسبيلات حة لانشاء هذه البحر 5 في اليوم الذي تحفر فيه قناة 
كيل . ويمكنها عندئذ أن تشیء هذه البحرية في البحر البالطي أي في 
معدم من الاسطول الانكليزي » ومن بعد » تخرحه بواسطة قناة كيل 
إلى بحر الثمال . ومن حبة آخری » لاتربد انكلترا أن تنهار الدانهارك 
قاما » لأن الدائيارك مك بفاتیم البالطيك أي ان الضایق التي توصل 
إلى البالطيك واقعة في الیاه الاقليمية الدائماركية » وتستطيع الدانيارك 
أن « تغلقها » سبولة حداً . 

وبعد أن وازنت الحكومة الانكليزية بين ما للقضية وما علا » 


الركات القومية م (۲۰) 


م۳ - 


اتحبت نحو فرنسا وطلبت الها ما اذا كانت مستعدة إلى المشاركة في 
ارسال اسطول اتكليزي الى البحر البالطيكى وحش فرنسي على «الراين» 
لعل بروسما والئمسا تفتكران في الأمر ٠.‏ 

موقف فونسا - ۰ لم تظبر اطكومة الفرنسة حماسة . فقي السنة 
السايقة » سدم » قامت الثررة في پولونبا ضد الروسيا . وفي أثناء 
هذا التمرد استئحد البولونون بفرنسا . وكان ابوليون الثالث » على 
الأقل » مستعدا اساعدتهم . ولکنه رای كيرا من سوه ارادة انكاترا 
التي تظاهرت بأنها تريد آن: تشارك في البادهة الفرنسية » ولکنا تور کت 
أخيراً فرنسا وحدها حتى التهت إلى لاخرج . وفکرت الکومة 
الفرنسية » في عام ۸٦4‏ »ان انکاترا ستعمل نفس العمل في قضية 
الدوقيات . وأحابت بأنه إذا وقعت حرب مع النمسا وبروسيا بناسبة 
قضية الدوقبات فان دوریها لا يكونان متساویین حقا : لأن انکلترا 
تقترح أن تقوم وحدها باليد البحري : وذلك بأن ترسل اسطولاً إلى 
البالطيك حيث لا مخاطر هذا الاسطول يثىء. » لأنه لا يوجد لبروسيا 
فيه اسطول» د.ا » على المكس» ان ارسال قطعة حيش فرنسي على الرائن 
يكن أن يثير حرب فرنسية - بروسية مع جیع النتائج القوتبة عليه . 
ولذا صرحت المكومة الفرنسية بأنه يستحيل علها أن تلتزم بشىء في 
هذه الشروط . 

وکان لنایوسون الثالت ء في قضة الدوئيات » نظرات سيخصية , فقد 
كان بری في هذه القضة فضية قوميات ؛ وبالتالی إن کل منطقةالدوقيات 
الأعولة بالألمان بحب أن تكون أمانية وتلتحق بالكو تفدراسيون الجرماني . 
وعلى العتكس » ان القسم الشمالي من الثازفيغ » باعتساره مأهولاً 
الدانپار كيين » يجب أن یبقی الدائيارك . وصرح الامبراطور » في ۱۳ 


ام 
نسان ۶ : « نحن الفرنسیین لا استطيع أن نساند قضية القومات 
في البندقية ونکافعپا في الدوقبات » . 

وأخيرا » كانت السياسة الفرنسية ترجو تقسم الدوقیات على أساس 
ميدأ القوميات » وذلك بأن تعود أربعة اس الدوقيات » من حت 
رقم السكان » إلى الکونفدراسیون الجر مافيء والمسالباقي يظل للدانيارك . 

موقف روسيا ‏ . كانت اطکومة الروسية في ذلك اين منبمكة 
بشاغل كثيرة : ففي السنة السابقة كانت ممتمة بقمم الثورة البولوئية 
الخطيرة » وتساملت ما إذا كانت هذه القضية الولونية قد هدأت حقاً ؛ 
وفنکرت » من جبة آخری » بأن بروسیا إذا استولت على الشازفیغ - 
هولشتاين واحتفظت پذه الأراضي » انشات على وجه التأ کید قناة کیل» 
وفي ذلك ما بساعد البحرية البروس.ة على النمو , وهذه البحرية العروسة 
تخفض من تفوق انسکلترا البحري . وهذه النتيحة لا تسیء إلى روسيا . 
وهكذا اقتربت وجبة نظر الروس » في هذا الاعتبار » من وجمة النظر 
البروسية . ومن حبة أخرى > نش المكومة الروسية أن تذهب 
وتساعد على انيار الدانيارك امهياراً کاملا» لأنه لا يعلم أين تقف اليوش 
النمساوية ‏ البروسية . وبعد فتع الشازقيغ يكن آت تستولي على 
حوئلاند بکاملها وتنزل في المزر الدانمار كية » وعندئذ » تنهار الدانيارك. 
وفي هذه الال من المکن أن تعطى بقابا الدانيارك إلى السويد . وهذا 
التضيخم السويدي لا يعجب الروسيا » لأن السويد والروسيا كانتا في صعوبة 
ناسة قضية فنلانده وحزر آلاند . وق‌الساسة الدولية يحب الاههام كل 
شيء ؛ لأنه لا يكن معاطة القضایا پشکل بسنقل فيا البعض عن الآخر. 

وما دامت أي دولة من الدول الکبری لا تريد القیام شید عسكري» 
فا من سبل إلا امل الدباومامي . وقد اقترحت بريطانيا عقد مؤتر 


بت 
دولي » وقلت روسا وفرنسا » فاضطرت النمسا وبروسيا أن تقبلابه . 
وانعقد هذا الؤثر في نسان ٠۸٠4‏ : بدأ بتقرير هدنة . ون أثناء هذه 
المدنة » حری التفاوض . وصردت بروسيا بان الل الوحيد المکن 
هر استقلال الدوقيات استقلالاً تاماً عن الدانمارك » وقالت ان هذا الل 
عو الذمان الوحيد للسلام . ولذا بحب تشکیل الدوقيتين : هولشتان 
والثاز فسغ في دولة مستقة + تحت صوطان فريديريك اوغستائ بورغ 
واقتدعت بربطاننا العظمی وفرنسا » على العمکس » تقسم الدوقيات » 
وهذه هي خطة نيوليون الثالك . وهکذا بنفصل الارن الدوقيتين عن 
الدانهارگ ر کل امراشتاین » واللاونورغ والقسم الجنوبي من الثلزفسغ). 
ويبقى القسم الشمالي من الشازفيغ دانهار كيا لأنه مأمول بالدائياركيين » 
وتضمن الدول استقلال الدائيارك . 

وهنا طرحت قضية صعبة وهي : كيف بحدد خط التقسيم ؟ اوحت 
الحكومة الفرنسية باستفتاء : وحسب تالم هذا الاستفتاء تعين الناطق 
التي بريد سكانها أن یقوا دانیار كيين» والناطق التي بريد سكانها أن بصبدوا 
اماتا . رنضت الدانمارگ الاستفتاه وصرحت پأنا تريد أن توي القضة 
بفاوضات مباشرة مع الكونفدراسيون اطرماني : وجرت هذهالمفارضات» 
ول نود إلى ثىء وانتهى تاریخ افدنة دون الفصل في شىء » واستؤنفت 
ارب 

لماذا ارتکبت الدانهارك هذا الخطأ ول تقبل بال الذي افترحته المتكومة 
الفرنسية ؟ ربا لأنها لا تريد التخلي عن مدينة فانسبورغ الواقعة في المنطقة 
الختلطة من الوجمة اللخوية . وقي هذه المنطقة لایکن ان بنتائج 


استفتاء . والنشحه الوحيدة لعنادها استثناف الرب في ۲۵ حزيران 


نت ل س 
واستاعت بريطانيا العظمی وقررت بألا تزج نفسها في القفية . وأیدعس 
العموم هذا القرار بأ کثرية م١‏ صولاً . 
فبعد ثلاثة أسابيع على استثناف اطرب » اجتاحث اليوش الألمانية 
الموتلائد » وعبرت المضيق » ودخلت اعزر . وعندئك طلیت الدائمارك 
الاستسلام . وآید هذا الاستسلام بعاهدة فنا في .م تشرين الأول 
۶ . وبرحب هذه المعاهدة تتذلى الدائمارك عن جع القوق الي 
كانت ها على الدوقيات بعاملها » لا الهولشتاين واللاونبورغ فحسب ء بلكل 
الشازفيغ أيضأ . وعدا ذلك » تعترف الدانمارگ بأن تنخذ النمساوبروسيا 
الاجراءات التي تریدانها لتسوية مصير الدوقيات في المستقبل : أي انه حرم 
سلف کل احتجاج 2 وحصات اطکومة الدانمار كية على أن کوٹ 
لدانهار كي الشازفسغ الثمالية حق في الاخنار لمالم الدائيارك » وفي 
هذه الاله » يحب أن يغادروا! الثازفيغ ویتقلوا اي‌الأرافي الدانیار كبة 
وبأخذوا ممم امواهم المنقولة 9 1 ات المعاهدة على انه عق هم الفاظ 
على ملكية اپدتهم وعاترم . 


۳ معي الروقيات می 1854 الى ۱۸۲۲ 


هکذا كانت نتبحة حرب ۱۸۱ . وبقیت تضة أخيرة اج إلى 
تسوبة : لقد نصت العاهدة على أن تنظم النمسا وبروسيا مصير الدوقيات 
في الستقبل .. ون القيقةء ان هذه القفية » قضية « غساوية-بروسية »> 
وم » قبل كل شىء © فضية علاقات اللمسا وبروسبا . وقد أصبحت 
هذه القضية » في ذلك الين » عنصر تنافس بين النمسا وبروسا . ونقتصر 


على ذكر مراحلبا الأساسية . 


۳ = 


أقد ظبر ¢ مك اليدء » الاختلاف بين السا وبروسما 3 وقبات 
حکومة الدوقيات » عند الفرور:» أن لصح فر يدير يكاوغستائبورغ سيدا » 
شريطة أن خول بروسیا مابرضیا » وذلك بابرام اتفاق عسكري بين 
الدوقات وروسا » أي عقد حلف » ومنح بروسيا عحطة بحريةفي کیل» 
مع حق انشاء قناة » واخیرا دخول الدوقبات في الاتحاد المركي الذي 
ترأسه بروسا ولست التمسا عضواً فيه . وكل هذه البنود حصصة لتحقیق 
ارتباط وثيق بين الدوقيات وبروسيا » وهذا يعني » ملا » أن الدوقيات 
ستكون تابعة لروسا . 

احتحت الحكومة النمساوية على هذا الل : وصرحت بأهالاتستطيع 
أن تقبه » وان ماتريده هو أن نجعل من الدوقيات امادة مستقلةحقاًء 
تحت ادارة اوغستانبورغ ۽ امارة تکرن عضواً 1 الکو نفد اسیوت 
الهرمافي » مثل بافاریا وفرتامبرغ ولس فا أي رابطة الاق أو تبعية 


یروس . 


كيف عکن التوفق بين هاتين النظريتين ؟ لقد جرت مفاوضة 
غساوية - بروسة وافبمت الحكومة النمساوية خلاها أا مستعدة إلى 
تضحية حقوق اوغستانبورغ إذا أعطتها بروسيا تعويضاً من جبة سیایزیا » 
ومن حبة غلاز » أو بشكل آخر : إذا أعطث بروسيا إلى النمسا مان 
لأرضپا في منطقة البندقة . وجرى تساؤل أيضاً ما إذا آمکن أن يكرن 
هذا التعودض السماح بدخول اللمسا في التسوافراين . وأخيراً » اخفقت 
كل هذه الترتیات . عندئد انقلبت السياسة النمساوية : قدم وزیرالشوون 
الخارجية روسْبرغ استقالته واغذ خلفه موقفاً أ كثر صلابة مع بروسيا » 
حتى وتوت الال اما » في ۵ وحرى تساؤل حول ماإذا کان 
الوضع على ابواب حرب هساوية - بروسية هناسبة قضية الدوقیات 


- ۳۱۱ - 


ولکن القضية سويت أخيراً بتسوية موقنة باتفا غاشْتاين » في ۱4 آب 
هما . 

وبوحب هذا الاتفاق أصبح مصير الدوقيات م بلي : ضمت دوقة 
اللاونبورغ إلى بروسيا التي دفعت مقابلها ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ فرنك الى النمسا- 
هرتغاربا ؛ وسات الشازفیغ إلى ادارة بروسيا « بصفة موقتة > . وسامث 
هولشتان إلى ادارة النمسا بصفة موقتة أيضاً إلا مديئة كيل التي ادخلت 
تحت ادارة بروسيا . وكان مصير الدوقيات التقسیم بين النمسا 5 ¢ 
ولکنه تقسم موقت . ولنشر إلى أن الدوق اوغستانبورغ في هذا الاتفاق 
وضع جانا ماما ولم يتكلم عنه . 

ول تنه هذه التسوبة الوقتة الصعوبات  :‏ يذعن اوفستانبورغ » 
وار الاضطراب في الدوقيات » وقام محملة لصالح الاستقلال . واتخذت 
الادارة التمساوية والادارة البروسية حال هذه احمل مرقفين ختلفين : 
كانت الادارة النمساوية » في امرلشتای » متساعة لاغاية . لأن استقلال 
الدوقات ۸ بضايقها مطلقا . أما الادارة البروسية , على العكس » فقد 
قمعت حل اوغستانبورغ بشدة لأا لا تريد استقلال الدرقيات . وکان 
ذلك مناسة لاف حدید #ساوي - روسی : فقد طليت ا لس و مة 
الاروسية من اطکومة النمساوية آت تتفق معبا لقضاء على دعابة 
اوغستانبورغ » فرفضت النمسا . وتساءل اللاس ما إذا كانت اطرب 
ستنفجر مرة آخری . وفي هذا این انعقد ملس التاج » في برلن » 
في كانون الثاني 55م١‏ وقرر أن قضية الدوقیات تستحق اطرب . 

وهکذا كانت قضية الدوقيات مناسبة لاثرة اطرب النمساوية - 


البروسية في ۱۸۱۲ رغم انها و تكن قضمة اساسمة . ففي بداية حزيران 


۳۱۲ - 


» صرحت الحكومة النمساوية ء يأنها تدع إلى الدباط الجرماني‎ ١ 
الناطق باسم الكونفدراسيون » حل قضية الدوقيات . فاحتجت بروسا‎ 
۱۸۵ بقرلها ان النمسا مذا التصريم خرقت حرمة معاهدة التحالف في‎ 
وادخات جرشا في الهولشتان . فاحابت النمسا بأن هذا العمل عدوان‎ 
من جانب بروسيا وطابت إلى دول الکونفدراسون الرماي النفير خد‎ 
بروسياء وصوتت الدول الکبری في الکونفدراسیون : دول الانيا اطنوبية»‎ 
. امانوفر وامارات الانيا الوسطى » إلى جائب النمسا‎ 

لقد وقعت اطرب » وید محر سادوفا » افترح نابو لون 
لثاكك وساطته بين بروسیا والنمسا » دون أن مرا في الذهاب حى 
التدخل المسلح : ففي »۱ وز ٠۸٠١‏ قدم امبراطور الفرنسین أسس 
اسلام : وفي هذه المقترحات ظل ابولیون الثالث وفاً لفکرته في عام 
4 : وهي حل قضية الدوقيات على أساس هبدا القوميات . ومرح 
بأ يقبل بانفمام الدوقیات إلى بروسيا » إلا فيا يتعلق بالشازفيغ الثمالية 
الى حب أن يتنازل عنها إلى الدانارك إذا استشير شعب هذه المنطقة 
استفتا وطلب هذا الانضمام . وقد سلم بسمارك بهذا الل » لأ ميستطع 
في ذلك این أن يجابه نابوليون الثالث » وأيدت مقدمات یکو لسبورغ» 
في ۲٩‏ ترز انم هذا الل . وسجل هذا اال نفسه في صاح براغ ¢ 
في ۲۳ اب 1۸0 . 

و ۱۸۸۰ کان الوضع املقو في کا بلى : لقدسويت قضية الدوقيات 
بعاهدة براغ » وتم التفام على أن تتبع جميع الناطی المأهولة بالألمان : 
هولشتاین » لاونبورغ وجنوب الشازفيغ » بروسيا . وعلى العکس » على 
« شازفیغ الثمالية » أن نقرر مصيرها اخاص باستفتاه . وهذا الاستفتاه 
لاشك بلادته ۲ لأن الشعب کان کا مله دانهار كياً تقر یا ۲ 


نازیر 
مصير الشارفيغ الثمالية 


إن معاهدة براغ » الي ات اطر ب‌النه‌ساویة - البروسية في ۰۱۸ 
نظمت » في مادتها الخامسة » قضية الدوقات . وتقول هذه الادة 
+ إن صاحب اطلالة امبراطور النمسا ينقل إلى صاحب اللالة ملك‌بروسا 
جیع المقوق التي اعترف بها صلع فينًا معاهدة ۲۰ تشرين الأول ٠۸٦4‏ 
له على دوقي الدازفيغ وافولشتاین » . ومعاهدة فنا هذه هي التي المت 
حرب الدوقيات وفصلت هذه الدوقيات عن الدائيارك وسانتها إلى بروسيا 
والى النمسا معأ . أما معاهدة براغ فقد سامت إلى بروسيا كاهلالدوقيات» 
لأن النمسا تخلت عن حقوقبا . ولکن الادة الخامسة من معاهدة براغ 
تضيف : « مع هذا التحفظ : وهو أن ینفم سكاب الناطق الثمالية في 
الثازفسغ من جديد إلى الدانمارگ إذا عبروا عن رغبتهم في ذلك بتصویت 
معان بحرية » . وبالثالي » أن المادة الخامسة من معاهدة براغ تنص على 
استفتاء في الشازفيغ اشمالية لساعد السكان على القول فيا إذا کانرا بريدون 
أن ببقوا ألاتا أو إذا آرادوا » بالعکس»آن ينفصلوا عن كوتفدراسيون 
المانيا الشمالة ليعودوا ثائية” داليار كيين . 

وقد دست هذه المادة الخامسة وخاصة تحفظرا النبائي في معاهدة براغ 
بناء" على طلب نابوليون الثالث . 


- ۳۱ = 


ولفبم معنى هذه المادة الخامسة على وجه الصحة يحب أن ننظر إلى 
الخارطة : في ۱۸۱۷ کان في الشلزفيغ جو ۰ سمة . وتنقسم 
الثازفيغ إلى قسمين منفصلين بنطقة مرازغ قند من فلسبورغ حتى هوجو 
وان ما يمى « بالاحمال » الشازفيغ الثمالية » هو القسم الواقع في 
شمال هذا الط . وكانت الشازفیغ الثمالية في العام ۱۸۰۷ تضم تقربياً 
٠٠‏ نسمة » وسطحبا ... ٠٠٠‏ هحكتار أي ما باوي تقريباً 
مساحة شبه جزيرة كوتالتان في فرنسا . أما الشازفیغ النوبية فكانت 
نفوسبا في الوقت نفسه ... ۳۸۰ لسمة . اذن كانت الشازفيغ اطنوبة 
مأهولة بالسکان بشکل سروس اكثر من الشازفسغ الشمالية . وف‌الشازفیغ 
الشمالة كانت لغة الشعب في آکثریته العظمي الدانهار كية . ففي شمال 
خط فلسبورغ هوجر بکاد بوجد ۲۰۰۰۰ شخص يتكلمون الألمانية . 
وفي الشازفیغ المنوبية » في جلوبي هذا الط نفسه يكاد پوجد ۰۰۰ ۲۰ 
شخص یتکامون الدانیار كية . وعلى وجه الاجال يكن أن بقالانهيرجد 
خط تقسم للقرميات » وان هذا افط يتد تقريباً من فانسبورغ إلى 
هوجر » ولکن بوج الاجال فقط » لأنه » إذا أريد النظر إلى القضة 
عن کثب ؛ لشوهد » على وجه الدقة حول هذا الط التوسط 
فلنسبورغ ‏ هرجر > أنه يرجد مناطق مختلط فیا الدانیار كيو توالألمان » 
ولس بالسبل اقامة خط تقسم کا يكن أن يعتقد . 


ونظراً هذه الالة » على أي ثميء يطبق التعبير الموجود في معاهدة 
براغ : « المناطق الثمالية في الشازفيغ » ؟ من المکن أن يفكر بانه 
يطبق على كل اطزء الواقع 3 مال الط فلنسورغ - هوچر ؛ نقول 
من المکن أن يفكر بذلك » ولكن المعاهدة لا تقول بذاک صراحة” . 


سا و۳۳۱ 


ومن جبة آغری » ان هذه الاعة الخامسة تنص "على استفتاه » ولکنا 
تبعل أن تقول في أي تاريخ يقع هذا الاستفتاء . 


ي 


اذن الفضية الوضوعة هي الآتية : ماهر مصير لازفيغ الشمالية » 
ومصير هذه « المناطق الثمالية في الثازفيغ » ؟ بهذا الاعتبار يوجد 
حادثان كبيران يحدر حنظها ؛ الحادث الأول » هو أن اطکومة البروسية 
م تنفد الوعد الذي سحل في الادة اخامسة من معاهدة براغ » أي ان 
استفتاء الشازفيغ الثمالية لم يحدث ؛ والادث الثاني » هو أن اللتكومة 


الألاية سلكت سياسة جرمئة منظمة في الشازفيغ الثمالية . 


١‏ = عرم فيز الارم الاس مى مماهرمٌ دغ 

في ۲ کانون الثاني ۷ تمت الدوقتان » الهو لشتاين والشاز فسغ» 
إلى بروسيا » وکان ذلك نتبحة منطقة لعاهدة براغ دكمز 2 ودخلات 
الدوقتان » في الوقت نفسه » في الاتحاد امری . وابتداه" من هذا 
این کانت القضية الوضرعة معرفة ما |ذا كانت الادة اامسة من‌الماهدة 
ستنفذ > أي ما إذا كان سکان الشاز فیغ الثمالية سدعون إلى التصویت 
لترلوا ما إذا کانوا يفضاون العودة إلى الدائيارك أو ما إذا كانوا يريدون 
البقاء رعايا الدولة البروسية . ومنذ ۲۳ آب ۰۸٩٩‏ أي منذ الیرم الذي 
وقعت فيه معاهدة براغ » وضعت الكومة الدانماركية مشروعاً بغية 
تنفيذ الادة الخامسة » واباغت هذا الشروع فرنسا » لأف اطکومة 
الفر نسة كانت الموحية يفكرة هذا الاستفتاه . 

ينص المشروع الدانهاري على ما يلي : 

١‏ - ان الأرض التي بقع فيا الاستفتاء قند حتى خط بر قلبلا في 


حاوف نی رو 


- ۱ - 


- في هذه الأرض المعرفة على هذا النعو بأنها الشازفیغ الثمالية » 
عيز ثلاث مناطق منفعلة من الشمال إلى انوب » ويدعى السكان إلى 
التصويت في كل منطقة من المناطق . وقد وضعت الدانهارگ هذا الحم 
لأا فکرت بان الأكثرية » في منطقة فلنسبورغ» قد لا تکون أصاطبا » 
وأرادت على الأقل الاحتفاظ بنطقتي الشمال إذا فقدت الثالثة . 

۳ - اقترحت الداليارك أن بكرن التصویت بالتصويت العام » وأن 
یکون اشاخون جیع الرجال الولودن في الشازفيسغ أو کانوا يقيمون 
فها منذ عشرة أعوام . وهذا الحج لساعد الدانماركين » الذين لم بریدوا 
البقاء في الشازفيغ » اثر حرب ۱۸ » لأنها آصست تحت الادارة 
البروسية » على العودة إلى الشازفسغ والتصويت . ويحب أن بکرن هذا 
التصريت تحت رقابة ثلاثة مفوضین : دانهادي » والماني » وفراسي . 

هذا هو النظام الذي اقترحته الدانهارك » وعرضه وفد من دائيار کي 
الثازفيغ » في ۳۰ آب حدور » على ملك بروسيا غليوم الأول ولکن 
ملك بروسيا رفض استقبال الوفد . وبعد ذلك بقليل » في ۲۰ كانون 
الأول ٠۸٠١‏ » قال مارك في خطاب له في عاس الاواب البرومي : 
« لقد كان رألي دوماً أن الشعب » الذي يبدي بشات ارادة مصممة 
على ألا يكون پروسا أو المانياً » وان الشعب » الذي بدي ارادة 
مصممة على اتبساع دولة ماورة له مباشرة ومن نفس القومية » لاباني 
باي فرة إلى الدولة التي بريد الاتفصال عنها » . وهکذا أفهم سمارك » 
بعد كل هذا » پات دانيار كي الدازفيع » إذا کارا لا بربدوث أن 
ببقوا بروسين » فو لا حرص على الاحتفاظ بهم . ولكنه أضاف بأنه 
من الکن أن تکرن هنالك عوامل « جغرافة 1 آو 0 سار اة 1 
كن أن تدفع المكومة البروسية إلى عدم قول رغيات الشعب 


3 


وهکذا نرى أن بسمارك يتبتى موقفا غامضاً ملتيساً . فو مبدشاً » يبرر 
اطلوب الدانپاري » وعلاً » يصرح بأنه غير متأ كد من أن بروسيا تفي له 
اعثباراً . وسدو أن سمارك > في ذلك الین ¢ کن على حلاف مع 
غليرم الأول : لأن الاك لا بريد » بأي عن » تنفيذ الاستفتاء » على حين 
أن سارك رما كان يقيل به . 

وفي شباط ٠٠۷‏ تشكل الرامخشتاغ التأسيسي لاتحاد المانيا الشمالية . 
ودعي سكان الشازفيع أن يرساوا نوایهم إلى هذا المجلس » لأن الشازفيغ » 
منذ طبر کانون الثاني » ٠۸۹۷‏ » أصبحت تولف جزءا منالدولة البروسية . 
وحرت الالنتخابات في شباط ٠۸١۷‏ . وهذم الانتخابات جدرة بالملاحظة 
لأنها تعادل الامتفتاه . فقد وود ف كل دائرة انتخابية » وعددها أربع 
في التازنيغ » مرشم « الماني » أي مناصر للاتفمام إلى الماثياء ومرشح 
د دانهاري » أي مرشع محتج على هذا الانضمام . 

آما نتائج هذه الانتخابات فكانت کا بلي : 

١‏ - في الدائرة الانتغاية الاولی التي تند في شمال الشازفيغ أي 
دائرة هادرسين » التي قر حدودها اطنوبية تقرباً على عشرين كيو متراً 
في شمال فلنسبورغ » حصل الرشم الدانهاري » أي المرشح الذي احتج على 
الانضمام إلى بروسيا » على أكثرية قوية جداً . فقد وحد ٠١١٠١١‏ 
صوت دانيادي ضد ۳۷,۰ صرت الاني . وهذا الرقم ۳۷۰۰ يدل » 
مع ذلك » على أن عدداً من الناس الذين یتسکلمون الدانیار کبة قد صوتوا 
للااضیام إلى الانيا . 

+ - وفي الدائرة الانتخاپية الثانية » التي تضم مدينة فلنسبورغ 
وحزيرة از » توازنت الأصوات الألمانية والأصوات الدانياركية : ۹9۰۰ 
للدانمارگ و ٩۹۰۰‏ لألانيا . 


- ۳۱۸ - 

۳ - في الدائرتين الانتخابيتين الباقيتين الرجردتین في اطنوب كانت 
الأكثرية الألمائية عظيمة . 

وعلى الحموم : وجد في الدازفيغ » في جموع الدوائر الانتخابية 
الأدبع جتمعة + ۲۷۰۰۰ صوت دانهار کی و ۳۹۵۰۰ صوت الماني 
ولکن الا كثرية الدانياركية في الدائرة الانتخابية الاولى لا تقيل اطدل . 
واطادث ادر بالذ کر أن این من نواب الشازفيغ ,وهنا الناثبات 
الدانیار کیان عن الدائرة الائتخاية الاولى والثانية » عندما حلسا في 
اجس التأسسي لکونقدراسون الانيا الشمالية » صرحا على الفرر : « نحن 
دانمار کون ونرید أن نبقی دانمار كيين » . 

وفي غضون ذلك قرر سمارك القيام يناو ضات e‏ الدانيارك 5 ذفي 
۷ أبار 4Y‏ لل استدعی وزر الدانيارك 5 بولين وصرح له يأنه ستول 
لأن يدرس مع الدانهارك الشروط التي يكن أن يجري بها الاستفتاء . 
وف ۸ حزبران ۷ وحرت اطکرمة البروسية مذ کرة إلى المكومة 
الدانهار کبة أوضحت فيا الشروط التي سبحري فيا هذا الاستفتاء . وهي 

۱ - إن حکرمة کونفدراسون المانا الشمالية تطلب ر ضمانات » 
لأمن الأمان الذين بعيشون في الشازفيغ الثمالية . وطلب بسمارك : هل 
الدانارك مستعدة انح الماني الشازفسغ الشمالية هذه الفمانات ؟ 

۲ - صرحت حكومة كونفدراسون الائيا الثمالية بأ امتداد 
الأداضي الني ستنازل عنها بتعلق بنج هذه الضمانات . 
نم ستعدون لاعطائا إياها لتكون مطمئنين على أرى الألمان » فى 


۳۱۹ - 


الشازفيغ الثمالية » إذا صوتت هذه الشازفيغالثمالية على آنهاددانیمر کیقه» 
لس هم ما يشكونه من نقل السادة ؟ والنقطة الثانية : اني انتظطر 
الواب على هذا السوال لأعين امتداد الأرض الخاضءة للاستفتاه . وجب 
ألا نسی أن المادة الخامسة من معاهدة براغ قالت فقط « مناطق شمالية » 
دون أن توضح أكثر من ذلك . 

وعندما عات هذه المذ كرة إلى ااکومة الدانمار کنة أوضح يسمارك 
شفباً » في حديدثك له م وزبر الدائمارك في بران بأن الأرض الي مکن 
آن تخضع إلى الاستفتاء لا تدم » على كل حال © مديئة فانسبورغ » 
لأنه و جحد في فلن بورغ المان بقدر ما يبرهك دانمار کیون 3 ولا تدم 
حزبرة آاز ولا مخطقة دوبيل 1 والشعب في دوبيل وا از دانهاري دون 
نقاش . ولکن بسمارك قال : « في هذه المنطقة جرت الواقع العنينة» 
في 1454 » أثناء حرب الدوقياتء وبالتالي ان هذه الأراغي فتحها اليش 
البرومسى ¢ ولا ال لارجاعها 5 

وی ۱۸ قرز ۱۸۸۷ أعطت التكومة الدانماركية جوابها » ويتضمن 
النقاط التالة : 


النقطة الاولى . - قالت الحكومة الدالمارحكية : فيا بتعلق 
بااضمانات » ما هي الذمانات القصودة ؟ إن الدستور الدائياركي ينص على 
الحرية الديئية وحرية الصحافة » وحرية الاجتاع مع سكان الدانيارك . 
وقالت المكومة الدائياركية ایضا: زننا لاتريد أث نقبر بعض الألوف 
الأثانيين في الشازفيغ اشمالة » إذا أعيدت هذه الأرض لنا . ولكهها 
أضافت : ان ما تخشاه الدائمارك هو أن تكون هذه الضمانات التي 
يطلبها بسمارك من طبيعة تساعد الألمان على مارسة حق اشراف على 


و۳۲ 


الادارة الداخلية في الدانيارك » وتساعد الان الشاز فیغ اشمالة » إذا 
مرا إلى الدائيارك » على ترجيه شكارام » فيا بعد » إلى حكومة 
کونفدراسون الانا الشمالية » زاعمين بأن الدانمارك تعاملیم معاملةسئة. 
وهکذا طليث الحكومة الدانياركية أن توضح بشكل دقيق طبيعة 
الغمانات التي تطلبها بروسيا . 

النقعلة الثانية  .‏ فيا يتعلق باطدود الأرضية» فيالنطقة الي‌سيحري 
فيا الاستفتاء » صرحت الكومة الدانبار كية بازوم اجراء الاستفتاه ؤ 
كل النطقة » الني وحدت فيا اكثرية أصوات لصالح الدائيارك » 
انتغابات شباط ٠۸٠۷‏ » لأن هذا الافتراع كان تعییراً لارادة السكان . 
ولنلاحظ» في انتخاپات ساط ۷ أن حزيرة [از ومنطقة دريل صوتتا 
للدائمارك » وأن دائرة فلتسبورغ الانتخابة أعطت أكثرية خفيفة 
الدانهار كيين . 

ومکذا كان موقف بروسيا والدانہارك ختلفین يوضوح > عندما 
حاولت المكومة الفرنسية أن ترج نفسها في القضية ؛ وان التدخلالفر نسي 
في قضية الثازفیغ الثمالية بستعق أن بلاحظ عن قرب » لأن هذا 
المادث يلفت النظر في دباوماسية نابولبون الثالث . وقد عرفنا ذلك من 


Ge: حو):‎ 


جمرعة الوثائق الى شرت عن ساب حرب ۱۸۷۰ بين فر لسا والمائيا 5 

في ١١‏ ترز 1855 2 ارسل وزيي الثؤوت اخارجة الفرنسي » 
الار كيز موستيه » تعليات إلى القام بالأعمال الفرنسي في برلين » 
لوفمفر دو پان » وقال فما : هل الشروط الى وضعتها المانيا 
لتنفيذ الاستفتاه في الشازفيغ مقبولة ؟ ولاحظ بأن فرنسا ها الى بأن 
تم بالقضية » لأنها » بعد كل شىء » هي التي طلبت تسهيل المادة 
اخامسة في معاهدة براغ . ومن العلوم أن هذه المعاهدة ابرمت فقط 


مت 


بين النمسا وبروسيا » ولكن المادة الخامسة في الواقع دست بناء "على 
طلب فرنسا الصربح والرسمي ولذا تری الكومة الفرنسية مايلي : 

۰ - إن من واحب الانيا أن تتنازل عن الشازفيغ الثمالية إلى 
الدانيارك إذا طلب السكان ذلك . أنه « واجب » » وبلثالي لا يكين 
لبسمارك أن بضع شروطاً لتحقيق هذا الواجب . 

۲ - اذا اعطت الدانمارك كونفدراسيون المانيا الثمالية الغمانات 
الي بطلا سمارك في موضوع مصير الان الشازفیغ في المستقبل » فان 
حكومة الكونفدراسيون لما الق بالتدخل في القضابا الداخلية الماكية 
الدانيار كية » وسکون ذلك فرصة لصعوبات | كيدة بن‌بووسا والدانمار له 
واستخلص موستيه ان الل الوحيد المکن هو التنازل دون شرط »وم 
السنازل حسب خط التقسم بين القو ميات کا عرفه التصويت في ازیخایات 
الراخشتاغ التأسسي في شاط ۱۸1۱۷ . 

وهکذا تبنت الحكومة الفرنسية » بالاحمال » النظریة الدانمار كية 
المطابقة لسادی» العامة لسیامة ابولون الثالث . 

وفي ۱٩‏ قوز ۱۸۹۷ ذهب لوفیفر دوبيين القامٌ بالأعمال الفرنسية » في 
برلين » إلى ثيله » أمين سر الدولة في الشؤون الخارجية لکونفدراسون 
المانيا الثمالية »وكان سمارك في تلك الآونة غائبا » عن برلين » ستریح 
في ملكيته في الريف . بلغ لوفیفر دوبیون امین مر الدولهالالمانية المقاطع 
الأساسية من البرقية التي ارسلها اليه وزير الشؤون المارجية الفرنسي 
میتناً له » وهذا قبیز دقيق ولکنه دباوماسي» بأنه يطلعه عی‌هذه المقاطع ولا 
بقر آها عله . والواقع انه فرآها عليه ولکن قراءة غير رممية . وباختصار 
اغذ امین الدولة الألمالي عل بوحمة نظر الحكومة الفرلسية . 

الحركاث القومية ‏ د (۲۱) 


شید سم 


ورأساً أجاب تيك الى القام بالأعمال الفرنسي: « ان هذا خطير جدا» » 
وصرح بانه سيرجع بذاك على القور الى ماك بروسيا . ول سمع 
بشيء . ولكن بعد #ساننة ايام تفحرت ف جميع الصميحف البروسية 
هل صحفة مرحبة ضد فرنسا » واوضحت اطرائد ارت فر نسا 
سامت التكومة البروسية مذكرة في فضة الشازفيغ الشمالة » وان 
هه المد کرة بلبحة قاسية » وان فرسا » على وحه الا كيد » ترجو 
اطرب » وان بروسا لن تترك نفسپا عرضة لمفاءأة 

وکان انطباع القام بالأمال الفرنسي ان هذه المة القحمة كانت 
نتيجة حساب » وان سمارك حاول أن يولد حادئاً » ويموجيه تهمل 
القضية الاساسية وتتقل الى الصعيد الثاني » اي اغراق هذه القضية في قضة 
اخطر منها بتكثير»وهي معرفة مااذا كان منالك نزاع فرنسي ‏ الماني .ما هي 
وحبة نظر سمارك ؟ في الوثائقالمنشورة تحت العذران«ساستیروسا اخارجبةه 
مل .لامر » حد مذ كرتين خط يده . صرح سمارك في الاولى » بان 
البليغ » في رأبه » ان ترا الحكومة الفرنسية وتوجه الى حكومسة 
كو تقدراس.ون امانا الشالية احتحاجات في موضوع قضية الشازفيغ » 
وانه لاينبغي « التسامح لظة واحدة » هذا التدخل الفرنسي . وهده 
هي عا كة سارك في الواقع : ان الرأي العام الفرنسي سخر قاماً من 
دانهار كي الثازفيغ » واذا تظاهر نابوليون الثالت بانه مم مم فذلك 
لأنه بريد البحث باي من عن فوز دباوساسي : وكان حاجة الى ذلك 
لأسباب سياسة داخلية » لمحو ذكرى الاخفاق الذي مني به في مغامرته 
المكسيكية . وصرح سارك عندئذ يأن پروسا لن تتناز ل . وق الد کرة 
الثانية بوضم وجرة نظره في قضية الاستفتاء نفسه بقرله بأن لامحال » باي 


ATS 

حال من الأحوال » للتنازل للدانمارك عن دوبل وحزيرة ]از ؛ ان هذه 

ماالذي س عله اکومة الفر نسبة 1 َم تعرف مذ كر قي سمارك) ولکنا 
عرفت حل الصحافة الألانبة . وفي ۲۷ قوز كتب وزير الشؤون اخارجبة 
الفرنسي » دوموستيه » الى القائم بالأعمال الفرنسي » في برلين » با 
المكومة البروسية »> على وجه الا كيد »و استاءت » من طابع 
الملاحظات الي ابدتها فر سا : ان فر سا آبعد ما کون عن ١‏ جرح اة 
بروسا » . وفي 48 قوز کرر موسشيه فوله » واوضح ان اللكرمة 
الفرنسية لم تسا الحكومة البروسية مذكوة دباوماسية » وانها لم تقدم 
ايض الى المكومة البروسة بلاغا ومميا » بل نقلت الما ببساطة ملاحظات 
شفوبة . ولکن الصحافة الألمانية وهت کل القضية زاحمة وجود مذ كرة 
احتجاج فرنية . وف الوقت نفسه نشرت ١‏ المونيتور » » اطريدة 
الرممية الفرنسة » بلاغاً رسباً يصرح ٠:‏ ۸ تسلر اي مذكرة الى حتكومة 
برلين لافي قضابا الشازفيغ ولا في أي قضية أخرى » . 

وباختصار » قاقات الكومة الفرنسة متراجعة . ومذ رأت مه 
الصحافة الألمالية تقول : « اذيك هل تريد فرنسا اطرب ؟ اذا 
ارادتها ء فستکرت. عليها » تراععت »2 وهدأ الحادث . واراد 
بمارك اث يصرح في بلاغ شبه رممي في « اطريدة الألانية > 
بانه عرف ‏ بالاحمال » بان مساعي قر أسا 1 تكن من طعا » لافي 
الموهر ولا في الشکل» ان تثير من جانب برلين أي مساع » وان السلام 
غير مهدد . وفي المقيقة 2 حصل سمارك على مار رد ۶ فبعد ان حاول 
ابو ليون الثالث تقدم ملاحظات الى بروسيا 3 1 بعك بلح ۰ 

وتركت الدائيارك وشأنها . ولاك في انه كان من المکن لدولتين 


4~ 


آخرین ان تيا في القضية وها روسيا وانكاترا . وقد أبدت الكومة 
الروسية بعض الاههام : من ذلك أن الستشار غورتشاكوف وجه 
الى سمارك رسالة شخصية يرصيه فيا « أن ببرهن على العدل »» ولكنه 
اخاف :د اما من جتنا فنحن غرباء عن هذه المساومات ونريد ان تراعي 
نفس التحفظ عند تتنفيذها » . ومن جبة آخری » سألت المكومة الفرنس.ة 
اطکومه الانكليزية » فاجابت با ليس لحا أي داع للاهتام بالقضية » وأنها 
لن تخرج من التحفظ الذي رأت من واءها الفاظ عليه في هذه القضة. 

واضطرت الدائيارك ان تستمر وحدها في الحادثات مع حكرمة برلين» 
ولكن هذه الحادثات ل تؤه الى شيء . وظل بسمارك خلال عدة آسابسع 
باح على قضية الضیانات التي ستمئح الى الان‌الشازفیغ ٠‏ وخلصت المكومة 
الدانهار كية بان أسمعت بان من المکن منح خمانات » ولکن طلبت 
مدى امتداد النطقة احاضعة للاستفتاء : فاحاب يسارك ستكون على 
الا کثر منطقة واحدة > المنطقة الشمالية الا كثر من غيرها في الشازفيغ. وفي 
الشلزفيسغ الشالية يوجد کا رأينا اد بع مناطق منالوجبة الاداربةوالشالية | كثر 
من غيرها هي منطقة هادرسيبن . وفي هذه الشروط ۸ تتمم اللتكومة 
الدانهار كة الحادثة وظلت القضيةمعلقة . ول تنفذ المادة الخامسة من معاهدة 
براغ ولم مر الاستفتاء ٠‏ 

ودامت هذه الال عشيرة أعوام . ولككن في ۱۸۷۸ قررت الكومة 
البروسة أن تتحرر من الوعد الذي قطعته . وافادت من ظرف ريا 
1 تكن المكرمة الدائمار كية فيه مىستقىمة حداً : فقد تزوجت اة ملك 
الدانمار اک دوق کامبرلاند . وکان هذا بدعي بعرش هانوفر » وهذا العرش 
لا يوجد منذ ضمت «انوفر إلى بروسا عام +۱۸6 . ولکن باعثبار أن 
العائة الملكية في الدائمارك ء التي تطالب بالشازفیغ اشمالية » توئبط بعائلة 


د منت 
كانت تطالب» على الأقل مبدئياً » انوفر » فقد ظبر هذا الادعاء ليمارك 
لبسمارك أنه طريقة سيئة » فآفاد منه » وصرح بأنه يجب اعطاء درس إلى 
الدانيارك . ولا كان في ذلك اين على علاقات طيبة مع الحكومة 
النمساوية » لأنه كان على وک ابرام اطلف النمساوي - الألماني » فقد 
حصل »2 في ١١‏ تشرن الأول ۷۸ على توفسع معاهدة حدیدة مسارية - 
بروسية » ويوجما حذف المقطع الأخير من المادة اخاسسة في معاهدة 
براغ . وهذا المقطع الأخير كان بالضبط العبارة التي تعد بالاستفتاء . 
ولالنسى ان معاهدة ۱۸٦١‏ كانت معاهدة نمساوبة -بروسة : فاذا تخات 
النمسا عن المطالبة بتنفيذ هذا البند » فان بروسيا يكن أن تقول بأنها 
ليست مازمةه شيء » لأا أخذت تعبداً حبال النمسا» وأن الئمسا الغت 
هذا التعبد . وعلى هذا یکن ان يجاب بأنه بوجد » مع هذاء تعد متغذ» 
على الأقل اخلاقيا » حيال الشازفیغ الشمالة . ولحكن يمارك لم يقبل 
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۲ سياس امن في لسار فنع الشمالير 


لقد استعمات الادارة البروسية في الشازفيغ الشمالبة طرقاً ختلفة في 
سياسة اطرمنة » ونريد أن نستعرض بسرعة هذه الطرق » فقد كانت ذات 
أهيه وتعتير مثلا صالاً طرق التي استعملت في مناطق أخرى بناسبة 
قضايا القرميات . وقد يبدو احساسنا ببذه الطرق انها تافبة بالنسية لما 
نشاهده من حوادث في عصرنا . ولکن الدانیمر كيين يعتبرون مضطبدين 
في اوربة آغر القرن التاسع عشر وتقالدها اللببرالية » وهذه الطرق التي 
استعملتها الادارة الالانية هي کا بلي : 


۴۲۷ - 


۱ - احراءات ضغط ضد بعش الأفراد : فن ذلك اجراءات 
خخط ضد الوظفن : ففي الشلزفیغ الثمالية ود » بالطبسع » عند 
الانفمام إلى بروسیا » عدد عظم من الوظنین من اصل دانباري . 
ودعي حیع‌هوّلاءالوظفین لتأدية مین الولاء إلى ملك برومیا » وعزل الرظفون 
الذن رفضرا تأدبة هذه اليمن » دون راتب تقاعدي : فقد وحد من ۱.۰ 
إلى ۸۰۰ موظف رفضوا اليمين . ومن بعد وحدت قضیة « اشتادین » 
ولس في نيتنا أن شرم هذه القضية بالتفصل » فقد کتب عنها 
الدانهار کون کشا مطولة حقوقة كبرى . وغرضنا أن نبسط الأمور 
ما آمکن : فبموجب معاهدة ٠۸٠4‏ ء أي المعاهدة التي تنازلت موجها 
الدانيارك عن الدوقيات للنمسا والبروسيا » ذكر » في المادة "التاسع عشرة 
بان لسكات الشازفيغ اطق ء اذا أرادوا » أن مختاروا الدائمارك » شريطة 
أن يذهبى ويعيشرا في الدانمارگ آخذين معبم آموافم النقولة » وبامكانهم 
أن يقرا مالكين لمتایات التي بلکونبا في الشازفيغ . ومن حيث المبدأ» 
لاحفاظ على القومية الدانيار كية » يجب على ساكن الشازفيغ اشمالية » 
أن يغادر الأرض ويذهب ليقي في الدانهارك . ولکن » في ۰۱۸۷۲ 
ابرم اتفاق بين الدانمارك وبروسيا سمح « للختارن » أي لسكات 
الشازفيغ الثمالة » الذبن بریدون اطفاظ على قوميتهم الدانياركية » أن 
يبقوا مع ذلك في الشازفیغ مع كونهم مواطنن دانيار كيين . وهذا 
الاجراء سمح لعدد من اشتاری » الذين ذهوا من قبل » آن يعودوا إلى 
بندم . لأن الأختيار لم يكن علء القلب ء فاذا آمکن الرجوع إلى 
الأهل والعائة والدار وی الاما كن التي يحد فيا الانسان عاداته وملكياته 
لفضل ذلك . ووحد اناس اختاروا بعد ۱۸۵ لصالح الدانهارك » وبعد 
۲ عادوا إلى الشازفيغ الشمالية مع امحافظة على قوميتهم الدانهار كية. 


- ۳۲۷ = 


وفي ۱۸۹۸ قررت الادارة الألمانية طرد عولاء الحتارن الدانمار كين 


بالمئات دون اعطائم أقل سيب مبرر . 


وبالطیسع 6 ان اک ومة اطق دوماً ف طرد الأجانب الذين سدون 
ها غير مرغوب مم : هذا اجراء پولسي بیط . اما م التارون » 
فكانوا حقوقياً آجانب لانهم اخثاروا الدانمارگ . حقاً لقد عاسْوا في 
الشاز فسغ » وعاشرا فيا دوماً » وفيا ثرواتهم ومشاغليم ولکن الادارة 
الالانة طردتهم وعائلانهم في أربع وعشرین ساءة» ومن الطبيعي أن من 
طردتهم قد اختارتهم پعناية : لقد طردت ااا كان من عادتهم أن 
عحضروا احتاعات جمعيات دانهار كية ۲ واثاساً سکن موقفهم السيام‌ي 
موثوقاً ۶ واثاساً كان من عادتهم أ روا اولادهم في مدارس الدانما رگ . 


۲ - اجراءات تتعلق بالقضية الاغوية : ان العلامة الخارجية للقرمية 
هي اللغة . فقد كان الناس >الذين بتکلمونبالدانار کية » ولا بريدون التكلم 
بالألمانية » يظبرون بذلك بان لهم عاطفة قرمية دانماركية . وقد حاولت 
الادارة الألمانية أن تقلل » ما آمکن » عده الناس الذين بستعملون اللغة 
الدانيار كبة » ووضعت قضية التعلم : فقد جرمنت الحكومة الألمانية 
التعليم الثانوي . ولکنرا » في التعلم الابتدائي » في مدارس الريف على 
الأقل » ممحت بالتعليم بالدانيار كية » ثم سا فشيئأ عدلت عن هذا الوعد : 
وفي ۱ فرضت في كل المدارس الابتدائية ست ساعات لغة المانة 
في الاسبوع . وفي ۷۸ قررت أن يعطى التعلیم في المدارس الابتدائية 
باللغة الألمانية في كل الواه الأساسية : النجو»اطساب»العلومالطبیعبة ءالتاريخ» 
اطفرافبة ؛ وأخيراً في ۱۸۸۸ قررت الا تم اللغة الدائماركة في 
المدارس > إلا فما ستعلق بالتعلم الديني ٠‏ وفي الوقت نفسه » اغلقت 


- ۳۳۲۸ بت 


الدارس ااصة الدانمار كية » الواحدة بعد الأخرى » حى لم ببق منها 
شيء في ۱۸۸۸ . وهذا یوضع بانلا سبیل آمام العائة الشازفيغية » التي تريد 
أن يعرف أبناؤها اللخة الدانياركية » إلا أن ترسلبم إلى مدرسة 
في الدانيارك . 


وني نفس هذا النظام من الأفكار » يكن أن نضع قضية الكندسة» 
وهي قضة لفوية : فقد آرسلت المكومة الألمانة مباشرة إلى الشازفیغ 
أمواحاً من الرعاة الألمان . وكان الشازفيغيون لوثریین » ولوثريئطببين » 
وبالتالي يمكن أن بکونوا حساسين بتأثیر الراعي اللوثري الألماني . وكان 
هؤلاء الرعاة ستخدمون اللغة الألمائية فقط كلغة للکنسة » وسناً فشيثاء 
م ق في الشازفيغ الشمالية 7 في ۶ على ۱۰۸ كناس إلا ۳٩‏ 
كنسة دانيار كية ظلت فما اللغة الدائياركية لغة الكنسة . 

قضية اطرائد . - ولغذنة استعیال الاغة الدانيار كية يجب وجود 
صحافة دانهار كية . وقد أنشأ الألمان عدداً عظیماً من اطرائد الألمانية 
في الشازفيغ اشمالية : وجد عشر جرائد . وتو کوا أربع جرائد باللغة 
الدانپار كية : ولکن حياة هذه ابرائد الأربع كانت صعبة للغاية » لأنها 
كانت عرضة اراقبة السلطات البروسية وخلال هرات عديد: كان احررون 
والصفافون هدفاً لتوقیف والطره . وحم على رؤساء التحرير بعقوبة 
السجن . ووجد بين ۱۸۱۸ و ۱۹۰۱ خس وستون حکماً بالسعن ضد 
الصعفیین_الدانمار كيين في الشاز فیغ . 


۳ - افجرة الألمانية . لقد كان من صالح الألمان بالطبع »> 
طرمنة الشاز فبغ الشمالية » زيادة عدد السکان من أصل المافي » وبالتالی» 
الاتیان پالان من الداخل . وفي بعض الأحوال » كان هذا الأمر سبلا 


۳۲۹ 


حداً . فن ذلك أن مستخدمي اطوط اللديدية کنوا الاناً . وجاء إلى 
المناطق التحارية والصناعية عدد من الألان من بروسيا » وبراندبورغ 
وساكس ورینانیا . إن مدينة فلنسیورغ» وهي أثم مدینة »كانت تضم في 
العام ۷ عشری الف نسمة ؛ وفي ٠۱۹۱۲‏ أصبح سکانما وسيم زر 
حدث ذه المدينة هوض تحاري وصناعي و اجناحتها موحة مباحرین الان » 
حتى انه لم يوجد فما في التخابات ۱۹۱۲ إلا ٤٥٦‏ صوتا دانيار كنا 
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ولكن لا يكفي استيطان المدت » بل ينغي استيطان الأرياف 
أيضآً . وهذه القضية صعبة . وشذا انشئت » في ٠۸١١‏ » « شیک 
الاستعار الأمانية » ونظمت في ٠۹٠۹‏ تحت ادارة الکونت دانتزاو . 
وكانت هذه الشركة الاستعارية » التي تساعدها الكومة الألمانية » تشتري 
في الشازفيغ الثمالية الأملاك وتؤجرها إلى معمرين الاث» أو أنه تستخدم 
نظام آخر سمه الألان نظام « دنتن غوتر » : وذلك بأن تقدم شركة 
الاستعار إلى الألاني » الذي برغب في ششراء ارض في الشازفیغ الثمالية » 
قرحا بفائدة معتدلة بسعر لم / » واتفق على ألا يسع المستفيد 
ملکه دون موافقة الدولة . وبالطبع كانت الحكومة البروسية ترفض 
هذه الوافقة إذا كان لسع إلى دانياركى . وبالتالي كان هذا النظامواسطة 
لكسب آرافي كان ملاكها الان وسطلون دوماً اثاناً . وأخيراً تدخلت 
الدولة نقسبا في القضسة » وبين ۱۹۰۰ و ۱۹۱۱ سرت أراضي ف 
الشازفیغ الشمالية » ساب املاگ الدولة» ثم أحرتها » وخصصت الکومة 
البروسية » في ۱4۱۱ اعتاداً ضما هذا الغرض . 


كانت تدابير الرمنة حيعا نشطة مخاصة بين ۱۸۹۷ و ۱۹۰۱ > 


e — 


عندما كان الرئس الأعلى فون كولر برجه إدارة الشازفیغ . وقد 
ثارت هذه الأجمال احتجاجات عديدة في الراخشناغ » وحاول النائب 
الدانباري الوحيد أن يذب الانتباه إلى شدة هذا النظام . ونجم » مرة 
واحدة فقط ؛ في سر ساط 4 2 في الحصول على تصویت اشترك 
فيه الاسترا کیرن الألمان والوسط الكائوليكي بل وجزء عظم من‌القومیین - 
الأحرار » أي الأحز اب الثلاثة الکبوی . نقد صوتت مع التالب 
الدانماري » ووضعت اللكومة في حالة أقلية . ول يكن لذلك نتبحة 
أخرى » ولکن فيه دللا : لأنه وجد في الأوساط الألانبة من كان 
بری أن موقف فون ؟ولر كان مبالغا ومفرطاً . 


مقاومات اطومنة  .‏ اصطدمت سياسة اطرمنة بالطبع مقاومات. 
وتجدر الاشارة إلى أن العنصر الدائهارى كان في تناقص مستمر يسيب 
المحرة : فمن ذلك ان كثيراً من ان الشازفيغ الثمالية » عندماییلفون 
سن اخدمة العسكرية » كانوا يغادرون البلاد » لثلا مخدموا فى اش 
البرومي . ونقص الشمب الدانياري في الشازفيغ الثمالية و و2 
بن ۱۸۰۰ و ۱۸۸ 2 مع العلم بأن سكن الشازفيغ الأمالية » في 
۷ کانوا ۱۹۰۰۰۰ نسمة ثقرياً . ومع ذلك » قاوم دانمار كير 
الشازفيغ الثمالية . ولتقدر هذه القاومة يحب أن نلاحظ_نتائج‌الاتخابات 
التي يتقدم الها دوماً مرشم دانهاري تج . ويكفي أن نرى الأصوات 
التي محصل عليها . ففي شباط +0جم! » وجد في الشازفيغ الثمالية كلبا 
۰ صوت د دانياري » ومن ثم » بين ۱۸۷۸ و ۱۸4۰ الخفض 
العدد » وبلغ في ۱۸۸۰ اخفض نقطة ع فلم يوحد اکثر من ۱۳۷۹۰ 
صوتاً دانهار كيا . ثم صعد رقم الأصرات الدائياركية إلى ۱۵۰۰۰ »وق 
۲ . وفي هذا قرينة تدلعلىأن الاحتجاج الدانهار ی طم : 


- سس 


لقد وحبت هذه المقاومة تباعأ من قبل ثلائة رجال كانوا في الوفت 
نفسه نوايآ « دائهار كيين » عن الشازفیغ في يحلسالراشتاغ : کروطیر» 
پوهانسن » سدّئ. كان كروغير يثل الانجاه المتشددء وقد قبل الجلوس في 
الراخشتاغ لأت النواب في هذا الجاس كانوا غير ملزمين جلف 
اليمين » ولکنه التخب أضا في لاندتاغ بروسيا . وهنا كان مازماً جلف 
مین الولاء لماك بروسيا » فرفض أن يلس في الجاس . وأثار هذا الوقف 
يعض التردد واطيرة » وتساءل عدد من دانهار كي الشاز فسغ هاإذا كان 
اسلوب : « کل ثيء أو لا شىء » مناساً » ونخاصة ما إذا كان اسلوب 
رفض الیمین اوق ۱ 

ولکن دانهار كي الشازفسغ لم یکتفوا بالتعبید عن رأيم بالتصویت . 
فقد نظموا أنفسهم اقاومة اطرمنة » وانشأوا عصبة احناظ على اللخة 
الدانهار كة » واسست هذه العصبة مکتبات ابطالعة بلغ عددها ۱۷۰ 
مكتة دانمار كية في الشاز فسغ الثمالية » و کانت نوزع الکتب على السكان . 
وأنشأوا أيضأ عصبة التعلم » وقد نظمت لترسل على نفقتها التلامیذ إلى مدارس 
الدانمارك : وأخيرا نظموا كثلة اهتمت يقضية الأراضي » وحعت » 
با کتتابات طوعة » مبالغ هامة جداً لتمنع الألمان من شراء الأراغي 
وعندما بريد الاني المصول على آرض » يأفي مباشرة دانماري تساعده 
الكتة ويقترح سعراً أعلى وحاول انتزاع المعاملة . 

و خب جد مقاومة الدانمار كيين في الثازفيغ حتى 1١١64‏ » 
ولكن يحب أن نقول إن هذا الد » بعد مدب 0 تشععه المكرمة 
الدانيار كية الا قلبلا . وعندما وصل الاشترا كرون واطذریرن الدانمار كيون 
إلى السلطة »© قام الوزير كويستلسن » حسب الوثائق الدیاوماسية الألانية 
المعروفة اليوم » خلال عدة مرات » بحادثات مع المانيا 5 
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وكانت الدانمار لك قاف حرباً عامة » وفکرت بأنها ستکرن مأخودة 
دين المانيا وانکاترا » وعتلة من هذه أو تلك » وحاولت أرك تسحب 
اصعبا من القضة . وقبلت في ۱۰۰۷ بتوقيع اثفاق مع الماثيا . وعوحبه 
أرضت الانا الدانبار كيين بعض الرضی في قضية « اشتارن » 
وبالمقايل وعدت اللكرمة الدانمار كية ٤‏ بآ تور على دانمار كي 
الدانمارك بغية د دة قضية الشازفیغ » » أي » باختصار » أن تنصح 
الدانمار كين > في الدائيارك » بالا يدموا دانمار كي الثازفيغ الثمالية في 
مقأومعم ضد ااا 75 


وهکذا ظلت الخالة حتى ۱۹۱4 . وبعد حرب ۱۹۱۸-۱۹۱ قرد 
مقر السلام استفتاه" في الشازفیغ اشمالة . وکان هذا الاستفتاء تنفيذاً 
لا وعد به سمارك ول بفعله . وجری الاستفتاه في منطقتين : في منطقة 
شهالة تتطبق تقریاً على الدائرة الانتنابية في هادرسيين » وفي منطقة ثانية 
تفم مدينة فلستبورخ:فلي الط الاوفی» اة » وجد لار 
و »۲۵۰۰ لألانبا . وفي المنطقة الثائية » بالقابل » كان للألان ۱۰۰۰ه صوت 
وللدائهار كيين ۰ . وهذا برجع إلى أن استيطان هذه الطقة »> 
وبخاصة فلنسنبورغ » قد تغير كثيراً منذ .م١‏ » سیب الهحرة الألمانة. 
وعادت الشازفسغ الثمالية إلى الدانيارك في العام ۱۵۲۰ . ۱ 


افصا سکیم ۱ 
الحركة القومية النورفيجية 


ان حالة الخركة القرمية الأتورفيحية خاصة » حتى انه من الممسكن 
التردد » بادىء ذي بدء» في ادخالا في حر القوممات . ققد كان للنور فبحبين» 
في ملكة اسرید » التي يؤلفون جزهاً منها » استقلال ذاتي كامل في 
قضاباهم الداغللة » وبلتالي لا یکتم أن بزموا بأنهم « مقبورين » او 
مضطبدين من قبل السویدین » لأنهم يديرون أنفسهم ویسنون قوانيهم 
بحرية » ومع ذلك » لم يشاؤوا الاكتفاء ذا النظام » وانفصاوا عن 
السويد» وكانت المطالة بالاستقلال ظاهرة عاطفة قومية نورفيحية . 


وف دراستنا هذه نريد أن نبين أصول اطركة القومية النررفيحية ؛ 
وأنناح على اخلاف الذي سجر بين النورقيجين والسويديين بين ۱۸۹۱ و 
۵ وأخيراً » أن نوضح الظروف اتي تكونت فيا دولة اللورفیج الستقلة . 

١‏ س اصول ال رکز افو 

لفهم هذه القضية يجب أن نری أولاً وضع الاورفيج في الدولة 
السويدية و کیف ها احتجاج السويديين على هذا الوضع . 


وضع الور قسج ف الدولة السويدية . - لقد وحدت الأورفيج متحدة 
بالسويد من ۱۸۱۵ 


PE 


في بداية القرن التاسع عشر كانت البلاد الاسكاندينافة منقسمة إلى 
دولتين : من جبة » ملكة الدائمارك » وتضم الدوقيات الدانماركية 
والنورفيج ؛ ومن جبة أخرى » السويد التي تملك فنلانده . 

وقي ۱۸۰۹ » اثر حرب بين الروسيا والسويد » اضطرت السوید 
أن تتناز ل لروسيا عن فنلانده مع جزد آلاند الوجودة في البحر 
البالطيك بالقرب من الشاطىء السويدي . وكان هذا الظلرف خطيراً للغاية 
على المملكة السويدية» لأن اهزیة» التي منيت بباء آدت إلى هزات داخلية » 
ح ركه ثورية : فقد خلع الملك غرستاف آدولف الرابع هذه اطركة » 
واستعيض عنه بعمه » الدوق شارل » الذي آصیح ملكا تحت امم شارل 
اثالث عشر . 

وكان هذا الملك الديد مستا » ولميتجب أولاداً : وكان هه الأول 
أن يتخب وارثا له . وينتيحة ظروف عتلفة » لا محال لاتعرض اليا الآن» 
وقع اختياره على جترال فراسي اسمه برنادوت » وكان معروفاً من قبل 
السريديين » لأنه أتي في .مه على رأس جيش هراسي واحتل بوميرانا 
العرينية + وعلال جا كسح علب. ی وق 
برنادوت في هذه الکونة في بارس : فارسل اليه رسول » وقبل آت 
يأتي إلى السويد وبصبح فيا أميراً وارناً . لاذا كانت للسويديين هذه 
الفکرة الغرببة في البدء في الذهاب والبحث عن جنرال فرنسى ؟ لأن 
اوربه كانت » في ذلك اين » في اوج النظام النابوليرفي » وفكروا 
بأنه إذا كان ملكهم في المستقبل أميراً فرنسیاً » معليم عطف تابوليوت » 
الذي بستطیع أن محمهم ضد هجرم جديد من الروسيا . ولکن الأمور 
دارت بشكل آخر لا يتصور في ۱۸۱۰ عندما قبل برنادوت أن يكون 
أمير] وارثا . 
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ومنذ آن‌فقدت السوید فنلانده يمنت عن « تعواض » » و کان‌التعوض 
افام بالنسبة ها خم التورفيج . لأن السوید سجينة في محر البالطيك » 
فاذا ضمث الثور فسج » کسبت واحبة حيطية» وأصبحت دولة حربة » ويكنها 
أن تتأكد من مساندة بل وحلف انكلترا » بنا لا تستطيع انكلترا أن 
تعمل سما لمساعدة السويد إذا ظلت هذه محصورة في البحر البالطيك . غير 
أن السرید لا نستطیع أن تنتظر كسب اللورفیج من نايوليون» لأن الدانهارك 
كانت حلمفة نابوليون . وهکذا تطورت السناسة السويدية . وعند القطبعة 
بين ابولون والقتصر الکسندر » رأی هذا الأخير أن ستمل السوید 
إلى جانبه » فوعدهاءإذا دخات في التالب خد ابولبون+آن‌بهطیاللنورفسج. 
واستعد برنادوت هذه السياسة » وتخلى عن ابولیون » ودخل في‌التلب‌ضد 
فرنسا » وحصلت السوید على النتحة التى حثت عنها . وبا أن الداثيارك 
بقست حليقاً لنابوليرن » فقد اضطرت 7 في كانون الثاني ١414‏ ءفي معامدة 
كيل أن تتخلى عن النورفسج . ١ ١‏ 

وحدث حادث له معناه في هذه الآونة : فقد أراد التورفييون » 
في ۰۱۸۱ أن يؤلفوا دولة مستقلة . كان حا م الاورفيج » في ظل 
النظام الدانياري » آمیراً من الأسرة الملحكية الدانياركية ء الأمير 
كريستيان : فقد ادی کر ستيان هذا بنفسه ملك الزورفيج وبادر سرعة » 
ف ۱۷ أنار » إلى وضع دستور لشبه كثيراً الدستور الفر نسي لعام ۱۷۹ . 
و تشأ السريد أن تترك النورفيج تنظم استقلاها . وقامت حرب بين 
السو بد والنورفیج » وظفرت اليوش السويدية سبولة . وفي ۱۸۱۵ 
و قع صك الانحاده بين السويد والئور فيج » وبدا هذا الصك ف سکله 
ارتباطاً مقبولاً يحرية » ولکنه» في اللقيقة» فرض على الثرر فيجينبالقوة , 


ولکن صك الاتماد ترك لاور فصن حريات واسعة حدا وقد فهمت 
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الحكومة السويدية القاومة التي ظبرت في النورفيج ضد الاتحاد » ورأت» 
إذا أرادت الوصول إلى شيء » أن تقوم پتنازلات . واتحدت النورفيج 
والسوید عت ظل السلالة السويدية » ولکن كان لكل منیا وزاراما 
التمیزة » وادارة مفصلة قاماً لكل بلد . الا أن ترحبه الشژون اخارحة 
ظل عاماً على السويد والئور فسج . وتأمن هذا التوجه بوزير سويدي . 
وبالتالي » كانت التورفيج » فا يتعلق بالسياسة الخارجية » ملحقة 
بالسويد . آما في القضايا الأخرى فقد حکمت التورفيج تفا محرية » 

التحفظ عوافقه ملك السويد . إذن يوجد نوع من نظام « ناي 4. 
وهذا هو الاسم الذي أعطي فيا بعد » في ٠١١۷‏ » في النمسا ‏ مونغاريا » 
إلى نظام مشابه . ومع ذلك وجد اختلاف حسوس بين الثنائية السويدية ‏ 
التورفجية في :مه » والثنائية النمساوية - المونغاريةفي ۱۸۷ : وهر 
أن القضايا المشتركة بين السويد ولتورفيج ردت إلى الد الأدنى » لأن 
الادارة الوحدة المشتركة كانت ادارة الشؤون اخارحبة , 

تنظي الحم . - لقد كان النظام في السويد دستورباً . فقد وضع في عام 
۹ بعد الثوره التي أطاحت املك غوستاف الرابع آدولف . وكان 
في لسوید علس منتغب » ولکنه في العام ۵ کان علساً من نوع 
محلس المملكة العام في النظام القديم في فرنسا » علا ملفاً من مثلي 
الطبتات الأربع : الاكليروس » الطقنة النسلة ¢ البو جوازية 1 
الفلاحوث . وكانت هذه الطبقات تصوت منفردة . وبالتالي كان هذا 
النظام ادستقر اطباً » لان الطبقة النبية والا کلیروس يؤلفان حلفا ویتوصلان 
بسهولة إلى الحصول على الاكثرية . إلا أن هذا النظام حول في العام 
۲ واقم في السويد برلان من اسلوب حديث » الریکسداغ » وكان 
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آما اللودفيج » في الانحاد السويدي - الأورفيجي » نقد احتفظت 
بد سور أبار A14‏ الذي تكلمنا عله . وهذا الاستور ينص على وجوه 
علس منتغب في الورنسج » الستود تيغ » وكان يناخب بالتصوبت الضربي » 
ولکن بضرية عغفضة : ولیکرن الواطن اخباً في الأرباف يكفي أن 
نکون وارده ۸۰۰ فر نك في العام وهذا الدستور لعام 4م| سستوحی 
من الدسترر الفر سي لعام ۱ ۰ ومني على مدا فصل السلطات 
والنتئحة هي أن املك لا ستطیع أن حل الستررتینغ التورفجي . وهذا 
اجاس ستطيع أن يصوت على القوانين » ولکن كان للملك» مثل لوس 
السادس عشر في نظام دستور ۱۷۹۱ » حق الفيتو التعليقي » أي انه إذا 
رفض توقبع قانون » فعلی الستور تينغ أن يصوت على هذا القاتون خلال 
ثلاث دورات تشريعية متوالية ليضطر الک أخيراً إلى توقیعه . 

وهکذا نری اله كان للنورفيج استقلال ذاني كامل في سوونرا 
الداخلية » ولم تكن تابعة لاسويد إلا في قضايا السياسة الخارجية » وكان 
يوجد » في مكاتب وزارة الشؤون الطارحية » موظفون نورفحبون . وفي 
الوظائف الدباوماسية والوظائف التنصلية » كان املك ستخدم أبضاً 
نورفيجبين توعاً . ولا يمكن لانورفيجيين أن بزعوا باهم كانوا . موضوعين 
جانا . 

ومع كل ذلك فقد احتج الررفيجيون على هذا النظام الذي لس فيه 
شيء قري أو اضطبادي . فاماذا ۸ يرضوا عن اطالة التي وضعت هم عام 
۵ برحد سبب أساسى » وهو أن هذا النظام فرض علهم بالقوة. 
ارالك كيه رجه قن ا و 
توعد ساب أخرى ترجع إلى الاختلافات بين التورفيجمين والسویدین . 


اطرکات القومية ۳ - (؟؟) 
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الفارق الفوي . - كانت اللغة الرسعية » وهي اللغة الأدبية 
آیفا » في النورفيجاللغة الدانهار كبة » الدانهار كبة التدلة قابلا . وكانت 
كثة الشعب النورفيجي لا تتکلم الدانهار كية » بل تتكام فمحة خاصة» 
وهذه اللبحة تختلف عن السويدية | کثر بکتیر میا عن‌الدا نار كيه . ولالاحظ 
أن هذه القضية اللغرية لم يكن فا أهية كبرى » لأن النورضج تدر 
أمورها حرية ؛ وبالتالي » لا يوجد في النورفیج أيموظف يتكلم السو يدية. 

الفادق الاجتاعي . - على الرغم من أن أ كثرية الشعب في السويد 
كانت مؤلفة من الفلاحين فقد كان يوحد فيا طبقة بل ككثيرة العدد 
ودورها هام » ونخاصة في القسم المنوبي بلد المللكية الکبری, وبالمکس» 
لا يوحدفي النررفييع طبقة نبلة:فقد وحدفیا في القديم طبلةنبلة دانهار كبة 
في العصر الذي كانت فيه النورفيج مرتبطة بالدانهارك » ولکن هذه 
الطبقة النبيلةزالت علا . حتى ان الطبقة الموجبة في النورفيج » تكن 
من صاحبة الأطبان من کبار الملاكين » لأنها لاتوحد إلا قللا » بل 
من التحار » ونخاصة تحار المواشى والرعاة» رحال الدئ . أما 5ةةالشعب 
فتالف من الفلاحين وصغار الملاكين » والئوتین » النوثيين الصيادين والنوتيين 
التعار ( ٠٠50ه‏ نوفي دون حساب الصيادين ). 

فادق السياسة الاقتصادية . - كانت السويد لنزع إلى تبني نظام 
المبادلة اطرة » وهذه الخال أمر طب عي لبلد تجار تهالبحرية هامة جداً. 

وبالرغم من الوحدة الدينيسة » لأن النورفیجین کالسویدین کوا 
لوثريين صاطين » كان الشعب التورفيعي بشعر بانه تلف اساسا عن 
الشعب السويدي . ٠ش‏ 

الموكة الفكرية . - وزادت عاطفة الاختلاف القومي باطرتة 
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الفكرية التي مت في النورفيسج في النصف الثاني من اقرن التاسع عشر . 
وتمتاز هذه الر ة بصفتين أساسلتين : 
١ ۰.‏ - في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لاحر الأدبية 
الور فة مون مشاهير :ويكفي لذلك أننذ کر اسم ایسن وسور سون . 

وتجدر الاشارة إلى أن هؤلاء الأدباء النررفيحيين الحكبار كانوا في 
الوقت نفسه» رجال تمل » ورحالاً سياسيين : ذقد كان ب.ررسون مثلا 
حواري الراديكالية في النوراسج » أي كان بثل الناح الأستر لاحزب اللبوالي» 
وان عمل هؤلاء الأدباء كان بارس دوماً في الاتحاهالدتر اطي . وهذا الاتماه كان 
يتعارضقاماً مع ما يري في السوید» حيث كانت الارستقراطبة تمن على اطباة 
الساسة . وفي هذا ما يزيد الفوارق بين الاورفيج والسويه . 

۲ د مکنتا أن نشير إلى أهية حر الدراسات التارخة إلى جانب 
اطرکة الأدبية الأصلية . وقد توخت هذه الدراسات التارخة أن تري 
التورفيجمين وجرد قوهية تودفيحية ها دوماً فرديتها » وعلیا أن تؤ كد 
هذه الأردية . وکان الأؤيخ النورضحي العظم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سادس . فقد جرد » في المؤافات الکبری التي نشرها » 
أن يحطي تفسيراً كاملا للتاريخ اللورفيحي » ویین أن الارستقراطية 
التورفيجية زالت منذ زمن طودل » وان التورفمج » منذ تاریخ مدید » 
كانت بلدا ديوقراطيا » على خلاف السريد » وانه ينغي بناء على هذا 
الطابع الديوقراطي للشعب > أن تکون لانورفیج نظمها السباسية الحرة » 
ور مم بو هذه النظم مك ٠۸٠١‏ . والقكرة التي هر علها هي 
أن لنورفسج سپاء" خاصة بها في البلاد الاسكاندينافة . وسعی كثيراً في 
مولنه أن 'بقري العاطفة القومية ويطبع في النورفيحيين فکرة ازوم حاولة 
أرجاع استقلال الاررفيج . 


۳4 

كان انتشار هذه الأفكار » في القسم الاعظم منها » من تمل الدرسة . 

ففي ۱۸۷۷ جرت عاولة لانشاء مدارس شُعبية خاصة في الأرياف » 
تدای من #رذج اصل جد : فلم حاول في هذه المدارس اعطاءالأطفال 
معارف دقيقة » بل كان راد بساطة تشکیل طبعيم » واعطاژم فكرة 
ازوم التفحية بالنفس في سبیل قضية عادلة . وارید منهم دراسة لغةالأم » 
ولا براد بده الاغة اللغة الدانیار کية - النورفجبة » بل اللبحة النورفيجبة 
الحلية . وأخيراً اريد ایقاظ اهتامبم بالقراءات التارئخية والأدبية . ولا 
نوجد في هذه المدارس دورة دراسات منظمة : بل ان التاسذ يأتي إلى 
الصف عندما سمح وقته پذلك » عندما لا يتكون عنده شيء آفضل‌للعمل . 
ومن حبة ثانة لا بوحد نظام امتعانات . وفي الدور الذي لا بوجد فيه 
بعد مدارس دولة » كانت هذه المدارس الخاصة قارس في سُعب الأرياف 
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وبقي الشعب النورفحي معادياً » منذ دورب 2 لمك الاتحاد مع 
السريد ؛ ويطالب بالمساواة في مع اطقرق بين النورفجمين والسويديين » 
وبقرل ان هذه الساواة غير موجودة » لأن وزارة الشؤون اللارججة 
بأبدي السريديين . وان افضلوسية » بالنسبة التورفيجيين» لابداه رأهم» 
هر القاء المسؤولية على الامتيازات الملكية . وهذا السبب قام الستورتشغ 
ضد ملك السويد بنضال عنيف وانتهی » في ۱۸۸6 » باجبار اللك على 
منح النورفيج حکومة برلانبة : واتفق » ابتداء من ٠۸۸4‏ » على أن 
تؤخذ الوزارة النورفيجبة من الخزب الذي تكون له الاسكثرية في 
الستورتبنغ . وهذا اطادث هام جدآ لأن الستورتشغ أصبح منذ الآن 
قرة لا تضاهى . 


يست 


۲ المراع ببن السو بر والنود فيج 

بدأ هذا النزاع عندما وصل الراديكالون إلى السلطة في التورفييج » 
أي عناصر البسار المتطرفة » الديوقراطيون التقدميون اكثر من غيرهم . 
حصل هوّلاء اارادكاليرن على الأكثرية في انتخابات 41م١‏ وکان لحم ده 
مقعداً في الستورتینغ على وع ١١4‏ . وقام رس حالس الوزراء 
لاور فيحي الراديكالي » شتين »عندئذ عبادهة اثرة قضية تبدو لأول وهلة 
أنها انویة » ولکن بحب ملاحظنها عن کلب لأن قضية القنصليات 
خرجت هنا . 

قضية القنصليات - لقد كان ملك السبوید پوجه ادارة الشؤون اخارجة » 
وكان الوزير الدوبدي لاشوژون الخارجية بوه سيامة الاتحاد اخارجية : ولذا 
کان قناصل الاتحاد السويدي - لنورفيعي » في اخارج » محضعرت 
لأوامر الوزير السويدي لشژون اطارجبة . وكاب شتين رطسالب 
باقامة مصاحة قنصلية منفصلة للاور فج منجبة» ومثلها للسويد منجبةأخرى » 
أي أن یکرن للاورفبج قناصلها الخاصون .واطحي التي تذرع بها هي کا لي : 

الحة الاولى . - هي أنه لیس للنورفيج والسويد مصالح واحدة» 
من وحم2 النظر الاقتصادية » ولذا » فان القناصل » الذين لسم 
وزارة الشؤون الخارجية السويدية » یدانعون پشکل مي؛ عن‌مصالح التمارة 
النورفيجية ويون كثيراً بالتحارة السويدية 

اليجة الثانية  .‏ ان للنورفيج تجارة خارجية آم برتین من ارة 
السريد » وبالتالي » ان التورفيج يحاجة إلى قناصل في بعض المد 
الخارحية ولس لاسويديين حاجة بان بكرن فم فيا قناصل . 

وقد أثر هذا المطلوب نزاع مبدأ . قالت اطحكومة اللررفجية 


۳۲ — 


بتوظیف قناصل نور فيجيين ؛ لأن هذه القضة قضة داخلة عرفاً. ولکن 
المكومة السويدية أحابت بأن هذا مستحبل » لأن اتتاصل موظفو 5 
يتبعون وزارة الشؤون اطارجسب1 » واضافت > ارك هذه القضة 
قضة دستورية ولا حى لانورفنجین تسمية قتاصل بلطم اة 
لأن تسمية القناصل تتعلق برزارة الشؤون اطارجية ¢ أي بوزير سويدي” 1 
وفسعت هذه القضية غالا لناقشات موه . ؤيكفي أن غر عا 
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المرحلة الاولى . - طلبت وزارة تين الراهكالية الاررفيحية من 
الستورتشغ في ۱ التصوبت على انشاء قنصليات نور فحیة» فرفض ملك 
السويد ارسکاد الثاني أن برقع هذا القانرن » برجب حق الفبتو التعليقي 
الول اليه . عندئذ استقالت وزارة شتين . ولکن في انتخابات ۱۸۹۵ 
حافظ الرادیکالون النورفیصون على الا كثرية » فظبر النزاع ثانية» وتوتوت 
الال حى اتخذت اطکرمة في السو ید تدابير عسكرية : بدأت‌بالاستنفار . 
وكانت اطرائد السويدية تتکلم علناً عن التأهيات التي تقوم بها اکومة 
السويدية » وكان راد ارسال جبوش سويدية لاحتلال المدينتين الأساسينين 
في انورفیج : كوبستيانيا » وهي. اليوم اوساو » وتروند هي . وكانت 
التورفيج في حالة لا مكنا من المقاومة . كانت قراها المسلخة تافهة » 
فخضع اللورفیجیون في ۱۸۸۱ : وصؤت الستورتشغ التورفحي » في ۷ 
حزران ۰۱۸۹۰ على افتراح قبل فيه فكرة المفاوضة مع السويد في قضة 
التنصليات , ومن المکن ن التول » في هذه المناسبة » ان اطزب الرادیکای 
النورفيحي قد أخفق . 


المرحلة الثانية  .‏ دامت الفاوضة سنوات : حرت الفاوضة 
الارلى بن ۱۸۹۵ و ۱۸۹۸ »> والف فده الغاية ما تسممه الحقوق الدستورية 


PY — 

السويدية ' النورفحة « طنة احادية » تتألف من ثلاثة سوبدين وثلاثة 
نورفحيين . وبعد مناقشات طويلة اخفقث 'الفاوضة . ولكن النورفيج » 
التي شعرت يشعفبا أثناء أزمة ۱۸۵۵ » قامث بجبد كبير في تنظم دفاعبا 
الوطني : زادت عدد النود في اليش » واشترت عتاد المرب من 
الخارج » وانشات تحصنات على اطدود بين السويد والاورفيج» في القسم 
انوي على الافل » وهو القسم الاكثر حساسية ؛ ومن جبة أخرى » 
شكات النورفیج اسطولاً ربا صغیراً غم أربعة مائ ضخمة » ونسافات + 
واغیراً حصنت مينا‌ي اوساو - كرسستيانيا وتووندهم حبث يفترض أن 
باي الاسطول السويدي اليا وم‌اهبا . وشعرت النورفيج بأنها قوية منذ 
اتخذت هذه الاحراءات » وشعرت اطکومة الويدية بذلك أيضاً » 

وهذا السبب قبلت الاستمرار في الفاوضات . 


وف ۱۹۰۲ تشكات طنة اتحادية حديدة ويحنت عن الوسائل العملة 
لتنظيم قنصليات منفصة . وبعد مناقشات طوية تم الوصول » في ۲۶ آذار 
۳ إلى اتفاق : فقد ثم التفام على أن تتميز القنصايات الاورفيجية 
عن القنصليات السويدية » وان للتورفیج الق في أن يكون لها قناصلها 
الخاصون . ودؤلاء القناصل النررفيحيون أو السويديرن » کا بقولالنص » 
يتبعرن « سلطة بلدم التي تعينها حكومهم » أي ان لنورفيج اق 
في انثاء وظرفة رئيس الادارة القنصلية . وأخيراً » ان وضع القنصليات 
حبال وزارة الشؤون الطارحية العامة » الني كانت سويدية » يحب أن 
ينظم بقوانين واحدة في اللدين » السويد والتورفيج » ولا يكن أن 
تكون قابة لشدبلات لاحقة , 

ویدو أن القضية سويت في ذلك الين . وقد صادق الستور تشغ على 
الاثفاق ووافق الملك عليه . 


۳) 


المرحلة الثالثة . - بقي وضع د القرانين الواحدة » الشبيرة . 
واستؤنف اللقاش » و کانت اطلسات حادة للغاية . وفي البده » لم بصر 
التررفجيون بشدة »> لانه وجد في آخر ۱۹۰۳ أزمة اقتصادية فيالنورفيج. 
ولكن في ربسع ۱۰۵ تعارضت وجات النظر النورفيحية والسويدية 
علا : فقد رأى السويديرن أن ينص في « القوانین الواحدة » على أنه 
كن لوزير الشؤون اطارجية » السويدي » أن يعزل القناصل > ولو كانوا 
نور فبجيين » إذا كانت طبيعة ساو كم افساد العلاقات مع الدول الأجنبية . 
ومن جبة أخرى » صرح السويديون بأنديجب على الادارة القنصلة التورفيحية 
ألا تعطي تعليات معا كسة لاتعليات التي بعطها وزير الدؤون اخارجية » 
فل يقبل التووفيجيون بذه البنوه . 


واقترح التورفيجيون » من جائيهم » بأنه يكن للعال الدبلوماسيين اعطاء 
أوامر لاقنامل » شريطة آلا تکون هذه الأوامر متناقضة مع الأوامر 
التي تعطيم إناها الادارة التنصلية التورفيحية » فاجاب السويديرت » ان 
هذا الشررع النورفيحي تخاطر حذف وحدة الشؤون اغارجة إذا أعطت 
الادارة القاصلية الثورفيجة » من جانا » تعليات تعاكس تعليات وزارة 
الشؤون الطارجية . 


وهکذا انقطعت المفاوضات . وعلى اثر هذه القطيعة قامث » في النور فييج» 
في دبع ٥‏ »2 حركة رأي عام عنيفة : هياج ضد السريد > لاضد 
اشکومة فقط »> بل ضد الشعب السويدي » واحتحاج ضد ارادة تفوق 
السريديين » والطالية بالساواة باطقوق » والناداة بالوطنة النورفيحية . 
وكانت الدعاية النورفيجية نشطة جد » في ذلك العصر » في مدن اوربة 


الرئسية . وقدأشرف على تنظيمبا نافس . وكانت هذه اط رک حركة الرأي 


هيم — 


العام التورفجي كله . إلا أن بعض الأصوات المنءزلة حاولت التيشير 
بالمصالطة » فلم تلق أي صدى . وف آذار ۱۹۰۵ تالفت في الاررفيج 
وزارة اتحاد قوهي فين عثلن عن جسم الأحزاب عت رئاسة ممشملسن 
الراهيكالي » وقد اظبر ارادته في أن نصل بالمفاوضات الاو رفيجية إلى هدفها . 

وهذه الظاهرة » في اجماع النورفيجيين في هذه القضة » جعلت اطکومة 
السويدية تفكر في الأمر . وكان الملك اوسکار الثاني طاعناً في السن » 
فأرسل إلى النورفيج ولي العبد الأمير الوارث » الأمير غوستاف» فناشدهم 
اطفاظ على الاتحاد » وطلب استئناف الفاوضات يشرط واحد : وهو 
الابقاء على وحدة وزارة الشؤون اللارجية » أي أن يبقى وزير الشوّون 
اخارجبة وزرآ سویدیاً . وقال الأمير غوستاف : هذا هو الشرط 
الأساسي للاتماد . فلم نشا الحكومة النورفجية أن تمم ذلك » وأرادت 
أن تحرج ملك السويد » فطليت التدويت في ۸ آار ۰ على قانون 
يقرر انشاء قنصليات نورفيجية » وان بدخل هذا القانون في حيز التنفيذ 
في ١‏ نسان +۱۹۰ ء وهذا يعني الرجوع » بالاجمال » إلى الزعم الذي 
آعلنه الثورفيحيون في ۱ واطرحته السويه . 

وصوت الستورتدنغ بالاجاع على القانون عدا بعص الامتناع . 

اجاب السويدبون بآن هذا العمل اجراه وري » وان التورفيج ترید 
تخئص نظامها القنصلي من طاعة وزارة الشؤون الخارجية » ولین فا 
الق في ذلك دون التفام بادىء ذي بدء مع السرید . ولذا رذض‌اللگ» 
فى ۲۷ آبار 4۰۵ تأیده لقانون . وقدمت الوزارة الاورفيسيةاستقالها . 
3 أن اجاع استورتشغ كان إلى جانا » كان من الستحیل 
تشكيل وزارة جديدة . واضطر الملك أن يرفض استقالة الوزارة القائة » 
لأنه لا ستطيع في الوقت اطاضی تشكيل وزارة جديدة . وکان هذا 


م 

e‏ اعتراف تام بالهجز . وفي ٩‏ حزيران 146 قرر الرزر اءالنور يجيون» 
بالرغم من رفض استقالهم » أن ينقطعوا عن وظائفهم .وم يعد اللورفسج 
وه 

وفي ۷ حزيران ۵ قرر الستورتشغ بأن املك ١‏ يستطع تأليف 
وزارة جديدة » وان الوظيفة الملكية كفت عن القيام با يطلب منها 
لأن الملك كف عن القيام بوظاثنه » وان الل النطقي هو الاعلات 
عن' حل الاتحاد السويدي ‏ التورفيحي والمناداة' باستقلال الاورفيج , 

وانطلافاً من هذه القضية الصغيرة + الصغيرة ظاهراً على الأقل »:قضة 
التنظم القنصلي » توصل النورفيجيون إلى اعلان استقلالم . ومع أت 
الستورتننغ صرح بحل الاحاد» فقد آکد. » في رسالته إلى الملك اوسکار 
الثاني » بانه برغب في العيش بسلام مع السوید والبقاء على الصلاتالطيبة 
معها . وأضاف بانه لا شمر أي مرارة أو حقد على اسلالة الا کة 


والشعب السويدي » وانه بشعر تاهما بعواطف الصداقة والعطف اخالص . 


بای رود الأو دايج ااستفن 

لقد اعلن الاستقلال » ولکن يجب معرفة كيفية تحقيق القرارفيالواقع. 

العقبات  .‏ وضعت أمام النورفيجيين قضية أساسية : وهي التساؤل 
عن موقف السويد 5 قبل ستتسامح مع القرار الذي اده الستو رتشغ 
الذور فيحي في ۷ حزيران 141۰6 ؟ لتلاحظط أن اطکومة السو يدية یکن 
أن تدعي على حی بأنه وجد في العام ۱۸۱۵ صك اتحاد زان هذا الصك 
وقع » على الأقل ولو ظاهراً » محرية » وبالشالي فا الاورفيجبين 
برتکبون لا وریا بكسرم صك الاتحاد . هذه هي النظرية القوقة 


السويدية . ولکن القفية يست هنا » لأن قضية القرة هي التي حسب 


اه 


حسابها في مثل هذه اطالات . فبل المحكورمة السويدية. تنوي ..استدعاء 
اليش + وعاربة النورفيج کا فعلت في ۱۸۱۵ لاجبار النورفيجعلى الضوع؟ 
هکذا كان رأي الارشتقراطية السويدية اتنفذة سياسا . ولكن- نفرذها 
في. العام ۵ قل ها كان عليه قل قرن . لقد تصورت فحكرة 
المرب ضد الاورفسج » ولكن هذه الفكرة اصطدمت. بعقبات حدية . 

العقبة الاوی . - كان الیش السويدي في خالة تنظیم حديد . فقد 
تقرر من قبل تحويله كاملا » ولم ينته هذا التحريل » وبالتایی كان من 
الصعب حداً استنفار هذا اش . 

العقبة:الثانية . - ومي الوف من التعقيد الخارجي . فقد كانت 
الحكومة السويدية تخشی دوم روسيا » وتساات ما إذا كانت روسيا » في 
افتراض حرب سويدية - نورفحة » تتدخل زاعمة بأنها تأقي لمساعدة 
النورفيج » ولکن » في احقبقة » لتسوية قضية تشغل روسا » وهي قضة 
جزر آلاند »> هذه الطزر القرية من الساحل السويدي » وقد سبق 
لروسيا أن ضما عام ۱۸۰۵ الها مع فنلانده في نفس الوقت . ولکن في 
۵۰ ۰ في معاهدة بارس » التي انبت حرب القرم» فرضت فر نسا وبريطانيا 
العظمى على روسيا » بناء على طلب السوید » ازوم عدم حصین حزر 
آلاند وعدم اقامة حاميات فيا . وكان حياد جزر آلاند ضاناً ومن 
التويديين كثيراً . وكانوا يعرفون بان الروسيا كن أن تفيد من حرب 
سويدية - نورفيحة لتتخاص من بند معاهدة بارس م تخاصت ععام | ۰۱۸۷ 
من بند معاهدة بارس في تحبید البحر الأسود . 

ومن حبة أخرى » كانت الحكومة السويدية تعل بان الرأي في فرنسا 
وني بريطانيا العظمى » كان في صالح القضية الاورفيجية » ولذا لم يكن لها 
أي سند تتظره من جانب الاول الکبری . 


PIA = 

العقبة الثالثة  .‏ إن جماهير الشعب السويدي كانت ترغب فيالسلام: 
فقد وجد في السويد حزب استرااكي نشيط يحب السلام وبوصي الحكومة 
بان تكون د عادلة » تجاه ائورفیج . وف الأول من أيار ۱۹۰۵ » 
ناسبة عيد العمل » مر مو كب من ثلائن الف مناصر لسلام في شوارع 
ستو كبو مع لافتات کلب علها : « العدل للدورفيج » » ونادی 
المتظاهرون بقرار يشجب سياسة الحكومة السويدية ويطالب بجت النورفيجيين 
« بتسوية شوونم الخاصة » . 

ولکل هذه الأسباب » لم تام المكومة السويدية وصوت‌الویکسداغ» 
في ۲۷ ترز ۱۹۰۵ على قرار قبل بموجبه د حل الاحاد » شريطة أب 
یکون هذا الل في « ظروف مرضية لتأمين السلام » . وهذه الشروط 
هي کا بلي : 

و - أن تقوم النورفيج باستفتاء يقول فيه الشعب النورفيجي بوضوح 
ما إذا کان بريد حل الاتحاد . 

۲ - أن تكون منطقة اطدود بين السويد والنورفيج منزوعةالسلاح » 
وهذا يؤدي إلى تقويض التحصنات التي ادها النررفيج بين ۱۸۹۵ 
و ۱۹۰۰ على طول الدود السويدية . 

۳ - أن يكون لابونین» في شمال السويد » الق في الانتجاع في 
الأراخي التررفيجية » لام بحاجة إلى المراعي النورفيسيةأثناء الصف لترعى 
نها قطعان وعولم . 

۽ - أن بقوم اتفاق يتعلق بالخطوط الحديدية ليبقى میناه ارفك 
منفذ لفازات الديد الويدية » وذلك لأن مناجم اطدید السويدية الحامة 
جد والواقعة في شمال البلاد لا تستطيع نقل فازانها إلا بواسطة الط 
اطديدي الذي ينهي في میناء نارفيك على الشاطیء النورفيجي . 
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وأغيراً قبل الستورتنغ النورفيحي هذه الشروط . ولا شك في أنه 
أبدى بعض القاومة » ويخاصة » في قضية تتویض التحصينات التي نشغل 
قلبه » ول شأ تدميرها بعد أن كلفت نفقات باهظة وخلال ضع سئوات. 
وتدغلت انکاترا في الامر ولعبت دور اک . وکان للثورفیجین‌دواع 
قوية في تعلی أهمية كبرى على ماتتصحيم به انكلترا . واعلترم انکلتوا 
با أن تدمیم إذا مت القطيعة بسبب قضية التحصينات .فس النوزفيجيون 
وقباوا الشروط التي وضعها السویدیون . وفي ۱۳ آب ۱۹۰۵ جری 
الاستفتاه . وکانت نتبحته واضحة جداً : فقد وحد ١٠م/‏ من الصوتین : 
۰ صرت مع الاستقلال » و ۱۸ ضده » و +۳ ورقة باطلة 
تقرياً , 

ولا مك في ان اجماع البلاد كان إلى حانب حل الاحاد . وكان 
هذا التصوبت حاسماً : وفي ١١‏ تشرین الأول ٠۹٠١‏ صوت الریکسداغ 
السويدي على الغاء صك الاتحاد لعام ۱۸۱۵ » وفي ۲۷ تشرين الأول 
تنازل الاك اوسكار الثالث عن اعتباره ملك الاورفيج . وتر کت السويد 
<زءآ من آرضپا بعلن استقلاله بنفسه دون أن تقوم برد فعل . 

وقرر الستورتشغ الفاظ علىالملكية في اللورفیج» ودعا لعرش‌النورفیج 
الأمير الدائياري » سارل الدانيارك » الذي أخذ امم ها کون السابع » 
وهو الامم الذي محمله مارك النورفيج » في القرن الرابع عشر » قبل اتحاد 
اللورفیج والدانيارك » وأراد الثورفيمورت أن سجاوا پذلك استمرار 
اللکیه النورفيجية . وقد تزوج ها کون السابع» قبل أن بنتخه الثور فجيون 
ملكا علهم » ابنة ملك انكلترا ؛ وكان ارتباطه الزواجي قوياً على 
الصعد الدولي . وكان من الذكاء أن أطق قبوله العرش باستفتاء . ولا 
حصل علىاربعة آخاس الأضوات» في تشری الثاني ۱۹۰۵ قبل تام‌النورفیج. 


بت و۳ — 


وضع النووفيج الدولي . -.وبقت نقطة واحدة محاجة إلى تسویة» 
ولا تخار من أهمية »وهي قذية وضع الذورفيج .من الوحة الدولية 1 
۱ ولفيم هذه القضية » يحب أن نع أن فرنسا وبربطانبا العظمی » 
أثناء حرب القر م » منحت السويد » ف ۱ تشرين الثاني ۸۵۵ “ 
معاهدة ضمان موحبة ضد روسيا » أي اها وعدتا السويد بأن تدعاها 
إذا هاحتها روسا . وکانت السرید » في ذلك اعلين » تشمل النورفيج . 
وهذا اضمان ينطرق أيضاً على الارض الاورفيحية ٠‏ ولحكن هل تحافظ 
معاهدة ٠۸٠١‏ على قيمتها عند حل الاتحاد السويدي - النورفيمي ؟ لقد 
كانت المكومة النورفيجية ترغب في اللفاظ على مان الاستقلال » لأنها 
كانت تشعر بنفسها ضعيفة . ولذا حاول النورفيحيون أن محموا أنفسهم 
بالمصول على معاهدة مع اننکلترا : وفي ۱۳ کانون الأول ٠۹۰٩‏ طلبت 
اطکومة النورفيحية من انكاترا الاعتراف بحيادها وضان سلامة أداضها . 


وكانت الحكومة الانكليزية تم كثيراً بالقذية الاورفيحية سبب 
وضعیا الغرافي : لأن القضية بالنسبة لها قضية سيادة بحر الشمال : ففي 
حال خلاف الكليزي ‏ الاني » يكن أل تضطر انکترا » بقوة 
الظروف » إلى القيام بعملية نزول على سراطی, النورفيج . ولذا ل تشاً 
اتخاذ تعد قد تحد نفسپا برماً ما مضطرة رق . وبا مقابل » كانت 
مستعدة إلى منم الاورفيج انا بسلامة أدضها . ولکن انكاترا رات 
أن من الحكمة أن تعطي لهذا العمل طابعاً دولا » أي أن تطلب من 
الدول ااکبری الأخرى أن تعمل لما . وقامت بفاوضات مع فرنسا 
والانیا والروسيا ۰ ولن نقف على التفصلاث التي أصبحت معروفة بنشر 
الوثائق الدیاوماسة الألمانية عن أصول حرب ۱۹۱4 = ۱۹۱۸ » وابضاً» 


ووم د 


بالونائق الانكليزية 1 ونعد مشاریع عد ند و ومشاریع معا اكسة ۳۹ ار مت 
معاهدة ۲ تشر الأول ۷ » ووقعتما الانيا وفرنسا وبريطائيا العظمی 


۱ 


وروصا والذور فيج » وتتضمن" ۹ تالا 


۱ - تتعيد النورفيج بألا تنازل » عن أي جزء من آرضبا » إلى 
دولة آخری » ولو بصفة. احتلال موقت . 

۲ - تتعبد الدول الأربع الكبرى باحترام سلامة الأرضالنورفيجية» 
واعطاء مسائدتها إلى النررفيج » إذا هددت سلامتها دولة من الدول . 
وبالتالي فان هذا التعبد يبقى ساري المفعول حتى ولو كان ارق من 
احدی الدول الوفعة : وهذا ما حدث من المانيا بالضط »2 في ۱۹4۰ . 

وكانت هذه العاهدة صاطة لعشمرة آعوام » ولکها قابة للاحديد 
ضنا دون حدید زمن . وفي الوقت نفسه الغى تصریح فر نسي انكليزي 
معاهده وهم( . 

هذه هي الظروف التي انشئت فبا الدولة الاررفيجية الجديدة . ومن 
البدهي أن هذه القضة صغيرة » ولكنها ذات آهية » رغم أن الاهتام 
ما كان قلبلا . ولکن قضية البالطيك» في ذلك اين » ما زالت محاجة إلى 
دراسة هامة » وستظبر هذه الدراسة أهمية الدور الذي لعبته القضة 
النورفيجية . 


2 


ال یشم 


الحركة الفلامنغية في بلجیکا 


القرن العشرين » إلى المطالبة بالاستقلال الذاني الاداري . ولكن اطركة 
الفلاماندية لم تضرء قبل ۱۹۱6 وحدة الدولة الباحيكية . ولذا يجب ألا 
تشه يحركات الأقليات القرمية التي درسناها . 

وغرضنا من هذه الدراسة أن نبین أولاً كيف وضعت القضية اللغوية 
غداة الثورة البلجيكية عام ۱۸۳۰ واستقلال بلجيكا » وأن ندرس فيا بعد 
و حركة « الاحتیعاج » الفلاماندي » وأخيراً » أن نرىالنتائج التي ترقيت علا 
یل حرب 6١و(‏ = ۱۹۱۸ . 

١‏ ل ای لو 
السابق خاضعة إلى سيطرات أجنبية . ويکفي أن نذكر السيطرة 
الاسانة 6 ثم » بعد co‏ السيطرة النمساوية » وأثناء حروب الثورة 


إن البلاه » التي شکات › ف ۰ ¢ aly‏ المستقلة » كانت في 


والامبراطورية 8 السرطرة الفرلسة . وأخيراً ¢ بين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ 
القت البلاد البلجركية عملکة البلاد المنخفضة الخ ديدة التي تالفت 
موقر فنا » أي ان الشعوب البلحیکة أخضعت إلى السيطرة المولاندية . 


— سو م 


ولکی خلال كل هذه التغيرات والتطورات وجد حادث لم يتبدل 
أبدا : وهو انقسام هذه البلاه الباجيكية إلى كثلتين لغويتين : الكتلة 
د الفلاماندية » والکنلة د الفالونية » . ويتكلم الفلاماندیون لحجة فرية 
جداً من الدثرلاندية مع بعض الفروق في الافظ فقط ؛ ویتکلم الفالونيون» 
بالعکس » فجة فرنسية ولفتها الأدبية هي اللغة الفرنسية . واطد 
بين هاتين الکتلتین اللخويتين لم یتغیر آبداً بصورة عسوسة منذ القرن 
امس اللادي . وهذه حالة استمرار لغري تلفت النظر . ویعرف 
هذا اد مخط يته تقریبا بالضيط من الشرق إلى الغرب ویر في مستريذت » 
و بر و کسل أبلغ منطقة الاير . 

وانشر إلى آن اللغة الدارجة الستعملة في إدارة البسلاد النخفضة 
النمساوية » في ظل السيطرة النمساوية » في القرن الثامن عشر » كانت 
اللغة الفرنسية لا الفلاماندية . وكانت الأوساط الثقفة » أي كل ما انفق 
على تسسته و الجتمع الطيب »» البورجوازية الغنية » كانث تنكام الفرنسية 
فقط في حميع الدن سواء في پلاد اللغة الفلاماندية أو في البلاد الفر نسبة 
الفالونبة . وکانت اطرائد جرائد فرنسة » والسرح فرنسي . وهذا برجم 
إلى نفوذ اط رک الفرنسة في القرن الثامن عشر . 

ان الفتح الفرنسي الذي بدأ في آخر ۱۷۹۲ والتهى في ۱۷۹۵ - نقطة 
انطلاق السيطرة الفرنسة التي دامت حتى :۱۷۱ - كان من نتبحته مر 
استعال الفرنسبة » لأن الادارة الفرنسية قررت أله يتوجب على جميسع 
المرظفين الحلبين وحتى في الدن الريفية أن يعرفوا الفرنسية . وفي التعلم 
الثانوي كانت اللغة الفرنسة اللغة الأساسية . 

وبعد ورب » عندما الحقت البلاد البلميكرة مملكة البلاد النخفضة 


ال رکات القومية م ۳ (۲۳) 
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الجديدة » بذلت الملكية امولاندية حهداً لنشر استعمال اللغة الاثرلاندية 
في ادارة البلاد الياجيكية . وی ۳ تقرر أن تكون اللغة النثرلاندة 
لغة الادارة في الأقاام التي يتكلم شعبها الفلامائدية » أي في اقايم آنفرس» 
والفلاندر الغربية » والفلاندر الشرقية » وفي الليمبورغ . وكان الوظفون» 
الذين لا بعرفون غير الفرنسية » ينقلون ويرساون إلى وظائف أخرى . 
وقررت المكومة النثرلائدية أيضاً أن تکرن الاثرلائدية لغة التعام 
الثانوي في الأقالم الفلاساندية . وفي بروكسل نفسها انششت م جعية 
دعاية للغة والادب التثرلانديين . ولکن هذا اليد الذي بذلته الادارة 
افولاندية لم يدم إلا خسة عشر عاماً » وبالتالي » لم تكن له نتائع ناجعة. 
وفي الواقع » ظلت البورجوازية في المدن الفلاماندية تشكلم الفرنسية : 
وتتالف هذه البورجوازبة من بورجوازین « مفرنسين » في مد النطقة 
الفلاماندية وسمون « الفرنسكيون » . 

والحدير بالاشارة » قبيل ورة ۱۸۳۰ هو أن كثلة الشعب الريفي 
الباجيكي كانت منفصة إلى كتلتين لغریتین : الفلامائدية » من جبة > 
والفالونية »من جبة أخرى . إلا أن البورحوازية في كافة مدن البلاد 
كانت تستعمل » على العموم » اللغة الفرنسية , ١‏ 

وفي ۳۰ قامت الثررة التي كان میا فصل البلاد الباديكية عن 
هولانده وتأسس دولة بلحيكية مسثقة . ودارت ثورة ۱۸۳۰ لصالح 
اللغة الفرنسية لأا دمغت ظفر البورجوازية الطبوعة بطابع الثقافة 
الفرنسية . فقد كان استعال الاغة الفرنسية » في أعين هذه البورجوازية 
البلحيكية » علامة کره طکومة البلاد الفضة » بعد أن انفصلت عنها . 
وأخيرآ كان الا كايروس الكاثوليكي البلجيكي » أثناء ثورة ۱۸۳۰ » ييل 
إلى تشجيع استععال اللغة الفرنسية كرما برولائده الكالفنية . 


+ 00م — 


ميدان اللغة الفرنسية . - لقد تقرر في الکرنفرس التأسسي في 
۸۳۰ أن استع‌ال اللغات الألوفة في بلجا « اختياري » » ولکن كان 
مفبوماً أن القانون يكن أن مدد استعال هذه اللغات » نخاصة» من أجل 
التضایا المتعلقة بالادارة القضائية » ونشر النصوص التشريعية . وبموحب 
هذا القرار الذي هو قرار مبداً يكن لأي مراطن » وبالتالي کل موظف > 
أن ستخدم حسب هواه » في العلاقات التي بقیمبا مسع الادار 5 أو في 
المراسلة الرسمية » الفرنسية أو الفلامائدية » وحتى » نظریاً » أن يستخدم 
الألانة » لأنه برجد في شرق مديئة فيرفيه ون شرق مدينة آدلون » 
بضعة الوف من السكان يتكلمون الألمانة . ولكن » عملي » اتخذ الکونغرس 
قرارات لا تتفق ماما مع المدأ الذي أعلنه : 

۱ - تذاع القوانین باللغة الفرنسية فقط . ولکن بنشر لها ترجمات 
في الدن التي لا يتكلم فيا بالفرنسية . ولئلاحظ أن النص الفرنسي للقانون 
هر المعتمد وحده . وان الفرنسية » ذا الواقع » اللغة الرسيية للادارة. 

۲ - من حبة أخرى » كانت لغة المامعات اللغة الفرنسة ولغة 
مؤسسات التعلیم الثانوي الفرنسية . وي الأقالم الفلامائدية كانت الفلاماندية 
تعلم اضاً ولکن بصفة « لغفة حبة » فقط » وکانت الفرنسة 
لغة الشادل 1 

۳ ب استعمل اش البلحتی الاغة الفرنسة فقط و لغة القبادة » 
آي ان الضباط البلجیکیین یهبرون ویقصحرن بالفرنسة فعسب . 

وهکذا كانت اطکرمتة والبرلان والادارة وايش تستخدم 
لفر نسة .ولا غرابة في ذلك لأنالفر نسبة كانت لغة البورجرازبة» ولأ نالنظام 
امنبئق عن ثورة ۱۸۳۰ كان مؤسساً على التصویت الضريي : ففي ۱۸۳۰ 
وحد قللل من الناغبين في بلحكا : ۱۱۱۰۰۰ تقریاً على شمرع ۱۷۵۰۰۰۰ 


= ام ات 


رجل في سن له الق بالتصوبت . ولقد وجدت البورجوازية سيدة الماة 
الساسة ولذا كان من الطبمعي جداً . في ۱۸۳۰ ان تحعل من الفر نسبة 
لغة شه رممية . ومن جبة آخری » استخدم الوظفرن الادة التي صوت 
علها « الکونغرس التأسسي » » وعوجها كان استعمال اللغات اختيارياً 
للتصريح » حتي عندما كانوا يعملون في الأقاليم الفلاماندية » باهم ليسوا 
يحاجة إلى تعل الفلامائدية » لأن کل مواطن له الاق في أن ستخدم 
الفر نسبة أو الفلامائدية حسب هراه . 


وفي الواقع » ۸ تكن البورجوازية انهم مطلقاً بالفلامائدية التي 
لا يتكلم بها إلا الشعب» ورأت أن من اير نشر استعيال الفر نسية » لأن 
تقر الوحدة اللغو بسا فشئافيالبلاد بقوي القوميةالباجيكية وبعد. ۱۸۳ وجد 
أناس شكرون بأن الفلاماندية » إذا توصل إلى ارجاعبا إلى حالة دلغة محلية» 
ستنتهي تدريجياً إلى الزوال . يضاف إلى ذلك أن اللغة الفرنسية كانت 
تستخدم فاط فيالأعمال الكبرى : كالبنك الرئسي » الشركة العامة لبلجيكا » 
وكانت له فروع في كل أجزاء البلاد و ستخدم جبازاً يفصح عن نفسه بالفر نسبة 
فقط » حتی في الاقالم الفلاماندية . 

ميدان الغة الفلاماندية . - ول تكن اللغة الفلاماندية في حال 
استعال إلا عند سعب الاقاليم الفلاماندية . وحرالي ۱۸۳۰ » ۸ یعرف 
على وجه الدفة عده الناس الذين يتكلمون الفلاماندية في بلجا . الا أنه 
وجدت » في أحصاء 1۸4١‏ > مسامات دقيقة وشوهد عندلد أنه يوحد 
٠‏ شخص اصرحون يأنهم یتکلمون الفلاماندية » على حين أله يوجد 
منهم ۱۸۲۷۰۰۰ یشکلمون الفر نسية . وهکذا كانت الفلامائدية اللغة التي 


بت ۳۵۷ - 


تنكام بها أكثرية الشعب » ومع هذا لم يكن لها أي دور في الادارة وقي 
اللياة الاقتصادية وحتی في التعليم » باستثتاء التعليم الابتدافي . 


۲- و ه رک ار فاع الم رمانر م 

الحركة الأدبية  .‏ ولا خاو من فائد: أن نشير إلى أن هذه اطرتة 
بدأت بشکل طبه باطركات الاخرى اي درسناها فى آوربه الوسطى . 
فاذا لاحظنا أصول الر كة التشيكية مثلا » أو الاصول البعيدة لحر 
البوغوسلافة » لرأينا في البدء « بقظة أدبية ». وهذا ماجرى في البلاد 
الفلاماندية في بلح » لاله بى في أصل الطركة مل بعش النکرن 
الفلاماندین الذين حاولوا أن بروا وجوه ثقافة فلامائدية أصاية وت 
شعوب اللغة الفلاماندية تؤلف شعبا حي « فردية تأريخية » . 

وفي هذه الطركة الاديية جدر ذکر دور رجلين : 

جان دافيد وفیللمز 

دافيد . - كان دافند کاهناً كثولكياً » وايتداء من ۱۸۳۵ مي 
استاذ الادب والتاریخ الفلاماندین في حامعة لوفنن السکائولکية . ونش 
تاريخ الفلاندر ومماه « تاريخ الوطن » » في أحد عشر تلدأ ول » يقرأما 
الا قلل من الناس . وهذا العمل له معناه ومغزاه » لانه كان في أصل 
جیم اطرکات القومية . وفيه نری الاهتام بالبحث عن السوابی التارخية 
واظبار ان للشعب » الذي مم به » تاركا خاصاً » وماضاً مشتر کا ۱ 

فيلامز  ,‏ اما فالمز فقد اختص بدراسة فقه الاغة الفلاماندية وفي 
البحث عن الخططات القدية الفلاماندية وفي شب هذه المخطوطات . وفي 
۱۸۲۱ انشت في فاند جعية فلاماندية وأصبحت ماتقى المفحكرين 


الفلامئغين . 


- ۳۵۸-۰ 

هنری کونسمانس . - ول تكن هذه الطركة بعد الا حركة أدبية 

بالعنی المح . وقد بدأت في ۱۸۳۷ » وکان ارك ما هاري کونسمانس . 
ولد في آنفری > وأبوه ملاح فرنسي أتى الما في عبد ابولیون وتژوج 
فلاماندية وبقي في اتفرس الى ما يعد ۵ . لشر نري 
کو سياس بالفلاماند بة ء ایتداء من ۱۸۳۷ روایات وقصصآ سشعبية » کتبت 
يكير منالقريحة » والموهبة » ولکن دون كثير فن» وفيا برجع إلى نفس 
الغرض : حب اللد الفلامائدي » حب اللغة الفلامائدية والأعراف 
الفلاماندية . وكان لأثره الأسامبي الذي ظبر في ۱۸۳۹ صدى عظم 


وعتوانه « أسد بلاه الفلاندر » وهر تحيد لاضي الفلاندر . 


البيرت دادنباخ . - وغت هذه الجر الأدبية التي بدآها منري 
کونسیانس وبلغت آوجیا في ۱۸۸۰ على يد البیبت رادینباخ . وکان 
رادينباغ طالبآ في جامعة لوفن الکائولبكية عندما بدأ بنشر قصائد في 
۷ - ۱۷۷۸ » ثم أعطى في ۱۸۸۰ درامة كبرى شعرية تسمی 
« غودرون » . وغردرون هذه تحسد الفلائدر المتنازعة بين اطرمانن 
والرومانيين ۰ ووفی رادیناخ ساب دا في ۱ ولكن أثره طبع 
مو الطركة الادبية الفلاماندية . 


لاتصال مع اللادج . - ولا لو من فائدة أن نری أن هذه 
اط رک الادبة الفلاماندیة حشت عن اتصالات مع اخارج » وبالطبع من 
جبة فرنسا . بدأت الاتصالات الاولی مع الالمان . وجرت محاولات 
« تآخي » بين طلاب جامعة لوفن وطلاب جامعة بون » في ریتاننا . 
وجرت زبارات قام بها زجماء اطرة الادية افلاماندية إلى كتاب 
المان : فقد كان فيلدز مثلا » على صلة بجاكوب غرم الذي لعب في 


حم ]جم 


المركة القرمية الألمانية قبل ۸۸ دوراً هاما ٠‏ ولكن الفلامائديين ما 
عتموا أن لاحظرا أن هذه الصداقة مع الألمان لا تخلو من خطر » لأنه 
سوهد منذ ۱۸۵ ظررر کتاب » تحت توقیسع مؤلف اماي سسمروك, 
يقول فيه أن اوستاند يحب أن تکرن الد الطبيعي للوطن الأمافي » . 
فبل يحب أن ترى في هذا تهدیداً بامتصاص الانيا لفلاندر ؟ 

ومن حبة أخرى » كان هذه اطركة الادية اتصالات مع افولاندیین 
وابتداء من ۱۸)٩4‏ عقدت بانتظام مور ات أدبية نكرلائدية » وأوها ف 
اند » و کانت هذه ا مؤقرا تتجمع الکتاب الفلاماندین والکتاب الولاندین» 
ولکن هذه اطرک ظلت آدبة فقط » وبرهن افولاندیوت على رزانة 
عظيمة » ورآوا أن حوادث ۱۸۳۰ » الفصال باحك ومولاندة » يحب 
أن تعتبر قطعية » ولم محاولوا استخدام هذه الصداقات » التي عقدوها في 
دا » لغرض سيامي ۲ 

الاحتجاج السيامي . - وهيات هذه البقظة الأدبية مر حر احتجاج 
سيامي : فنذ كانون الثاني ٠۸۳١‏ » لاحظ أحد أعضاء الکونفرس القومي 
البلجيكي ان مواطني اللغة الفلاماندية سيذرجون من الوظائف العامة لأن 
شرط التوظف معرفة اللغة الفرنسية . ولکن هذه اللاحظة > في ذلك 
این » وقعتفي الفراغ » ول يلتفث الها أحد » وشْيئا فشا قامت احتحاجات 
من جانب بعش بورحوازین فلامانديين نادرين د لم تفرنسوا » وحافظوا 
على عادتهم التکلم بالفلاماندية . وهذه حال باومرت . نقد نش في 
۲ اثراً صغيراً بدعی : و ملاحظات على إهمال اللغة النيثرلائدية » ٠‏ 
ویصرح » في هذا المؤلف » ان الادارة الباجيكية اخطات بعدم تعليق أي 
أهمية على الفلاماندية » وان واجب الادارة الصاطة هو قبل كل شيء 
التكام بلغة محكومها . ولکن کراس باومرث ۸ يترك ارا كبيراً . 


وک 


الا أن حرط احتحاج بدأت بالظرور حق نحو ٠۸٠١‏ وسنذ کر عدداً 
من الاحداث الي تحده معام هذه اط رک 

في ۱۸:۰ قرر انجاس الاقليمي لاقلم آنفرس بالا يعد في المستقبل 
بالرظائف الادارية في الاقلم الا للاشغاص الذين يمكنهم التعبير بالفلاماندية 
وفي ۱۸:۰ایضاً احتج النائب دكي في ملس النواب البلحيكي على « التآخي 
الاداري » . وفي السنة نفسها وجه فيللمز وجمع من أصدقاله عريضة الى 
جلس الثواب بطالبون فيا بأن تکون اللفة الفلاماندية لغة الادارة في 


الفلاندر 5 وزعم بان عر بضته وقعت من قبل مائة الف سْيخص 5 


وفي ۱۸:۱ظبر مؤلف أحدث ضحة . ومؤّلفه تيؤدود فان رسفيك 
وكان ذا موهبة أدبة غير منازعة . وقد حاول ان بيفيد من هذه الوهة 
الأدبية لاغراض سياسة : نشر رواية تدعى و انتیغون » » وكان انتيغون 
نابوليون » وقص حول انتيغون تاريخ البلا الفلاماندية مع شيء من أدب 
الرواية » منذ بداية القر نالتاسععشر » وانتبی مصرحاً بان الشعب الفلاماندي 
ملك ۱۸۳ أي مال استقلت باحك » في حالة وبائة ». وأخيراً ف 
۰ النشثكت في آنفرس جمعية تسمى ر الاتحاد المقدس »ع واشترك فا 
هنري کونسانس وفان ريسفيك . وكان لكل من الرجلين » على الصعيد 
الأدب ءآهية كبري في اک الفلاماندية في ذلك الين . وشرت هذه 
المعية في ۱۸۱۷ تصریم مبدأ طالبت فيه بالمساواة بين الفرنسية والفلاماندية 
£ التعلم والادارة . وقال التصر بح : يحب ان بطلب من كل موظف 
معرفة اللختين : الفرنسة والفلاماندية . 

ولكن بعد مم١‏ » وتحت تأثير اط ر العامة لعام مم١‏ ء التي 
کانت في أساسها حرة قوميات » نمت حمق الاحتجاج . وبدأت الرائد 


۶:۳ ES 
الفلاماندية في ذلك این تقول ان اخاله اللغوية في الاقالم الفلامائدية‎ 
في حالة برثی فا أ كثر من أي وقت مضى . حتى الما قالت : لقد كان‎ 
الفلامانديون تحت السيطرة النمساوية « اكثر اعتبارا ۰ منم في زمن‎ 
. استقلال يلحا‎ 

ومع هذا لم يكن الحركة دوماً كبير نفاذ : آولگ لأن جمهود الرأي 
في الأقاليم الفلاماندية ظل سلبياً » ولان الحبجبين لم يظبروا « حهة وحدة»» 
فقد وحد بم کاوسکرن واعرار وكاتوا عاجزین عن انتظامب, في حزب 
فلاماندي . وآغیرا » يجب ألا ننسی أن النظام الانتخاني ابلچيکي طل 
نظاماً <زبياء وأن البورحوازية بالتالي هي التي نحم وقارس حت التصوبت . 
ولا كانت هذه البورجوازية مثقفة ثقافة فرنسية © فان الحتحين لاعکنم 
آن یکرنوا كثراً قي عجلس النواب البلحبي . 

وفي 146١‏ تقدمت اطر كة الفلاماندية خطوة هامة الى الأمام : 
فقد قات الحكومة » فى ذلك اللين » ان تشکل طلنة التحقيق ادراسة 
الطالب الفلاماندية وادغلت » فيهذه اللجئة التي تضم تسعة اعضاء » هري 
کونسیانس وجان دافد . وتوصات الاحنة الى القول بآن شكاوي 
الفلاماندیین ها آساس ونشرت في ٠۸١۸‏ تقریراً اقترحت فه عدداً 
من اطلول : 

١‏ - من وجبة نظر التعلم » يقول التقرير ان الفلاماندية يجب أن 
تكون لغة التبادل في كل التعلم في الفلاندر ۰ بل وحتی في التعلم العالي 
ويحب أن يعطى التعلم في جامعة بلهيكية > جامعة غاند » بالشة 
الفلاماندية » في المواد الأساسية » على الأقل . 

۲ سا من وجمة نظر الادارة » يجب أن تشر القرانين بالختین : 


بت ۳۲۱۴ مت 


الفرنسة والفلاماندیة : وعلى القضاء وانحامن أن بعرفوا احباریاً اللفتین. 
والراسلة الادارية في الاقالم الفلاماندية يجب أن تکون بالفلاماندية . 
وعلى العیال الديلوماسيين والقتصلین أن یعرفوا حیعاً الفرنسة والفلاماندية 
لتمثيل بلجكا في اخارج . 

۳ - وأخير» من وحبة نظر انش » بقترح تقرير الاجنة تقسیم اش 
إلى قسمين : القطعات الفلاماندية والقطعات الفالونية » لغة القبادة في 
الاولى الفلاماندية » ولغة القمادة في الثانية اللغة الفرنسة . 

كان برنامج اللحنة في عام مهم١‏ هاما » لا لأن له اقل نتبحة في 
ذلك این » لأن الحكومة ۸ تاخذ له أي اعتبار » بل لانه ظل أساساً 
لبرنامج المطاليب الفلامائدية حتى ١4١4‏ 

وایتداء من ۱۸۷۰ تأيدت رک الدعاية لاقرسة الفلامائدية فقد نت 
العف الفلاماندية كثيراً . وفي ۱۸۷۰ شرت في غاند آول صحفة 
يومية فلامائدية عظ.مة الاخراج ۲ الفولكسيلاد 6 4 حلي ان دعض 
الرائد الفلاماندية » مثل : و صحيفة آنفرس » » المريدة 
الكانوليكية » كانت » في آخر القرن الناسع عشمر » عظيمة الاخراج 
ان لم تكن اعظم من جرائد الاغة الفرنسية في برو كسل . وانتظمث 
جمعيات الدعاية » ووجدت حعيتان : كان اتحاه الاولى لمرالا أي مناوت 
لکنسة وتسمى « کنز » فلز بامم فيلاز الذي توفي في ذلك اللين 
ولکن تقالده استمرت 3 والأخرى كنك كاثوليكية وتسمی مکاز 
دافید ».وشرعت هاتان ابعیتان پنشم کب وكراريس واغافي فلاماندية. 

ولکن يحب الوصول حتى عام ۱۸۹۳ ارؤبة تغبير يق . وهذا 
التاريخ مطبوع باصلاح آسامي في الباة السياسة في بلجا وهو حذف 
النظام الضريي واقامة التصريت العام . 


۳۳ 

وفی القيقة ان هذا اتصویت العام قد شوه قللا بالتصویت «الاكثري» 
أي التصويت الذي يق فيه ليعص الناخبين صوت أو عرتان اضافيات 
إذا توافرت فيم بعض الشروط . وايكون ناخب الق في هذه الأصوات 
الاضافية » يحب أن تكون له ثروة أو القاب جامعية : وبالتالي فان 
التصویت الاكثري كان يلعب دوره لصالح البورجوازية . ولکن هذا 
الاصلاح أدخل » في الحيئة الانتخابية » الماهير الشعبية التي كانت في 
غالبتها فلاماندية اللغة » وبدل شروط القضة اما . وابتداه" من هذا 
اين تأكدت المطاليب الفلاماندية على ملصة يلس النواب بحياسة 
وحرارة وفي الغالب يجفاء لم يكن لها من قبل . 

النتيحة - كانت الحكوءة حتى ۱۸۱ تعارض امطاليب الفلاماندية 
بوقف سلي مطلق.وقي ٠۸٠١‏ » أعطت انطباعا لأول مرة يأنها مستعدة 
للتنازل : وقبلت أن تدخل » في الرسالة الني صرت علها عجلس التواب 
جواباً على خطاب العرش » عبارة تازم اطکومة ‏ بإزالة شكاوى 
الفلاماندين » . ول يكن هذا الا تصريح مبدأ. وفي الواقع » تنازات 
اطکومة ببطء وبعدة إجراءات حزئية . ولا بد لنا من ذحكر هذه 
الاحراءات التشريعية التي غيرت الالة » وهي كا بلي : 

۰ في ۱۸۷۰ قررت المكومة ألا تسمي في المستقبل في المناطق 
الفلامائدية إلا موظفين يعرفون الفلاماندية عدا الفرلسة . 

۲ - وفي ۱۸۷۳ » قرر قانون » في الأقالم الفلاماندية الأربعة» 
آتفرس » فلاندر الغريية » فلاندر الشرقية » ليمبورغ» أن پکون أصول 
المحايات الرائة لا الدنة بالغة الفلاماندية . ومع ذلك محنفظ للشبوه 
يق التعبير بالفرنسية إذا فضلوا ذلك . وفذا القانون أصسل يز خاص 


FE — 


يسيب وقوع حادث مشين في برو کسل ؛ وهر أن عاملا لا يعرف إلا 
الفلاماندية أراه أن يصرح بملاد ابنه » والقانون بازمه أن شخبر ديوان 
الأحوال الدنة » ولا كان موظف الديوان يجبل الفلاماندية » كان من 
المستتحيل التفاهم معه » وانصرفالعامل . ولمالم صرح بابنه فيدائرة الأحوال 
المدئية فرضت عليه غالفة » فرفض أن يدفع هذه الخالفة وشجعته ابلعیات 
الفلاماند رة على هذا الرفض . وعظمت القضة » وحک على العامل بالسجن » 
قاستا نف اطع » وآیدت محکمة الاستتناف الک الاول . وانتهی الرأي 
العام إلى التفکیر بآن شتا غير سوي في النظام الوجرد . 

۳ - وف ۱۸۷۸ فرر قانون أن تکون البلاغات الرسمية والراسلة 
الادارية بالقلاماندية في الاقام الفلاماندية الاربعة . ومع هذا فان کل 
فرد يأخذ مراسلة ادارية بالفلاماندية » و صرح بأنه لا يعرف هذه اللغة » 


عکنه أن يطلب ترحة ها , 


۽ - وفي مم١‏ صدر قانون في التعلم » وبوجبه آصبحت الفلاماندية 
لغة التعلم الثائري في الأقالم الفلاماندية . 

ه س وفي ۱۸۸۹ » أقر قانون نشر النصوص التشربعية بالفرنسة 
والفلاماندية . أي أن للاص الفلاماندي نفس قيمة النص الفرنسي » ولا يخاو 
ذلك من فائدة » وذلك لأن الترجة لا تكون مضبوطة قاماً » وفي القضابا 
القضائية يكن أن يؤدي عدم الضط إلى منازعات وصعوبات . 

+ - وأخيرآ » في ۱٩۱۳‏ » الزم غباط اليش بعرفة الفلاماندية 
والفر سة . 

وسْثاً فشثاً حصلت الطالب الفلاماندية على بعض النش‌ائج الديرة 
بالتقد بر . 


- ۳۹۵ - 


۲- اقا قبل صرب ]۱۹۱ 

م برض زعماء اط رک الفلامنغية عن النتائج الزئية التي حصلوا علیها . 
فقد کانرا برون أن الساوا: اللغرية لم لتسقق بعد / وان اللغة الفرنسة 
تحتفظ بدور متاز » لأن الادارات المر كزية ما زالت لما فرئسية » 
قفي الوزارات » لا يتكلم إلا باللغة الفرنسية » وبالتایی » بقول زعاء 
اط رک الفلامئغية ان المواطنين الباحيكيين الذي لا يعرفون إلا اللغة 
الفلاماندية هم « بلجيتكيون من الاطنة الثانية » لأن لس لهم المكانة 
العددية التي لهم الى بها عادة في الادارة » ويخاصة » في وظائف الادارة 
العليا . ولتشکیل الاطر الادارية الفلاماندية كان زعاء اطركة الفلامنفية » 
في :۱۹۱ 2 اللبرای لويس فرانسك والاشترااى هوسانس > 
رالکاوليبي فاب کاوفبلادت » بلعوت. على ضرورة إنشاء حامعة 
فلاماندية : أي تحويل جامعة غاند » لأن الأطر الاداریة في المستقبل 
تغذ من اطامعة , 

ولکن بعض الفلامنغین ذهبوا بعيداً » ول یکتفوا بانشاء جامعة 
فلامائدية فعسب » بل آرادوا احراءين هامین دا : الفصل الاداري » 
و قصل ابش . وهذا الاجراء الاخبر » فصل اليش » كان بطالب به» 
في العام ٠۸٠۸‏ » في تقرير اللعنة الذي تكلمنا عنه آنفاً . أما الفصل 
الاداري » فقد كان الفلامئخيون بريدون منه بآن تنفصل ادارة المنطقة 
الفلاماندبة مامأ عن ادارة المنطقة الفالوئمة » وببذا يكن الوصول إلى وزارات 
فلاماندية ووزارات فالونية » عدا بعض الامور العامة . وهنا يبدو 
الخطر : لان له عاذ خطيرة على وحدة الدولة البلعبكية التي يكن أن 
تصبح د ملكية ثائية » كالنمسا - مونفاریا . 


- ۳۹۱ - 


مر إلى أن هذه المطاليب التي تتعلق ظاهرا بالقضية اللغوية وحدها » 

, ف اطقيقة بقضة اج وبقضة دينية‎ E 

كانت هذه الطالیب مرتبطة بالقضية الاجتاعية لان الناس الذين 
يتكلمون الفلاماندية ولا بتکلمون إلا الفلاماندية کانوا أناساً من الشعب. 
وفي بداية القرن العشرین قامت دعاية على بد كنسي وهو الاب دياز » 
وكان بصرح بان الفلاماندية ر لخة الفقراء »» والفرنسية م لغة الاغنياء » 
ولذا كان بضع القضية اللغرية على الصعيد الاجتاعي . 

ولکن القضية اللغرية كانت مرتبطة بالقضية الدينبة : فقد كان 
الاكليروس الكاثوكى الفلاماندي » وهو قوي حداً » ری في الاغة 
الفر نسة عجلة الفكر اطر . وكان هذا الاكليروس الفلاماندي معادياً 
لفر تسا » لا كانت تسلك »2 منذ ) سماسة مناوئة الا كليروس . 
ولکن يحب أن نشير إلى أن حالة الرأي هذه لم تکن من رأي الا کابدوس 
الأعلى : فد كان هذا الا کلیروس الاعلى » حتى في الاقالم الفلاماندية » 
اكليروساً مثتفا ثقافة فرنسية » وكان أ كثر مقاومة وتردداً حبال الخركة 
الفلامائدية من الا كليروس الادنی . وهذا الحادث مي لان الاب دینز » 
الذي تكلمنا عنه » شه اسقفه وحرم عليه الاستمرار في دعايته . 

حركة المقاومة الفالونية . 9ب وف 191 :۱۹۱ , أهذت 
المناقشات في القضية الفلاماندية في البرلمان البلنی طرراً حرحاً . فقد 
كان بعض الطباء يامحون » أثناء الدفاع عن وجبة النظر القلامائدية » 
إلى العبقرية المرمانية « ليعارضوا بها » « الانطاط الفرنسي » » وبالطبع 
كان الفالون حون بشدة . 


۳۷۷ 
الفالونین . ووجد في فالونیا أناس یفکرون بأن الالة لا تلو من القلق 
واذ! لاحظنا الاحصاءات رأینا » في النصف الاخیز من القرن » أن نسية 
السلحی‌کنین الذين یتکلمون الفر نسية قد تناقصت:ففي ١65‏ وحد ملبونا شخص 
بتکلمون‌الفر نسية » و ... 96.٠.‏ يتكلمون الفلامانديةو ۳۰۰۰۰۰ بتکمون 
االغتين . وفي ۱۹۱۰ تئر السكان ووحد أن ۰۰۰ ۲۸۰۰ يتكلمون الفر نسية 
وا....؟«ا+يةتكلمون الفلامائدية و ۸۷۱۰۰۰ يتكلمرن اللغتين. وفذا انتقات 
الفرنسية من 4۲ في ١455‏ إلى ۲۸/ في 191٠١‏ . وهذا بعود إلى أن شعمب 
الاقالم الفلاماندية كانت الولادة فيه أقوى من الولادة في الاقاليم الفالونية, 
ومن هنا يمكن التفكير بان الثقافة الفرنسة في بلحیکا آخذة سا فش 
بالتراجع » ولا يوجد إلا خطرة.. ويرى بعض الفالونبین وجوب الدفاع 
عن النفس ضد هذا اخطر » ووجد علس فالوني كان بعقد جلساته 
من دين لآخر . وقد عقدت احدى هذه الجلسات في تشرين الاول ۱۹۱۲» 

في شارلوروا » وكان برناعما اانضال ضد الک الفلاماندية . 
كان اللسان الناطق طركة الاحتعاج الفالونية نائب اشترا كي من 
شاراوروا » وهو حول ديستريه » شر في آب ۱۹۱۲ وثيقة طهيرة تسمی 
٠‏ رسالة إلى الملك » » وفي هذه الرسالة بالغ جول دستربه في اماوف 
التي شعر بها بشكل هبج الرأي . واظبر تقدم الركة الفلاماندية » 
والاخطار الني يكن أن تولفپا على الدولة البلجيككية في الستقبل » وتوصل 
إلى عبارات مقلقة ومزعحة حدأ » وقال إلى الملك : ديا صاحب اللالة » 
لا توجد روح بلحيكية ء ان صر الفلاماندیین والفالون غير مرجو ولکنه 
مرغوب فه » ويحب أن نری أنضاً أله غير کن » ولا يوجد بلسکون 
في بلحيكا إلا الوظنون الذن برتبطرن بالدولة بوضعیم » وان الئاس في 
منطقة برو كسل الذين رون رأي رحل شارلرروا ثم ريسرن » خشاون » 


انهه 


ما بطمن عن مصير دولة بلجیکا في المستقبل . وتوصل ديستريه إلى القول 
ضرورة 0 الفصل الاداري € وتحویل بلک إلى دو له أتحادية : 

وطرحت في بلعبکا نظربات آخری كان أهمها ولا سك نظرية الژرخ 
الباجيكى الكبير هنري بيرين . ان کل د تريح باجكا » » الذي ألفه » 
هليم ذم الفکرد الاساسة وهي وحرد قومسة بلحكية ۰ 
آحدها جرمانة وثقافة الاشر فر أسية . ولکن سيب المنافع الاقتصادية واسيب 
الذ کریات التارمخبة المشتركة بشکل الفلاماندیرن والفالون أمة . 

هل هذا التفازل الذي بظبره هري بيرين مقلع ؟ إن كثيراً من 
البلیکیین رون في رسع ۱۱ ان اطالة مظامة ومقلقة » فضلا عن 
أنه يوجد في آلانیا آاس راقبون عن کثب کل ما يحري في بلج » 
[ برحال اطامعة اطرمانة 03 الذين کانوا شظرون حول ۱۹۰۰ إلى 
a‏ بلحبک ولا بترددون في أن تصرحوا بأن الفلامائديين عون الکیلر 
اللغرية اطرمانبة 3 ولذا يحب ان ۳ في بوم ۳ آخر في منطقة 
» في الج الالمانة ٠‏ 
الكبرى : « الکتاب السنوي البرومي » طبر في العام :۱۹۱ مقال 
لمساعد فى حامعةً ببزیغ و امه او سفا لد بعتوان ۱ کفاح القوسات 
بين الفلاماندین وبين الفالوتيين » : وفيه يأقي الولف على سرد تاريخ اط رک 
لفلاماندية لاوصول إلى الاسارة إلى أن هذا « الکفاح » بين الفلامائديين 
والفالونین كان عنصرآ مدمراً للدولة الباجمكية . 


نفوذ المانيا السيامي » وفي منشورات معتدلة اللبجة 


وهنا تد عنصراً من العناصر التى دفعت الكومة الالمانة إلى الاعتقاد» 


في ۱۹۱4 » بان اش الالماني لن يلق مقاومة متى خرق حاد البلجيك . 


وم 


ويروى عن السفير الالماني في باریس أنه قال » قبل قيام حرب ١414‏ 
ببضعة أيام ٠:‏ ان البلجیکین , في اليرم الذي ندخل فيه باجيكا» بضعون 
سياجا ليرونا مر » وعندما خرقت الايا حباد باجكا » كانت حمية الشعب 
اللحدىي جمعة ضد الغازي اتام . 
Xx ¥* *‏ 

وهذا لا بنع من أن هذه اطركة الفلاماندية بعض الاهية في تاريخ 
السياسة الالمانية في پلحیکا من ۱۹۱ إلى ١41١4‏ . ومن اليم دراسة 
هذا الموضوع لان الالمان» منذ أن احتلوا بلعیکا وأقاموا فيا خلال أربعة 
أعرام » حاولوا أن ینعشوا اطركة الفلاماندية وأن ستخدموها لغابات 
سياسية . وكئرا برغيون في أن تكون هم المد العليا على پلحیکا بعد 
الحرب شکل أو أو بآخر . وفكروا بأن أفضل وسيلة لوصول إلى 
ذلك هي كسب نقطة استناد في پلحیک » وأملوا أن يحدوا نقطة الاستناه 
هلم بدعم ار الفلامائدية » وهذا ما حملهم على أن بقردوا » في ۰۱۹۱٩‏ 
انشاء حامعة فلاماندية في غاند » وفي ۱۹۱۷ تحقرق الفصل الاداري بين 
الفلاندر والفالونيا » وأخيراً انشاء ه بحاس الفلاندر » الذي يحب أن 
بكرن الناطق بلسان استقلال الفلاندر الذاني في الستقبل . ولکن هذه 
العامة لم تتسع إلا من قبل عدد فئل من الفلامائديين : وم لفلامنغیون 
النشيطون الذين قبلوا خدمة المصالح الالمانية . وبالاجال » ان الاجراءات 
الني اتخذتها الادارة الالمانية اصطدمت من ١51١5‏ إلى ۱۹۱۸ بقاومة 
مستمرة هن جيم عنامر لسکا تقر 5 1 


الج ركات القومية ۷ - (:۲) 


اندز شاشر 


قضية الالزاس - لورین 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱ 
عم اروائاسى - لو رن 


يتناول البحث » في هذه القضية » ضم الامبراطورية الالمانية للالزای 
لورين فى ۱۸۷۱ وحماة الالزاس - لورن تحت الادارة الالمانية حى ۰۱۹۱4 
وأخيرأ النتائج الدولة لقضية الالزاس -لورین » ويخاصة في العلاقات 
الفرنسة - الألانة . 

۳ 0 1 ۰ 
۱- موقف الرأي ابرلاني واشاوءة ارلا فل ۱۸۷۰ 
مس فط ابردراس - لوری 

في عام ۱۹۵۸ خولت معاهدات وستفالیا ملك فرنسا القرق التي 
كان ملكا حتى الآن الامبواطرر المرماني في الالزای . وفي القرن الثامن 
عشر القت الاررين بفرنسا في عبد الاك لوس اخامس عشم . ولکن 
يحب الا ننسى أن الالزاس » مخاصة » حافظت حت الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ 
على شيء من روح النعرة الحلية . ولكرخ الثورة الفرنسية والنتائج الاجتّاعية» 
التي ادت الها » دمحت الالزاس تامأ في اماعة الفرنسية . وقد اتفق 


المؤرخون الالمان والژرخون الفرنسون على هذه النقطة . وكان جوع 
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الشعب الازامي » باستثناء قسم من الطبقة الثبية » حبذ الاصلاحات التي 
أتت بها الثورة » ویشعر » منذ ذلكاطین»بانه مر تبط ولا شك بالماعةالفرنسة . 

والمبم هنا أن نرى وجبة نظر الالمان في قضية الالزاس ‏ لررين في 
القرن التاسع عشر »قبل ۱۸۷۰ . ١ ١‏ 

ظروف الطالبة - لقد ظات الالزاس حتى ٠٠٠٠۷‏ واللورين حتى 
القرن الثامن عشر » ارافي تابعة للأمبراطررية الجرمانية الرومانة القدسة. 
وظبرت فكرة انتزاع هذين الاقليمين من فرنسا ابتداء من ۱۸۱۳ في 
مناسبات مختلفة : وهذا التاريخ ۱۸۱۳ بسميه الالمان « حرب اللاص » 
أو « حرب التحريرٍ » » وهي اطرب القومية التي قامت ضد السيطرة الفرسية . 
وفي هذه اطرب أخذ الرأي العام الالماني بطالب بالالزاس - لورين . 

أن الظروف التي ظبرت فيا هذه ااطالة هي الآتة : 

)١‏ في ۱۸۱۴ :۰-۱۸۱ في خريف ۱۸۱۳ ۰ بعد الاخفاق العظيم 
الذي میت به جوش نابولبرن في لاسيزيغ 8 بدا انار الامبراطورية 
النابوليونية عم بدأت تظبر في المانيا حركة وحدوية » ولم نوضع » منذ ذلك 
ان » قضة الالزاس ‏ لورين من قبل بعض رجال الدولة فحسب » 
بل ومن قبل الناشرين ايضا . وحرى تساول عن اطدود الغربية لالانبا 
الستقیل اذا تحققت الوحدة الالانة . وقد طبق الالمان على هذه القضية 
الفكرة التي وسعبا فيخته في « خطب الى الامة الالمانية » الشبيرة التي 
القاها بين ٠۸١۸‏ و ٠۸٠١‏ . وتلخص نظرية فيخته في كلمة وهي :ان 
اساس القومية وحدة اللغة » وبالتالي يقرل الان ۱۸۱۳ :لما كان السكان 
في الالزاس » ون قسم من الاورين » يتكاحرن لححة ايست في المقيقة اللغة 
الالمائية الصرفة » ولكنها هحة حرمانية » ويؤلفون حزهاً من المجمرعة اللغوية 


الجر مائية » فيجب ات بولفوا جزءاً من الوحدة السياسية الالانة . 


VY — 


يضاف الى ذلك ات الان ٠۸٠۳‏ برون أن فصل الالزاس - لورن 
عن فرنسا » یکم من الوصول الى تأليف نوع من حاحز بين فرنسا وألمانيا. 
ویب منا آلا نمي على هذه الامود کا فک عليها بافجار الوم » أي كالفر نسيين 
الذئ تحملوا الغزر الا لاني ثلاث مرات ف رت واحد »2 بل يحب 
أن نضع أنفسنا موضع الالان عام ۳ الذين يعتبرون فرنسا خطراً 
عليهم ویتذ كرون » مخاصة » غزو جبوش لويس الرايع عشم في البالاتينا . 

وقد وضحت فكرة فصل الالزاس - لورين عن فرنسا » ابتداء عن 
كانون الثاني ۱۸۱۱ أي ابتداء من الوقت الذي احتازت فيه جوش التالب 
نهر الراين . 

وقد عبر عن هذه الفكرة اولاً الشاعر والكائب السيامى آرندت . 
فقد نش في ۱۸۱۳ كراساً يسمى « الراين نهر المافي ولمس حداً لالمانيا» . 
وهذا يونى ان الراين يحب أن محري في ادض الانية . ويطالب آرندت» 
في هذا الگراشن » بالالزاس وآراضي السار ( سارلوي وساربروك ) وبلاد 
الموزيل » بلاداً ألمانية ۲ واستونفت هذه الفكرة في العصر نفسه في 
دورية تسمى « الصحيفة الالمالية » » وظبرت في الا ركان العامة الهبوش 
الحليفة . وسعت في هذه الدورية الفکرة التي تقول بان الحدود السترادحية 
الصالة لالاننا هي 325 حبال الفرج 

ومن حبة أخرى » كان أمراء المائيا المنوبية » في بدابة ٠۸١4‏ » 
يتصورون ایضا غم الالزاس ويعتبرونه ه هدف حرب » . فقد فکرت 
الحكومة البافارية » مثلا » في تقسمم الالزاس بين ملکة فرتامبوغ ودوقية 
ياد الکبری » على ان تأخذ بافاريا » پالقابل » أراضي من دوقية باد الکبری 
ومن ملكة فرتامبرغ . وآخیرا » كان القائد الاعلى للجبوش البروسية » 
غنبزنو » برى 3 » أن فم الالزاس لاغنى عله لاسياب سثر ا تبحية 1 


PVT -‏ 
ول تأخذ اطکومات اللفة ببذه الفكرة . حتى أن اطكوءة البروسية 
نفسها لم تأخذ با » أولا » لان الدرل الظافرة كانت تتحاسد وبراقب بعضها 
بعضاً › ولا تريد آن ترى واحدة مها تکار وتتضخم كثيرأ ؛ ولان هذه 
الدول كانت ترغب في توطيد الملكية في فرنسا ولا تربد أن تخاطر أ كثر 
ما خاطرت‌في‌عدم الثقة با ل بوربون : لان‌فرض‌التنازلعن الأازاسعلى أسرة آل 
بودبون » في وقت يتوطد فيه السلام » معناه جعل دورها في فرنسا صعباً 
في المستقيل . 

۲ ) بعد ح المائة يوم . -ولکننا ترى ظبرر فكرة خم الالزاس 
واللورين في البلاد الائانة بعد حك المائة يوم وبعد اخفاق ابولون » قي 
واترلو في ۱۸۱۵ . فقد آعلن ملك فرتامبرغ في شباط انه في صالح خم 
الالزاس - لورین . ودحمته اللتكومة الباقارية . وكانت بافاربا ترى بأن 
تستولي الفرتامبرغ على الالزاس » شريطة أن تأخذ ء بالقايل » تعريضات 
أرضية في آلانیا الجنوبة . ثم عاد غنيزنو إلى فکرته وأعرب عنها في مذ كرة 
مؤرخة في ۲۲ حزيران ۱۸۱۵ » وأوضح فما لاسكومة البروسية ان هدف 
ارب الاساسي يحب أن يكون في خم الالزاس - لورين لبروسيا ‏ 
وكذلك كان هاردا تبرغ » مستشار بروسيا » حب في ذلك الق ضم 
الالزاس وحزءا من الاورين من متز إلى تيونفيل مخاصة » على حين أنه 
ما كان ليريد ذلك في العام الفانت . 

ووجد بين المؤلفین والناشرين من كان دوره آساسیا وشييراً في ۱۸۱۵ 
مثل جوزيف غووز : فقد نشر جريدة م عطارد الریناني »» والح في 
صيف ۱۸۱۵ على ضرورة فم الالزاس - ورین : وآراه أن يحمل ما أرضاً 
تابعة جرع الدول الالمائية . وظبرت عنده لاول مرة الفکرة التي 
حتقبا سمارك في ۱۸۷۱ » وهي فكرة ارخسلاند أي : « أرض 
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الامبراطررية » . ولكن المستشار الامساوي مترتيخ م ثا هذا الل 
ول تلح اطكومة البروسة . ولنلاءظ أنها حصلت » من جبة ثائية » على 
ذوائد هامة في ۱۸۱۵ وهي الاقام الرينائي » على الضفة البسری اهر 
الراين » وعلى السار مع سار لوي . وتخات عن الطالية بالالزاس - لورین. 
وفي ۱۸۱۵ افلست فكرة الوحدة الالمانية . وزالت تقرییاً قضية الالزاس - 
لورئن من وحبة نظر الرأي الالاني . 

م( أزمة 1۸4١‏ .- ولكن الفكرة ظبرت في زمن أزمة :۱۸» 
هذه الازمة الي أثارتها القضية المصرية » قضية د على » وكان لحا 
انمكاسات اور خطيرة . وقد قام تبادل حدل شیر زر تا 11 ¢ 
في ذلك اين » واغنية نيقولا پسکو و الراين الالمافي » ورد الشاعر 
الفرد موسيه عليها . والبم » بالنسة لنا » هو أن رى الفرنسيين والالمان 
ينتصون من جديد » وجا لوحه » يي وقت كانت حرة الرأي عنيفة من 
كلا اخانبین وتعارض الشعبين » وظمور المطالة بالالزاس ‏ لوری میاشرة:۰ 
فمن ذلك أننا نرى رحلا لعب فيا بعد دور هاماً في تاريخ الوحدة 
الالمانة »> وهو هانس فون غاغيرن » كتب في ٠۸4١‏ د ان الالزاس ارض 
يحب أن ترجع إلى الانيا . هذه هي الفکرة الثابتة عند الفرنسيين 
وهي ان الراين ملکیم » ولکن هذه الفکرة لا يكن للألان ان يقبلوها » » 
واضاف + « ان استرداد الناطق » التي ينطق سکم اللغة الجر هانية » على 
ضفة الران السری » هو بالنسبة لال انبا قضية شرف » ویقول : وسبقوم 
ذات يوم نزاع جدید ضد فرنسا » وعندئد يحب تسوية القضتة . 

؛) أؤمة ۸4۸ .  -‏ اغفت قضبة الالزاس - ورین من جدید حتى 
ازمة 1۸4۸ : فتد انعقد اجلس القرمي في فرنکفورت وحرت عاولة 
توطيد الوحدة الامانة ولككنها اخفقت . وقد فکر اناس القومي في 


۳۷۵ - 


فر تكفررت وتو طيد الوحدة الالمانية ؛ووهد سه بالفرورة امام قضية. : 
ما هي حدود الانيا فيالمستقبل ؟ لقد اهم الجاس القومي بقضية الدوقیات ونخاصة 
الشاز فسغ » وبقضة اللو كسمبورغ « والايرول الشمالي الأهرل بالالمان . 
ولکن لاي درحة ام بقضة الالزاس ۳ لورين ؟ قلسلا على العموم 5 
والق يقال » اننا نحد في کراراس العصر وخطه التو كد مراراً 
وتكراراً على « الصفة الالمائية » للالزاس . ولکن رحال ۱۸4۸ لا يشكلمون 
عن فتح . بل كانرا أنصار « حق الشعرب في تقرير مصيرها » . وفي 
اجلس القومي في فرنکفورت »2 قال أحد النواب الذين عاطوا هذه 
القذية واعمه كادل فوغت : « هذا واقع » وهر أ الالزاسيين 
وا لاور ينين 1 وان تكلم قسم كير ملم اة اطرمانة م لا برغيرن 
ان يكونوا الات . وما دامت هذه الرغبة غير موجودة » برحب حق 
الشعوب ف تقرر مصيرها 0 فان القضية غير موضوعة ۰ ولکن فرغت 
اضاف : اذا كان الالزاسيون والاررينيون لا برغون يذلك فبذا يرجع 
إلى أن فرنسا » التي يؤلفون جزاً منها » دول قوبة » على حين أنه 
لا توحد دولة المانة قوية : فاذا ما تبدلت الخالة وانشئت دولة المانية 
قرية » عندئذ مكن التفكير بأن تخیر رأي الالزاسيين . وعليه فقد 


كان فوغت يأمل بان يوم ساأتي ويتغير فيه رأي الالزاسيين . 


ه ) في عام ۱۸۵۵ ٠‏ وبعد أزمة ۸ عادت القضية فاغفت 
من حدید . ولكنها ظبرت في عام وهم عندما تشكات الماظمة الالمانية 
الكبرى التى تسمی د المعية الألمانية > ( اسیوالفراین ) . إن رجال 
هذه النظمة » أي الرجال الذين رفعوا عل الوحدة الالانة في ۱۸۵۹ 
وتكلموا مباشرة بقضية الالزاس ولورين » رأوا أن تکونا الاننتن . 
ثم ان رئيس الأركان العامة ارال فون مولتکه» عندما وصل إلى هذا 


- ۳۷۲ - 


اللصب » کتب في ذلك اللين ان « الدود الطبيعية » بين فرنسا وألانيا 
هي الكل الفوجية » حبال الفوج . 

5 ) في ۱۸۹۹ . - بعد أن غلبت النمسا في اطرب التمساوية ‏ 
الألمانية عام ۱۸۱۹ وأصیحت فر سا بالنسية للألان خصماً قرب » أخذت 
قضة الالزاس بالتدریج مكانا هاما في الرأي الالمافي . 

وعندما اثيرت « قضية اللو كسمبورغ » في ۱۸۲۷ وجه طلاب برلين 
نداء" إلى طصلاب الالزاس - لورین يلومونهم فيه على « تنکرم 
لقرمتهم » ویتصحونمم بات یعودوا « ابناء الوطن الألاني الخلص » . 
حتى ان بس‌ارگ نفسه لم بالطلوب الألمافي : ففی غداة مقدمات صلم 
ننکواسورغ التي انت اطرب النمساوية - البروسية » عندما حاولت 
حكومة ابولون الثالك أن تحصل من بسمارك على تعویضات نا للمرقف 
الذي وقفته فرنسا اثناء حرب 55م١‏ »2 وعندما جاء سقير فرنسا ينيدي 
لحتمع بسارك » فيبداية آب ۱۸۱۱ » لطلب منه آن نح فرنسا هذه 
التعویضات » رفض بسمارك رفضاً مطلقاً وهدد فرنسا باطرب » فيا آب 
۸۰ وآضاف : « وستاخد منک الالزای » . 

وهکذا كانت الالزاس هدف عرب المكومة البروسية فى حالة 
حرب فرلسية ى آلانية » هذا آمر لس فيه أقل شك . ومنذ اة رت 
۰ كان الالزاسون يعرفون ذلك . 

۲ - عفن اقراف الايا 

منذ بداية حرب ۱۸۷۰ وحدت في أثانيا حر“ رأي نشيطة لصالح 


غم الالزاس ‏ لورین . وقد صرح ااورخ الكبير تيؤدور مومسن » في 
۳۰ آب ۷۰ »> £ د رسالة إلى الاي الين ۳ بان تأخذ ألمانيا 


سا ۳۱۷۷ 
الالزاس - لورین وبرر هذه الطالة بالححة اللغوية . ونشر آدولف فاغار 
استاذ اامعة کراساً يسمى و الالزاس - لورین : العودة إلى الانيا ». 
وكتب هيئريك فون ترايتشكه »> الؤرخ الشبير في الوقت نفسه ء 
في ۲۰ آب ۱۸۷۰ بان الثصر الألماني يحب « أن يحو كل ما هذى 
منذ القرن السابع عشر » أي منذ معاهدة وستفالا فيا یتعلق بالالزاس 


واللورين : 


وكانت حركة الرأي هذه عامة تقريباً . والاستثناءات الوحيدة كن 
أن تعد على الأصابع : فقد وجد پعض الاسترا کین الار كسيين » 
وخاصة سیل » الذي ظل حتی ۱۹۱ زعم اطزب الاسترا كي : ففي 
۱۸۷۰ أعلن ببيل رأيه ف عدم فم الالزای - لورین . ووحد استاذ آو 
استاذان‌حامعنان: فرئر قيش » وما کس تودداو من هذا الرأي . و کذلك 
وحد رحلان أو ثلاثة رحال ساسین « جذریین » » أي يقلا من۱۸:۸» 
ويخاصة جاكوني الذي كان قبل ٠۸٠۸‏ آحد زعاء الر اللبرالية في 
بروسيا » لا يحبذون الضم . ولكن خارحاً عن هذه الآراء المنعزلة کات 
الأمان من جسع الأحزاب لصالم م الالزاس - لورن . 


ومنذ ۱۵ آب ۱۸۷۰ أي بعد بداية ارب بثلائة سابع » أعلن 
بسمارك عن عزمه » في ضم الالزاس في حال اللصر » ول بقل بعد 
بالاورين . ولکنه » في وم آب » صرح» في مقال نشر في « حريدة الانبا 
الثمالية » التي كانت جريدة يمارك الشبه رممية » وقد علم منذ ذلك 
الحين أن بمارك نفسه قرأ هذا المقال ثانية » أنه لنزع كل امكانية 
عدوان من فرنسا يحب أن تفم إلى المانيا ستراسبورغ ومتز . وبالتالي 
فقد توسع بونامج بسمارك . وأخيراً في ۱۳ و ١5‏ ایاول رجا سمارك 


۳۷۸ 


في بلاغات وجبپا إلى ماله الدباوماسین ان يعرفوا رأي اعکومات الحايدة 
بتوايا الحكرمة البروسية في هم ستراسبورغ ومتز ۰ 

ومنذ )۱ آب ۸۷١‏ » أي بعد ثائية أيام على محر فر وشفيلار » 
صدرت براءة من ديران ملك بروسيا بتسمية حا عام لألزاس . واطق 
يقال أن مديئة ستراسبورغ نفسها ۸ تؤخذ بعد » لان سائر أ سبورغ » 
وان ضربت بالقنابل ابتداء من ۱ آب ۱۸۷۰ » قاومت حتى ۲۷ 
اياول + ولکن جموع الأرض الالزاسية احتل » وسمي ملك بروسيا 
الکونت سمارك - بولن حا كا عاماً . وفي ١ع‏ آب حددت تعليات 
ملكية حدود الك العام في الالزاس - لورين : «ويحب أن يتد على 
المقاظعات الفرنسية الحتة في مناطق الراين الاعلى زالرايئ الادنى والوزيل 
مع هم مناطق متز وئيونفيل وسارغرمين وشاتو ‏ سالان " وسارلوي » . 
وهذا اط الفاصل الذي نث في ۱ آب كان اساسا فيا يعد > ف 
مقدمات الصلح . , 

وكان الالمان رون أن التضية سويت في ذلك الين . وإذا نظرنا 
إلى الصحافة الألمانية في آخر ۱۸۷۰ وجدا أن القضية التي كانت موضع 
مناقشة هي قضية معرفة النظام القادم للالزاس والاورين اللتین ضتا إلى 
الامبراطورية الألمانة : كان يتساءل ما إذا كان من اللازم اماق الالزاس 
بأحدى دول المانيا التو ية أو احاقبا پارو سیا . وقد نوقشت هدم 
القضية كثيراً في اراد ٠‏ وصرح اأؤرخ ترایتشکه البروه‌ي بات 
لام.دوحة عن ربط الالزاس رالاورین ببروسيا . وعلى العموم » كان 
القرمسون الدبراليون پنامرون هذا ال . وفي بعض الاوساط المحافظة» 
كان الحافظرن » الذبن تعبر « صحيفة الصلیب » عن رأهم » مقاومين 
ومترددين لأنهم لا يربدون زيادة فوة بروسيا بالنسبة إلى الدول الالمائية الاخرى. 


۳۷۹ = 


وتوازياً مع هذا الجدل الصحفي » قامت عادنات بين اطکومات 
الالمانية : قامت محادثات ء في قضة الالزاس - لور » بين الکومة 
البروسية وحکومات ساكس » وبافاربا » ودوقية باد الکری . ولکن 
بسمارك كان من الپارة بالا يطالب بالالزاس - لورین من احل بروسيا : 
لأنه فیم جيداً پانه في الوفت الذي بريد به تأسس الاميراطوريةالالمانية» 
لا دكون من مصاحته ابقاظ قلق الامراء الالمان الاغری واخافتم باهممنة 
البروسة . وهذه الميمنة كانت اكيدة وغير مكن احتنامها ولكن حب 
ألا تظبر بروسيا نهمة جداً » لأن هذا يزيد في الصعوبات عند المفاوضة 

بل الامبراطررية . ولمذا السبب أعلن بسمارك أنه في صااح الل 
الذي دل عليه غورز في عام ۱۸۱۵ وهو الل الذي بقضي بعل البلاد 
المنضمة « ارض أهبر اطورية 2 أي أرضا غير تابعة لأي من الدول 
الالمانة وحدها » بل إلى الامبراطورية الالمائية مجموعبا . ورأى يسمارك 
أن الالزاس ‏ لورين هذا الشکل تكون « امعنت الوحدة الالمانية ». 


ونعلم من اشارات في يرميات کرونبرنز بروسيا أ هذا الل : 
الالزاس ‏ لورين « ارض امبراطورية » قد تبنته الاوساط الرممية 
الالمانية مند ۱۲ اياول ۷۰ . فقد أشار الكروثيرنز إلى ذلك ف هذا 
اليوم في يومياته : « محادثة في الالزاس - لورين : متکون الالزاس ‏ 
لوريئ ارض امبراطورية » ودل على أن هذه هي وجبة نظر سمارك . 


۳ ست ژر الفعل الف رسي 
أمام هذه المطالبة الالمائية التي اعرب عنها علناً بعد بداية اطرب بستة 
أسابييع » تريد معرفة رد فعل الرأي واطکرمة الفرنسيين . 


الرأي الفرنسى  .‏ لقد عبر عن رد فعل الرأي الفر نسي بوشقة 


۳ — 


شبيرة وهي الرسالة التي وجیبا المؤرخ الكبير فوستل دو کولانج إلى 
تؤدور مومسن » الورخ الالاني » الذي اعرب عن رأيه أنه أصالح هم 
الاازاس - لورين . ورسالة فوستل دو کولانج وثيقة كلاسكية تقريباً » 
لأنه عبر فيا بأوضح بیان ما يكن أن يسمى د النظرية الفرنسية » في 
القرمية تجاه د النظرية الالانبة > . لقد أراد الالمان فم الالزاس ‏ 
لورين لأسباب ستراتيجية : وهي الرغبة في سحب الدود إلى ما وراء 
الراين » وكانت المج التي يعرضونما أمام الرأي العام على نوعين : 

و - القوق التاديخية : وهي أن الالزاس لورين كانت تابعة في 
الماضي إلى الامبراطورية الرومانية اطرمانة المقدسة . 

۲ - اطحة اللغوية : وهي أن وحدة اللغة علامة تبعية لقرهية 
واعددة . ويحسب على ذلك فوستل د وکولانج في هذه الرسالةء 
الي نشرت ف ۷ تشرين الاول \AY*‏ “< ار ما یکن الاعټاد عليه 
ف تعيين قبعية عب إلى قومية » لس اللغة الي شکلمپا » بل إرادة 
السكان . ويقول فوستل دو کولانج : ولا سك في أن إرادةالالزاسين 
واللورينيين هي البقاء فرنسين : « الوطن هو مانب » . 

داي الحكومة الفرنسية  .‏ حاولت الحكومة الفرئسية ابتداه 
من ۱۲ ايلول ۷۰ أن تثير اهام امحایدین إلى هذه القضة : ففي 
ابلاغ الذي وجه وزير ااشؤون الخارجة لاحكومة الوفتة » حول فافر» 
إلى الدول امحایدة » في ۱۲ اياول ۱۸۷۱ طلب بان تتوسط لدی الانسا 
لاقامة السلام على اساس السلامة الارضية» أي أن تتخلى عن غمالالز ل 
لورين . ومن حبة ثانبة » ان تير الذي كان في ۱۸۷۰ يعارض اعلان 
اطرب » قام بناءت على طلب المتكومة الموقتة » صولة لدى اطکرمات 


- ۳۸۱ - 

الحايدة : في النمسا » في روسيا » في انكلترا » في النصف الثافي من 
اياول ۱۸۷۰ ودعم في كل مان نفس الغرض بقرله : هل تريدون 
مساعدتنا في تسوية السلام على اساس السلامة الارضية ؟ ولكن هذه 

الساعي التي قام بها قبير والحكومة الموقة لم تؤد إلى نتحة . 
وفي القبقة » إذا لاحظنا الوضع الدولي » نری حالة واحدة تحبذ 
النظرية الفرنسية وتوافق علها علناً » وهي حالة النواب التشيكيين في 
دباط بوهيميا : ففي ۱۸۷۰ نشر مؤلاء النواب التشتكيون بیاناً بقرل 
ان غم الالمان للالزاس - لورین من قبل الألمان مناقض طق البشر ولارادة 
الشعوب . وم الوحيدون الذين أعطوا رأهم بوضوح . ومن حبة أخرى 
ری ان المستشار النمساوي بوست المناوىء لبروسيا صراحة يدعم ذكرة 
الاستقلال الذاني للازای - لوريئ » لأن الالزاس - لورين المنفصلة عن 
فرنسا » یکن أن تشکل «ولة ‏ حاجزة بين فرنسا والمائيا » وقد دعم 
بوست هذه الفكرة»في كانون الأول ٠۸۷١‏ في مذ كرة وحببا الى اطکومة 
الانكايزية . وفیا تعلق باطکرمة الأنتكيزية نفسها « لا خك الي آن 
الوزير الأول الانكايزي » غلادستون » قد خطا المانيا ورأی أن فم 
الالزاس - لورين شاقض بسع مبادىء اطسق الدولي . ولکنه عندما 
وضح آزاءه لزملاله في الوزارة ¢ فم جداً 0 بام لا يحاروته ۽ لأر 
الوزارة الانكليزية لم تشا أن تضع الانيا « عدوا ها » ولذا لم نج 
غلادستون » وبحب الا ننسی » إذا لاحظنا الصحافة الانكليزية المعاصرة » 
ان أكثرية اطرائد الانكليزية ك ١‏ التایز » نو سائر دي ريفيو » و 
« الدايلي وز » كانت تصرح جع بان هم الالزاس لورين إلى المانيا 
كان» بالاحمال » طبيعياً تام : وبعد کل فيء » ان هذه البلاد كانت تؤاف 
جزءاً من الامبراطورية الرومانبة اطرمانية القدسة » وقد أخذتها فرنسا 


= ۳۸۲ — 
في القرن السابع عشر وفى القرن الثامن عشر » والان تعود الانيا 
و تسرد هیا 3 ولا ثیء بعترض عليه 9 
ويحب أن ندرك حالة الراي هذه لنفهم اخفاق اعبود التي بذلتها 
حكومة الدفاع الوطني في فرنسا . 


وبعد إخفاق اليش الفرنسي على اللوار واستسلام بارس وقعت 
افدنة في ۲۸ كنون الثاني ۱۸۷۱ . وقبل فتح مفاوضات السلام » آراد 
بسمارك أن تکون المكومة الفرنسة عبزة بساطات نظامية » ورغب 
في أن تحري في فرنسا انتخابات عامة » مقتنعاً بان الناغبین سیکونون 
لصاح السلام . وجرت الانتخابات في م شاط ۱۸۷۱ لتشکیل انلس 
الوطتي . وبالرغم من أن الالزاس - لورین كانت عة من قبل الالان » 
وانها كانت موضوعة تحت الادارة الألمانية » وان اعکومة الالمانة 
عينث حا كا عاماً » فقد قررت اطکومة الاألانية بان سکان الالزاس 
واللورين كنم أن عارسوا حق التصویت . واتبحت للالزاسيين واللورينيين 
الفر صة ف م شاط ۱۸۷۱ لانصاح عن عاطفتهم . وقد دلت القواتم الي 
شكات في الالزاس واللورین على آنها كانت تضم فقط » انصار المقاومة 
حتی الغاية عدا اسم واحد » وان ارحل الذي يشخص فکرة المقاومة 
حتى النهاية كان غاميئًا » وقد انتضب هذا في منطقة الراين الأعلى وف منطقة 
الران الأدفى . 


ولکن إذا أعربت الالزاس عن القاومة حتى الهابة » فلم يكن 
هذا رأي أكثرية اللاخبن الفرنسيين . فقد اعطت التخابات ۾ شباط 
۰۱ أكثرية قرية لصالح السلام » ولا سبيل إلى الداع والضلال . 
وكان يعلم أن السلام يعني ضياع الالزاس والاورين . وفي هذه الظروف 


AY - 


می احالس الوطتي في وردو » في ۰ شاط ۱۸۷۱ » تسیر 7 


لاسلطة التنفيدية . 


جرت مفاوضات مقدمات الصلم في فرساي » من ۲۱ إلى ۲٩‏ سباط» 
بين شير وجول فافر عن اطانب الفر نسي » ويسارك عن الامبراطورية 
الألمائية التي تالفت في ٠۸‏ کنون الثاني ۱۸۷۱ . وآوضح سمارك شروطه 
الأرضية وهي : التنازل عن الالزاس وعن قسم من اللورین » مقاطعة الموزيل. 
وكان تير مخشى ما هر 3 من ذلك . ففي العجة التي اقلته إلى 
فرساي » قال إلى حول فافر بانه يتساءل ما إذا كان بسارگ سيطلب 
منه اللورين كلما . ولكن » عندما سعر تبير عفاحأة موائية » 0 يظمر 
شيا من ذلك واحتج مصرحاً بان الم الاجباري غير عادل وحاول اطصول 
على ففات : حاول أن نقذ بلفوو و متز : بلفود » لأن الکولونیل 
دانفر دوشيرو قاوم في الدنة فيا وراه حد اهدنة > ولم پستسلم » إلا 
في ۱۸ شباط ۱۸۷۱ » بعد أن مضى على توقبع الحدنة ثلاثة أسابيسع 1 
و منز » لأن للدينة » دون منازع » مديئة فرنسية . وقد نوقشت هذه 
القضة طويلا بين سمارك وتر في ۲٤‏ شياط . واستخدم تیار جع 
الج الممكنة » حتى اله عرض على بسمارك » إذا تخلى عن منز » 
أن يضم دوقبة الاو کسمبورغ الکبری » ووعده بالا تضع فرنسا الفراقیل 
في سبل » وعند اطاجة تساعده على ذلك . ولكن بسارك كان صعب 
المراس مطلقاً . وعلى العكس » في قضية بلفرر » هدد تبير يسارك 
بتقديم استقالته وترك فرنسا دون حكومة » ما يجعل الادارة الالمانة 
آمام حالة صعبة . وأخيرا ربعم القضية » وم التفاام على أن تبقى پلفور 
مدينة فرنسية » وبالمقايل » قبل تدير ان تحتل اطبوش الالمانية » في بارس > 
حي الشانزيليزيه حتى التصديق على مقدمات الصلح » أي خلال بضعة "يام 


- ۳۸ - 
فقط . ووقعت مقدمات الصلح في ۷ شاط ۰۱ ولخلت فرنساعن 
الالزاس » عدا مدنة بلفور » وعن مقاطعة الوزیل . 

مقاوضات برو کسل  .‏ وحرت مفاوضات العاهدة النهائشة بعد ذلك 
مباشرة وبدآت في برو کسل . وفي غضون ذلك » كانت اطکومة 
الفرنسة في عراك مع ورة القومون » وعذا ما حعل وضعبا حرجاً 
بشکل فريد » لاا لا نستطيسع في الواقع » للقضاء على ثررة القرمون » 
ان تعتمد على النود العسكريين » عدا اسری اطرب الذين تريد 
آلانیا أن تردم الها . وقد نصت مقدمات الصاح على أن آسری اطرب 
إمكائهم أن يعودوا مباشر: » ولکن الحكومة الالانية نظمت لب 
انطلاق القطارات » وكان بامکانها » حسب هراها , أن تؤخر عودة 
الاسری إلى فرنسا » ولذا كانت اطکومة الفرنسة مضطرة » للنضال 
ضد القرمون » أن تنتظر ارادة الانبا بارسال اسری اطرب . وهذا 
بالطبع ما أعطى لالانا وضعاً قوياً . 

وتتاولت مفاوضات برو کسل نقطتين : 

۱ - قضية حق الاختيار : فقد قالت مقدمات الصلح ان اطكومة 
الالانة لا تضع أي عقبة « فجرة السکان من الاراضي التنازل عنها 6» 
ولکن يحب ندید كيف يمكن فولاء السکان أن يبقوا فرنسین إذا 
أرادوا ذلك . 

۲ - قضية تحديد أرض بلفود : لقد قالت مقدمات الصلح بان 
تبقی مدینة بلفور فرنسية » ولکا ل توضح بالضط مدى امتداد قطرها » 
وحاول تير بالطبع أن يوسع هذا القطر ما آمکن . 


معاهدة فوانکقودت  .‏ وأخيراً » وبعد مفاوضات اة حداً » 


— Ao -— 


وبعد الهدید بإنذار من بسمارك » انتقل المفاوضون » في بداية آبار 
۱ > إلى فرنکفورت » وفيها وقعت في ۰ أبار ۱۸۷۱ المعاهدة 
النهاثية . ومن الوحبة الارضة » إذا قارنا معاعدة فر تكفورت عقدمات 
الماح » جد آنا أتت بتعديلين : 
الأول » يتعلق بأرض پلفور : نقد تم الاتفاق على الا تضم هذه 
الارض مدينة بلفور فحسب ء واا مناطق بلفور الاصلية : ديل وحيروماني 
وجزءاً من منطقة فونتين أي أرضاً تضم ۲۷۰۰۰ نسمة . وبالقايل » 
حصلت الانيا على « تصحيح حدود » على طول منطقة تيونفيل . وهذا 
التصحیع في اطدود أعطى الانيا ۷۰.۰ نسمة كان من المکن أن 
يظلوا فرنسيين حسب مقدمات الصلح . إذن كانت الفاوضة تبادلاآً ترك 
إلى فرنسا ۲۷۰۰۰ فرنسي وافقدها ۷۰۰۰ فقط . وقبل بسمارك بذلك » 
لانه يعلم بانه بوحد » في الارض الصغيرة على طول تيوافيل » فازات 
حديد » وهذا بعتبر من الوحبة الاقتصادية كسا هاما جداً . 
الثاني » بتعلق بقضية الاختبار . فقد قررت العاهدة الهائية أن 
اارعایا الفرنسيين القیمین في الاراضي التنازل عنها في الالزاس - لورين 
يمكنهم أن مانظرا على قرميتهم الفرنسية » ولكن شريطة أن ينقلوا 
منازهم إلى فرنسا قبل ٠١‏ تشر الاول ۱۸۷۲ . لقد سح بالاختيار » 
ولکنه علق بشرط وهو أن بغادر الختارون الالزاس واللورين . 
وقد صادق الجاس الوطتي الفرنسي على معاهدة فرنکفورت في ۱۸ 
أبار في فرساي » و کرس القانون الالمافي الصادر في ٩‏ حزران ۷۱ فم 
الالزای - لورين إلى الامبراطورية الالائنة بصفة « أرض امبراطورية». 
اطرکات القومية ۳ - (ه؟) 


۳۸۷ - 


6 - موف اررلر اسبی - لور یی 

عندما انعقد المجلس الوطني في بوردو » في ۱۷ باط ۱۸۷۱و 
تبدأ المفاوضة بقدمات الماح بعد » أذ ائ الراين الاعلى » كيار > 
الكلام في مجلس الوطني وصرح بأن الالزاس والاورين لا تربدان أن 
تكونا لانشن » وان فرشالا يكن أن تقبل ولا أن توقع هذا التنازل 
عن الالزاس واللورين » وان أوربة لایکن أن تسح » ولا أن تصادق 
على هذا التنازل : « في عصرنا هذا > في كامل اطضارة م لا عال 
لاتدرف بصير الشعب دون رضاه » . فقام تیر الذي لخب » في ۱۲ 
شباط: » رئساً موقا للسلطة التنفيذية » واعترض بانه يحب على الرء أن 
يككون متطقياً . وقال : إذا أريد السلام. فلا يكن أن يصوت على 
انتراح كيار » لان هذا الافتراح يقتضي استمرار اطرب . وأخيراً» صوت 
اجلن الوطني على قرار بصرح بأنه يتقبل بکل عطف شُديد تصريح 
كار وزملاله » ولکنه بترك ذلك « إلى حكمة ووطنية » المفاوضين . 

كانت الثقة تير عظيمة . وقد بذلٍ حبد استطاعته لانقاذ ما مكن 
انقاذه » ولب استلم أخيرا . 

لقد وفعت مقدمات السلام » في 5 شياط ۱۸۷۱ وتدخل تصديق 
المعاهدة باطال » وکان عاحلا » لا سيا وان انود کنوا حتاوت حي 
الشانزيليزيه » و درس مجلس برردو على الفور مقدمات الصلح . وفي 
حلسة الاول من آذار ۲۱ حرت الناقشة . وفدم الالزاسون ‏ اللور نون 
عدة ملتسات واحتچوا على هم الانيا » ودعت هذه اللتمسات طب 
عدد من عظاء اطزب اوري » مثل ادغار كينية » فقد صرح بأن 
الانيا إذا اضمت الالزای - لورين » فانها لا تستطییع أن تکرس 


۳۸۷ 


هذا التملك بالتصويت العام » وسیکون هذا العمل ظفراً للقوة احضة » 
ومن غير المکن اعطاژه مظاهر ظفر الق . وصرح فیکنود هوغو: 
« التملك يفترض الرفى » » والرضى غسير موحود » وستمض فرنسا 
يوماً فظيعة وأن تسترد الالزاس واللورين فحسب ؛ بل ضفة الران 
ری كبا . وقال لوي بلان : « لس لاجلس الوطنى الق في 
تشوبه الامة م و له حق في انتزاع صفة فرنسي عن ۳۹ ¢ 
وان من واجبه الاستمرار في اطرب . وعندئد صعد کار » الثائب 
الالزامي إلى النصة وصرح باه تج كاازامي وفرنسي على مقدمات الصاح 
الي كانت في نظره « ظلاً و کذباً وعاراً » . 
وأجاب تبير ببساطة أن فرنسا في حالة اضطراب تام ومن غير الفید 
أن تمده القاومة » لا هذه المقاومة مستحيلة . وصادق انحلس الوطني 
على مقدمات الصاح » وبالتالي التخلي عن الالزاس - لورین ب دوه صوتاً مقابل 
۷ آصوات ٠‏ 
وبعد اتصریت قرأ نائب الراين الأعلى » غروسان » الاحتحاج الشبير 
الذي قدمه النواب الالزاسيون واللور بنیون ٠:‏ مع الاحتقار لكل عدل » 
والاساءة البشعة لاستعال القوة تسليمنا لسطرة الاحني » علینا آخسر 
واجب للقيام به . اننا صرح مرة أخرى أا بان مامن صك تصرف 
بنا دون‌رضانا » 9 نحافظ على تعلقنا بشکل لا يتسرب اليه الل والفساد 
بالوطن الذي اد نتزع منا بالعنف » وعلى عطفنا الينوي لفرنسا . الا 
نتظر »2 بثقة 5 في الستقیل » اليوم الذي تستعيد فيه الالزاس ب 


ادات اشر 


الالزاس _ لورين تحت النظام الالماني 


من ۱۸۷۱ إلى ١4١4‏ 


وأي بسمادك : - لدينا وثيقة عن رأي سمارك في قضية الالزاس ‏ لورين 
عام ۰ وهي ضيط الحادثة الي قت في ۶ آب۱۸۷۱ بين الستشار 
الانافي » والتاثم بالاهمال الفرنمي في برلین » غابرياك الذي تسم وظائفه 
حديثاً . وبوعب هذا التقرير اوضح بسمارك بهذه العبارات عن رأبه في 
ضية الالزاس ‏ لورین : «اني لاأضلل نفسي »© الشيه اللامعقول بالنسة 
الينا هو أثنا اخذنا منک متز الفرنسية »ولا أريد ان احتفظ بها لالمانيا» . 
وأوضح بان الاركان العامة لاجيش هى التي فرضت عليه ضم متز . وواصل 
يسارك قوله : « وأقول كذلك بالنسة للالزاس ‏ لورين : انها خطأ ارتکناه 
باخذها متم » اذا أريد أن یکرن السلام دا لأن هذين الاقليمين بالنسبة 
لا ورطة » . فأجاب غابرباك : و ان بولوثما وفرنسا خلفیا » » فرد 
بسيارك : « نعم » بولوئیا وفرنسا خلفها > . وهکذا أدرك بسمارك قاماً 
ان قضة الالزاس - لورين ستظل سباً عقا ومستدياً في اطلاف بين 


فرنسا والامبراطورية الامائية الجديدة . 


ومع ذلك فان بسمارك كان يأمل 2 ف ۰۱ » بان تتوصل الامبراطورية 
الاللانة الى تثل سكان الارافي التي مما . ففی ۱۸۷۱ کان 


- ۳۸۹ - 


عدد عؤلاء السکان ١647...‏ سخصاً ) . وکان يعتقد ان لس عد 
عب الا لزاس واللورين » بالاحمال , الا « طلاء فر تبي » وان ثتافتها الفر نسة 
سطحية ؛ ولذا كان 7 بآن نکن الصعوبة التي تشعر ما المانيا با فيحكالالز ا 
لورئ موقتة » وأن يكون الوصول الى هذا الششل يثلاث وسائل : 
بالمجرة الالمانية وقدوم الموظفين الالان الى الاراضي الضمومة لابدء بعملبم» 
ثم جيء الصناعين ومستخدمي الصناعة والعرال الألمان » وتأثیر النافع المادية 
بتأمين الرفاه الاقتصادي الذي برضي سكان الالزاس - لورين ؛ وأخيرا 
محاباة العواطف الدينة العميقة غا عند الالزاسيين ‏ لورينيين . وكان 
مارك بشعر بعد م ساوك سياسة کنسة في الالزاس ‏ لورين سبية بالسياسة 
التي سلكها ف بروسيا أو ف الامبراطوررية . 

موقف الالزاسدين - لوراينيين . - وجدفيشعب الالزاس - لورين انهم 
موقفان ء «الاحتحاحمون» و «الاستقلالمون». وکان الاحتجاجيون لا يدون 
أي تسوية » بل أن یقوا غرباه عن حياة الدولة الالانبه » دون البحث 
عن اسام في سن القوانن او تطبيقها : وباختصاو » ان يدعوا نظام الغالب 
يفرض علییم دون قبول المشاركة به . آما الاستقلالیون » فلم بريدوا 
الاقتصار على القارمة السلبية » بل حاولوا احصول من اللتكومة الألمانية 
على بعض الق في ادارة قضابا الأازاس ‏ لورين الاصة بها . 

وقد تنوعت هذه الواقف الاحتحاجية والاستقلالية حسب العصر » 
وذلك لانه كلما طال النظام الالماني »كما أصبخ محتوماً على سكان الالزاس - 
لورين ان بقاوا ببعض اضوع . ولكن هذه 00 في الرأي العام في 
الاازاس - لورين تتعلق أيضاً بعوامل أخرى : فهي تتعلق بوقف اطکومة 
الألمانية اي تختلف طرقها صرامة وقساعا . وت 18 یضاً يرقف المكرمة 
الفرنسية وموقف الرأي العام في فر نسا ؛ فبل تفكر فرنسا باللار اولا 9 
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من الواضم في الأدوار التى بتخلی فيها الرأي العام الفرنسي في أكثريثه 
العظمى عن فكرة أي ثأر من الانيا » فان هذا التخلى لا بكرن من 
طبيعته ان شجم الالزاسيين - لوريتيين على مقاومة النفوذ الالمافي .. 
ومن الفید ان نتابع تغيرات هذه الالة » ولذا يجب تميز ثلاثة آدرار: 
الارل عن ۱۸۷۱ الى ۱۸۷؛ والثاني : من 4لإم١‏ ألى 19١١‏ . والدود 


الاخير من ۱۹۱۱ الى ۱۹۱ . وهذه التقسمات تاف حسب المبساديء التي 
تبتها الادارة الالمانية في كل مها . 


الرور ابرول :۱۸۷۱ - ۱۸۷ 


لقد عاسّت الالزاس ‏ لورین في هذا الدور الاول تحت نظام « الد کتاتوربة» 
فقد كانت المناطق المضمومة کے بعال المستشار » الرئس الاعلى للالزاس - 
لورين واتباعه » وكانالرئيس الاعلى في الالزاس - لورين » في حالة خطر » 
يودب القانون المؤرخ في ۳۰ کون الاول ۱۸۷۱ » سلطة ااذ يع 
التداپیر التي براها فرورية الأمن العام . وهذه المادة في قانون ۳۰ کانون 
الارل ۱۸۷۱ تخول الرئس الاعلی للألزاس - لورین سلطات استثثائية تسمی 
وسلطة الد كتاتورية » » وظلت سارية الفعول حثی ۱۹-۲ 

ولم تكن ادارة الالزاس - لورين خلال هذا الدور خاضعة الى 
آي اسراف من البرمان الالمافي ‏ الرامخشتاغ . كانت القوانین العائدة 
لازاس - لورين وها البلدسرات أي انلس الاتحادي ( الفيدرالي ) 
الالماني » ولس فيه مثل عن الالزاس - لورين . وكانت التدابير ای 
في هذا الاور صارمة الغابة : فقد كان الموظفون الستخدمرن في الالزاس - 
لورين الا جميعأ » ول يقبل أي الزامي - لوديني في وظائف الادارة . 


وروم - 
وحرم استغال الاغة الفر فة » لافي المدارس فحسب » بل في امؤسسات 
العامة . وبريد القانون الال ماني بالمؤسسات العامة حتى اخطوط الديدة ؛ 
وأخيراً في الماركات التدارية . ولم تنفذ المرائد الفرنسية إلى الالزاس - 
لورين » حتى ان الطرائد الحلية التي كانت تتعاطف مع فرنسا كانت 
عاوعة , 

وقد انتقدت هذه الطر ق‌الاداربة فيالالزاس -لورين»فى عصر «الد کتاتور»» 
في البرلان الالمالي » ونخاصة » من قبل زعم حزب الوسط > 
1 ي المزب الكاثوليكي + فیند هودست » خهم مارك » في خطاب 
ألقاه » في 5 آار ۳ في الراخشتاغ . 

ما هي نتبحة العلاقات بين الشعب الضموم والمكومة الالمانية ؟ 

أولاً بالعاصفة التي انتابت الالزاس ره عقب الانفیام , وقد 
هذا الاضطر اب اه ن بختلفان منذ الأصل : طنة الدفاع وعصبة 
الالزاس . 

لنة الدفاع e‏ هذا الاتحام عندما شكلت غرفة تحارة ملربون » 
في ۱۸۷۱ > ماأممته د طْنة الدفاع » . وقد ضمت لطنة الدداع هذه 
وجباء الزاسيين » ويخاصة صناعيين » تحت رئاسة صناعي من ملموز » 
اوغست دولفوس > وقررت أن ترسل مندويين إلى برلين لاحراء اتصال 
مع سمارك » واحصول على نظام صالح ماأمكن في نطاق الامبراطورية 
ا تضمن إمكان ادارة مستقلة ذاتياً » وابقاء التشريع الفرنسي» 
وخاصة عدم تطبيق اعدمة العسکرية الاحبارية في الالزاس - لررن » 
أو » على الاقل » تأخير محسوس في تطبى هذه اكدمة العسکربة 
'الاجبارية . واستقبل بسمارك مندوبي لنة الدفاع » وكامهم کلام 
طيياً » ولکن لاشیء أكثر من داك . 
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عصية الالزاس . - وتثل الاتصاه الاخر عنظمة مربة تسمى 
د عصبة اللزاس »» وقد انشثت في مقاطعة الراين الأعلى » وجعلت 
هدفها « تقوية الامان عند الاقوياء » وشد الضعفاء » وفضح اطيناء » . 
وكان هذه العصبة السرية تأثير قوي جداً في اسنوات الأولى من النظام 
الألماني في الألزاس - لورین» وکانت مر كز مقاومة لانظام الألماني . ولاسك 
في أن الشرطة الألمانية حملت ما في وسعا للبحث عن زعماء هذه العصبة » 
ولكنها لم تستطع اكتشافهم أبداً . 

ولكن ماهي القضايا الباشرة التي توضع بالنسبة لسکان الالزاس - 
لورين ؟ وحدت قضتان ؛ قضة الاختبار وقضية الخدمة المسكرية . 

قضية الاختياد  .‏ لقد نصت معاهدة فرنکفورت على أن الاشخاص 
المقيمين في الالزای - لورين الذين بربدون الاحتفاظ بقوميتهم الفرنسية » أي 
أن ختاروا فرنسا » يحب أن بصرحوا باختيارهم قبل الاول من نشرين 
الاول ۱۸۷۲ » وأن ينقلوا منازهم إلى فرنسا . ولذا يحب توافر شرطين 
لاختبار القرمية الفرنسية : تصریج إلى الادارة الالمانية ونقل المنزل الى 
فرنسا . وهذا الامر بضع قضایا خطيرة على الصعيد الفردي وعلى الصعيد 
العام . فن وحبة النظر الشخصية » من الواضح أن البقاء معناه قبول 
الاحتكاك مع الالمان » وبالنسبة للشبان » قبول الشدمة العسكرية البروسية 
الى يعامون أنها ستنفذ عاحلا أو آحلا ؛ وان الذهاب » من حبة آخری» 
7 التخلي عن عادات وروابط عائلية » وأوضاع مكتسة . ومثل هذه 
الأمور مسب حسابها بالنسة للموظفين أو الصناعيين . 

ومن وجبة النظر العامة > يعني البقاء اطفاظ على إمكائية الدفاع 
عن التقالید الفرنسية في الالزاس ‏ لورين . ويعني الذهماب 
رق العان حرا امتاضر الآلمائة الي كن أن تجرمن + الاد رة : 


— ۳۹۳ - 
وییدو أن الحكومة الفرنسية م أي اطکومة الرفتة التي كان فيا 
قد رئس لاط اة 0 فط ولو مرا » تعليات. إلى را 
الالزاس - لورين ؛ وا رأي تير كان في تفضيل البقاء على الاختيار 
لفرنسا ودلك تسكن من الفاظ على الفككرة الفرنسة في الالزاس - 

لورين . 

ولکن من المؤكد ع من حبة ثانية » أن الاختبار » في نظر العام» 
اوضح وس للسصل احتحاج معنوي على الضم ۱ 

حالة الموظفين  .‏ ان القضاة الذين کانوا على وظائفيم في الالزاس - 
لورين » أثناء معاهدة فرنکفورت » يبدو أنهم ذعبوا كليم » ول يرق منم 
إلا ستة قضاة . وكذلك ذمب کبار موظفي التعلیم كليم تقريباً . ولا 
بوحد إلا ثلاثة أو أربعة اساتذة من كاءة ستر اسبورغ قبلوا البقاء في 
الالزاس ‏ لررين » والخدمة تحت الاظام الالمالي . وذهب معظم اساتذة 
التعليم الثانري »وعده كير من العاین وستخدمي البريد . وبقي 
آغرون » لأن الادارة الفر نسة لم تعدهم باءطائهم وظيفة معادلة في فرنسا 
وعلهم أن #تاروا دون أن بكرن عندم أي غمان . وبالسکس » بقي 
معظم الکنسین » وذلك لام يرون بات هم نفوذاً معنویاً يمارسوئه» 
ونفوذاً هاما » لاسما وأن الالزاس - لورن سیکون فا ادارة بروتستانتة 
أي ادارة یکوت للبروسيين فيا الدور الفعلي » واراد الا كليروس 
الكانواكي أن يقرم يدور الدفاع : 

حالة غير الموظفين . ل وذهب نصف كتاب العدل والمعرفين . 
وب أن نقرل ان المكومة الفرنسية قبات نظام التعريض عايهم . وذهب 
مستخدمو السكك اطدیدبة كليم تفر ا . وكانوا معامئنن بان جدرا ملا 
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ف فر دسا 7 وعلى العکس» بستطع الفلاحون أن يذهيرا 3 لأني متعلقون بالارض , 
وذهب بعض الصناعین » وربا لاسباب مرتبطة ينافعيم الافتصادية » لان 
فم الالزاس - لوريئ إلى الامبراطورية الالمانية ستکون نتبحته أقامة 
خط جرک بين الالزاس - لورين وفرنسا . وبالثالي فان صتاعيي ملهوز» 
مثلا » لاستطيعون الاستمرار في بع منسوجاتمم في فرنسا پسپولة . 
ولذا فان كثيراً منم فضاوا أت ينقلوا معاملیم إلى الحرة الاخرى من 
ادود 5 


وبالا مال » ان ۱۹۰۰۰۰ شخص على سعب ۱۸۵۲۰۰۰ اختساروا 
فرلسا » أي أكثر من /٠١‏ بقلیل . ولکن من هؤلاء ال :۱۹۰۰ 
شخص ل ينقل فعلا إلا ۵.۰۰۰ شخص منازهم إلى فرنسا قبل التاريخ 
المتوقع الذي كان الاول من تشر الاول ۱۸۷۲ . أما بالنسية للآخرين 
فقد صرحت الادارة الالمائية بأنهم ماداموا لم ينقلوا منازام إلى فرنسا » فان 
اخترارهم اصبح لاا وببذه الصورة الغي ۱۱۰۰۰۰ اختبار . وهذا الفرق 
بين الارقام برجع إلى أن « عصبة الالزاس » اذاعت في الشعب 
مناشير مربة تؤكد بأنه يكفي الواطن إذا آراد اختيار فرنسا » 
أن ينقل منزله إلى فرنسا خلال وقت قصير . ویکن فيا بعد أن يعرد 
الى الالزاس . وني هذه الشروط اختار كثير من الاازاسيين تفضیلبم 
لفرنسا . ولكن عندما وضعت الادارة الالمائية حداً لهذا الامل مصرحة 
بان الاختيار لايقبل إلا إذا انتقل المتزل فعلا واا إلى فرنسا » وعد 
أن كثيرآ من الناس الذين اختاروا فرنسا ۸ يقدروا على مفادرة منازهم . 

قضبة الدمة السسكرية الاجبارية  .‏ لقد قال ببمارك .في البدء 
باه سيؤخر تطبيق الخدمة العسكربة في الالزاس ‏ لورين خلال عدة 
سنوات على الاقل . ثم غير رأيه ورأى أنه حسن تطبنق الدمة الاجبارية 
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فوراً » وجب إرسال الجندين من الالزاس - اورين إلى القطعات داخل 
الانیا ويخاصة القطعات البروسية » وبالصداقة التي ستعقد بين النرد الذبن 
يقومون بالخدمة العسكرية يمكن الوصول بسرعة »جا بعتقد » الى التمثيل . 

وقرر ابتداءاً من تشرين الأول ۱۸۷۲ أن تطيق الدمة العسكرية 
الا مانبة في الالزاس - لورين . ووضعت قرام قرعات التحنيد ء واستدعي 
bl ۳۷۵‏ خدمة العم في آخر ۱۸۷۲. وعلى هؤلاء ال ۷۵و۳۳ شاباً 
اطاع الدعوة ٤٠٠ب‏ فقط . وعبر الاغرون الدود . واستبرت هذه 
اطالة في السنوات التالبة : فعلى ٠٠٠٠١‏ مدعو بالقرعة وحد ۱۰۰۰۰ 
مقاوم ۰ ولكن عدد هؤلاء المقاومين آخذ هل من سنة لاخرى : فحوالي 
4 - ۱۹۰۰ لم يكن أكثر من ...”م أو ٠‏ في السلة . 

وإذا جردا الآن من ذهبوا » من ارين أو مدعوی للخدمة 
مقاومین » فلاشك في أن جموع الالزاسین - لورینبین الذين ظاوا في 
أمكاتهم قد تبنوا موقف القاومة حتى ۱۸۷۵. وعبرت الا كثرية العظمی 
من الشعب الالزاسي - لوريني عن تعاطفها مع فرنسا ءظاهرات عامة » 
وأغافي وطنية » والعلم الثلث الألوان » والاشتراك في الجمعيات الفرنسية. 
ول یک سمارك نفسه » في آخر نظام الدكتاتررية » بان ملا خاب » 
وانه کان يأمل سكا آخر . 


الرور الثالي : ۱۹۱۰-۱۸۷6 

وبدءاً من ۱۸۷4 هيات اطکومة الألانة نظام جديدا للازاس ب 
لور ن أقل صرامة من النظام ااسایق وحقق هذا النظام رعدة اجراءات 
ادت بين ۱۸۷ و ۱۸۷۹ . 

لقد قررت الکو الأمائية نظام الالزاس - لورت اطدید » 
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بقانون الأول من کانون الثاني ۱۸۷۶ ؛ أن توطد آشراف الراحخشتاغ على 
تشریم الالزاس - لورین » وهذا يعني أن القوانین التعلقة بالألزاس 
- لورین » عرضاً عن أن تبأ فقط في البند سرات » کا هي اطالة حی 
الآن » يحب أن بصوت علیها الرالخشتاغ آیضاً . والنتحة المنطقية لهذا 
القرار هي أنه يحب أن يسمح للالزاسین - لورینیین بارسال نواب إلى 
الراخشتاغ . وعدا ذلك قرر قرار هم تشر الاول ۸۷ أن يقم في 
الالزاس مجلساً علياً بمى لاندسآوسشوس الذي يكن ترجته حرفا 
ب و الاحنة الحلة » . وبترحم عوماً ب و مندوبية » وتنتخب هذه 
اة من قبل المجالس العامة » لات الجالس العامة القدية » 
في النظام الفرنسي » لم تحذف . وعلى كل علس عام آت يندب 
عشرة أعضاء إلى « مندوبة الالزاس ‏ لورين » . وجموع الاعضاء 
ثلاثون عضواً . وهذا اجاس ساطة استشارية فقط . فبو يدرس مشارییع 
القوانين العائدة إلى الالزاس - لورين ويعطى رأيه قبل أن يصوت علها 
اراخشتاغ والبندسرات » وايس له سلطة اتخاذ أي قزار . 

وفي ۽ بار ۷ الاصلاح الثالث :فقد خولت الحتكومة الالمائية علس 
الالزاس- لورین تق النصو نت على القوانی‌العائدة إلىالالزاس ‏ لورين لاإعطاء 
رأيه فحسب . ویکن اراخشتاغ أن يتدخل » ولکنه في الواقع ل يتدخل 
إلا في حالات استائة . 


وفي ۱۸۷۵ تم الاصلام الرابع : فقد قرر القانون المؤرخ في ؛ موز 
۷۰۹ ان غ الالزاس - لورين بموظف يمل الامبراطور مباشرة وحمل 
لقب شتاتالتر . وبرتبط هذا اطا ى بالامبراطور مباشرة » لا بالمستشار » 
فهو اذن « مستشار الالزاس - لورين » . وساعده أمين دولة ووزراء» 
ولکن هؤلاء الوزراء کانوا غير مسؤولين مطلقاً أمام « مجلس الالزاس 
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لورين 6 . ومن حبة آغری رفع عدد آعضاء علس الالزاس - لورين 
إلى ۸ه عوضاً عن ۳۰ . وتعين المجالس العامة وبلديات المدن الكبرى , 
۳۸ عضواً منم » وال ۲۰ الآخرون يحب أن ينتخبوا بنظام التصویت على 
درجتین في النواحي الريفية . وحصل هذا الجلس آخبراً على حتى التصويث 
على القراننن العائدة للألزاس - لورین دون أن قر هذه القرائين بعد ذلك 
إلى الراخشتاغ » ولکنا تعرض درماً على رقابة البند سرات . ولتلاحظ 
مع ذلك » في هذا النظام » ان ساطة الد کناتورية التي تكلمنا عنما 
ما زالت موجودة » أي ان اطا ‏ ( شتاتها لتر) مازالحتفظ بساطات استثنائية 
يولسة واسعة للغاية . 

موقف الالزاسین - لودینین من اللظام اطدید  .‏ يجب أن 
غيز هنا دورين : قبل ۱۸۹۰ وبعد ۱۸۹۰ . قبل ۱۸۵۰ سيطر الاتجاه 
الاحتحاجي . وبعد ۱۸۹۰ حصل تقدم واضع جداً في اتحاء الاستقلال الذاتي. 

قبل ,۱۸۵ . - في ۱۸۷ » ولاول مرة » دعي الالزاسون - 
لوربنبون للتصویت لتعبين نوابهم في اراخشتاغ . وکان هذا التصوبت 
هاما . ووحد خمسة عشر مقعداً . وکان اة عشر ثاثا منتضا احتحاحین 
أو » على الاقل > اعلنوا انهم كذلك . وقدموا ااراخشتاغ » منذ آغذوا 
مقاعدم » اقتراحا يطلبرن فيه أن تقوم الامبراطورية الالمانية في 
الالزاس ‏ لورين باستفتاء للقول ما إذا كان الشعب يقبل بأن لصح 
امانا أو يريد أن ببقى فرنسا . ويقول الناطق بلسان هوّلاء النواب 
الالزاسيين - لوربنین. : « تريد أن خضم التنازل المتحقق في معاهدة 
فرنکفورت إلى تصديق الشعب » . فطرح الراخشتاغ هذا الاقتراح حالاً 
ول بناقشه . وقرر سبعة تواب من نواب الالزاس - لورين إلا حضر وا اطلسات 


وانسحیوا ۲ واستمر سسعة من الیانة الباؤين فی حضور السات » متغذین 


- ۳۹۸ - 


موقا عمتجا . أما النائب الخامس عشر فسکان اسقف ستراسبورغ » الونسنیور 
داس . فقد صرح في الراخشتاغ » بأن التنازل الذي قررته معاهدة 
فرتكفورت لا يمكن طرحه على ساط البحث . وكان الوحيد » من بين 
المسة مشر ایا » الذي اعترف بالنظام الألمافي . 

وفي الانتخابات الخديدة الي جرت في ۱۸۷۷ استطاع الاستقلاليون 
أن يكون مم خة منتخين على خسة عشر » آنوا بهم من ستراسیورغ» 
وسافيرن وهاغیناو . وكان زعم هؤلاء الاستقلاليين شنيفائز » ثم ترك 
اطماة السياسية فيا بعد » ودخل الادارة القنصلية الالانة » ومات قنصلا 
عاماً لألمانيا في ترستا . وفي انتخابات المجالس العامة التي قت في نفس 
الفترة » کانت اكثرية المرشحين احتحاحيين . وق الالزاس السفلى آعلن 
بعش أعضاء المجالس العامة أن اتجاهبم استقلالي » أي قول السیطرةالالانبة 
وعاولة التفام مغ الحكومة الالمانية بغية تخفیف النظام المطبق في 
الالزاس ‏ ورین . 


ولکن 6 ايتداء؟ من ۰ > کان الاستتلال الذاقي في تراجع 1 
ففي انتخابات ۱۸۸۱ » كان شتاتهالتر الالزاس-لورین امار دبال مانتویفل 
وکان موقفه مصالاً وموفةاً شخصياً حبال الالژاسین - لورینین . وقد 
انته فكرة مشوومة فطلب إلى الاستقلایین الاعتراف الوالي والصريح 
باحاد الالزاي س لورین مع المانيا . فانهار مباشرة حزب الاستقلالیین . 
وانتخب استقلالي واحد في انتخابات .مهو » وكذاك كانت الال في 
۸۹ وفي ۱۸۸۷ » عندما كانت العلاقات الفرنسية ‏ الألانية متوترة 
مخاصة » ببب قضبية النرال بولانحيه وقضية شناببلیه وقد 
آذیمت المككبرمة الالمانية بان التموبت خد المرشجين الحيذين ازبادة جنوه 


0 
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الش الأماني »> معناءه التصویت لفرنسا في الواقع . ولذا صوت 
الالزاسیون - لورینیون حاميريا فد المرشحين احبذین. لزبادة اليش 
الا ماني » حتى ان ال Lilia ٠١‏ في ۱۸۸۷ کانوا کم احتحاءيين . ولذا 
قال المستشار كلريفي » أول خلف لبسمارك ء في الرامخشتاغ » في ٠١‏ 
حزپران |۸۹١‏ : « الواقع ان الروح الالمانية بعد سبعة عشر عاماً على 
الهم » لم تحرز أي تقدم في الالزاس , . 

بعد ۱۸۹۰  .‏ وابتداء من .م١‏ بری تطور تلف : ففي 
انتخابات ٠۹١‏ ء وحد » على ة عشر فالا , احد عشيرنائاًاءتجاحياً 
وأربعة نواب استقلالین . وفي انتخابات ۱۸۹۳ وجدخسةنراباستقلاليين» 
واحتجاجي واحد واذح في احتجاجه 2 والباقون آاس « ملونون قلا » 
وتحاولون ألا يصطبغوا بهذا اللون أو ذاك » وألا يكونوا مشثر كين في 
هذا الاتحاه أو داك . وف التخابات ۱۸۹۸ وحد على خمدة عشر انيا ان 


ا 


نی" عشر نايا بر كدون ولاءم لألانيا 


ووحدت بوادر آغری تدل على التطور نفسه . فقد قبل النواب 
الالزاسن - لورينيين » ابتدائ من ۱۸۹۵ ء وبخاصة من ۱۹۰۰ » بت 
پاغذا مقاعدم بين الأحزاب الألانبة : دخل بعضهم في اطزب الكائوليكي» 
وآغرون في ازب الاسترا ی . ومنذ أن قبل هؤلاء الثواب اطلوس 
في الاحزاب الالمانية » فيم انهم بدآوا يتخلون عن صعيد « الطلوب 
القر مي » . ومن حبة أخرى » بری عدة مرات » ابتداء" من ۱۹۰۲ » 
في الوفد الالزامي - لوريني » خطاء يفصحون علناً عن أفكاراستقلالية . 
وحوالي ۲ - ۱۰۳ وحد رحال عرفوا بعاطفتهم العدائية حال 
الانيا » مثل النائب براس والأب فاترليه » يقبلون انفسمم بامکان‌النقاش 
إذا اقترحت الانبا نظاماً مقبرلآ للأازاس . 


و — 


أسباب تقدم الاتجاه الاستقلالي . - يكن تفسير هذا التقدم في 
الاتجاه الاستقلالي بثلاثة أسباب . 


السب الأول .-ان معظم الالزاسيين ‏ لوريئيين في ۱۸۹۵ ۱۹۰۰ 
لم پعرفوا النظتام الفرنسي » ودرسوا في المدرسة الالمانية . ولذا 
كان اتجاهم قول الضم » عاولين فقط تحسين مصير الالزاس - لورين . 
وشثاً فشا » أخذ پندر في ذلك الين عده من يعتقدون بامكان عودة 
الالزاس - لورين إلى فر نسا. <تىان منظور درب فر نسبة -المانة » بين ۱۸۹۵ و 
۰ لم يكن موحوداً إلا قللا. وفي فرنسا تفسباءلم تظبر فكرة الثأر من 
المانيا , ولذا كان من الطبيعي أن يفكر قسم من شُعب الالزاس - لورين» 
في ذلك الين » بآن الاذعان لا يكن اجتنابه . ولنفكر بالعده العظم 
من المباجرين الألمان الذين جاءوا واستوطنوا الالزاس - لورين . فقد جاه 
نحو ۰۰۰۰۰ بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱ . ومن الطبيعي أن تتوطد الصلات 


الشخصية وحتی الصلات العائلة بين المهاجرين والالزاس - لورینین . 


السب الثاني . - كان الكاثوليتكيون كرا بين الالزاسبین - لوریشین 
ومتمسكين باثوليكيتهم عن قناعة . وكان الاكايروس الكاثوليي دور 
هام في ساسة مقاومة الادارة الألمانئة حتی ۱۸۸١ - ۱۸۸١‏ . وكان 
هو لاء الكاثول يكيو ن الالزاسيون - لورينيون مستا ين من غو السياسة 
الناو 2 للکنسة في فرنسا التي كانت مخاصة نشيطة بين ۱۹۰۱ و ۱۹۰ 
وحولت ساسة وزارة کومب في فرنسا عدداً كبيراً من الکائولکیین 


الالزاسین - لورينين هن فرنسا . 


يضاف إلى ذلك أن الا كليروس الالزاسي 35 اللوريني كان مند ۱۸۹4 


ا قا 


تحت سلطة الأساقفة الألمان : فحتى ۱۸۹۹ کان اسقف متراسیورغ » 
وقد رأينا موقفه سابقاً » واسقف متز » بالعکس » محافظان على موقتف 
القاومة » ومازالا من الاساقفة الذين عينوا في عرد النظام الفرنسي » 
واضطرت الادارة الألانة أن تنتظر حتى موتها . ولکن الامبراطورية 
الالانة حصلت عندئذ من البابا على تسمية حبرين المانيين وغير الزاسین 
لكرسي اسقف ستراسبورغ ومتز . وقد أثر حضور هذين الاسقفين 
الأثانين على الاكليروس الالزامي - اللرريى . وأغيراً » قدمت ألمانيا » 
في ذلك العبد » عروضا محدوسة لکا ليكين الالزاسيين » ونخاصة إنشاء 
كية للاهرت الكاثوليي في جامعة ستراسبورغ . وقدر الاكليروس 
الالزاسي هذه المبادهة كثيراً , 

السب الثالث . - كان الالزاس.ون - لورینبون على العموم راضين 
عن الرفاه المادي والخصب الاقتصادي اللذين تمتعت بها الالزاس - لورين 
تحت النظام الألاني . ولانريد هنا أن ندرس الاطور الاقتصادي في 
الالزاس ‏ لورئ » حسینا أن نشير إلى النقاط الأساسية : لقد تقدمت 
ااصناعة تقدماً كبيراً . فتد مضت صناعة الاورین المعدنة مرضاً عظيا » 
ابتداء من ۱۸۸٩‏ » بتبنى الطرق الديدة في معاطة فازات اطدید » 
طرق د تصفة الفوسفور » الي ساعدت على استعال دازات الخديد 1 
أفضل الشروط » واششل انتاج فازات اطدید بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱ 
من ۳۰۰۰ طون فيالسنةإلىما بقارب ۰۰۰ ۲۱۱۰۰ طون . وصحت صناعة 
السیچ من كبرتها بعد آن كانت فلقة جداً في بادی: الأمر » ووحد 
الصناعبون الالزاسبون لمنسوجات زبا في الانبا » ولم يكن هم مابشکونه . 
وأخيراً » نشأت في الالزاس العلا صناعة حدیدة » وهي صناعة البوتاس . 


الخركات القومية ۲ - (5؟) 


fe — 


أما في الزداعة » فقد أفادت الكروم الالزاسية کنیراً من الانفمام 
إلى المانيا » لأن خور الالزاس » عندما كانت تباع‌في السوق الفراسية » 
كانت تنافسها اور الفرنسية الاخرى ء بدنا لم تحد في السوق الالمانية 
الا متافسة کرم محدوه حداً في وادي الراين » وتباع جيداً . وكان 
اجار الالزامي راضا على العموم عن منافعه الادية . 

وأخيراً » من وحبة النظر التجارية . قام الألمان باعمال كبرى في 
میناه ستراسبورغ في ۲ ومخاصة ایتداء من ۱۹۰۵ - ۷موو . لقد 
أنهوا آمال تصحيح أرض يحرى نهر الراين في القسم الالزامي » ومذا 
ما ساعد ستراسپورغ على أن تصیح هیناه" جریا كيرا 2 وان تكون له 
تجارة نامية مع روتردام وانفرس » ومن حبة آخری تحار بالقنوات مع 
مناحم السار . 

وهكذا أعطى الالزاسيون - لورينيون انطباع الرفاه واخصب على 
الصعيد الصناعي والزراعي والتجاري . 

وتغيرت طرق الادارة الالمائية حسب استعدادات الشعب الالزامي - 
لور يني : شين ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ تقد م الشتاتبالئر مانتویفل بر وض كثيرة 
إلى الالزاسین - لورينيين » وحاول أن بصالح الشعب ؛ وشخاصة الوجباء 
والا كايروس. فلم يحم ءلان انتخابات ۱۸۸١‏ أخفقت. عندئذ رجعت الادارة 
الالمانية » ببن ۱۸۸۱ و 146٠‏ یی طرق القمع والشدة: منم استعال اللغةالفر نسية 
في « بلس الالزاس - لورين » وأوقف النائباللوريني» انطواث» ولوحق 
بتهمة احانة العظمى » ومئع تعلم اللفة الفرنسية للاطفال » ومنع 
الفر نسون من الجيء والاقامة في الالزاس - لورین » إلا إذا حصاوا 
على جواز سفر » ولا ينح هذا اطراز إلا نادراً . رمنع وضع نقوش 
کتابة بالفرنسية على المقابر . ویعد انتخابات ۱۸۸۷ التي كانت بالاجاع 


وه 
احتجاجية » كانت اجراءات الادارة الالانية أكثر شدة : رفع دعری 
اشانة العظمي » حل ابمعيات » وحتى اجمعيات الموسقية التي كانت 
مشبوهة بتعاطفها مع فرنسا. وعلى العکس » تراخى النظام الاستيدادي 
بعد ٠5م .١‏ فقد حذف الصول على حواز السفر في 21١896١‏ وأعيد منح 
حق شر اراد بالفر فسية في ۱۸۸۹۸ » وأخيراً » في ۲ حلفت 
د ساطة الد كتانورية الاستئنائية 5 وفي ۵ و ۱۹۰۸ ۶ ادت 
الادارة الالمانية اجراءات زيادة حرية الاجعاع وابعیات . 

وبالاحال ظبر انطباع » في ۷ - ۱۹۰۸ » ولاحظه المۇلفرن 
الالزاسیرن » وهر أن « صورة الوطن الفرنسي » > کا قال أحدم » 


« تضاءلت شنا فشكا عند الالزاسيين ٠‏ . 

الرور الثَالتُ ۱۹۱۱ - ۱۹۱ 

بلاحظ » في هذا الدور » يقظة عاطفة مقاومة . 

.ومع ذلك فقد بدأ هذا الدور بظاهرة مصاطة من اعکومة الالمانية : 
وهي من الالزاس - لورين قانون ۳۱ أيار ١51١‏ الذي حول من جديد 
نظام البلاد . 

القطة الاولى  .‏ حصلت الالزاس - لورين على مثل في النندسرات » 
وكان 4ا ثلانة أصوات فى البندسرات » مثل دوقة باد الكبرى آوهس . 
وكان الشتاتباائر بعن مذا الممثل » ولکن الممثل في البندسرات في الدول 
الالانة الاخرى كان بتتضه السيد ول يكن متتخا . 

النقطة الثانية . - حصذف « يلس الالزاس ‏ لورين » وعوض 


ببرلان لقم عاسین علس النواب 2 ويناهب بالتصو بت العام 3 وحكس 


سس هه 

الشوخ » وبفم أعضاء ينين »أعضاء بسميهم الشتاتمااتر وبعض أعضاء منتخبین 
كأنوا مندوبين عن غرفة التحارة واطامعات . 

وقد تبادر إلى الذمن أن هذا النظام نظام استتلال ذاني حتيقي » 
لاشيء من هذا . لأن وزارة الالزاس - لورین لم تكن مسؤولة طلقا 
آمام البرلمان الالزامي - لوربني . ومن جبة آغری » احتفظ الشتاتهااتر 
ق التشر يسع ببراءات عندما لا يكون ابرلان في حالة انعقاد » واحتفظ 
أا مق اقتطاع الضرائب إذا لم تتبن الوازنة في الوقت المطلوب . 
وبالتالي » ان دستور ۱۹۱۱ أيضا لا يعطي إلى الالزاس - لورين نظاماً 
سيا بنظام الدول الالمانية . ومع ذلك فان التقدم عسرس نو الاستقلال 
الذالي . 

كيف نفسر هذا القرار ؟ لدينا عن ذاك وثيقة هامة : وهر تقرير 
أرسله الشتانااتر فيديل إلى غلیرم الثاني . فقي هذا التقرير شرح » في 
آذار ۱۹۱۰ 4 أن السياسة الالمائية حاولت منذ ۱۸۷ أن تعشمد 
على « الوجباء » : فقد عينم الوفد الالزامي - اوريني » بالتصويت الضبق » 
وكان تعبیراً لرأي البو د جوازية الالزاسية - لورينبة . ويقول فيديل : 
« إن هذه البورجوازية ليست في صاطنا » » لأنها بقرت فرلسة 
الروح أكثر من غيرها » ولذا فان من صالنا وجود برلان الزامي - 
لوريني منتحب بالتصویت العام » لأثنا نحد في الشعب عطناً أكبر ما عند 
الوروازة » ومن هنا ری أن الاصلاح كان هدف إلى إيحاد نظام 
اتجع « لتمثل » الالزاس - لورين . 

في انتغابات قشرين الاول ۰۱ »4 لتعبين أعضاء برلان الالزاس - 


لورين 6 ضر ب المرشحون النا ون في حزب الاتحاد القومي » وهو الاسم 


~ قوس 


الذي حمل حزب الاحنجاجیین » وکانت أ كثرية ابرلان الالزاس - لورين 
إلى جانب النواب الذين يؤافرن جزاً من الوط الكاثوليى »> اطزب 
الالماني » واطزب الاجاعي - الديوقراطي »وهو حزب ماني أضاً 5 
ومع ذلك » ۸ تبد كتة الشعب أي 55 لالانا » وظل الموظفوت 
الالان بشعرون بالعزلة . وقد قال ناب استقلالي » وهو عضو ليران 
الالزای - لورین : لقد غلبت القومية باعتارها تن » ولکها مازالت 
موحودة كمال رأي ۳ 

ولا لنجححت هذه السيامة اطدیدة احا ضعيفاً عادت الادارة الالمانة 
حالاً إلى إجراءات الشدة : بدأت حل جعبة تسمى « ذكرى الالزاس ب 
لورن » وكان هدفبا العنابة يقبور قدامى المحاربين في عام ۱۸۷۰ 
وكذلك الملات التي تقوم بها الصحف الالمائية ضد بعض أساتذة جامعة 
سترا سبورغ الذين كانرا بعتبرون #ثلين لفکر الفرنسي » ومنع مسابقات 
المعبات الرياضية التي تعقد كل عام لأن هذه المعيات كانت تبدو مرا کز 
للدعاية الفرنسية . 

قضية سافيرن . - ولکن قضبة ساذيرن أثارت» في تشرين الثاني ۱٩۱۳‏ 
في الالزاس ‏ لورين میاجا عظيما حدبداً : ففي قطعة المشاة ال هه » 
التي كانت حامية سافيرن » حذر ملازم أول » ملازم أول صغير » 
مره سعة عشر عاما » واممه فورسار » في تعلمان4 إلى اعنود » 
من الشعب الاأزامى » وأضاف » إذا قامت مشادة بين جندي 
نی والزامي » « فلس اجندي قانون عقوبات » مخشاه . وإذا طعنت 
عدو ات هه ق رسال سوه قلق فسن یرس ۶ 
«وفي کل مرة تأتبني بواحد منهم تأخذ عشرة مارکات » . وقد ذ کرت 
هذه الأقرال في الصعانة الالزاسية نقلا عن تصرصات جنود الزاسبين في 


موحت 


القطعة . وقامت القبادة الحلية بالتحقيق » فوجدت أن التصرحات صحيحة» 
ولکنا لم تيخذ أي عقوبة يق اللازم الأول فررسْئر . ولذا قادی في 
طفياته وتطرف في تعلياته إلى امنود ناسبة اطوقة الأجنبية الفرنسية : 
واستعمل تعابير وسخة حيال العلم الفرنسي . وفي ۷ تشرين الثالي ۱۹۱۳ 
قامت مظاهرة ضد فور شتو أمام منزله . وقي اليوم الثالي » دخ ل الضابط مطعماً 
وأراد الممتككون إغراحه » واطال » أخرج مسدسه من بيه 
ووضعه على الطاولة آمامه ‏ وفي ٩‏ تشربن الثاني ¢ وبا کان سیر مع 
قطعته في قرية في جوار سافيرن » صاح امور ساخراً فأمر ببعثرة 
الور . وأوقف سبعة وعشرون شخصا وطرحوا في السحن . 

كان لقضبة سافيرن انعكاسات کبری جداً في آلانا : ففي الراخشتاغ 
تقدمت العناصر الاببرالية تطلب استحوابا من اطکومة » وصرحت بأن 
موقف القباده الألمائية غير مفبوم » فمل حبذت لغة هذا الضابط أو لا ؟ 
غطى وزير اطريبة الضباط » واتهم الود الالزاسيين « بيعهم القيام 
يواجبوم »» ونشر على الور عبارات قيلت في داخل القلعة . وقالإن 
الجنود جوزوا بالسحن من ثلاثة إلى ستة أسابيع وأوقف فورطتر ستة 
أيام ومثل أمام مجلس حربي » ولکنه برىء © أما کولوئیل القطعة فقد 
مثل أمام جلس حربي وبرىء وبدل حاميته وأعطي وساما . 

كان احتجاج الاأزاسيين شدیداً للغاية . وكان هذا الاحتحاج ضد 
سلوك الضباط والعقلية الالمانية موما . وقد دلت قضية سافوت على 
وجود د عدم تلام » بين الالزاسیین - اوریامین والالان . وفي ۲۲ 
تشرين الثاني ۱٩۱۳‏ صوتت الجالس العامة في الاازاس العليا والدنيا 
بالاجماع على قرار بشجب الضابط فرردر الشنیسع » . وصوت الجاس 
الثاني الالراس - لودن » في ۱۳ کون الثاني ۱۹۱4 على اقتراح بنفس 


(oY — 


المعنى » وصوت ملس الشيوخ الالزامي - ارريني أيضا بالاماع » الا ثلاثة 
آموات» على قرار باوم الادارة . 

وهکذا تدل بداية ۱۹۱4 على نضال بين الادارة الالمائية والبرلان 
الاازامي - لوريني . 

وأخيرآ متت الاحتحاجات اارتعدة » وخضع الناس . وکانت 
الا كثرية العظمی من الالزاسین - لورینسین ترجو المدوء » ولا ترغب 
حرب فرنسية - آلانبة وهي مع ذلك الوسية الوحيدة اعودة الاازاس - 
أورين الى فرنسا . ولکن الالزاسیین - لورینیین » من جبة آخری » 
ظلوا بو کدون نعرتهم وبقاومون اطرمنة » وشحاصة في الاوساط المثقفة: 
فقد حافظت الثقافة الفرنسية على قاسکا بفضل عل بعض المجلات » مثل 
داغة الالزاسية » التي كان يتشرها الد کتور بوخو > و « دفاتر اازاسية » 
بفضل تمل بعض الصحافین أو السکاریکانودیین » مثشل هانسي . وفي 
۸ درس سقير فرنسا في برلين » حول کامبون وع القضية الا از اسة - 
الأورينية وتوصل إلى هذه النتيجة وهي ر ان بقاء الثقافة الفرنسية أفضل 
و سلة لانقاذ مامكن إنقاذه . وإنه » على كل حال » أفضل وسيلة 
لفظ النار تحت الرماد » . 


الفص تل شون 
إنعكاسات قضية الالواس ‏ لورين 


على العلاقات الفرنسة ‏ الألمانبة 


إن القول باب قضية الالزاس ‏ اورين كانت سيا أساسياً ودائما 
للصعوبات الفرنسية - الامائية » خلال هذا الدود ( ۱۸۷۱ س 414() 
هو من قبل تو کید البد هي 3 ولکن يحب معر فة موقف رحال الذولة 
الفرنسبة ورجال الدولة الألمانية » مع العلر بأن هذا الموقف يتعين 
جوا بتطور الرأي العام . وعلى ضوء هذا الاعتبار » مير في العلاقات 
الفرنسة - الالمالية » بناسبة قضية الاأزاس - ورن » ثلاثة أدوار : 
الأول » پذهب حتى 1۸۹١‏ » ويتفق مع العصر الذي كان فيه يسمارك 
مستشار الامبراطورية الالمانة ؛ والثافي » يذهب من ۱۸۹١‏ ثقرياً إلى 
۰۱ ؛ والثالث » من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۱ . 


ارو انوول ( ۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ ) 

لقد ظل الرأي العام في فرندا » في هذا الدور » يم بنشاط 
بقضسة الالزاس ‏ اورین . وفي السنوات التي تلت ۱۸۷۰ ازدهرت 
الحفلات التذكارية ونشاط الرابطات الوطنية ويخامة الرابطة العامة 
للالزاس - لورين الثي انشئت في ۱۸۷۱ . وكانت فكرة حرب الثأر » 
التي هدفبا استرداد الالزاس - آورین » موضرع هذه التظاهرات . ومع 


4۹ - 


ذلك يرى » في حوالي 0۱۸۸۰ فف ظاهر سفق مع الدور الذي اجه 
فنه انتباه فرنسا نحو القضة الاستعاربة » ولکن بعد ربيع ۱۸۸۵ > 
اضطر جول فيري » اثر قضية تونکن » أن يتخال عن السلطة . 
واننکست العاطفةه القارية » فيالرأي الفرنسي. ولعبث قضیةالالزاس- لورين 
من جديد دور نثیطاً في تطور الرآي العام . ويتفق هذا الدور مع 
ال رة البولانجية من بدء .مم١‏ حى ۱۸۸۹ . ونری في هذه الفترة 
ولا : نشاط عمبة.الوطنيين»وكان رئسیم منذ ۱۸۸۵ » بول دبروليد, 
وری آضا في بارس نش جريدة عنوانها : « الثأر » وقد صدرت في 
سر آذار ۱۸۸١‏ . ونشرت هذه اطریدة صورة وزير اطربة آنذاك » 
الثرال بولانجمه . وترى أخيراً أن حريدة « فرنسا العسكرية ع »> 
اللسان الرعمي لوزارة اطربة » تایح پاستمرار إلى فكرة الثار : م بعد 
جس أعرام ) سخف اخش الفر نسي التعدد الامراء الالمان من يعيد », 


وعلى العموم » كان الرأي الفر نسي خلة ‏ خلال هذا الدور ۱۸۷۱ - 
۹۰ ¢ متا بوضوح خو فكرة حرب الثأر . ونتساءل عن موقف 
رجال الدولة لفرنسية وهم المسؤلون عن نوحبه السياسة » ومن المفيد أن 
ری عن کثب تفكير الكبان متهم . 


موقف آدولف تمير . - كان بر أول رئس للسلطة التنفيذية بعد 
۷۱ ون کر أله صرح أمام جاس بوردو بأن لا بد من السلام » وانه 
عند احتجاج الالزاسین - اوريدين » أوصى الجاس القومي » يعدم أخذ 
هذا الاحتجاج بعين الاعتیار . حتى أن انطباع بعض العاصرین يدل على 
أن تيبو كان حاف القلب » ولم تؤثر قضية الالزاس ‏ لورين في آعماقه . 
ومن الم أضاً أن ترى الموقف الذي اتخذه » في ۱۸۷۲ » عندما شاعت 


سا ماوت 


ضحة بان اطکرمة الألمانية تتوي الدعرة إلى انعقاد مؤقر دولي لتعترف 
كل أوربة بالتعد يلات الارضية التي حرت بين ۱۸۷۱۱۸۱ أي بالتعد يلات 
الارضية التي جرت على حساب فرنسا . وقد على تير بنية مارك هذه » 
نکب + في ۲ آب ۱۸۷۲ »2 إلى سفير فرنسا في سان - بطر سبورغ : 
و إذا كلمنا عن ذلك » » ويقصد مشروع مار ك في عقد مؤقر دولي» 
« فلا ال للتردد : يحب أن نقاوم على الاطلاق » واله لستحیل علینا » 
بعد توقيع الشروط المفروضة في فرساي » ان ذهب بأنفسنا » في عز 
السلام » ولسنا » لم كنا » تحت قدم غالینا » ونتحمل مرة ثانية عار 
توقسع معاهدة فرضت علنا » » ان هذا خزي ٠‏ اذن تبدو وة نظر 
تبير في أنه يعتبر أن ضياع الالزاس - لورن قطعي » ولا پناصر فكرة 
الثأر » ومع ذلك لا رید أن يقبل » طرعاً هذه الرة » ان برقع تخلياً 
صرمحاً عن الالزاس - لورین . وانلاحظ هذا الفرق الدقيق لاننا ستری بعد 


قدل بأنه لعب دوراً في السياسة الفرنسية . 


موقف غامیتا ٠‏ اقد لعب غاميتا دورآ مسيطراً في سياسة فرنسا 
الداخلية واطارجية بین ۱۸۷۷و ۱۸۸۲ . لقد كان غامیتا في ۱۸۷۱رجل 
اهرب حتى النهاية » وبعد ۱۸۷۱ بدا حقاً رحل الثأر » مادام في صف 
المعارفة . ول سژه أن بظیر کا هو » ولکنه عندما رأى امکات 
ائتراب السلطة منه م أخذ يبدل نوعاً ما موقفه . 


لقد كان غامبتا يرى أن خم الالزاس - لورین « نبتة موت » »هذا 
هو التعيير الذي استعمل » لعمل ومارك 6 : وقد تین في ۱۸۳۷۰ 
د ما دام الالان لا تصلحون هذا الط فسظل السلام قلقا ضعیفا ولا 


أحد يلقي السلاح ¢( ورأى أن واجب فر لسا أن تنتظر فر صة موانءة 


اما عه 


تساعد على « إعادة النظام واطق في أوربة » ولکن غامبتا توصل شا 
فشا إلى فكرة تقول بامکان اطصول من مارك تفسه على الاح 
امافي . ولکن كيف کون هذا الضلال ؟ من الصعب النفوذ إلى نفسته. 
ولکن اطادث أكيد : ففي ۱۷ شباط ۱۸۷۸ القی بسمارك خطابا في 
ار امخشناغ محتوي تضمینات ودية حال فرزسا : فاستنتج منها غامیتا مباشرة 
ان مارك في حالة تطور وانه من الممكن اللصول منه على تنازلات» 
ربا تکون اعادة الالزاس - لورين . ونحد الدلیل » على هذه الما 
الفكربة » في رسالة وحببها » في ۰۶ شاط ۱۸۷۸ »؛ الى صديقته 
ليوفي ليون « وهكذا شرق الآن في هذا الرجل » وبريد بسمارك » 
فعر حق مشع » وعلینا الآن أن نفيد من هذه الظروف والاستعدادات 
لنضع بوضوح مطاليينا المشروعة ونؤسس النظام ادید باتفاق معه » . 
وقد اعتقد » في ذلك اين » ان من المکن الذهاب إلى سمارك 
والقول له : « السلام قاق لانك أخذت منا الالزاس - لورين » أعد 
الينا الالزاس ‏ لورين » يكين كل شىء على ما يرام » . ووضع في ذلك 
اين مشروع لقاء بين غاميتا وبسمارك . و كان الوسيط الذي فاوض في هذا 
الشروع مالي المافي اسه هنكل فون دونر مادك . وحده اللقاء في 
۳۰ نیسان ۱۸۷۸ . وکان غامیتا ينوي عرض قضية الالزای - لورین على 
بسمارك » ولکنه نهرب في الزمن الاخبر : فقد آدرگ ولا سك أت 
الرأي الفرنسي غير اضج لفکرة تقارب مع ألانيا » وانه إذا ذهب إلى 
هذا اللقاء تاطر رفتد حاهه الشخه‌ي » وربا يكون قد فهم » في 
آغر الامر » بانه لن یکسب سا » لان مارك أصعب اقتناعا مما 
كان بتصور في البدء . ولذا عدل عن لقاء مارك . 


وعلى اثر هذه اة » تنی غامیتا موقفاً آخر وعرفه في خطاب يبن 


IY — 


سوير بن : القى الأول في شربورغ » في سبر آب ۱۸۸۰ والآخر في 
مسنیامونتان » في سر آب ۱۸۸ » وقد قال : و« عندما بلاق اطق 
کسوفاً فعلی الشعوب أن تتتظر بهدوء وحکمة . ان الاصلاحات الکبری 
يكن أن تخرج من الق . وان العدل في آمور هذه النبا عتيد وملازم 
وباتي في برمه وف ساعته » ؛ وأضاف :ه على السيامة الفرنسةآن تتجنب 
ابو » دوح الانقلاب والتآمر والعدوان » ؛ وقال « ومن السانخ 
أخيرآً أن نامل يوم بجلال ای واحقبقة والعدل » وسنحد وستضم 
اخوقنا المنفصلين عنا » . وهذا یعنی أن غامیتا يؤجل الطالية بالالزاس 
ری تا تفن عن المظالة رت عون شا ی ماه 
التنازل البسيط وبين سياسة الثأر » سياسة التهور . وهذه الساومة هي 
ما مميت « الانتهازية » . 

جول فيدي . - لقد میطر جول فيرى على السياسة 
الفرنسية ابتداء من ۱۸۸۰ وکان رئساً مجلس الوزراء بين ۱۸۸۳ و 
۵ » ور كأ للساسة الاستعيارية في فرنسا . وکان من طبيعة هذه 
السياسة الاستعيارية ان تضع فرنسا في صعوبة » إن لم نکن في نزاع » 
مع برلطانيا العظمى . ويرى جول فيري أن من غير المکن » إذا 
أريد القبام بسياسة استعارية » أن تبقى فرنسا في الوقت نفسه على 
علاقات سيئة مع المانيا » لأف فرنسا قد تخاطر وتجد نفسها 
ذات يوم أمام انكلترا وألانيا معا . وطذا السبب صرح جول فيري 
بأن واجب الفرئسيين الا يقوا منومين « يخط الفوج الازرق » » 
حسب التعبير الذي استعمله في خطاب شير . ولا فائدة » في رأيه » 
من البقاء والانظار هصوبة على الالزاس - لورين » بل حب البحث عن 
تبديل حالة العلاقات الفرنسية ‏ الألمائية . وفي الرسائل الخاصة » ويخاصة 
في رسائله إلى زوجته » التي شرت بعد زمن طويل » عبر جول فيري 


۱۳ = 


بان فرنسا تکون بدون هدف إذا ظلت العلاقات فاسدة إلى الايد مع 
امانا » وانه يجب أن تفبل بفكرة التعاون مع لمانيا » في بعض 
المناسبات » ونخاصة بناسية القضابا الاستعارية . وانلاحظ أن هذه الفكرة 
البسيطة تتضمن بوضوح التخلي عن كل فكرة ثأر . ولکن هل كارف 
حول فيري ستعداً لأن يذهب إلى أبعد من ذلك ؟ لقد فکر احا 
أنه بناصر ولا سك التقارب بل والتحالف مع آلانا . لا شىء من ذلك 
البتة . فقد كان بشعر بأن الرأي العام الفرنسي لا يقبل بذلك » بدليل 
أن حول فيري » في آخر ۱۸۸۵ » عندما وحد أمام بعض العروض 
التي قدمپا اليه سمارك »م حعل حل امټامه في ترك قضية الالزاس ل 
لورين خارحاً عن الحادثات الفرنسية - الأمانية . حقا انه لم ثا المطالبة 
بالالزاس - لورينء لاله يعم أن هذا عبث » ول يشا أرف بقرل له 
سار : هل تقل بالتخلى صراحة عن الالزاس ؟ . 

وغادر حرل فيري الساطة في ریسم ٥‏ » اثر الاخفاق الذي 
منيت به اليوش الفرنسة في تولکن . وفي ذلك اطين حصل تبدل 
في الساسة اخارچية الفرنسة » وبدأت تظبر بوادر اط رک البولانحية . 
وقد نتساءل ماهو موقف ال-وولن عن السياسة اخارجية في هذه الرة 
البولانجة ؟ كان بولانجة وزرآ لاحربية » وكان وزير الشژون اطارجية 
في ۲ وفي بدابة ۷ فاوره » وما فتىء فاورن بردد يأنه 
بريد السلام‌وینکر کل فكرة طرب‌الثار »و کتب » في ۷ »> الى سقير 
مرنسا في برلين : «یکنك أن تقول بات وزير اطربة لا بقرر عندنا 
ارب أو السلام » وان الارادة اازمة للحكومة الفرنسية یکاملها » ها 
فيا احلسان اللذان يثلان الرأي » ادا هو الفاظ على السلام »» ومن جبة 
آخری » ان رئس الجبورية في ذلك العصر » غريقي » قال» في أبار ۱۸۸۷> 


عد سه 


في حديثين إلى السفير الالاني في باريس » بأنه تدخل شخصياً » باعتباره 
دیسا للحمبورية » يذهب ببولانجه إلى ترك وزارة اطرية ولأنه رى 
في بولانحه و مشاغباً على السلام » . 

وهتكذا يكن القول أن خط الاوك الذي تبعته اطکومات الفرنسية 
المتعاقية كان واضحاً : وهو أن فكرة الثأر لم تفصم عنها الحكومات > 
حتی انها لم توحد في فكر رجال الدولة الفرنسین في ذلك العصر » 
لآم عرفوا أن ذاك مستحيل . ولكن » من حبة اخری » ما من أحد 
منهم » حت الذين کوا مسبقاً أ كثر استعداداً لتقارب فرنسی - المافي » 
کان برخی پتل جدید » تخل صریح عن الالزاس - 0 ١‏ 

موقف بادك . - لقد كان موقف بسارك أفل وضوحاً . فقد 
قال مر ار » ويخاصة في ۱۳ آب ۱۸۷۸ : د لن تعيد الالزای - 
لورين آيدآ » . وکان هذا التاريخ ۱۳ آب ۱۷۸ » بعد القابة التي لم 
محض‌ها غامیتا بثلائة أشبر . ولکن هذا بدل بشکل كاف على أن غامبتا 
مخدع نفه إذا كان يعتقد بانه یستطسع أن يذهب ببسارك إلى التخلي 
عن الالزاس - لورين . 

موقف غليوم الثاني . -وکان هذا الموقف موقف غلبوم الثاني عندما 
وصل إلى السلطة : ففي أحدى خطبه الأولى» في ممم اءقال بأنه لا يكن 
التخلي عن شيء من فتوحات د العصر العظیم » أي العهر ۱۸۱۱ - 
VAY‏ 

سياسة سمارك  .‏ وبالرغم من التصرحات العتدلة دوماً من قبل 
رسال الدولة الفرئسية » ظل بس ارك مقتنعاً بان فرنسا تفکر بالثأر . 
ولقد رآینا ما قاله إلى القامُ بلاعال الفرنسي » غابرياك » في شر آب 


- وا 


۱ وهر أنه و برى بأن السلام أن يدوم 6 > واه عر بأن م 
الالزاس 52 لورن حفر وهدة ران المانيا وفرنسا : وفي هذه الظروف 
كان سارك يبحث دوماً عن ضمانات تؤمن علکه للالزاس - لورین 
ذفي ۸۷۹ »2 عندما فاوض الثيحالف بين il‏ والنما - هونغارا » 
حاول الصول من النمسا - هونغاريا على وعد بالدعم المسام ضد فرنسا » 
ولکن احکومة التمساوية ‏ المونغارية رفضت : كانت النمسا - هو تخاريا 
ترید أن تصیع حليفة الامبراطورية الألمانية ضد روسیا » ولکنا لم 
تشأ أن يكون اطلف موحماً ضد فرنسا . وقد قال الستشار افونغاري 
ذلك صراحة إلى يسارك : ١‏ لاذا تريدون حلفا ضد فرشا ؟ ايضمن 
لک تلك الالزاس - لورين ؟ الم أقرباء للدفاع عنما وحدم » . وفي 
ایاول ۱۸۷۵۹ تصور سمارك فكرة تالف بين انکلترا والانبا . فآعاب 
الوزير الانكليزي الاول 3 دبزد الي : و حلاف ضد روسا ۷ نعم وبطیب 
خاطر . هلف موحه ضد فرنسا ۶ لا ۰ . وفي آخر آب ۱۸۷۹ قام 
يسمارك محاولة لدى روسسا : ففي حديث له مع السقير الرومي في برلين » 
سابودوف قال : « ان هدفنا أمن الالزاس - لورین ٠‏ آمنوا لنا غلك 
هذا الأفلم وسا کون مستمداً لان اتیمک في كل شيء » وان أضع كل 
قرى اانا في خدمة مما في الشرق » فاجابه السفیر الروسي : 
« إن المانا قوية خابة فتوحاتها بنفسها » . وهکذا لم تشأ اللمسا - 
هونغاريا » ولا انكاترا » ولا روسيا » أف تعطي لالانا غماناً أرضيا 
مقبولاً ضد فرنسا . والدرلة الوحيدة التي أعطتا هذا الذمان كانت إيطاليا 
ععاهد ة احاف الثلائي في ۱۸۸۲ . 


ولا لر ینجم بسمارك » في احصول على حلف من الدول الکبری ضد 
فرنسا » حاول أن شملق فا ویدفعبا إلى التخلى عن فکرة کل ثأر » مقابل 


وا 


الدعم الذي ستخوله الانيا إلى فرنسا في القضایا الاستعيارية . وهذه هي 
الفکر: التي أقصح عنها سمارگ » في آغر ١884‏ في الحادثات الي جرت 
مع سفير فرنسا في برلين : فقد قال باه يريد « أن يدقع فرنسا إلى 
الصفح عن سودان يا صفحت عن واترلو » ٠‏ ولينجم في ذلك آبدی 
استعداده لمساعدتها فيا رضها في جميسع الاتحاهات الممكنة > باستثناء 
اتجاه الراين . وإذا آرادت فرنسا أن تصرح بان تتخلى عن استعادة 
الالز اس - لورين فان سمارك مستعد لاعطاء فرنسا دعه في القضايا 
خارج آوربه . 

وم نود هذه احاولة في التقارب مع فرنسا إلى شيء » لانه يشك 
باخلاصبا » ولذلك عاد يسارك إلى طرق الصارمة اثناء الازمة البولاحية » 
بعد أن اقلقته هذه اک . واذا قرأنا الوثائى الدپاوماسة الالمانية التي نشرت 
منذ ذلك اين رأينا برقبات عديدة موقعة من سارك تصرح بأن وجود 
بولانجيه في وزارة اطربة في فرنسا خطر على السلام . وهو برى بان 
پولاضه » إذا أصبح رثا نجاس الوزراء أو رسا للجممورية » ماول 
أن بق نظاماً د کتاتوریا عسكرياً » وان هذا النظام يقوم على اطرب. 
هذا ما قاله بسارك . ولكن ما الذي فکر يه ؟ هل هو اص في 
تخرفاته ؟ أن ها پسمع بالشك إما هو هذا المرقف الفريد الذي وتفه 
في بداية ٠۸۸۷‏ : فقد وجه السفير الالماني في بارس مونسترء اليه تقريراً 
يقرل فه ان الط رک البو لانجية كانت » بعد كل شىء » سطحية » وان 
حالة الرأي الفرنسية كانت مسالة » ولذا كان لا بد من وقوع اطرب بين 
فرنسا وألمائيا » فعلى ألمانيا أن تقوم بالمبادهة » لان فرنسا لا تقوم بها حقا. 
وبعد أن أخذ بسارك هذا التقرير أبرق إلى مونستر بقول له : «أرجوك 
أن تحب التقرنرٍ الذي وجته الي » , فقيل السفير . وهذه المرحلة 


= 1۷ هس 


تمعلنا نفعر بأن بسارك رما کان يلعب اعبة معقدة : فقد كان محاول 
أن يقنع الامبراطور غلیرم الاول بوجوه مخاطرة جرب » وان وصول 
تقرير مونستر فالا بان لا شىء من هذا القببل بضایق الفكرة التي بريد 
دما . وفذا رأى أن بجحب السفیر هذا التقرير . وکل هذا 19 على 
أن سارك ربا لم يكن علصا اما عندما أفصم عن خوفه من اطرب . 

وقام بسارك » في تلك الآونة » بعدة آعمال : « فقد حبد في تعزيز 
الاف الثلائي مع إيطاليا » وخاصة قام يميد احصول على مشابعة 


بريطانيا العظمی لاحلف الخلائي باثفاق ألبعر التوسط في شاط \AAY‏ . 
الرور اي : ۱۸۹۰ - ۱۹۱۱ 


لقد تندلت 2 ابثداء من ۱۸۵۰ » مسامات قضة الالزای - ورین . 
لأن إخفاق اطركة البولاتجية في فرنسا كان تاما في ۱۸۸۹ وله معناه » 
باعتبار أن هذه اطركة البولاتحية كانت فى الاصل فكرة الثأر . ومن 
حبة أخرى » ان المنازعات الداخلية » التي نمت في فرنسا ابتد اء من 
۳ > آضعفت ذكرى العف الي اثيرت للاازاس - لورين : لقد 
ضعفت الطالبة الفرنسية » وکان رد فعل الرأي العام يشك سیثا فشيشا 
في موضوع الاازاس ‏ لورين : فقد كان ييل » في أعماقه » إلى التسام 
بالامر الوافع . ونحد الدليل على ذلك في الاوساط الفكرية : فقد أدلى 
دعي غودمون بتصريح عن الالزاس - لورين ظل سيرآ ويرجع تارج 
إلى ۱۸۹۷ : وفيه يقول : «١‏ باه لن يضحي حى باصبع صخيرة 
لاستعادة الاازاس ‏ لورین . ثم قامت حل « عطارد فرنسا » بتحقيق 
في ۱۸۹۷ في قضية الالراس ‏ لورين » فرجدت من حانب بعص 


اطرکات القوهية ۳ - (۲۷) 


- ۱۸ سب 


مشاهير الرجال تصريحات من هذا النوع + فقد قال حول دو نار ملا : 
0 الي آمل عا قريب بان تعتير حرب ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ حادثا تار خا 
قلل الاهة كظبور دالسيد » أو خرافة لافونتين » أما وآن مثل هذه 
الافكار قد عبر عنها في الاوساط الفكرية دون اثارة رد فعل عنيف فهذا 
يعني بادرة . ومن جبة أخوى» حدث في الاوساط السياسة والبرلانية حادث 
1 وهرالوضعالذي اتخذه ازب الاسثرا كي ونخاصه زعيمه جانئ جو رس . 
ففي خطاب ۸ حزران ۱۹۰۲ أنكر جوراس صراحه فكرة الثأر » وصرح 
بأنه لما كانت فرنسا لاترید حرب الثأر فن غير الفید ادخار الاسلحة . 
وفي تشری الثاني ۱۹۰۵ قال حودس : «لتد آبدی الالزاسون - أورينيون 
0 سحاعة حقيقية » . وهذه الشحاعة كانت في التخلى عن فكرة حرب 
الثآر ويحاولة الفاظ على أصالة فكرة الالزاس .. لورين . وبرى جوراس 
ان حركة الاستقلال الذاني في الالزاس - اورين تتجاوب مع مصلحة 
الالزاسيين - اور یشن : 

دد الفعل الشعي . - ولتکون لدينا فكرة عن رد فعل العنصر 
الشعي ۾ مد ف کتاب للاسترا في مارسيل ‏ سميا شر في ۱۹۱۳ 
واممه + م اصنع ملک" » والا فاصنع السلام » . وهو يتضمن قصة 
ذات طابع يز : فقد ذكر مارسيل ممبا ان احيّاعا عاما عقد » قبل 
بضع منین » في حي موفارتر » في سارع لوبيك » وفه تناول الکلام 
بسللستان الراد الي - الاشترا في العهوز - وكان عسکري امزاج 0 
ولكنه كان وطنيآ لاله برجع الى اليل الذي عاش حوادث ۱۸۷۰ - 
۱ . وبقص مار سيل مميا ان اسان اندفع في حلته حی 
الأعماق ضد الرجعیین والمتعصبين القرميين « الش وفينيين » » ولکنه 


آضاف : م اما أنا وأنا الوطني » وتوجه الى سماعته وصرخ بها : « آنست 
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۰ ؟ » فشله عندما ااه الأضور : نعم » نعم » فاصر 
باینان بصرت اقری ظانا بانه لم مم » وصرح : « هل تشعرون 
في أعماق قلويم جرح الالزاس ‏ لورین الدامي ؟ » فأجابته السباعة : 
دلا ۰ ۰۷ » هذا هو الفرق في المرقف بين راديكالي عرز من جيل 
۰ - ۱۸۷۱ > وبين العتاصر الشعبية الفتية التي از تعرف ۱۸۷۰ - 
2۱۷/۱ والراقع في ۱۹۱۰ ان الناس الذين ظارا يوتمون بنشاط بقضية الالزاس 
- ورین کانوا يرون بأن ذکری ۰ قد متت في الاحبال الفرنسية 
الشابة » وان نذ کر الطلم المرتكب لم يكن اخالب الا عبادة عن ميغة 
توذيع جوا » ولس مصدر هباج ممق . 

موقف رجال الدولة . - وبارغ من هذا افدوء في الرأي » 
ومن المکن القول من هذا البل في الرأي الفرنسي » فقد ظلت قضية 
الالزاس ‏ لورین عقبة داثة لكل تقارب فرسی - الالىي . ولذا مسن 
بنا أن نری موقف رجال الدولة الفرنسین و الالان , 

اطانب الفرنسي . - لقد وحد في السساس.ة الخارحية الفرنسية 
اه كين ج ف هد اون + وض ارام :الب هت نمی > روم 
الذي أصبيح قطعياً 5 آخر ۱۸۹۳ ؛ فقد بدل ابرام هذا اطلف ظروف 
التوازن الأوربي » ولم بعد بالامكان الکلام » منذ ايرام هذا اطلف > 
عن « هممئة المانية » . ومن المکن أن يشمع هذا الملف من كانوا 
في فرنسا يفتكرون باللار . ولكن لقصر انخذ حيطته وقال أثناء 
تصدیق اطاف الفراسي - ارومي الى سفير فرنسا في سن - بطرسبورغ: 
د لاشك في أن فکرة اس‌ترجاع الالزاس - لورین عاطفة طبيعية » 
ولکن برحد ماهر ابعد من هذه الفكرة وهو الاثارة بغية سار : 


وستعرفون كيف تنتظرون بكرامة » . وفي الوقت الذي انهى فيه 


س{ 
القنصر ابرام اطلف مع فرنسا كان همه ان يقول بلغة دبلوماسة » 
بأنه يعتمد على فرنسا بالا تستخدم هذا اطلف الفرنسي - الرومي 
بغة درب لاثأر 1 وائه لا بو جد حال قضة الالواس 5 لودین الا 
موف و اعد يحب ااذه : وهو استمر ار الاننظار 5 

رد فعل الوزداء الفر نسمان . - كان الاسعان ااسمطران : 
هانو تو اول 3 ودا کا سه انا . 

کان هانوتو وزرا للشؤون الارجة بين ۱۸۹4 و ۱۸۹۸ ۶ عدا 
فترة بضعة آشبر » وإذا أخذنا با تقوله الوثائق الديلوماسبة الألمانية وحدنا 
أن هانوتو أفصم » في ابلول ۱۸۹٩‏ » إلى وسطاء شبه رمميين عن رغبته 
في تقارب ع2 ألانيا 

قال مائو تو 0 ب وضع الالزاس ورن خارحاً عن السياسة 
العملية » . وهذه فکرة جديدة . ويبدو أرب هانوتو قال بأنه يقل 
الاخلي عن الالزاس - لورین . وللاحظ أنه يحب النظر إلى اتاریخ : 
الول دهم » نقد كان هذا التاريخ زمن تبيكة النزاع الفر نسي - الاتكليزي» 
عناسبة منطقة أعلى الثیل » الذي سيتهبي بقضية فاسُودا » وحسما بترا‌ی 
إلى البحث عن نقطة استناد من جانب ألانيا » وعندما قدم هانوتو هذه 
العروض إلى لمانا 1 هب المستشار الالماني هرمنلومه ء أو بالأهر ی صرح 
بأنه لابريد أن كسب على عر وض قدمت بواسطة أناس یه رین @ . 
وكات بريد ولا مك تمرم مباشرا من هانرتو : فلم يفعل هانوتو 4 


وبقيت رغبة التقارب في حالة إرادة ضعيفة لاتستطيع الصمود . 


أما دلكاسيه نتد خاف هانوتو في ۱۸۹۸ وظل في وزارة الشؤون 


- 4۲۱ - 


اخارجبة حتى حزيران ۱۹۰۰ » وکان پنکر بأن فضة الالزاس - لورن 
هدف أسامي من آهداف السباسة الفرنسة . 

في شبر آب ۱۸۹۹ شخص دلكاسيه إلى سن بطرسیررغ وتفاوض 
مع وزير الشؤون الارجية الرومي » الكونت مودافيف » بشان متهم 
للحلف الفرنسي ‏ الروسي . وهذا التمم يبدل مدة اطلف » ویدل » 
مخاصة » هدفه : فتد تم التفام على أن هدف اطلف لس ر اطفاظ 
على السلام » فحسب © بل أن له هدفاً آخر وهو « الفاظ على توازن 
القرى الاوربية » . ورأى دلكاسيه أن لهذا البدل في الکلیات أسمية 
عظيمة : فهو برى أن هذا التبدل وسية لعرض قضية الالزاس ‏ لورين 
في الستقبل وإقناع روسيا بدعم فرنسا في قضية الالزاس - لورین . ولدينا 
الدليل على ذلك وهو رمالة تلفت النظر من دلكاسيه وجبها إلى رئس 
اور ية عند عودته من سان بطرسبورغ : ويذكر فيا الاحتباطات التي 
اتخذها لیعود پنص الاثفاق السري موقعاً من روسیا . وا شا أن يعمد 
به إلى أحد » بل انه آنی به بنفسه » ين شبعه وعلده » وأضاف : 
« ان الاتفاق الذي وفعته وسبلة لتحقيق آهدافنا وآمالنا » . لقد كان 
إذن يفكر بقضة الالزاس - لورين » وبأمل بان یکون من المکن 
دعم روسا في قضية الشرق » مثلا » لاحصول بالقابل على سند من روسيا 
في قضة الالزاس - لورين . 

وإذا فحنا كتاب موريس بالمؤلوغ «٠:‏ النعطف الكبير للسياسة 
العالية » » وهو كتاب هام لأن بالیژلوغ كان في ذلك الين في وزارة 
دلكاسيه » وحدنا فيه محادثة لدلكاسه تدل على حالة فکره . فقد قال 
في شرن الثاني ۱۹۰4 إلى بالزاوغ : « إذا لم يعاد النظر ععام‌دة 
فرنگقورت فن غير المکن أن یکون تعاون وثق بان فرنسا والمائيا . ان 


۲۲ سب 
مشابعتنا السيامة الالمانية لاتعادل في ثميء على الأفل إلا تأبيد فقدان 
الالزای - لورين تأيبدا لامكن نقضه . واذا » لسوء الظ » ۸ تثر 
غريزتنا القرمية فستکون نهابة فرنسا » . 

الانب الالمالي . - لقد ظلت المانيا مصممة على عدم طرح قضية 
الأازاس - ورین . وقد صرح بذلك كابريفي » اول خلف لسمارك » 
في الراتخشتاغ في شباط همه : دان ألمانيا لتفضل اراقة آخر نقطة من 
دمها على ان تعمد الالزاس ‏ لورين » . ومن المفيد أن نری أنه خلال 
ثلاث مرات : في عزيران ۱۸۹۸ » وف أيار ۱۸۹۹ ۰ وي آذار ۱۹۰۰ 
ونعلم ذلك من الوثائق الدبلوماسية النشررة » ان ااستشار الالافي بلوف 
قام بحاولات » لدی الكومة الفرنسية » كان غرضها واحداً دوم : هل 
تقبل فرنسا حلفا مع الانيا وروسيا » حلفاً و قارب > مع العم بان 
الشرط الأولي لهذا اطلف هو الاعتراف الصادق والصریح بعاهدة فر نکفورت 
فلم تب اطكرمة الفرنسية على هذه العروض . 


الرور الثالث : ۱۹۱۱ - ۱۹۱۶ 


بعد ۱٩۱۱‏ » وبارغم من تطرر السياسة الالمانية في الاازاس - لورن 
من حیث ماع دستور ۱۹۱۱ » تشاهد يقظة في الرأي العام الفرسي : 
فقد أصبحت قضية الالزاس - لورین أ كثر حيوية ما كانت عليه في السئوات 
السابقة . وهذا پرجع إلى اطالة الدواية ممرماً : كالصعوبات الفرنسية ‏ 
الألمانة في قضية مراكش وازمة اغادير والتهديد الم باطرب ؛ وإلى 
مابر في الالزاس - لورين أيضاً : وضاصة » في آخر ۱۹۱۳ » وهو 
حادث سائيرن الذي تكلمنا عنه آنفا , 


سا ۲۳ 


اتحاهات الرأي العام في فونسا . - من ال كد أنه برحد ثلائة 
اتحامات على الأقل : 


و الاحاه الأرل وعکن أن بسمی ( الا حاه ابقر مي ». فقد لوعظ 


1 ۲۳ = ۱۹۱۳ أن هذا الاحاه القومي آل بالتقدم ففي الصحانة 
الفر نس ری تلميحات عد رد5 إلى حر ب فر اسب ¬ ألا مکنة 0 و تلمیعات 
کر إلى فا اراس رو 


وکان سفير فرنسا في برلين جول کامبون بنکر » وعلى کل حال» 
يأسف لافراط الصحاءة القومية . ولاك في أن الرأي العام في قسم 
عظيم منه » في فرنسا » قد تيع العناصر القرهية أثناء قضية سافيرن » 
في آخر عام ۱۹۱۳ » لأنه كان رى في هذه القضية ظفر ما كان بسمی 
و حزب السيف » في آلانبا والدليل على أن الالزاسین - لورينيين كانوا 
يعاملون مواطنين من ر المنطقة الثأنية ». وهکذا استيقظات بالتا كيد ذكرى 
الالزاس في الرأي العام الفرنسي . ولشر مع ذلك إلى أمث الراقبین 
الألمان » في تقاريرهم عام ۱۹۱۳ مافتژوا يقرلون إلى حکرمتيم بان هذه 
المركة القرمية سطحية جد » وان الشعب الفرنسي © بالإجال » كان 
مسالا اما ولا بفكر أبدآ يحرب مع الانيا . 

۲ - وفي الطرف الاخر من الأفق السياسي نوی ال الاشتراكية . 
وکان غرضبا : أن فرنسا كن أن تقبل قطعاً معاهدة فر تكفررت إذا 
متحت آلانبا الالزاس - لورین امتقلالاً ذاتاً كاملا في نطاق الرایخ . 
هذا مع العلم بأن دستور ۱۹۱۱ الذي مجه غرم الثاني إلى الاازاس د 
لورين لابقم الاستقلال الذاتي النام » بل كان قدماً في نجام رت 
الذاتي » ولا ساوي الاظسام الذي تفرد منه الدول الالانية الاخری . 


EE 


۳ - وبين هذين القطاعين في الرأي » القومي والاسترا كي » وید أن 
نتعر ف محالة الرأي في الأوساط الأخرى . ولدينا على ذلك دليل يلفت 
النظر : وهو مامر في سر أبار ۱۸۱۳ في الوقر البرلماني في برن . فقد 
قام البرلايون السوسریون جيادهة عقد مقر برلاني في برن . وجاء الى 
هذا المؤقر نواب وشرخ فرنسیون من جبة ؛ ومن جبة أخرى » أعضاء 
من الرامخشتاغ الألماني . وکان الفرنسیون اكثر من الالمان : ۱۹۲ فرنساً 
و46 ألمانا فقط . وکان الالان الذين آنوا الى مور برن استرا كيين 
تقر دا . ووجد بين الفرنسین اترا کون ورادتکالیون . وصوت المؤثر 
البر لاني في برن على افتراح لصالم تقارب فرنسي - المافي . ولكن جوريس 
أراد أن يضاف الى هذا الاقتراح مقطع اضافي باح فه الى الالزاس - 
لورين . الا أن نصف الاعضاء افررنسین تقرياً في المؤر » أي الراديكالين » 
رفضوا أن پرقعوا على حدول الاعال لاله يامم الى الالزاس - لورين . 
وهکذا ری ان ارادیکالین کانوا مسالین وبرجون تقارباً فرنسياً ‏ ألمانياً » 
ولكهم لايقباون بتخل صریح‌عن الالزاس - لورین » بل بریدون‌آن يرروا 
القضبة بصمت » والا يطلب منم أن بقولوا بصراحة بان فرنسا تتخلى عن 
المطالية بالالزاس ‏ - لوريت . 


وف هذا الدور الأخير » لم تعالج قضية الالرای - لورین الا قللا 
في العلاقات الدباوماسيه الفرنسية - الالمانية » والحادث الوحيد كان قضية 
صغيرة حدئت في سر آذار ۲ وهي : أن ul‏ بدعی کار ل دونبه » 
وکان عاملاشه رمي في وزارة الشؤون الطارجية الألمانة في بعض مفاوضات 
استعارية » جاء ارژية سقير فرنسا في برلين » حول کامبون » وصرح 
اليه أن مساعد آمین الدولة الألمانبة في الشژون اخارحية » تسیمومان» 
على استعداد لاعطاء و تنازلات واسعة فيا يتعلق,استقلال الالزاس - لورين 


— 4۲۵ بت 


الذاني »» إذا قبات السياسة الفرنسية أن تتطور من جبة الانیا . ون 
عادثات ثانية أوضح کادل دونبه بان تسیمرمان مستعد للتفام مع فرنسا 
على آساس الاستقلال الذاتي التام الألزاس ‏ لورین في نطاق الأمبراطورية 
وتحصيد الالزاس .. لورين » أي عدم وجود حدود آلانية في الالزاس - 
لوړن » فم يحب السفیر الفرنسي ونقل تصرحات رونه الى المكرمة 
الفرنسية » فأجاب رئس علس الوزراء » وعون بوانكاديه » فيم آذار 
۲ ذه العبارات الى سفير فرنسا في برلين : «اذا أصغمنا الى اقتراحات 
كاقتراحات السید رونيه » أفسدنا علاقاتنا مع انكلترا وروسيا » وأضعنا 
كل الفائدة التي تتابعبا سياسة فرنسا منذ سنوات طويلة » ولا نحصل من 
اجل الألزاس إلا على رخی وهي » ونجد آنفستا في اليوم التالي معزولين 
ومتصاغرين وفاقديئ اعتبارنا » . 

ول يقبل بوانكاريه المحادثة . ولنلاحظ أن هذا اطادث لم يكن له 
أي أهية عملي » لأن وثائق المحفرظات الألمانية برهنت »منذ ذلك ايء 
على أن کارل رونبه م يكن مندوباً مطلقاً من الخكومة الألمانية » بل جاء 
ليرى سفير فرنسا دون ان يكون مكلفاً من أحد بپذا المسعى . ولكن 
هذا الحادث يبقى له معنى » لاله يدل في العام ۱۹۱۲ على أن اعکومة 
الفرنسبة كانت تحافظ على المرقف الذي لم يتخير وحافظت عليه دوماً منذ 
۱ : وهر ابا لاتستطيسع ان تتخهلى صراحة عن الألزاس - لورين » 
وتعطي ألمانبا وعدأ بالا تطرح قضبة الاقليمين المفقودين على بساط البحث . 


افصل‌عادي تردن 


الحركة القومية الكاتالونية 


لقد وجدت في اسبانا » من جبة في بلاد البشتكنس (الباسك ) » 
ومن حبة أخرى » في كاتالونيا » حركات تدعو باسم ميدأ القرميات . 
وكانت فاحركة الكاتالونية أهميه خاصة في الباة السياسة الاسبانة . 

وفي القبقة » ان آهية هذه اط رک الكتالونية لم تظبر يكاملها الا بعد 
حرب ۱۹۱۸-۱۹۱ ۰ فقد أوجدت القضية الكاتالرئية للحكومة الاسيانية » 
صعربات غطيرة . وفذه ار أصول ترجع الى ما قبل 1414 . ولمعرفة 
هذه الأصول لايد لنا من دراسة ماضي كاتالونيا وتببان الد الذي استطاع 
به الشعب الکاتلوني ان پبرز ملامح ميزة د ر كنه القومية »» ثم الظروف 
التي حدثت فيا البقظة القرمية في كتالونيا » وأخيراً » الطلب السيامي 
هذه ارک قبل ۱۹۱ 


۱ - نالوا 


حجغو افية کاتالو نیا . - كاتااونيا هي المنطقة الواقعةفي الشال‌الشر فيمن اسانا 
وتذم أقالم بارساونة وجيرونه » وتاراغونه وليريداء أي المنطقةالني تضم ارضا مثلثة 
الشکل محدها من الشال جبال البيرينة الشرفية » ومن الشرق » البحر 
التوسط کف ويبلغ طول سُواطئها 4٠‏ 0 0 تقرساً 5 وهي بالامال رلاد 
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جبلية » وتؤلف السپول فيا مايقارب ربع السطع العام . ويتراوح ارتفاع 
ساساتها الحبلية الشاطشة الصغيرة بين ۳۰۰ و ۰۰ مقر . وسلسلتها الوسیلی 
آم وتتراوس ذراها بين ارتفاع ۱۲۰۰ و ۷۰۰ متر ء وأخيراً » في الثال » 
الكتة البيرينة وبقارب ارتفاها ۳۰۰۰ مر . 

كان شعب كاتالونيا » في القرن التاسع عشر » نحو ملیوئین ونصف 
اللون نسمة » أي ما يعادل عشم معب اسانیا تقريبا . وهو عب نشيط 
يتألف من ملاحين وفلاحين وعمال يتصفون بالفکر العملي والماسة العمل. 
وفي آخر القرن التاسع عشر » ازدهرت الصناعة الكاتالرنية » رغم أنه 
لا بوجد في الارض الكتالونة مناجم حديد أو فحم » ولکن برحد فيا 
صناعة لسيحية . ويثل انناج المنسوجات القطنبة في كاتلونيا و من 
الانتام الاسبافي . وتوجد فيا صناعة كياوية تستعمل مخاصة 
املاح البوتاس . 

تاديخ كاتالونيا ا ودر بنا أن نعطي كلمة مريعة ومقتضة 
عن تاريخ كتالونيا . 

عندما لاحتى الفرنئة العرب ودخاوا اسبائيا » استولى شارلومان على 
بارشاونه » وبقي خلال عام سيد کاتلونا . وفي عبد لويس التقي تالفت 
کونشة بارساونه » ولکن هذه الككونتية رفضت فيا بعد الاعتراف بهوغ 
كابت ملع على فرنسا » وعاشت كونتة بارساونة أي كتالونيا حياة 
مستقلة . وفي القرن الثاني عشر » أصبحت كانالونيا دولة کبری تشمل 
فسما” من حزر البالثار » حزيرة ماحورکا » کا تشمل قسما من الارض 
الفرنسة الطالية » في منطقه روسيون . حتى ان قار قاصونة خلال فترة 
من الزمن » في القرن الثافي عشر » كانت تؤلف جزءاً من دولة كاتالونيا. 


حد ۲۸ ب 
ويعد ۱۱۱۲ توسعت دولة كتالونيا في اتجاه بروفانس . وظلت هس 
الدولة هامة حتي بداية القرن الخامس عشر . ولکن السلالة الکاتالونة 
انطفات في ۲ واتحدت كتالونيا بآراغون . وفي ۱۸۷۹ انحدت 
آراغون بدورها بقشتالة » وبالتالي خضعت کاتالونبا ميمنة قشتالة . 

ولقد تألمت کاتالونیا في الدور الذي تلا مباشرة اطاقها بقشتالة بسبب 
حادثثن درلین : 

١‏ لأن استيلاء الاتراك على القسطتطينية خوهم نفوذاً في 
التوسط » وتألمت » على اثره » تحارة کاتلونا المتحبة حر البحر 1۳ 
بسبب منافسة سفن افريقية الغمالية لها في هذا البحر . 

۲ - لأن اكتشاف امريط على بد کرستوف كولومب حول النشاط 
التجاري لهوافيه الاسبانية » غو الاطلسي » بعد أن كانت تتحه » حتی 
الآن » تحر حوض البحر التوسط . ووجدت كتالونيا اليلد المتوسطي » يسبب 
هذا الحادث » في شروط ملاقة أقل ما في السابق . 

ثم ان اللك فيليب الثاني طبق في اسبائيا » في النصف الثافي من 
القرن السادس عشر » سياسة هر كزية » وأرسل إلى کانولونیا | كليروساً 
قشتالاً . واستمرت هذه السياسة في عبد خلفائه» فاحتحت كاتالونيا » وقامت 
حر ثورية في ٠٠٠١‏ » ولکن ملك اسانیا نمع هذه الثورة فی ۱:۵۲ . 
ثم قامث حركة قرد جديدة في كتلونيا في الوقت الذي أصبح فيه دوق 
آنجو ملكا على اسيانيا . وفي هذه الرة تمعث الملكية الاسبانبة الثورة 
الكاتالوئة واستسامت بارشلونه في ایلول ٠۷٠١‏ ووضع ملك اسبائيا فيليب 
اخامس ادارة. المنطقة في أيدي الموظفين القشتالين . 


وق القرن الثامن. عنس »2 زادت الادارة الاسانسة الاحراءات 


- ۲۹ 


الر كزية : فن ذلك ان حرم استعال اللفة الكاتالوئية آمام الام . 
وحذفت اللامعات الموحودة في كتالونيا وعددها جمس واستعيض عا 
مجامعة اسانبة واحدة . وأخيراً طق النظام الضرببي الاسباني بكامله تقرياً 
في كتالونيا . ومع هذا حافظت کتالونا على نظام خاص من الوحمة 
القوقة » فن ذلك أن اها > ظلت تطبق الق الكاتالوفي ول تطبق 
الق الاسان . 

وفي آخر القرن الثامن عير خضع الكتالونيون إلى نفوذ قشتالة . 
وأضروا لقشتالین حقداً أكيداً وسُعروا بضرورة تشکیل « أمة وخاصة. 
ولکن هذه العاطفة القومية الكاثالونية لم تكن عاطفة « حرضة ». وباختصار» 
خضع الكاتالوئيون واستساموا . 

وظبر الدليل على هذا التسليم با جرى في الدور النابوليوفي . ففي 
٩‏ عت فكرة احتلال کتالرنا في الاوساط الرسمية الفرنسة : فقد 
فكر تالليران بأن احتلال فرنسا هذا البلد يكن أن ياح ااحكرمة 
الاسبانة » حتى انه فکر بأن من المکن أن بوحد في كتالرنيا » 
نظر] لكراهة االكاتااونيين للاسيائيين تموماً » بعض العطف الذي يكن 
المکرمة الفرنسة أن تستفله لصاطبا . وفي آخر شباط ٠۸١۸‏ دخلت 
البوش الفرنسية بارساونة . وعامت التكومة الاسيائية بالأمر » قبيل 
الحادث , ول تحتج » ودام الاحثلال خمسة أعرام . ولا مجال للشك في 
عواطف الشعب الكاتالوني في هذا الدور . وقد درست القضة في اطروحة 
الد کتورا: لسید بير كوناق وعنواتما : « تابوليرثت وكتالونيا » . 
ویکننا أن نرى في هذا العمل العظم تاريخ الاحتلال الفر نسي بوماً يومآ . 
لقد كان الکتاار تيون جمعين على الاحتجاج ضد الاحتلال الفر نسي 
وظبر استباژم حبال نظام الاحتلال الذي أدى إلى السلب والنهب ونفود 


— 1 — 
الا كليروس الكاتالرني الذي مخثى أن تطبق في كتالونيا البادیء 
الفرنسة » أي عصادرة أموال الا كليروس . وقيل بعض الموظفين فقط 
« التعاون » في بارساونة مع السلطات القرنسة . آما حمبور الشعب » 
ويخاصة و الشعب الصغير » على العکس » فقد احتفظ حيال فرنسا » 
بتصرفات سيئة باستمرار . وفي الريف الكاتلوفي ۸ تنقطع الثررة ضد 
فرنسا في ۱۸۰۹ و ۱۸۱۰ , 
وفي هذه الأزمة التابوليونية » لم يقم الكتالوئيرن برد فعل ختلف 
عن رد الفعل الذي قام به الاسيانيون حموماً . فقد آظبروا » حال 
فرنسا » نفس العداء الذي أظبره الشعب الاسباني . وما من أحد 
تقر يا ف يكتالرنيا كان بری أن بالامكان الافادة من الاحتلال الفر نسي للانفصال 
عن اسبائيا . ۱ 
وبعد أزمة الثورة والامبراطورية ء أعيد تنظم الدولة الاسبائة » 
ابتداء من 4إم١‏ » واستانفت الحكومة الاسيائية حبال كتالوثياالسياسة 
التي سلكتها في الماضي . حتى انها قوت سياسة المر كزبة . وبين ۱۸۲۲ 
و ۱۸۷۵ د ۱۸۷۷ ظل حبد الر كزية مستمراً . ومن حبة أخرى » 
قامت الكومة الاسبائة ترحد الحقوق . فقد حافظت کالونا حق 
الآن على قانونبا المدثي وقانون العقربات » ولكنها فقدت هذا الامتساز . 
۱ وطبقت الحا الكتالرنية » ابتداء من ۱۸۲۲ و ۱۸۲۹ القانونالاسياني . 
ومن جبة آخری » قامت المكومة الاسبائية بترحيد الثعلم : وابتداء 
من ۱۸۲۵ حرم التعلم بالغة الكتالونية في المدارس . وأخيراً وحدت 
العملة » بعد أن حافظت كاتالونيا » حتى بسم١‏ على نظام نتدي خاص 


ما وفقدته بهذه المناسة .. 


۳ 


رمکذا وحدت کتالونبا » في منتصف القرن التاسع عشير » خاضعة 
هورة وثيقة للادارة الاسبائية » وفقدت تقريا كل ما كان بو لف‌فردیتا . 
ومع ذلك فقد بقي في كتالونيا صفة ميزة : ومي الفة . فقد كارت 
الكاتالرنون يتكلمون ويتكلمون دوماً الاخة الرومانسة ذات الاصل 
اللاتني » والشتقة مباشرة من اللاتبنية » والمتديزة ماما عن القشتالية . 
وكان لهذه اللغة الكاتالونية » في القرن الثالي عشر 2 أهمة عظيمة : 
ونشرت لها آثار سعرية وآثر أدبية » ومژلفات حقوقية 

ثم إن تركيب اة في اللغة الكاتالونية مشبه تر كما في اللغة الفر نسبة 
أكثر من القشتالة . ومنذ ٠۸٠٠١‏ لم سمح بتعلم اللغة الكاتااونية في 
المدارس » ويخاصة » كفت البورحوازية والارستقراطة في الدن عن 
التسكلم بالكاتالونة . ولکن الشعب ظل يتكلم بلفته » ولشحعه 
ألا كايروس على ذلك . وكان الكهان بشرون باللغةالكاتالونية . واستمرت 
البلديات في استعال اللغة الكتالونية و كذلك التجار في علافات الأعمال. 
وبالرنم من هذا الاختلاف اللغوي الوحود » فمن المکن القرل ,أنه 
لا يوحد ¢ دوالي العام ۳۰ 4( احتحاج كاتالو في 1 عل‌النظام‌الاسانی . 


۲ - ابقر الالو 


لم تحدث هذه البقظة استحابة لفكر « على > بل استحابة لفکر 
د اور » ءلأن انو ار .و الابداية » کان في اصل اا 
الكاتاونية . والابداعية كا نعل تبحث عن إثرة الذ کریات التارضخيلة 
والاعتاد على إعادة بناء الافي . وكان الکتاب الابداعبون » ومحاصة 
الابداعيرن الانكليز يتمتعرن بحظوة في كاتالونيا ویقرژون فا كثيراً . 
وقد استلپمت اطركة القرمية الكاتالونية نرعاً من هذا التأثير . 


{Yr — 

وتجلت هذه البقظة بعدة مظاهر نذ کرها فيا بلي : 

الهضة الأدبية  .‏ بلاحظ في كاتالونا » تحت تأثير الابداعية » 
نزعة لدراسة الافي واخلاق الماضي » والتقاليد الشعبية » والاهتام عن 
کب باللغة الكتالونية . فقد نشر أول نحو للغة الكتالونية في ذلك 
الين . وكان الحرك هذه النهفة الأدبية کارلوس آریبو الذي نظم في 
سير » باللغة الكتالونية » قصيدة تسمي « نشد الوطن » ثم ممت 
هذه الهضة الأدبة في كتالونيا فيا بعد في اثر دوبيو اي اورس » 
وهو كاتب وفقيه نشر » في ٠۸٠١‏ » قصائد باللغة الكاتالرنية » وفي 
اثر بيفرد » وهو مؤلف جموعة اغاني وقصائد باللغة الشعبية . وعادت 
اللغة الكاتالونة لغة أدببة » على حين أنها » منذ قرئين » كانت تنذع 
لأن تكون لغة شعبية . 

وظبرت اللغة الكتالواية » باعتبارها لغة أدبية » في 1869 » بتأسس 
« العاب زهرية » في بإرشلونة كان ها تأثير ڪبير في حث اسنعال 
اللغة الكتالرنة » ونشر استعبال الغة القرمية في الشعب المثقف في 
كاتالونيا » وفي أوساط البورجوازية والارستقراطية . وقد أيقظ هذا 
العمل الفكري عاطفة النعرة الكتالونية . 

الثافع الاقتصادية . - وازدادت هذه اليقظة بتأثير المنافع الاقتصادية. 
فقد أخذ النشاط الاقتصادي في کلثالونا » في القرن التاسع عشم » سياء 
تختاف عن میاه اسبانیا حموماً . وهذا برجم إلى أن الحكومة الاسبائية 
في ۱۷۷۸ » في عبد الملك شارل الثالث ء الغث الصر الذي منج حتی 
الآن إلى ميناء قادس ومیناه اسبيلية من أجل العلاقات مع المتلکات 
الاسبانية في آمریکا : فحتى ۱۷۷۸ كانت التجارة الاسبانية مع المتلکات 


۳۳ — 


الاسبانية في آمریک تحري بواعطة أحد هذبن المناءين . وقد ساعد الغاء 
المصر بارشلونة على المشاركة بالتحارة » وأدى ذلك إلى إنشاء صناعات 
مختافة في بارساونة : صناعة اطرير والصوف » اللذين عانا » في الأصل > 
مخصصين لتحبيز مواد التصدير إلى المستعمرات في أمريكا . وف بداية القرن 
التاسع عشر » حوالي ۱۸۲۵ س ۱۸۳۰ » عندما بدأ استخدام الآ ل 
ينتشر في أوربه » على مثال انكلترا » أصبحت کتالونیا آم مرکز 
حناعي في أسبانيا . وابتئداء من +۱۵ » كان تفضوق کاتالونا في 
الصناعة حادثأ معروفاً . وهذا مايمنا في يثنا . فقد وحد الصناعیون 
الكاتالونيرن في اختلاف مصالم مع باق اسبانیا سبب النظام ابقر : 
وکانت اطکومة » في ذلك العصر » ترجو نظام التبادل ار » أو » على 
کل حال » نظاما بقتفي رسوماً حمر كة معتدلة . وعلى العکس » كان 
صناعو النسیج الكتالونيون حاجة إلى نظام حایة جر كية يكنم من 
النضال ضد النافسة الأجنبية . وعلى صعيد هذه التافع الاقتصادية » بدأت 
کتالوننا تشعر بأنها تمثل سا ختلف عن بافي البلاد الإسيانة , 

المظبو السياسي .- وأخيراً أخذت هذه الهضة مظبراً سياسا » وظبرت 
نقطة انطلاق هذه ار السياسية في 185٠‏ . وف هذا اين نشر مؤلف 
كودتادا المسمى « كتالونيا والكاتالونيون » . و هذا الژلف » عتج 
كورتاد! على السياسة المر كزية التي سلکنها الحكومة الاسبانية منذ عصر 
فيليب الثاني ٠‏ وبعد قليل ظبرت كتب بي أي مارغال و الميرال . فقد 
وضع بي أي مارغال قضية بنية الدولة واوصى بتحویل امانا الى دولة 
اتحادية . وأنشا اليرال » في 144٠‏ » منظمة آغذت اسم ٠١‏ الرکز 
الكاقالوني » » وكانت ترمي الى الدفاع عن حقوق كتالونيا ضد الادارة 
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الاسائية . وف مرو نشر الميرال كتابه الأساسي « الكاتالونية » .وعر ضفي 
هذا الكتاب مطالة الكاتالو نين بالاستقلال الذاتي . وللاحظ أنه طرح 
بصراحة كل فحكرة انفصالية » ول يكن رید أنيجعل من كتالونيا 
دولة مسثقلة » بل قبل ان براها تعيش فى اطار الدولة الاسبانية » واراد 
ان يبدل بنبة الدولة في الاتحاد الذي دل عليه بي أي مارغال » أي في اتجاه 
البننة الأنحادية » ( الفبدرالية ) . 

ومع ذلك » لاد في حركات الأفكار هذه وحدة كاملة : فقد 
كان بعضیم « تقليديين » وریدون تأمين نظام خاص لکاتالونا وارجاع 
« الشخصية التارضخية: لكاتالونيا » ولككنهم لايتمون مطلقاً بقضايا الدولة العامة . 
والآخرون بتقيدون مثل اعلى جرد وبريدون أن يعملوا بامم ميدأ یکن 
أن يؤدي الى تنظيم جديد عام للدولة الاسبانة . 

وقد تأكد هذا الوعي القرمي بعد ذلك بقليل في كتابين أو ثلاثة 
كتب تضم » بالاجال » الأسامي من مذهب القرمية العاتلونية : كتاب 
توداس أي باجس و کتابت دودان أي فانتوزا » ونخاصة كتاب برات 
آل ويبا . ونش توراس أي باجس في ۸۹۳ كتاباً پسمی « التقالد 
الكتالونية » . وكان هذا الژلف کاهناً » ثم آصیح اسقفاً في كاتالونيا . 
وفي کتابه بطرق مباىء «دحركة القوميات » بلاحظة تاريخ کتالونبا وحاول 
ان يري ان بالامکان وجرد روح كتالرئية ظبرت في تلف العبوه في اثر 
المفكرين والشعراء ورحال الدين . آما دوران أي فانتوزا » فقد نشر 
في ۱۹۰۵ مؤلفاً بسمی « الاقليمية والاتحادية » » ودرس فيه قفضية 
الدولة الاتحادية وقضية کونفدراسون الدول من وجبة النظر المقرقية . 
وأغيراً شر برات آل ريبا في ۱۹۰۰ » مؤلفاً أساسياً سمى ٠‏ القومية 
الكاتالرنية »» وأعطى فيه تعريفاً للعاطفة القومية الكتالونية » ودل على أن 
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الكاتالونيين » لاز كرى التي تخامرم في التقاليد القومية » يشكون من 
نظام الر كزية الذي فرضته عليهم حكومة مدرد 4 وام اشعر ون 
بتشكيل 0 کر طبیعة ¢ 4 وباغتصار 3 الهم بريدون أن سقوا 


« کاتالو نىن € 


د الرور ی لارا ہے الالو نير فى عام ابسانیا الاس 


وايتداء من 6مم١‏ تأكدت هذه المطالبة الکاتلونة في الوقانع ۰ 
فقد دعا و الر كز الكاتالوني » » الذي تكلمنا عنه » جع الكانالونيين 
لتحديد البلاد خارجاً عن نفوذ مدريد » ودعا مشتر كيه إلى احقاعات 
اعدت فيا د مذكرة للدفاع عن منافع كتالونيا المعنوية والمادية » » 
ورحبث هذه المد كرة إلى الملك الفونسو الثاني عشر » وفيا طالب 
الكاتالونيون بتأسس نظام اقليمي في كتالونيا مستوحی » « من النظام 
الساري في النمسا ‏ هرنةاريا » ( وهذه العبارة غامضة ) . وفي الوقت 
نفسه أكد مؤلفر هذه المذكرة لزوم اللفاظ على وحدة الوطن الاسبالي. 

وفي القيقة » لم يكن لهذه المادهة أي مفعرل في هدريد . فقد 
استقبل اللك بود المندوبين الكاتالونين » وقال بأنه هذا الأمر برحع 
إلى وزارته » ودفنت الوزارة القضة . 

وفي آدار ۱۸۵۸۲ » تشکل تجمع جديد لسمی و الاتحاد الكاتالو ني 0 
ودعا الى علس يعقد في مائرسا » إحدى معدن كتالوئيا »> حفره 
مندوبون عن چیع أجزاء البلاه . وقد حضر علس مائرسا ۲۱۳ متدوباً 
عن خسة عشر افلها کتلوناً . وحرر هؤلاء الندوبون وثيتة اساسية » 
سبع عشرة مادة » ومت هذه الوثقة « أسس ماترسا » وتشکل 
ميثاق الطاب الكؤتالونية حتى ۱۹۱ . 


عات 

وثيقة أسى مانریسا . - تقترح هذه الوثيقة تنظم الدولة الاسبائة 
من جديد على الأسس التالية : 

۱ - أن تظل حكومة مدريد » الكومة المركزية الاسبائية » 
غتصة بالقضابا العائدة للعلاقات اخارجبة » وتدخل في ذلك العلاقات 
الاقتصادية» والمدش» والاسطول » والعلاقات مع الكنيسة» والاشغال العامة 
ذات التقع العام . 

+ - ان تحصل کثالونیا على الاستقلال الذاني في جیع القضابا الأخرى» 
أي أن يكون فا تشریعبا الخاص المدفي واطزائي » ونظاهها البولسي» 
والضربي » والتعليمي الخاص . 

۳ - أن يكون خیم الوظفین وحيع أعضاء الا كليروس » في 
كتالونيا » كتالونيين مخاصة , 

4 سا ان تستعمل اللغة الکاتلونية وحدها في الادارة في کاتالونیا . 

ه - أن تتأمن ادارة كتالونيا » في الأمور الآنفة الذ کر » بعلس 
اقليمي منتخب يعين نة تنفيذية مؤلفة من ة أو سبعة أعضاء . 

ونظم الاتحاد الكاتالوفي دعایة على هذا الأساس ينشر « موجز المذهمب 
الكاتالوني » » فلاقى هذا الوجز نجاحا كبيراً . وقد وضع هذا الوجز 
د بشكل أسئة وأجوبة » وفيه نجد توكيدات قاسية حيال اسبائيا : 
وبقول: إنوطن الکتالرنین كاتالونا لا اسبانياءوان الدولةالاسبانية « انشاء 
اصطناعي » » وان کتالونا ء على العکس > أمة » لأن للشعب التكتااوني 
عاطفة مشتركة , وهکذا ری » دون لفظ الکلمة » امکان تأسس 
حركة انفصالية على أساس د موحز الذهب الكاتالوفي » . 
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الحركة الانفصالية . - فت هذه الطركة أثناء المرب الاسيائية ب 
الامير كة : وهي اعارب اني فقدت فيا اسپانبا » في ۸ کوباء 
أ كار مستعمرة في الآندل » وجزر الفبلسین » أكار مستعمرة اسيانية 
في الحط الحاديء. وأدت هذه اطرب الاسائية ‏ الاميركية إلى دمار 
الامبراطورية الاستعارية الاسبانية » لأن الاسبان « صفوا » فيا بعد 
مابقي فم من متلكات في الط الحادىء عندما باعوا الباقي إلى المانيا . 
وأدت اطرب إلى سقوط الصادرات وإلى أزمة اقتصادية ٠‏ وعززت هذه. 
الأزمة العاطفة « الكاتالونية » : فقد احتج الكاتااونيون على طرق مدريد 
الساسية التي أدت إلى الحطاط القوة الاسبائية في العام . وبفضل هذا 
الضیق الذي ران على أسيانيا عقب هزيمة موم١‏ صدرت رسالة تسمى 
« القضبة الكاتالونية > شیرتا « الاجنة القومية » الکاتالونة المقيمة في 
باريس » وفيا عبرت بوضوح » في هذه الرة » عن الفکرة الانفصالية 
التي يكن موجها الانفصال عن الملكة الاسبانية شاولة تشکیل دولة 
مستقة . 

وفي احقبقة » يحب آلا ناخذ هذه الفكرة الانفصالية مأخذ اد كثيرآء 
لأن الصناعة الكاتالوئية كانت » غاب » محساجة إلى السوق الاسبانية 
لتعيش . ول تتصور الاوساط البورجوازية » في أي وقت ؛ الانقصالية 
الني كانت فقط مذهب بعض المفكرين المتحمسين المندفعين . 

وفي نسان ۱۹۰۰ عقدت العناصر الناضلة » في كتالوينا » اجيّاعاً 
لتشكيل منظمة » ممیت و العصبة الاقليمية ۾ لان « الاتحاد المكاتال وني » 
بدا معتدلاً . وأعلنت العصبة بأما تريد أن تعمل » ولکن برسائل 
فانونية فقط » الحصول على الاستقلال الذاتي لكقلونيا في داخل الدولة 
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الاسانة . وعلى رأس هذه العصة وجد رجال سبلعیون في المستقبل 
دوراً هاما في اط رک الکتالونة نخص بالذ کر مم فرانسسکو كاميو > 
وبویغ أي کادا فالش ؛ وبرات آل ريبا. 

وفي موز ۱۹۰۱ رفعت العصبة الاقايمية لأول مرخ القضية الكاتالونية 
إلى البرمان الاسبافي » فسمع عرضاً كاملا لهطاليب الکاتلونية . ول 
تصور اطکومة الاسانة أن تتنازل هذه الطالب : بل اقتصرت على 
اقتراح حلول متواضعة جد » مثلا » وذلك باعطاء حقبتین في الوزارة 
إلى کتالونین » أو قبول استقلال حامعة پارسلونة . ورأى السکاتالونیون 
أن هذا غير كاف + ولذا فامت مظاهرات فريدة بعد عدة آسپر مناسية 
زبارة الاسطول الفرنسي لناء بارسّلونة » وقام الشعب اصرح : و لتسقط 
اسانا » » وغتی نشد د المارسميز ». ولا يعني هذا أن الکاتالونیین بریدون 
الانفصال عن اعبائيا وطلب میم إلى فرنسا » پل كان واسطة اظپار 
مزاج ميء ضد الدولة الاسبانة . 

ولتهدئة المطاوب » ارضت اطکومة الاسپانية المنافع الاقتصادية 
العتالونة ارضاء حديراً بالتقدير بالاصلاح ابشري الذي ثم في :۱۹۰ . 
ولقد رأينا أن الصناعة الكاتالونية كانت تطالب بنظام المابة ابر كية . 
وحصلت كتالونيا في هذا اقل على ما يرضها » کا حصل أصحاب الصانع 
النسيجية الكاتالونيون على مضاعفة الرسوم ابقر كية » واقتصرت السوق 
الاسبانية علب » ابتداء من ذلك الين » على الانتاج الكاتالوني ؛ وحذفت» 
المنافسة الأحنبية . 

ورغم هذا الارضاء » الذي منحته الحكومة الاسبائية على الصعيد 


الاقتصادي » شهدت السنوات التالية نكسة حديدة وعاه التحرض 


على الاستقلال الذاني في کتالونا . وف ۱۹۰۷ تأسس نجمع جديد أَخذ 
امم د التضامن ». وحصل هذا التجمع اطديد ف الا نتخایات التشر بعية ) فى 
نسان ١9١07‏ على نجاح عظم : فعلى 44 اا عن ڪڪاتالو زرا 
ود ١غ‏ انا يثاوك «١‏ التضامن » . ومگذا تقدم الثراب 
الكاتااونيون بعرض مطالمم من جديد على البرلمان الاسباني » ولكن 
الاستقلال الذاتي الذي طلبوه كان أكثر تواضعا ما لصوا عله في 
برنامج ۲ : فقد طالوا فقط بأن تعبد الدولة الاسيائية > في کاتااو نيا 2 
ی هيات کاتا او اة 3 بادارة الخ اا المتعلقة بالاسغال العامة والتعلم 
والاعسان . ووعد رئس الحكومة مورا أن خرل عدداً من الاجراءات 
اللامر كزية شريطة 0 اطفاظط على وحدة الوطن الاسراني ۰ وانقسم 
الكاتالونيون على هذا البرنامج : وكات رأي العتدلن » وعلى رأسهم 
فر السسکو کاسر » قول مشروع اطکرمة . ولكن عناصر « السار»» 
العناصر ابقبررية » قالت إن مشروع اکومه غير كاف . وعندئد انحل 
تجمع « التضامن » » رظلت الحاة السياسية مضطربة في امبانیا خلال 
عدة سئوات ۳ وقام انزاع بين العخاص المعتدلة والعناصر امپوربة ولکن 
الرأي العام تطور في ١91١‏ في الاتحاء الذي بفضله العتدلون وهر 
الا کتفاء ببرنامم الد الأدفى . 


عندئذ سحت المتكومة الاسبائية» في فراد ۸ كائرن ۱۹۱۳ » للبلديات 
في التجمع » في منطقة واحدة » لتشكيل رابطة . ومعيت هذه الرابطة» 
باللغة الاسبانية « رابطة البلديات » (مانکر مونتاد) . وقرى الكاتالرئيرن 
الافادة من هذا القرار الحكومي . وفي + نسان ۶ لمحجمعث 
البادیات الكتالونية في « رابطة اللديات » » وتقرر أن بكرن لافالم 


و 
كتالونيا مجلس عام » مولف من سه عضراً» يصوت على موازنة الماطقة » 
وسوي القضابا المتعاقة بالتعلم والأشغال العامة » ويتتخب طنة تنفيذية من 
هانبة أعضاء » على أن يكون رئيس هذه الاحنة في الوقت نفسه رئيس 
الادارة في کتلرنبا . وكان هذا الرئس ء في بادى الأمر » في 41411 
برات آل ربا » أي مؤلف » و« المذعب الكاتالو ني »» وبعد ذلك بقليل » 
بوسغ أي كادافااش » الذي كان رس « رابطة البلدیات » في ۱۹۱۸ . 
النتيحجة . - لقد وجدت منذ الآن فصاعداً » في بارساونة » هيئة 
غتصة بالقضابا العائدة لتعلم والاشغال العامة . وبامکانا أ تنشیء 
مدارس يعم فيا باللفة الكتالونية » وأن تنشىء طرقاً » وجسورا وااخ. . 
وهذا شىء قلل . وه فا الاصلاح يدل على دلا مر كزية ادارية» » 
ولکنه في فكر الكتالونيين مرحة نحو استقلال ذاتي أو سع : لقد 
اعتبر الزجماء الکاتالونبون أن « الرابطة البلدية » يكن أن تصبح شيا 
فشكا أداة سياسية » وعلى اعتبار أنها ستدفع رواتب هؤلاء الموظفين 
الؤتالرنين فا هؤلاء الموظفين يكن أن نصبحوا علاء د الاتالرنية » . 
وهكذا كان الکاتالونیون في ۱۹۱4 بعيدين جداً عا كانوا يطاليرن 
به . لقد حصلوا على ارضاءات متواضعة » ولكهم رأوا ان هذه 
الارضاءات يكن ان تولف نقطة انطلاق لاحصول »2 نما بعد » على 
ارضاءات اوسع . ویب ان نعترف أن كاتالونيا لاتستطيع اطصول على 
اكثر من ذلك في العام ۶ لأن المطالبة بالاستقلال الذاتي لم تحد. 
نقطة استناد في النقاط الأخرى من اسبانیا » عدا البشتكنس ( الباسك ) 
ولقد پرزت هذه الطركة اثناء اطرب العالة الأولى » لأن کل 


لأن 
اضطراب » شلال 5 اطرب ¢ عا حول د حق الشعوب ف تقر بر 


اس 
مصيرها » . ففي آذار ۱٩۱٩‏ شرت جريدة م صوت کتالونیا » انا 
يقول فبه امررون بعجز اسانا من وجبة النظر السياسية والاقتصادية 
والاستعارية » وینسرن هذا الاحطاط الى التفوق الذي قارسه قشتالة . 
وان مايحب هو انشاء د اتاد » بين تلف مناطق اسيائيا على ان 
بکرن لكل مها کامل الاستقلال الذاتي الاداري , وحق الافادة من 
لغته اطامة . 

ثم استؤنفت الطالبة بالاس.تقلال الذاني » في تشرين الثاني م١91١‏ » 
واعدت حميع الأحزاب السياسية الكتاونية » في ذلك الين » مشسروعاً 
وبلغته » في ۱۹۱۹ » الى مؤقمر السلام . وقد أفادت جيع الشعوب » 
من كوريا حنى ابرانده » من ظروف مؤقر السلام للتعريف بأسياب 
استیاما من النظام السياسي الذي تخضع له . وقد أفاد الکتالرنسرن من 
هذه الظروف » كسائر الشعوب » وارسلوا الى مؤقر السلام مذ کرة ول 
يكن هذه الذ کرة أي نتجة . 

ولکن ال الکتالونة أخذت في ۱۹۲۲ طابعاً الفصالياً بظبور 
تجمع جدید سمي « الدولة الكالونة » وکان رئیسه ماسیا . وطالب 
هذا التجمع ماستقلال كتلونيا » لابالاستقلال الذاتي . واثناء دور 
د كتاتررية برهوا دو ريفيرا تبنت اطکومة الاسيائية » حبال السکاتالو نبة» 
مسياسة القمع . وف ۱۹۲۵ حذف نظام « رابطة البلدیات » الذي وحد 
منذ ۱۹۱ ۶ وحذفت la‏ و الألعاب الزهرية » التي وجدت منذ 
۷ . وحرمت الحكومة الاسيانة على الا کبروس استعمال اللغة 
السکاتالونة » وهذا ماكانت تفعله دوماً في كل عصور التاريخ . وحاول 
ماسيا أن يقاوم وينظم ثورة في کتالونا فأخفق . 

وبعد ستوط الملكية في ۱۹۳۱ » واعلان اوري في اسبانيا أخذت 
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كاتالرنيا نظاما في ٠۹۴١‏ » والفتء في داخل المبورية الاسيائية » جمورية 
کتالونة 4 واختصت السالطة الا حادية بالشوون اغار جبة 4 والشوون 
العسکر رة 3 وامارك 3 والقضايا المتعلةق_ة بافحرة وغيرها 7 والس_لطة 
الاقلمة » السلطة الكتالونية » اختصت بالقضایا الاقتصادية » والنقلبات » 
والقضابا التعلقة بالصحافة والتعلم » والشرطة الحلية » والقوق المدلية . 
أي أن الكاتالونيين 3 في ۱۳۳ » حصلوا تقر با و اصورة تامة على قق 
البرنامج الذي وضع في ۱۸۹۲ . ومن المکن القرل أن « أسس مائريسا » 
قد طبقت في السياسة الاسبانية . 


الفصرا ال درون 
قضية الوحدة الرومانية 


حدود القضية الرومائية . - لفیم القضية الرومائية يحب الصعود 
إلى عصر الامبراطورية الرومائية . ففي ذلك العصر » كانت المناطق 
الواقعة بين نر الدانوب وجبال الكاربات مأهولة بالداسین . وقد فتح 
الرومائيون داسيا واستعمروها » وتبتى الداسون اللغة اللاتشة » لغة 
الرومان » واللغة الرومائية مشتقة من اللغة اللاتشة . وتار الداسون 
پنفوذ اطضارة الرومائية » وتبنى الرومانيون » أي الداسيون - الرومانیون 
بحموعبم » إبتدءآ من القرن الرابع عشر » الديانة الارئوذكسية . 

وفي بدابة القرن التاسع عشر سكات شعوب اللغة الرومانية كثلة 
كثيفة على نهر الدانوب وقوس جبال الكاربات في الناطق التي تسمى 
الأفلاق ( فالاشا ) والبغدان ( مولدافيا ). وخارجا عن هذه المناطق » 
حدث يبدو السکان في كتة كثيفة ومتحانسة » وحدت مناطق عاورة 
اختلطت فيا شعوب الاغة الرومائية بالشعوب الأخرى . ففي داخل 
القرس المشكلة يساسة حال الكاربات » في هضية ترانسلفانيا » كانت فختاط 
بار والالات والساكسون » ولكن الرومانيين يؤافون الأكثرية . 
وفيا وراء نهر البروت » رافد الدانوب » والانستر » في المنطقة ادي 
تسمى اليوم بسارابيا » كانت سُعوب الغة الرومانية #تاط بشعوب اللخة 


- و سه 


الروسة . وأخيرأ » في جنوب مصب الدائوب » في منطقة الدوبروجا » 


توعد سعو ب رومانة عغختلطة بشدوب بلغارية 8 


لقد شکات الشعرب الرومانة » في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » آمارات مستقلة . ثم فتعت الامبراطورية العثائية هذه البلاد > 
رلکن الامبراطورية العئانة نفسبا فقدت فيا بعد بعضاً من هذه الناطق : 
نقد تخلت عن ترانسلفانیا في ۱۱۸۹ إلى هونفاربا » وتتازات في ۱۷۷۵ 
إلى النمسا عن الب و کوفن » أي عن الوادي الأعلى لنهر البروت . وأخيراً في 
۲ تنازلت الامبراطورية العئائية إلى روسا عن بسارابيا أي عن المنطقة 


الواقعة بين البروت والدنستو . 


وفي منتصف القرن التاسع عشمر كانت البلاد المأهرلة بشعوب اللغة ' 
الرومانبة ءزأة بين عدم دول » وهي 4 لي : 


في الامبراطورية الرومانية . - ترحد » في الافلاق والبغدان » كتل 
كثيفة من الرومانیین في جنوب وفي جنوب - شرفي الکاربات » وکانت 
الافلاق والبغدان کیان من قل امراء تابعين لسلطان القسطتطينة > 
ولکن روسیا » منذ معاهدة آدرنة » حصلت على حق تعبين اللمكام من , 
هذين الاقليمين » ولذا فان هذين الافلیمین مع بقائها جزءاً من الامبراطورية 
العؤانية » وجدا في الواقع » تخت یه - حاية روسية . وفي حنوب 
مصب الدانوب » في الدويروجا الشثمالية » خضعت سعوب اللغة الرومانة 
لادارة الامبراطورية العئائية المباشرة » ولم تؤلف حزءاً من آمارتي البغدان 
والافلاق . 


في الامبراطودية النمساوية  .‏ وحدت الشعوب الرومائة في 
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أمبراطورية النمسا » التي آصیعت منذ تسوية ۱۸۱۷ » دولة الثمسا - 
هونغاربا مرزعة م يأني : 

١‏ - في هضبة ترانسافانيا » في داخل قوس الکاربات » وجدت 
الشعوب ارومانة مختلطة بالجر والساكسون » ولكن تفوق الرومانین 
كان واضحاً في هذه المنطقة » ويثاون أكثر من ملوفي نسمة . 

۳ - في البو كوفين » أي منطقة وادي البروت الأعلى » محتل 
اارومانیون القسم المنوبي » والسلافيرن القمم الشمالي . 

۳ - في منطقة بانات ‏ تیمسفار الواقعة في اطنوب الغربي من 
توانسلفانیا » في شمال بلغراد مباشرة » وجدت الشعوب الرومانية مختلطة 
پشعوب اللغة الالمانية أي بانسال العمرین الالان الذين آتوا إلى هذه 
المنطقة في القرن الثاني هشر » وبشعوب اللغة الصربية . 

في الامبراطورية الروسية . - وجد الروماذون في الامبراطورية 
الروسية التي فلكت بسارابيا منذ ۱۸۱۲ . وكان الرومانبوت يؤلفون 
فيا الاكثرية أي .+ من السكان تقرياً . وبقدر عدوم من ...رءعم 
إلى ۲۵٠۰۰۰‏ روما . 

وبالاجال » بو ف جموع الرومانيين » في منتصف الترن التاسع عشر» 
کم من ٩‏ إلى ٠١‏ ملاس نسمة رأة بين ثلاث دول متلفة : 
الامبراطوربة العغائية » والنمسا » والامبراطورية الروسة » ومامن آحد 
من هؤلاء الرومانین كان يبعش في دولة مستقلة . 

في ۱۸:۸ » ظبرت حر الاستقلال القومي في أمارات مولدافيا 
وفالاشا وترانسلفانیا » واضطر زعماء هذه ار إلى الاغتراب والالتجاء 
في اشارج . وجاء معظميم إلى بارس وآلفوا فيا » منذ ۱۸۵۰-۱۸۸۹ 


وت 
كتل ضمت زعاء و اطركة القومية » الرومانة » مسن کلوا عحفرن 
يتحقيق استقلال الشعوب الرومانية مثل : الاخوین براسيانو االذين لعا 
دوراً هاما جداً » والنرال روزيتي والأمير غيكا . وعندما جاء هؤلاء 
الزعاء الشبان الرومانبون إلى بارس » في ۹ أو في ۱۸۵۰ » 
اتصاوا بالرجال الذين کانوا يثلون آنذاك النخبة الفكرية في فرنساء مثل 
مبشليه » ادغار کینبه » فیکتور کوزن » ليروهم وجود فومية روماننة 
هدر تشحيعها . ولکن بعد انقلاب ابولبوت الثالث » لم يبق للشله 
وفیکتور کوزن وادغار كينيه نفوذ سيامي »> تمال الرومانيون 
عندئذ إلى رجال العپد وحاولوا أن یتقربوا من ابرلون الثالث » ونجحوا 
في ذلك بوساطة ابن عم الامبراطور > الأمير جبروم » وهر الذي قدم 
جان براسيانو إلى نابوليون الثالث . 

ان الفرض الذي دما إليه هؤلاء الرومانیون هو أله بنيفي خلق 
رومانيا « حرة » بساعدة فرنسا » وقالوا ان فرنسا تستطيع أن تكون 
متاكدة من عطف وود المفكرين الرومائيين . وكان من عادة « الجتمع 
الرومانی الطيب» أن يبعث شانه إلى بارس لتحصيل دراساتهم العليا» وكانت 
اللغة الفرنسة منتشرة بين أثرباء الناس في رومائيا . 

وعلى اثر جوب القرم ¢ في 5 › وضعت القضسة الرومانية 
وأخذت حلا حزئيا » وأدت قراراث 5هم١‏ إلى تشكيل دولة روهانية 
تفم البغدان ( مولدافيا ) والافلاق ( فالاشا ) دون الشعوب الرومانة 
الأخرى . 

ان قضية تشكيل الدولة ارومانة تتضمن مرحلتین : المرحلة الأولى 
من ۱۸۵۱ إلى ۱۸۵۹ » وفي خلاشا ضصحقق ر اناد سخدي ۾ سن 


۷ 


مولدافيا وفالاشا ؛ والمرحلة الثانية من ۱۸۵۹ إلى ۱۸۱۷ وفيا تأمست 
الدولة الرومانية الأصلية . 


١‏ - ارم اترولى : تسیل از تا الى بيع اران 
وابرثمرن ( ۱۸۵۲ - ۱۸۵۵ ) 


لقد حولت حالة الامارتین » مولدافیا وفالاشا » آثناه حرب القرم » 
لأن القيصر بعد أن احتل الأمارتينءفي بداية الرب»اضطر في حزیران 
۹ > أن ياو عنها » ولان النمسا » وان كانت غير محاربة ء بادرت 
واحتلت عسکریاً هذين الاقلسمین مو کدة بأنها ستعیدها إلى تر کیا في 
آغر ارب . 

وقد أبقظ هذا التحريل أمل القومسسن الرومانسسن . فقد کانوا » حق 
ذلك المين » خشون السيطرة الروسة » لأن الروس من معاهدة ادرنه » 
کانوا بسیطرون على الامارئین . آما الآن فقد أصبح هم الرومانبین ألا 
تبقی اللمسا سيدة الوضع . وفذا السیپ شم براسيائر » في و۱۸۵ » 
كراساً سمى « مذ کر ة عن النمسا في القضية الرقية » » ووسع » في 
هذا الکراس » الفكرة التالة : حب تعمير أوربة الشرقة بالاءهاه على 
مبدأ القوميات » أي بتشکیل دول تضم شعوب اللغة الواحدة . وان 
فرنسا تمد فائدتها في هذا الل » لاب الرومائيين » إذا ماتوصلوا إلى 
تأسس دولة مستقة مساعديها » لایسعیم إلا أن بعترفوا ميلا . 
وهذا التأكيد مشكرك فيه » وسترى الدليل على ذلك عا قليل . 

وعندما اهت حرب القرم » عالحت معاهدة بارس › في مو ادهامن 
۲ إلى ۲۷ قضة أمارتي مولدافيا وفالاشا » وقررت الغاء « حمابة » 
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روسيا على الامارتين واحلاه النمسا عنها » ونصت على لظم حدید 
« للبلاد الرومانية » وذلك بأن يكرن للامارتين » مع بقاما تابعتين 
لتركيا » « ادارة قرمية مستقة وذاتية » »( وهذا التحرير غريب ) » 
لأن الدرل في الواقع » عند تمريرها ذه المادة » كانت تفکربالاستتقلال 
الذاتي لا بالاستقلال » وقبلت بأن یکون هذه الشعوب الرومانبة اطق 
5 إدارة نفسها نحرية » ولکن دون تشكيل دولة مستقلة . 

وبوحجب مواد معاهدة بارس يحب أن ينشا محلسان أحدهمافي مر لدافيا 
والآخر في فالاشا . وعلى هذين المجلسين أن يعينا حا كمي الاقليمين . 
وعدا ذلك » يحب أن تقوم طنة دولية بتحقيق مبدافي بغية طرح أسس 
النظام الهائي » بعد أن تناح الفرصة للسكان للتعبير عن أمانهم . 

وصلت طلة التحقیق إلى مخارست » في سبر آذار ۱۸۵۷ © وعاد 
الرومانیون الذين هاجروا في ۱۸۸۹ إلى بارس إلى بلادهم منذ أن زال 
و النظام الرومي » وشکاوا نة مميت « لنة الاتحاد » . وقامت هذه 
الاحنة بالدعابة لصالم الوحدة الرومانية . فاذا جحت هذه اطرکة »أي 
إذا توصلت الأفلاق والبغدان إلى الانحاد » تشکات » على نرالدانوب 
الأدلى » دولة قارب خسة ملابين نسمة . وهذه الدولة التى تقيض على 
آفراه الدانوب » ستعتل ن اوربة وضعاً هاما عق طسرق الواملات 
الکیری . وهذا السیپ أصبحت القضية الروماننة فحاة قضية دولية . 

موقف الدول . - لذا يجب أن نفیم منافع الدول وموقف هذه 
الدرل من القضة . 

فونسا . - كانت فرنسا لأول وهة تحذ فکرة وحدة مولدافا 
وفالاشيا » واستلم ابولیون الثالت زمام المبادهة واقتوح اتحاد الامارتين » 
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لأن هذا يتفق وتطلعات الامبراطور العامة » فقد کات پناصر مبداً 
القرميات » رغم أنه لم يدفع به دوماً حى نتاه المنطقية . ومن حبة 
أخرى » كان ابولبون الثالث برغب باعادة النظر في وضع اورية الدولي » 
كا حدد في ٠۸٠١‏ . ولذا فان انشاء الوحدة الرومانة كان فرصة طيبة 
لاثارة إعادة النظر هذه . وأخيراً » بدأ يفكر بالقضة الايطالية ؛ فقد 
كان يعلم بأن من طبيعة هذه القضية اثرة حرب بين فرنسا والئمسا » 
ولم يكن لغضه قبام دولة طبعة للنفوذ الفرنسي على الدانوب الادنی » 

مكنا أن تضابق النسا بعديدها من اذاف . 

وفي سر نسان +ه4م١‏ أعطى ابولرن الشالث إلى سقير فرنسا في 
القسطنطينة » توفئيل » تعليات دقيقة لتشحبيع وحدة مولدافيا وفالاسيا . 
ومن جبة أخرى » كان قتصلا فرنسا في فالاشا ومولدافبا » بکلاد في 
يخارست »2 وفیکتور بلاس في بامي » نشيطين » في اهما » في 
تشحیع حر الوحدة الرومانية 5 وسید عنل فرنسا في ائنة التحقق 
الدولية » عندما جاء إلى يخارست > في ۱۸۵۷ » تظاهرات عامة اصالم 
الاتحاد . وأخيراً صرحت « الونشور » » اطریدة الرسمية لاحكومة 
الفرنسة » في شاط ۱۸۵۷ » بان رغبة نايوليون الشالث تحفيق اتاد 
مولدافیا وفالاشبا وآنلا داعي الشك في الساسة الفرنسة » لأنها ترغب في 
هذا الاحاد . 

المعارضة . - وحاءت العارضة من ثلاث دول : ركا » 
انکترا » النمسا . 

ترما . - كانت ت ركنا دة هائين الامارتين » ومن الطبيعي 

الحركات القومية م - (۲۹) 


لاون ) عدم 


ألا تستسلم لأول وهة لهذه التجزئة » ولككنا استسامت بسهولة في جرب 
القرم » لاسما وانها كانت حليقة فرنسا . 

انكلترا . - لقد كان مبدأ سياسة الحكومة الانكليزية دوماً » 
منذ بدابة القرن التاسع عشی » اطفاظ على سلامة الاميراطورية العؤانية : 
لذا كانت معادية إلى الوحدة الروماننة » وترى » من حبة أخرى » أن 
هاتين الامارتين يكن أن تكونا مسرحا لسکاید الروسة . ولذا أعطت 
المكومة الانكليزية إلى عاملها في مخارست أن يعادض اتحاد الأمارتين 
الروماننتین « بجميع الوسائل المشروعة » . وفي اللقيقة » إنهذا الرأي 
۶ بکن رأي جميع الاتكايز : فقد وجد في عاس العموم » بعد قليل » 
نقاش كبيرء ووجد من دانع عن حق الرومانين بالاستقلال» ولکن وزو 
الشؤرن اطارحية أجاب بأن هذه الوحدة الرومانية ليست مطابقة اصليحة 
انكاترا , 

النمسا . . كانت النمسا معادية يوضوح إلى الوحدة الرومائية . 
ولا ترغب مطلقاً في رؤية تشکیل دولة على مصب الدانوب . وکانت 
شى » من حبة أخرى » انعکاسات هذه الوحدة في صربيا » لأنصربيا 
كانت آضا امارة تابعة لتر كيا : فاذا حصل الرومائيورن على استقلاهم » 
فان هذا الاستقلال يوحي إلى الصرب بفکرة المطالبة باستقلاهم . وأخيراء 
كانت النمسا تخشى من أن تثير وحدة مولدافيا وفالاشا انععاسات ها 
في ترانسلفانيا : لأن الرومائيين » من رعايا النمسا > إذا رأوا ات 
الرومانین في مولدافيا وفالاشا سشکلوا دولة مستقة » رغيوا أن يلتحقوا 
هذه الدولة . وهکذا كان للنمسا دواعها في معارضة الوحدة الرومانة. 

دوسيا . - أما روسيا فلم تتقدم في البدء بشيء . ولکنها مالبثت 


أن رأت أن وحدة مولدافيا وفالاشا من طبیعتما اضعاف الامبراطورية 


ام 5 


العؤانية . وضعف الامبراطورية العانة هدف دام لاسياسة الروسية في 
الثرن التاسع عشر . ومن جبه أخرى » إن هذه الوحدة الرومائية من 
طببعتها مضايقة اللسا » ولذا لم تغضب روسا منها » لأن القصر يحقد 
على النمسا التي لم تدحمه في حرب القرم فحسب بل وهددته وأشيرأ» فكرت 
روسا بأن هذه الوحدة المولدافية ‏ الفالاشة من طبيعتها اغاظة انكلترا » 
ولذا رأی القبصر فيا فرصة لدم هذا اطلف الفرنسي - الانكايزي 
الذي كان معادياً لروسيا . 
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ولا ععب » بعد أن رأينا اختلاف وجات النظر ء إذا أثارت القضية 
الرومانبة مفارضات مدقل و حداً في ۷ و ۱۸۵۸ 

الفاوضات . - لم يكن باستطاعة ارومانین في ذلك اين أن 
يعملوا پانقسیم شنا كبيراً . ولا كنم أن يعملوا إلا في الد الذي 
تساعدم فيه احدی الدرل الكيرى , 

ولقد رأينا أنه توجب تشکیل علسین في الامارتین . وجرت 
الانتخابات » ولکن اطکومة العيانية مرت الأمور « لتزييف » هذه 
الانتخابات : فقد آخرحت من القراتٌ الانتخابية السكان » واتمنع 
الطالبات أوقفت مصلحة البرید . ولذا ففي اشخابات موز ۱۸۰۷ وعلى 
الأقل فى مولدافا » لأر الالتخابات فا كانت اكثر حرية » 
م بستطع معظم الناخيين أن اصوتوا 1 فعلى ۰ ملاك زراعي كير 3 
»ارس ۰و۳ فقط حقرم في الا تشاب 3 وعلى Fe eee‏ ملاك صغير 3 
صوت ۲۰۰ ۲ . وعلى ۳۲۰۰ كامن » صوت ۹ . ولا لاحظ 
أن المكرمة الثر كة » بتزبيقها الانتخابات » قد سمات باتفاق کامل مع 


المكرمة النمساوية 5 ولدينا عن ذلك ولاق واضدة ودفيقة فيهذا ال معنى : 


بت 167 سه 


فقد كتب السفير النمساوي في القسطنطينية إلى وزير الشؤون اخارجة 
النمساري » بأن « جع الوسائط صاطة » انع الوحدة الرومانية . أما 
العامل الانكليزي في خارست فقد صرح » في تقرير له إلى حکومته » 
بأن الانتخابات كانت م نظامية ماما » . ولکن هذا الشکل مزالسلوك 
آقر احتعاجا في الأوساط الرومانية . 

طالبت اعکومة الفرنسية والحكومة الروسية بالغاء الانتخابات » 
وتلقى سفير فرنسا في القسطنطينية » توفتيل » الأمر بطاب جوازائه إذا 
م تتنازل اليكومة التركية » وتظاهر بالذهاب حتى السفينة التي تقل 
إلى فرنسا. وعلى العکس » نصحت الكومة الانكليزية تر كما بألانتدازل » 
وحصل توتر فرنسي ‏ انكليزي دام ضعة أيام » بسيب القضية الرومانة . 
ولکن هذا التوتر وحد انفراحاً سريعاً عندما التقى الامبراطور نابوليرن 
الثالث واللکة فسكتوريا » في ؟ آب ۱۸۵۷ »> ف قەر اوسورن 
هاوس 5 حزيرة وات الانكايزية ۲ دی هلم المقايلة أبرمت لسوية : 
وعوجیبا وعدت فرنسا بألا تقترح اتحاه امارتي مولدافيا وفالاسْيا » ولکنا 
استرطت أن یکون انين الامارتین ه نظم متائلة » . وقبلت انكلترا » 
مقابل هذا الوعد » بالغاء الانتخابات . وفي ۲۲ آب ۱۸۵۷ أبطات 
الحكومة العئانية الانتخابات . 

وحرت انتخاپات جديدة » في ۸ الول ۱۸۵۷ 2 وأعطت فى هذه 
المرة تاج ملائة لأنصار اتحاد الامارتن : فعلى ۸۷ ابا منتغا » وجد 
۰ مناصراً للاتحاد » و * معادين » و ١١‏ عایداً في مولدانا . وفي 
غالاشيا كانت الأكثرية أل وضوحاً » لوجود منافسات علة » 
ولکن » منذ أول جلسة لامجلى » اعترف بوجود ا كثرية لصالح الاتحاد . 

وصوت الجلسان » الدبوانان » کا بسمیان » على افتراح واحديطالب 


- ۵۳ تب 

بالاستقلال الذاقي لامارتي مولدافيا وفالاضا » واتحاد هائین الأمارتين 
« في ظل أمير آجني » » وأخيراً تأسيس 5 ثبلي . 

موقف الدول من التصويت . - لقد اتفقث فرنسا وروسيا » في 
مقابة بين نابوليون الثالث والکسندر الثاني » في شتوتغارت » على الترصية 
اقا الأنارئة.. ET‏ ر ولك ارق E‏ 
الانكليزية ضعفت ابتداء من شاط وم » عندما غادر بالرستون 
السلطة وجرت استقالته استقالة السقير الانكايزي في اقسطنطنة 
ستراننودد ریدکلیف » المعادي جداً ارومانیین » وأصبحت السامة 
الانكليزية أكثر مصالة وتوفیقاً . وانعقد مؤقر » في بارس » في أبار 
۸ وانتهى بابرام تسوية سحلت في اتفافة ١9‏ آب ۱۸۵۸ » وتتص 
هذه الاتفاقة على ما بلي : 

و د على الامارتين أ نظلا تابعتين ومرضوعتين تحت الضمانة 
الدولية المشتركة . 

۲ - على الامارتين أن تشكلا دولنين متفصلتين » ولکل منها أمير 
تیه الجاس . 

٣‏ س يكن مع ذلك أن بکون الامارتين قواين واحدة » ولنظم 
عسکري واحد » ونظام جرکي واحد » ونظام تقدي واحد . 

۽ - لامارتین سق عقد حلف بينها . 

وبالاجال ممم للامارتن أن تکرنا متاثلاين ولکنها حرمنا من حق 
اعلان اشادها . 

ولکن الانکلیز کانوا دقيقين » وکنوا یفیمون أنهم تنازلوا » في 
القيقة » عن کل ماهر أسامي . ولکن الحكومة الاتكليزية » حبال. 
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الرأي العام واابرثافي » تستطسع أن تقرل : ان موقفي لا يس لأني 
لم أقل بالاتحاد . 

ولكن هل سيدوم هذا الاجراء النصفي الذي تبني في آب ٠۸١۸‏ ؟ 
لقد فيم القرمبون الرومانیو ن أن بامتطاعتوم أن يعملوا وأن هم واسطة 
بسيطة في الوصول إلى أهدافهم . ولا كان يجب على کل مجلس 2 في 
مولدافيا وفي فالاشا » أن يتخب أميراً فيكفي أن ينتخب أميراً واحداً 
وی الاتحاد . وانلاحظ أن مور باريس لم يتوقع هذه اطالة : لقد ترك 
الرومائيين هذا الباب الفتوح للحال التي بريدون استعاله . والواقع 
إن الجلسين » عندما العقدا » بعد الانتخابات التي جرت في مولدافياء في 
۷ كانؤن الشالي ۹ 2 ثم في فالاسا . في ه ساط » انتخيا نفس 
الشخص , الکسندر کوزا ء أميرأ وهو ابن ملاك اطان كبير . 
وتم الاتحاد » وأخذ كوزا لقب « أمير رومائيا » . وتحقق هذا الاتحاد 
الشخصي ببساطة في خص كوزا » ولکنه ل بتحقق حقوقياً بشکل قطعي 

موقف اوربه من الالتخاب  .‏ وحه الأمير كوزا تداك إلى 
تايوليون الثالث : يقول : « إن مصير الرومانيين بين يدي جلا € 
وصرح تابوليون الثالث في رسالة إلى الليئة التشريعية : « ات مصلحة 
فرنسا في كل مكان بدافع فيه عن قضية عادلة » . واستاءت اطکومة 
النساوبة » ولكنها كانت » في ذلك اين » منهمکكة في القضبة 
الايطالية » ف تقم برد فحل , ود#ت روسيا وجبة النظر الفرنسية » 
ورأت انکلترا أن آمامبا ولساءتها قضابا آم من القضية الرومانية وظلت 
مترددة . وأخيراً » وبعد أن توقف انعقاد الور الدولي » سیب حرب 
ايطانما » قبلت الدول » في پووتو کول ابلول ۱۸۵۹ انتخاب الأمير کوزا 
اازدوج . وقبل الواقع وآفادت رومائيا من حرب ايطاليا . 


و4۵ سس 


۲- نکیل ارو الر رما ( ۲-۱۸۵۹ ۱۸۹۷ ) 


يحب أن تتتبع هو اطرادث بين ٠۸٠۹‏ ء سنة انتخاب الأمير كرزاء 
و ۱۸۲۷ . لقد وجد الأمير کرزا الواسطة لتحقيق الوحدة الكامة » 
أي الانتقال من الاتحاد الشخصي إلى الاتحاد اطقيقي . ولکن هذا 
العمل فسد بأزمة داخاية اننهت بتنازل کوزا عن العرش . ومع هذا 
فان حلوس أمير جديد » أجني في هذه اارة » على العرش » أيد اتحاد 
الأمارتن في دولة واحدة ٠.‏ ۱ 

الأزمة الداخلية . - عندما أصبيح کرزا أميراً على رومائيا » عام 
۹ كان شاباً » ولم باغ الأربعين عاماً » رعاش في شبابه كالكثير 
من آیناء العائلات » في باريس » وکان طالباً في السوربون » ولکنه 
لم بنحم في تأدية امتحان . وعاد إلى مولدافيا وانحرط في اط رک الثررية 
في عام ۸ واضطر إلى اللاء عن البلاد ٠‏ وفي ۷ عاد إلى بلاده 
وانتغب نئا في « ديران » 5 . وكان کرزا وطناً روماياً 
متحساً جداً » ولکن لم يكن له أي خبرة سياسة » ولا أي طريقة 
ادارية » ومع هذا فقد استطاع سرعة أن حصل عل‌نتائم‌هامة ور دسة. 
وفي رحة رممية إلى القسطئطينة » باعتباره تاعا فسلطان » حصل على 
السماح يتحويل الاتحاد الشخصي إلى اتحاد « حقوتي »2 أي توحيد حکومتي 

عاسی الامارتين . ولکن الحكومة العؤانية أعطت هذا السماح وبينث 
أنه صالح مدة حك كوزا فقط , ولذا نفي الیرم الذي يزول فيه 
کرزا » هبح السماح لافياً . 

واتذ کوزا احراءات ضرورية لاوحيد المارك والعدل وإدارة 


المالمة . وني ه شاط ۵۹ ڈرر صبر هي مولدافا وفالاسا 6 


06ج س 


واصعت الوحدة الولدافية ‏ الفالاسّة » في ذلك الين » حقيقة واقعة . 

ثم طفق ڪرزا بث عن تست ساطته 1 وكان ف صعورة مع 
املس الذي انتغب بالتصويت الضريي وسيطر عليه کبار الملاكين من 
أصحاب الأطيان 8 وفي ۱ آبار ۹ 2 قرر حل الجاس وتعديل 
أوسع اسح توت بالتصو بت . ومن حبة آخری 3 يضمن تعديل الد مور 
زبادة سلطات الأمبر واختصاصه بمادهة القرائين » وت الموافقة على هذا 


التغمثر باستفتاء وحد فيه ۰ صوت دمع » و ۱۳۰۷ فقط «ضد. 


وعندما قوبت سلطة كوزا تبنى في البلاد اصلاحاً كبير الأصية : 
وهو قانون ۲۲ آب ٤‏ الذي حول وضع الفلاحين . فقي مولدافسا 
وفي فالاسیا كان الشعب فلاحاً يخاصة وكانت أكثرية الفلاحين العظمى 
متصرفين یعیشون على أملاك كبار المالككين وخضعون إلى نظام الاتاوات 
والسخرة . وفي :۲ آب ۸4 طلب کوزا التصريث على قانون جرد 
الفلاحين : يحذف الاتاوات الاقطاعية » وحذف الأعشار » وتسلم الفلاحين 
التصرفین ثاثي الارض الني بفلحوما » أي إذا كان الفلام يفاح تسعة 
مكتارات من الأرض » فله الق في أن يتملك ملكة تامة» هذه المرة » 
سنة هکتارات على تسعة . وهكذا خلعت الملكية عن كبار المالكين 
بعدل ثيي ما ملكون . 

كان هذا التحويل حادثاً رئسياً : لأن الفلاحين حتى الآن لم بلعبوا 
أي دور في اطرة القومية » ولذا فقد مالوا إلى التفكير » ابتدام" من 
هذا التاریخ ٠١٠١‏ » بان النظام اطدید » أي النظام الذي أوحدته 
الحكومة الرومائية » كاك مفیداً فم » لأنهم « حرروا » في ظله» 


toy —‏ سه 


وباائالی علق اصلاح الأرافي القفسلاحين الرومانيين بنحكرة 
الوحدة الرومانة . 

وبالرغم من هذه النتائج » فقد انتقد نظام الأمير کوزا بعنف 
لأسباب عدة : وهذه الأسباب ء التي تقدم عادة » ليست كافية. ولا كفي 
أنه كان للأعير کوزا شليلة يقبمها في قصره اخاص » وله منها أو لادسفاج» 
وأراه أن يعترف بهم شرعاً ء وأن يجعلرم ورثته . وعدا ذلك » كان 
ماطاً بأناس فاسدين ومتهمين سرقة التحبيزات الخصصة لاحش » وبطلبات 
منوحة إلى دور تحارة خارجية مقابل جعائل مالسة أعطيت لهم أجراآ 
ومكافأة على خدماتهم . وأصبح كل هذا نقدا متداولاً . ولکن هل 
شكات هذه الفضائم سباً حامماً ؟ حقاً لقد كانت هنالك أسباب آخری. 
لامك أن كوزا سبب استاء الأحواد لأنه قوى ساطات الأمير في 
التعديل الدستوري الذي أجراه . وكان هؤلاء الأحرار يمور کوزا 
يأنه بريد تبني طرق دکتانورية . وکان کبار الملا كين للارافي ضده 
خاصة ولا يغفرون له اصلاح الأراضي الذي قام به . 


وشكل هؤلاء الصوم نة مرية لاحغير انقلاب . ولکن يجب أن 
نع ما بقوله نابوليون الثااث : لقد بعث الرومائيون رسلا م واتصلوا 
بالامبراطور واستطاعوا أن يقنعوه بأن کوزا حب اروس ؛ ولا جب 
فرنسا . حتى ان ابولیون الشالث ممم ارومانیین » إذا آرادوا » أن 
تخلصو! من کوزا وأرسل براسیانو رسالة إلى أصدقائه في يخارست بقول 
هم : يتم أن تعملوا . ویأمر اللعنة السرية دخل ضباط القصر 
للاء وا-تولوا على الأمير واضطروه أن يرقعء على الفور » تنازله عن‌العرش» 
وبعد ذلك افتد کوزا حتى اطدود . 


OR 
. ولم حل هذا الانقلاب القضية الرومائية » بل » بالعتكس » عقدها‎ 

لقد سمحت اطکرمة العئائية لكوزا بتعتیق الاتحاد » ولكن طيلة 
حكمه . وبا أن كوزا غادر السلطة » ماله حی لاحكومة العمانية 
بان تصرح بأنها لا تخول خلفه سيا . وفي القيقة » لو كانت تركيا 
وحدها في القضية لا آمکن أن تعمل شا . ولکن في بداية آب ٠۸١١‏ 
وجد هدید آخر أكثر خطراً » وهو التضية الايطالية : فقد تمرك 
الابطاليرن » وأرادوا أن ستردوا البندقية من النمسا » وتصوروا ترتباً 
ریا ستطيعون ترجه اقناع النمسا بتسایم اليندقة إلى الايطاليين عن طب 


خاطر على أن تعوض ذلك باغذ مولدافنا وفالاشا . 


الاهير شارل هوهنتسوارن  .‏ وقد عبرت التكومة الابطالية عن 
هذه الفكرة بشکل مكشوف » وكلمت نبوليون الثالث بها . واهتمت 
سفارات اوربه بالقضية » وكان آمام الروماننین متسع العمل » ولو تر كوا 
منصب أمير رومانبا شاغراً لكان ذلك لخطراً . وغذا السبب عاد حجان 
بواسيانو إلى باريس وبادر بایجاد مرشج . لقد تطلع إلى الأمير شادل 
هوهناسو أرن سيفيارنغن وهو من الفرع الکائوليكي لآل هوهنتسوارن » 
وابن عم ملك بروسا . وسدو أن أول يفص لفظ هذا الامم كانت 
السيدة كوونو وهي أخت ابوليون الثالث بالرضاع » و کانت‌علی صلات 
متازة معه » وتعرف شارل هوهنتسوارن معرفة جيدة » لأنها استقیلت 
عدة مرات عند أميرة باد » حدة سارل »> وهي بوهار نة النسب . وکانت 
السیدة كورنو مقتلعة بأن هذا الأمير غير «بروسي » » بل » بالعکس» 
سيكون صاطاً للفوذ الفرنسي » ولكنها كانت مخدوعة تامأ . 


طاب الأمير شارل رأي يمارك فأعاب + وس ولا تتردد » . 


ا كك 


وقبل الأمير وتقرر أن يذهب إلى رومائیا » وفي الوقت نفسه نظم 
پراسبانو استفتاء اقبوله فقبله . وكان راد أن يذهب إلى خارست . 
والوصول إلى رومانبا يحب اجتباز الاراضي النمساوية . وحصل الأمير 
على حوازات مزيفة » باهم سل تاري تر يز 5 و بعر فه أحد » 
ووصل مخارست وحياه الشعب وأصبح أمير رومانا في اياول 1455 . 

وفي ۲۰ تشرين الأول 54م١‏ اعترفت به المكومة العئائية أميراً 
وداثيا على رومانيا » ثم اعترفت به الدول . 


۲ - فف الومرة الررنان: من ۱۸۱۷ الى ۱۹۱6 

لقد رأبنا الظروف التي تشکلت فيا الدولة الرومانية » و کیف دعت 
هذه الدولة » في ۱۸۱۷ » شارل هو هنتسوارن . ورومن هذا الأمير اسمد 
و أصبح يسمى کارول . وبقيت هذه الدولة تابعة للامبراطورية العغانة وتفم 
فقط امارتي مولدافيا وفالاشا » أي انه بقیت‌غارج الدولة العانة شعوب 
ثل رة ساوي تقرياً رقم سكان الامارة الرومانية » وهم رومانيو 
ترانسلفانيا والبو کوفین‌وبانات- تمميسفار » رعابا النمسا ‏ هوتغاريا ؛ ورومانيو 
بسارایبا » رعايا روسيا ؛ والرومائيون البعششون في الدوبروجا » رعابا 
الدولة العئانية ٠‏ ووضعت قضية الوحدة الرومانبة آمام هذه الشعرب 
وغرضنا أن نين كيف وضعت القضة بالنسية فذه الشعوب بين ۱۸۱۷ 
و ۱۹۱ 

جب ملاحظة مظبرين : من حمة موقف الشعوب الرومانية التي كانت 
تعيش غارحاً عن الامارة الرومانة » وکانت خاضعة لسيطرة أجنبية » 
۳ حبة آخری» موقف الكومة الرومانية حبال قضبة الوحدة الرومانية . 

ممير وموقف د الاقليات الرومائية » في اللمسا ‏ هونفادیا 


مات 


وروسما والامبراطورية المثانية . - لقد كانت الشعوب الرومانية في 
الحققة متزجة بالشعوب الأخرى . وكانت الكتة الوحدة الكثيفة 
بشکل كاف كتة رومانبي ترانسافانيا » وكانت في آخر القرن التاسع 
عشر نحو ... ۲۸۰۰ نسمة وتشکل في ترانسلفائيا العنصر الأهم عددياً 
أي ۷۲ | من سكان ترانسلفائيا . وكان رومائو ترانسلفانیا وحدم » 
في هذا الدور الذي يمنا » يقرمون بنشاط م قومي » . وهم وحدهم 
الذين أعلثرا عن مطالیب تساعد على ربط حر كنم بار العامة للقوميات . 

رومانہو توانسلفانما  :‏ لقد كان رومائيو ترانسلفانيا يؤلفون ۷۲ 
من السكان تقريبب] . وكانوا متزجین بالعنامر الأخرىء الجر والسا کسون » 
ولکن هذه العناصر ۸ تكن لتوحد على عط ترانسافانا » بل بالعکس » 
كانت توحد في وسط هضبة ترانسلفانا . و کانت الكت الرومانة مولفة 
في أكثريتها من الفلاحين » بینا نجد العنصر السائد والتفوق اجتاعياً في 
الكتة الحرية . لقد كان كبار الملاكين كام حرأ تقرباً » وکان اترانسافانيا 
قبل مؤوادباط » أي اس مثل لد مارأي الشعس الملل . وف ۱۸۸۸ 
حاول الجر انشاء دولة هولغارية وحدوية فاصطدموا تاو مة رومانني 
تر تسلفانا یا اصطدموا بقاومة الکر واتيين . واشترك الرومانبون والکرو اتبون 
لا 2 في ۱۸۹۸ وی بدا ۱۸۸٩‏ في اطرب الأهلية ضد عر هو نغاریا. 
وفي ۱۸:۹ أسقط في بد الجر وأخفقت حاولتهم اما في إنشاء هونخاریا 
مستفلة . ومن ثم أعيد تأسيس دياط ترانسلفانا » وصوت هذا الدباط 
على قانون وقعه امبراطور النمسا » في ؟م تشرن الأول م١‏ > وفه 
يعلن المساواة في القوق بين تلف « أمم » ترانسلفائيا أي بين العناصر 
الرومانية والعناصر الجرية والعناصر الساكسونية . 


وفي ۱۸۱۷ أبرمت تسوية «هساوية - هولغارية » » وبموجبها أصبحت. 


ا 


الامبراطورية النمساوية »> يا نع » ملكية ثنائية » ملكية مؤلفة من 
دولتين : النمسا وهونغاريا » دولتين تتحدان في بعض الشؤون المشتركة . 
وفي هذه التسوية » في عام 9.م١‏ > الفت ترانسلفانيا حزءا من 
الدولة الموتغارية . 

وكانت مباديء السياسة المجربة في هذه الدولة المرنغارية تقضي بأن 
تکون مونغاربا دولة وحدوية » أي دولة لا تقل الاختلافات المحلية من 
وحبة نظر النظام اللغوي او الاداري . ومن حبة ثنية سیطر ار 
على هذه الدولة . 

اما السياسة العملية الجرية حبال القومبات غير الجرية في هونفاربا » 
ويخاصة حيال روماني ترانسلفانیا » فقد درسها طوبلا الولف الانكليزي 
سيتون واتسون وقام بتحقيقات ميدانة وخرج ما بانطاعات عدة . 

النظام الانتخايي . - لقد رتب النظام الانتخابي بشکل بشجع فيه 
العناصر الجرية. ول يكن الثصویت هاماً » پل كان ضفريب معقداً لغاية, 
وينص القانون على سبع وثلاثين فئة ناخبين . وكان الناخيرن في أ كثريتهم 
من كبار أصحاب الأطان » شربطة أن بدفعوا ضربة مباشرة أعلى من 
۵ كورون ‏ والمكافرن الذي بدفعون غريبة مباشرة ۲۱۰ كورون» 
واطرفون » شريطة أن ستخدموا عاملا على الأقل ؛ والمستخدمون 
الذين يتقاضون أجراً أعلى من ۱:۰۰ كورون ؛ والوظفرن الذين رايم 
أعلى من ۱۰۰۰ كررون » يضاف إلى ذلك ما يسمى ر الكفاءات » 
أي الأشخاص اائزون على شپادات جامعية . وقد رتب كل ذلك إما 
لافادة الملاكين الأغنياء نبا م واما العناصر المدئية في السكان . وقد 
رآینا آن الأكثرية العظمى من روماني ترانسلفانیا كانوا فلاحين فقراء » 
ولذا فان قسماً عظيماً من هؤلاء الفلاحين ارومانین لا يرن حق 


۲ = 


التصويت . ومن حبة أخرى » کان على من بوسح نقسه للانتخابات أن 
تعر ف اللغة الجرية 9 ومعظم هو لاء الفلاحين الرومائيين لا بعر فو ناغرية. 
وأخيرأ 3 نظم توزيع المقاعد في برلان بودادست بشکل شید المدن 
بالنسية للأرياف . والعنصر الرومافي كان عنصراً فلاحاً : فعلى )۷ مقعداً 
لانواب في ترانسلفانيا » ۸ يكن ارومانین إلا ثلاثون . وبالرغم من أن 
الرومانین يؤلفرن 0١‏ من السكان » لا ستطيهون أن یکون لم في 
الد الأعظم إلا ثلاثون نائ في برلان برداست » على حين كان لمجموع 
هو نخاربا ۳۷ ناميا 9 يضاف إلى ذلك أن الادارة لشعر جر ج 3 
تطبيق الضخط على الانتخاب : كان التصویت عاماً ويب أن يعلنشفوياً . 
ومتكتب التصوبت لا بتكام إلا المجرية : فاذا وجه سؤالاً إلى ناخب » 
كأن يطلب اليه عنوانه وكان الناغب غير قادر على الاحابة باجرية » 
بطل تصویته . وأخيراً » كانت الادارة تطبق طرفاً ملتوية للوصول إلى 
الغاية نفسها > أي لا بعاد الفلاحین عن حق التصو بت : كأن ترتب 
الأمور بشكل تغاق جسرآ لاواصلات في يرم الانتضاب » فیضطر 
الفلاحون من منطقة ما أن بدوروا عدة کبلومترات 0 ولا بلعون 
ويعردرن إلى دودم ولا لصو تون . 

نظام الصحافة  .‏ ومن حبة أخرى كانت الصحافة حرة ميدتا » 
ولکن القانون الجري لعام ۱۸۷۸ حرم افجوم الموجه ‹ ضد الوحدة 
الأرضية » والدستور » إذا كان هذا افحوم يقتضي فكرة اللجوه إلى 
القوة » . وأخيراً يعاقب القانون کل مقال في جريدة « هن طبعته 
إثارة اطقد بين تلف القرميات » . ولا يكن تشكيل اعيات إلا 
باذن من اإلكومة . وقد وجد أن اطکومة رفضت السماح معية زراع.ة 
لأا كانت رومانة . وكذلك الاطر الادارية يحب أن تتشكل فتطمن 
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أناس قادرين على التكلم باللغة المجربة . وعليه فان كل موظف » ولوكان 
ثانوياً 0 يب أن يعرف اجرب 3 وگب أن يعرف نظر ا فا 
اللغة الحلية لیکون قادرا على إجابة السكان بلغتهم » وعلى الأفل في 
المصالح التى لها علاقة باهور . أما في الواقع > فان جيم الوظائف 
الحامة كانت محتوزة مجر . وفي ترانسافانیا التي يؤلف ارومانیون فيا 
۲ من السكان لا يوجد إلا +/ من ارومانین الوظفین . أما 
الوظفون الآخرون فطانوا مرا بعرفرن الروماننة قلبلا أو كثيراً » 
وفي الغالب لا يعرفونها مطلقاً . 

والاتئحة هي أن الشبان الثقفین الرومانبین في توانسفانا اس فم‌آمل 
بالصول على وظيفة إدارية » عندما يمون دراساتهم العلیا » وأمكنهم 
أن يعملوا ذلك . ولذا کانوا مضطرین إلى الانصراف والافادة‌من‌سمادتهم 
في بلاد آخری » كأن پاجروا إلى الامارة الرومانة وماواوا أن يحدوا 
هم وظيفة . ونتبحة انطلافهم تجرید اط رک القومية الرومانة من عناصرها 
الذكرية » من کل ما يمكن أن یکون آطرها وزخماءها . 

التعلم . - كات التعلم يعطى في الجامعات » وفي التعایم 
لثانوي » وفي جع مؤسسات الدولة بالغة الجرية . ومن المكن 
وجود مؤسسات حرة » ولكن في الواقسع » في كل ترانسلفانيا » 
ف ۵ وجك آربع مو سسات حرة اتعلم الثائري . اما التعلم 
الايتدالي فکان يعطى 5 وعين من المدارس : مدارس الدولة و تعطي 
التعام باللغة المجرية ؛ والدارس اطرة » ویکنا أن تعر بإللغة الحلية » 
شربطة أن تعر اجرية فا . 

هذه هي الظروف التي وجد فها الشعب الروماني في ترانسلفانیا من 
الوحبة القانونية ومن الوحبة الواقعية . 
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مدى الاحتجاج . - يحب ألا ننسى أن الأحكثرية العظمى من 
الشعب الروماني في ترانسلفانبا كانت تتألف من الفلاحين » وکان هؤلاء 
سيين . وفياطقيقة» أن اط رک القومية ااروماننة في ترانسلفانيا كانت عمل 
أقلة من المفكرين . 

الأحزاب الرومانية . - بعد ب٠۸٠‏ تأكد اتجامان بين الرومانين في 
ترانسافانيا : الأول وع ركه رس الأساقفة ساغونا » والثاني » 
وزعيمه باریتیو . كان الاتجاه الأول يقبل مقاومة النفوذ الجري بالوسائل 
القانونية والبرلمانية » وراد بذلك العمل ما أمكين على انتخاب نواب 
رومائين في برلان بودا - بست وحاولة اطعول على سین للنظام يتأثير 
هو لاء الواب 7 وکان الاتحاه الثاني احاه المقاومة السلبية : وهر ری 
أن لا شيء يرجي من الجر » ولذا فالأفضل الامتناع » ورفض الشارکة قاماً 
في حاة الدولة . 

قد سطر الاتحاه الأول حتى ۱۸۷۵ : فقد وجد بين ۱۸۷۰ و :۱۸۷ 
نحو مس وعشرين نابا روماناً في برلان بودا - ست. ولکن‌هذا الاتحاه 
ضوف بعد وفاة رئس الاساقفة ساغونا وظفر الاحاه الآخر ¢ اتام الامتناع . 
وفي ٠۸۷١‏ صرح اجاع للناخبين الرومائيين بان الذين بقاوت باطلوس 
في برلان بودا - دست خونة وتبنى اسلوب الامتناع البرلاني 

وف الحقيقة » ان كل هذا م يذهب إلى بعد . ولکن ابتداء من 
۸۱ يرى » بين روماني ترانسلفانیا » تشكل حزب سيامي في موثر 
عقد في سبببو حضره نحو مالة وخسین مندوباً عن الناخیین الرومانیین . 
وقام باريتيو عیادهة هذا الاجتاع » وتينى الزب القومي ااروماني 
البرنامج ای : 


وت 
1- الاحتجاج على القوانين المدرسية والقوانين الانتهابية ؛ لأن هذه 
القرانين سنت لصاحة الجر وعدم . 
۲- الطالة باستعمال اللغة الرومانية في الادارة في تراتسلفانيا » وبالتالی 
الطالبة بوصول الرومانین بنسبة عادلة إلى الوظائف . 
۳- مطالبة الدولة بساعدة المدارس الدينة الي تعطي التعلم بالرومانية . 
5 توسیسع حق التصريت مع المكلنين 6 وأراد بعتم الذهاب 
دي التصو بت العام 1 
ولتلاحظ أنه لابرجد في هذا البرنامج أي أثر للانفصالية» أي ان رومانبي 
ترانسلفانيا لم بطلیوا الانفصال عن هونغارياء بل طلبو! بيساطة نظام الاستقلال 
الذائي في إطار الدولة المرنغارية . 
واصبح نغاط هذا اطزب هاما في حوالي ۰ . وفي ذلك الحينء 
م تردد موقر الحزب القومي الرومافي في التاسح بوجود « أسرة رومائية 
كبرى من أحد عشر مليون نسمة > . وهذا أول تابح واضع بامان 
ودود وحدة رومانبة . ولکن يحب أن نلاحظ أن رومانيي ترانسلفانا 
لم يلحوا كثيراً على فكرة الوحدة الروماننة » بل كانوا بصرحون بام 
يقبلرن بيقاء الدولة الهونغارية » أو بالأحرى ‏ بالملكية الثتائية : وكل ما 
بطلبونه ببساطة هو أن تقرر الحكومة الهو نغارية » حيال رومانبي ترانسلفانیا » 
تبني سياسة أكثر مصالحة ونوفشاً ما كان في الماضي .وکان هذا المطلب» 
-في ۱ مطلب رحل ب معرفة امه : و هو او د بل بو بو فشي . 
فقد نشر في ۱۸۹۱ « بان الى الرأي الأوربي » في موضوع سرء المعاملة 
التي بلقاها رومانيو ترانسلفانیا من جانب الكرمة المونغارية » وعلى اثر 


اطرکات القومية اه 00م 


وه 


هذا البيان f‏ على اوریل‌بوبوفشي بالسحن ی ات» ولکنه استطاع ان 
بفر و بعار الدود . 

رن کانون الثاني ۱۸۹۲ » انعقد مؤقر اطزب القومي الرومانی » في 
هذه المرة أیضاً . في سسيو » وفرر ارسال مذ كرة إلى امبراطور الئمسا » 
ملك هونذاربا » وأتى ده الذ کرة الى فنا وفد من ئلغائة رومافي . 

فرفض الامبراطور فرانسوا - حوزف آن استقبل الو فد وصرح ات 

ينتل هذه الذ كرة إلى اللكومة افونغارية . وبالطبع آحایت اطكومة 
المونغارية بأن موقعي هذه العريضة لس هم أي قي لكام باسم الشعب 
الروماني . وعندئذ نشر الرومانيون مذ كرتهم » ووحهوا جمسع الانتقادات 
إلى أعمال الادارة المجرية في النظام الدرسي والاداري والانتخابي وغيرها . 

أجابت الحتكومة المونغارية هذه التظاهرة في أيار و۱۸۵ علاحقات 
قفائية خد أعضاء اطزب القومي الروهافي يسبب د التحريض ضد القرمية 
الجرية » . ولقد رأينا أن القائرن الحونغاري في الصحافه ينص على جرية 
من هذا اللوع . وأقيمت الدعوى أمام محكمة عدلية ربة » وطعن 
امون في صلاحبة اللحكمة مصرحين بان القضاة کانوا في الوقت نفسه 
طرف في النزاع » وقرأوا تصریاً يناشدون فيه الرأي العام العالي . 
مک على رئيس الاجنة الرومانية مع أربعة عشر متها آخر بعقوبة السحن 
وأمرت اطکرمة يحل اطزب القومي لروماني » لأن برنامج هذا الزب 
لايتلاءم مع « أنظمة الدولة اهر نغاربة ۳ 

وهکذا آخفقت هذه الحاولةالأولى من رومانيي ترانسافانيا . 

وفي ۱۹۰۵ ظبر الزب‌القومي من‌جدید» وكانبر ناه في هذا العام طابقا 
تقر با لبرنامج ۸۱ أي أن الشعب الروماني في ترأنسلفانيا ¢ مع تصر نحه 
بانه .بريد احترام سلامة الدولة الحونغارية »برغب في الصول » في نطاق 
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هذه الدولة » على استقلاله الذاتي . وکان بطالب مخاصة بساواة اللخة في 
الادارة » وفي العدل » وفي التعلیم » وبطالب بالاصلاح الانتخايي » أي 
بالتصوت العام والاقتراع السري واعادة النظر في توزیع القاعد . 

التفوق انحري : - وفي هذه الرة ایضاً لم تؤد مطالیب رومانيي 
ترا نسلفائيا إلى شی: , وبالعکس » في ۱۹۰۷ وفي ۸ طليث الحكومة 
المونغارية التصویت على فانونين من طبيعتها زيادة التفوق الجري . 

لقانون الأول : قانون ۷ء۹٠  .‏ وهو القانون الدرمي . ويوجبه 
تقدم اطکومة الونغارية مساعدات إلى المدارس الرة اولك شريطة 
أن يصبح المحهون الأحرار مرظفين في الدولة » وان تتمكن الدولة 
من تسميتهم وعزفم . ومن حبة أخرى » أن تعلم جیع المدارس ار 
التاربخ واطغرافيا والمساب باللغة المجرية . اذن في التعلم الابتدافي يتلقى 
تلامیذ المدارس اطرة اطزء الأماسي من تعليمهم باللغة الجرية . وقد اعتبر 
رومائيو ترانسلفاننا ان قانون ۱٩۰۷‏ موجه طنق المدارس الرة » لأن 
هذه المدارس مازالت مستمرة في إعطاء التعليم باللغة الرومانية . 

القانون الثاني : قانون ٠۹٠۸‏ . - وهو القانون الانتخابي الذي أقر 
التصویت الا كثري وبدل الششروط الطلوية الناغب» وذلك باعطاء فوائد اعظم 
آیضا لمن محصاون على درحة في التعلم . ولکن هذا القانون كان في صالح 
السکان من غير ایناء الرف . وا كان رومانیر ترانسلفانا فلاحین » 
فان هذا القانون 1 كن 5 صامم ۲ 

احتج الرومانون هد قانوني ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ ول محصلوا على شيء 
1 . وعندما تفاقت الالة الدولية فيالباقان » في العام ۳ قور رس 
بحاس الوزراء امونغاري » الکونت انتين فسزا » الذي لعب دوراً هاماً 


وت 


آثناء حرب ۱٩۱4‏ - ۱۹۱۸ > ان بقترح على المزب القومي الروماني 
الفاوضة وعرض أن يعين في ترانسلفانیا موظفین قادرین على الکلام باللغة 
الرومانة » واقترح إعطاء مساعدة الدولة الى الدارس اطرة الرومانية » 
وإنشاء کرامي الأدب الروماني في جامعات هونذارا » وأخيراً » تأمين 
نظام الاستقلال الذافي للكنسة الوحدة في ترانسلفانيا . فأجاب رومانیو 
ترانسلفانيا بأن هذه التنازلات غير كافة . وبقست القضة عند هذا اد 
وأخفقت الفاوضة . 

وف اللقيقة كان زعماء اطركة القومية الرومائية في ترانسلفانيا » في 
ذلك اين » يعتبرون ان الأمل لم يفقد » ويعامون ان تسزا معاد لهم » 
ولا يعتمدون عليه . ولككتهم يعرفون أيضاً أن أفكار الأرشدوق فرنسوا ‏ 
فردئاند » رارث عرش النمسا - هونخاربا » تختلف عن أفكار وسطه . 
وانه بتصور تعمير الدولة النمساوية - المونغارية على أساس جديد : 
فقد تصور بلء ارادته » على مابيدو » لانه ليس لدينا وثقة اكيدة 
عنالقضية » «اتحاد الدول» » وان‌رومانيي ترانسلفانيا في نطاق اتحاد الدول 
ستطيعون الصول على درجة الاستقلال الذاتي . وان الأمل في حكم 
فرانسوا س فردش‌اند من طبعته ان يذهب بروماني توانسلفانا الى 
اقباع آسلوب الثاني والتمبل . ۱ 

ولکن كيف جری ان رومانيي ترائلفانيا وهم أكثر القرميات تلاح 
في هونغاريا » وقد حافظوا على هذا التلاحم بفضل! كليروسهم »۸ محتجرا على 
النظام امونخاري احتجاجاً حار دید البعة ؟ ان هذا الاعتدال یتضم 
إذا أخذنا بعين الاعتبار موقف الكومة الرومانية 

موقف الحكومة الرومانية من قضية الوحدة الرومانية  .‏ في القيقة 
ان الحكومة الرومانية » بين ۱۸۱۷ و ١ ١434‏ لم صاول تحقق 


= 
التطلعات القرمية بنشاط »كالم تبحث عن انهاء الوحدة القرمية . ولکن 
حب الا نسی ان هذه الامارء الرومانة كانت » ف ۷ دولا صغيرة 
مؤلفة من خسة ملايين » دولة مضطرة الى مراعاة اطذر والتيصر والفطنة > 
لاسما وان اماما دولا كبرى » وعلى حساب هذه الدول الکبری بحب 
ان ارس المطاليب القومبة التي تقيد مها : دوسيا , فيا بتعلق برومانبي 
سارابيا » والنمسا ‏ هونغاديا »فيا يتعاق بروماني ترانلفانیا واو كوفين 
وبانات تیمسفار. وترددت الحكومةالرومائية فيالقاءنفسها في مثل هذه المغامرة . 
ویب ان تأخذْ بعين الاعتار » عدا هذا العامل الامامي » شخص الامير 
ایضاً : وهر ان شارل هوهنتوارن پرومي وأنه 5 حتی‌تشرین الأول 1914 . 
قبل حيء شارل هوهنة-وارن الى عرش رومانبا » أي في زمن کک 
الأمير كوزا » كانت قضية ترانسافانا مضطربة بشكل جدي. وفيأثناء حرب 
۹ أي اثناء حرب فرنسا والبيمرئت - ساردينيا ضد الامسا ‏ هوتغارنا » 
فکر رئس الكومة الساردية » كافرر » ان من المناسب للعمليات العسكربة 
في ابطاليا » إثارة ثورة في ترانسلفانیا » لأن من طبيعة هذه الثررة أن 
تضايق النمسا ‏ هرتغارا . ووضع كافرر خطة ستطیع موحیا الپاحرون 
الجر » في ٠۸٠۹‏ » من غادروا هونغاربا اثر اخفاق حركة الاستقلال » 
من أمثال كوسوط واصدقائه » أن یتعمعوا في الامارة الرومانة » في 
أسفل الكاربات » ثم يعبرون الكاربات بساعدة اليوش الرومانية » وينفذون 
الى ترانسلفائيا لبحاولوا القيام فيا پثورة . 
وضعت هذه الخطة مد وعناء » لأن الرومانين والجر » في الواقع > 
يكرهون بعضرم » وبالرغم من ان الپاجرین المجر كانوا اعداء الحكومة 
الرمعة في الادبراطورية » فقد كان الرومانون محذرون منم . وبفضل 
وساطة قتصل فرنسا في بامي 08 فككتور بلاس > أبرم اتفائ 2 في ۷۰ 
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أبار ۱۸۵۹ بينالمباجر بن المحر وحکومة الامير كوزا: ويو جيه تعمد الپاجرون 
الجر » أن منحرا فى حالة النصر الاستقلال الذاتي الاداري الى الرومانين 
في توانسلفانیا » وان جوا غير احرین حقوفاً مساوية لقوق الجر . 
ونرى هنا ان القصد ‏ يكن مطلقا ضم ترانسلفانیا الى الامارة الرومائية » 
بل منح الرومانین في ترانسلفانیا نظام الاستقلال الذاتي المطابى لرغبانمم . 


ومع ذلك لم تقبل حکومة الأمير کوزا بهذا الاتفاق : وکانت 
تحذر ¢ ونخاصة 1 شا السام بامعان احعال ربط ترانسافانا بالدولة 
الرومانية » لات قبول الاستقلال الذاني معناه التسلم بهذا الالاق . 
لذا لم تقبل الاتفاق وأعامت به كافور وابولیون الثالك في ترز ۱۸١۹‏ . 


وعندما آصیح سارل آل هومنتسوارن » في ۷ أمير رومائيا » 
اختلفت الظروف . ومن البدهي أن بأخذ سارل هوهنتسوارن بعين 
الاعتبار رأي الحكومة البروسة : وقد قال له سمارك» في مم١‏ » بأن 
بروسيا لا نشجم » باي حال من الأحرال » تطلعات رومانيا الى 
توانسلفانا . ومن جبة أخرى » آراد سارل هوهنتسوارن أ يتحنب 
المغامرات نظرا لأن دولته ضعيفة ونظراً أمصاعب الداخلية التي واجبتها 
رات الأول ناشیا انث له ا القرض هنذا 
اطذر » لأن زاء الأحزاب » في أعلياة السراس.ة الرومائية» حتی ۱۵۹۱ 
كانوا دوعا قليلا أو كثيراً آدوات بيد الأمير . وفي القيقة » لم يكن 
في رومانا انتخابات حرة » لأن تطبيق الضفط الاتخابي مكن اللك 
من الحصول دوماً على أكثرية المزب الذي برغب أن براه في اسلطة . 
ولذا سبطرت إرادة املك . 


سياسة. الك . - لقد وحد الملك نفسه أمام ظروف دقيقة للغاية » 
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وأرل هذه الظروف أزمة الشرق » في ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ “التي أثارت 
اطرن الروسية ‏ التركية . وإذا وقعت هذه اطرب احتاز الروس 
الأرافي الرومانية م لأن امارة رومانیا تابعة للامبراطورية العغانية . 
وباعتبار أن الروس في حرب مع تركيا » فقد توقعت رومانا یب 
تکون مدان فتال بين روسا والامبراطررية العمانية . فا العمل في 
هذه اطالة ؟ الل الأول المکن هو اطفاظ على الاد .2 أي تحمل 
الغزو الرومي » لأن الامارة الرومائية مازالت تابعة للامبراطوريةالعئانية, 
واطل الثاني : هو الاشتراك مع روميا » وفي هذه اطالة يكون للغزو 
الرومي طابع آخر : وهر أن پم بأشكال أ كش ملاعمة . 

قررت اطکرمة ارومائية أن تأخذ بالل الثاني » لأنها رأت فيه 
فائدة : فقد رأى سارل هوهنتسوارن أمير رومانا بأنه إذا #زب‌اروسياء 
استطاع أن بصبح ملكا ؛ ومن جبة أخرى » إذا أصبحت روماتيا 
حليفة روسا » استطاعت أن تأمل بان تعاملها روسيا معاملة حسنة 
ولا ننسى أن روسيا ف العام 465 ۰ في معاهدة بارس ©» فقدت 
المناطق الثلاث النوبة من سارابا » حول مديئة بولغراه . وكانت 
اطکرمة الرومانة تخشى دوماً من ان تسترد روسيا هذه المناطق الثلاث : 
فاذا كانت روما حلفة روسا في الحرب ضد تركيا » امتطاعت أن 
تؤمل بألا تطالب روسا ذه الأراضي . 

تفاوضت الكومة الرومانية مع الستشار الرومي غور تشا كوف ؛ 
ووقع اتعاق في + فسات بسببد . پینص هذا الاتفاق على أن كترنك 
روماننا المرور حرا للحبوش الروسية لباجة الامبراطورية العثانية ؛ 
وأن يأخذ الرؤمانيون على عاتقبم«حماية مواصلات اليش الرومي . ومن 
خبة آغری ٠»‏ تعد الحكومة -الروسية امارة رومانيا بالفاظ على سلامة 


NTE 


آرضپا . وكان الرومانيون یفیموت من ذلك أيضا : سلامة أرض 
المناطق الثلاث من سادابيا اطلوبية . 

وقي الواقع » كان ارومائيين دور نشط أثناء اطرب الروسية - 
التركية » وعلوا أكثر ما وعدوا : فعندما أخفقت اليوش الروسة 
أمام بلفنا » ووجد القائد الرومي في صعوبات » قبل الرومانيون التعاون 
مع ابش الرومي وآرساوا ٠.١‏ ءه رحل طصار پلفنا . وبالرغم من 
الخدمات اتي آدوها لروسيا  »‏ تعامل رومانا معامة حسنة عند تنظم 
السلام : لأن الروس » عندما أبرموا معاهدة سان ستيفانو » آملوا 
دعوة اعلکومة الرومانية » للاسپام في الفاوضات » وعامت الكومة 
الرومائية فحاة شروط السلام . وفي شروط السلام هذه خصت روسا 
نفسها ناطق اثلات من بساداسا اطنوبية » وطلتای ترا أن 
تعطي رومانا » بصفة تعويض ؛ الدوبروحا الشمالية أي القسم المتد من 
الدويروجا حتى نقطة واقعة إلى النوب قاملا من مبناء قونستائزا . واستاء 
الرومانيون كثيراً من هذا البدل : فقد انتزعت منهم ثلاث مناطق ذات 
أهية ستراتيجية ضغمة» لأا واقعة مباشرة في مال دتا الدانوب » واعطوا 
الدوبروجا » وهي أرض عقيم تقريباً سكنها معب خليط للغ‌اية من 
الرومانین والترك والتتر والبلغار . ومن ااؤكد أن هذا البدل كان فى 
غير صالح رومانبا . ۱ 

وتساءلت اللتكومة الرومانية » مرة آخری » سما يجب لاف رآی‌بعضيم 
أن من الأفضل القبول واولة سین اشروط فلبلا . ولسکن زعم 
اطزب اللببرالي الروماني پراسانو تينى موقفاً متشدداً وقال :-منالافضل. . 
لرومانيا » إذا ۸ تستطع أن تعمل غير ذلك » أن تسم بتصل هذا 
الل » وتدعه یفرض علها على أن تحتفظ يحقرقها لاستقیل . وهذا 
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ما جری في آخر الأمر : ففي موقر برلين ۱۸۷۸ »ل يدع اارومانون » 
بل ترك الهم أن برساوا متدوبا عنهم . وقراً براسیانو مذکرتم على 
الأؤقر . وبعد ذلك دعي إلى الانصراف ولم یوخذ بعين الاعتبار باي 
مطلب من ااطالب الرومانية . وقررت معاهدة برلين » في AVA‏ > 
بأن تعيد روعانيا إلى روسیا المناطق الثلاث من ساراببا النوبية » 
وأن تأخذ رومائيا الدويروجا عرضاً عا . واعتير الرومانوت هذه 
الشروط تكية » وأصبيح سوء الظن حبال روسيا » حتى ۱۹۱۳ » نقطة 
أساسية في السياسية اخارجية لرومانة . 
ومع ذلك » فقد كسب ارومانین سا في هذه القضة : وهو 
الاستقلال التام . وفي الواقع » ان الملك کارول » بعد أنقطع العلاقات 
مع الامبراطورية العمانية » حصل » في عام ۰۱ على لقب ملك , 
وهذه التجربة الشاقة التي تمت في ۱۸۷۸ والغضب الذي نحم عنما في 

الراي الروماني ضد روسا » قد تفاقا خلال السئوات التالية » لأب 
الحكومة الرومانية تأكد تمن أن السيامة الروسية في البلقان تعمل اصالح 
البلغار : ففي مؤقر برلين ۱۸۷۸ اوجدت روسا امارة بلغارية » وحتى 
٥‏ سيطر اللفوذ الرومي في پاغاربا . وأصيح وضع رومانيا خطراً 
لپا أصبحت «١‏ محاصرة » بين امارة بلغاربا » التابعة لروسبا في الواقع » 
والدولة الروسية . وبحث الرومانون عن حمابة آنفسیم . وکان علهم أن 
خرجوا من عزاتهم » رعاولوا ایجاه نقطة استناد في اخارج . وكان 
بامكات رومانیا » إذا أرادت » أن قد يدها إلى النمسا ‏ هونغاريا » 
وهي مطمئنة بان تستقبل استقبالاً حسنا . ولكين يجب آید نفکر _ 
بانتانج : فاذا قامت رومانيا » هذه الحركة » تخلت عن كل مطالبة 
بترانسلفانا . وکان من الستحیل علها أن تصبح حليفة النمسا-هونغاریا» 


۷ 


وفي الوقت نفسه » أن تدعم انفصالة روماني ترانسلفانیا . ویفیم جيدا 
أن الرومانین ترددوا . لقد ترددوا من ۱۸۸۱ إلى ۱۸۸۳ . وإذا فرروا 
ف العام ۳ فذلك بناء على میادهة سمارك عندما دعا » إلى غاستّاین » 
جان براسيانو » زعم ازب اللببرالى الرومافي » واستطاع أن يقنعه بان 
من المقد ارومائيا أن تتحالف مع النمسا ‏ هوتغاريا . 

وأبرم هذا الحلف » في ۲۰ تشرين الأول ۳ » بالنصوصالتالية: 
د إذا هوت رومانا » دون إثرة من حانبا » فعلى النمسا ‏ هونغاريا 
أن قدها بالساعدة المسلحة . وإذا هوحت النمسا ‏ هونغاريا » دون إثارة 
من جانبها » في قسم من دولا المناخة لرومانيا أي في البو كوفين أو في 
ترانسلفانيا » فعلى رومانا أن تعطيا مساعدتا المسلحة . 

وهذه المعاهدة » دون أن يلفظ امم روسيا » كانت موجبة لأن 
تلعب دورها ضد دوسيا لأن الدولة التي تستطيع أن تجتاح اللمسا - 
«ولغاريا في البو كوفين أو ترانسلقانيا هي روسيا وحدها . كان اطلف 
مرا » وحفظ السر بشكل يدعو إلى الاعحاب : وتدل الوثائق 
الدباوماسية الألانية على أن الماك سارل هومنتسوارن حفظ نص المعاهدة 
في صندوقه اطديدي الشخصي و بودع نسيخة من هذه العاهدة 1 
حفرظات وزارة الشؤون اطارحبة الروماننة » و بطلع الملك عليه إلا 
بعض الرجال السياسيين : ثلاثة أو أربعة على الأ کثر 4 وق بعض 
الأحيان » كان وحده يعرف آلعاهدج ء لأن الاتفربن ماتوا وغدل 
قرر أن خاو رحلا أو رجلین سياسيين لكلا یکون وحده كاتا هذا اسر . 
ولم يكن الرأني العام بعلم بوجود هتا اطلف . 

وب أت ثقول ان الرجال السياسيين الرومائيين سلوا يذه اغالة . 
وید وفاة جاك براسيائر 6 في ۱۸۹۱ » کلف ستوردر] على 
رأس الزب اليبوالي . وید قلیل على استلامه توجبنه: الب 


— ۷۵ بح 

القى خطاباً شديداً صرح فيه أن سباسة الجر في ترانسلفانیا تجعل د التفام 
النمساوي ‏ الروماني » مستحلا » مع ان هذا التفام مرجود » وشکل 
حلف | وبعد سنتن » في ۱۸۹٥‏ 2 أصبح ستوردزا رئساً مجلس الوزراء » 
فاختلفت لغته » وخطب خطاباً مرح فيه بآن بقاء الوحدة الأرضية في 
الئمسا - هونغاريا ضروري لاتوازن الأوربي . حتى ان الرحال الساسيين 
المعاه بن لتفام مع التمسا ‏ هونغاريا كانوا مستعدين لنفسیر موقفهم إذا 
وصلوا إلى الساطة » لام يحدون أنفسبم في حضرة الماك ويطلعون على 
وحود المعاهدة , 

إلا أن السياسة الرومانة تطورت في ۱۹۱۳ »2 آثناء اطرب البلقانية 
الثانية » اطرب بين بلغاویا من حبة » وحربما والبونان من حبة أشرى . 
وتدخلت رومانيا في هذه ارب ولعبت دوراً حاساً في ماه سحق 
بلغاريا . وابتداء من ذلك این » أصحت علاقات رومائيا والتمسا - 
هونغاريا بارده » بل وسيئة تقرياً : فقد امتاءت النمسا ‏ هونغاريا من 
تدخل رومانيا في اطرب البلقائية الثانية وأشعرتما بذلك . وتعلم تقارير 
وزير النمسا ‏ مونغاریا في مخارست» في ذلك العصر » الکونت تشرنين: 
ففي كل شتاء ۱۸۱۳ - ۱۱۵ مافیء تشرئين بکرر على حکومته : 
لاتعتمدوا على رومانيا ؛ ومن المعلوم أن اطلف ميت ولحكن العاهدة 
موجودة » وهذه اطالة سشائعة ومعروفة في الساسة الدولية » فقد نوجد 
الماهدة ولكن التعاقدین يعامان جيداً بانا لن بطبقاها إلا إذا لزم الأمر. 
وكات الاك كارول ٠»‏ وهو افوهنتسوارن » برغب بدع الدول الوسطى» 
ولکنه صرح إلى الکرنت تشرنين بأنه » إذا فامت حرب أوربية » 
فسيكون ولا مك غير قادر على جر بلده.في هذه اطرب . وهذا ماحدث 
ف ۶۵ : فعندما دعا الملك كارول » في ۳ آب ۱۹۱ » علس التاج » 


4۷ - 


وجم فيه رژساء الأحزاب السياسية الرومائية وأعلم هذا اجس بات 
رومانيا برعت معاهدة سریة مع النمسا ‏ هوتغارها منذ ۱۸۸۳ » واما 
مضطرة بالتالي أن تدعم النمسا ‏ هونغاريا » لم يكن بن الواحد 
والعشرين رجلا ساسياً حاضراً » إلا رحل واحد يدعم املك وهو كادب. 
أما الآخرون فقرروا حباد رومانا » حتى انه شوهد في هذا الجلس » 
رحل سياسي رومایي » تاك يوتنسكوء يليح إلى امکا دخول رومائيا 
ارب إلى جانب فرنسا ضد النسا ‏ هونغاديا . فأجاب الماك كارول: 
إذا حدث هذا يرما » فسيذهب « ویعود إلى اكاب الذي آنی 


من ) . وهذا لعي التهديد بالتنازل عن العرش ۴ 


ولكن الک كارول ۸ يتنازل عن العرش » لأنه مات في ٠١‏ تشرین 
الأول :۱۹۱ . وبعد وفاته » تطورت السياسة الرومائية تدريجيا : ولنذکو 
أن اطکومة الرومائية » في آب ۹ اعتقدت بانتصار مریم لدول 
الوفاق » وأصبحت حلفة فرنسا وانكاترا وروسيا. ولكنها قررت ذلك 
بعد فوات الأوان بقليل » أي في وقت ضعف فه الحجوم الرومي الذي 
تعتمد عليه : وغلبت رومانيا واعتاحتها الجبوش النمساوية ‏ الألمانة » 
ووقعت صاحاً منفرداً مع Lill‏ ف بداية ۱۹۱۸ » وھا 0 55 ¢ 
عندما دار مصير السلاح » وانتصرت‌دول الوفاق»من أن تحني ثار النصر» 
كا لو كانت وفبة حنی الهابة . وفي ۱۹۱٩‏ تحققت الوحدة الرومانسة 
بعد أن کسبت رومانا توانسلفانما بکاملبا » وثاثى بالات - تیمسلار ¢ 
وسارابيا » مع أ سارل ساراسا دوشن جزء مهم » 
واحتفظت بالدوبروجا » حتى ان الدولة الروماننة » في ۰۱۹۱۹ ۸ تفم 
جمیع شعوب اللغة الرومانية فحسب » بل ضمت أيضاً سوبا من قوميات 
أخرى . 


أسير و يومونته 
اسكويث 
أتتادى 2 خر ی 


اوغستنبودغ 


بت الل عمرم 


Aberdeen 
Abruzzes 
Aland 
Almiral 

Als 

Andrassy 
Anhalt 

Anjou 
Annunzi ) d 
Antonelli 
Arese 
Armagh 
Arndt 
Aspropomonte 
Asquith 
Attilio , Ligui 
Augustenburg 


B 
Bach باخ‎ 
Bachelor walk باتشارووك‎ 
Balaton بالائون‎ 
Balfour, Arthur jj ¢ بلفرر‎ 
Bamberg 2 بأمير‎ 
Baritiu بار ,تمو‎ 
Bassano باسانو‎ 


Batisti, César قصر‎ ٤ باتدستي‎ 
Bebel پیل‎ 
, Beclard سکلار‎ 


Behaine, Lefebvre de 
بان > لوففر دو‎ 


Belfast بلفاست‎ 
Belfort بلثور‎ 
Benedetti بندبي‎ 
Benuigsen بشغسن‎ 
Bentivegnia پدشقتا‎ 
Bernadotte بونادوت‎ 


a‏ ات 


ديريو ليني Bertolini‏ 
يومنت Beust‏ 
پاروت Beyreuth‏ 
ب.ورسون Bjorson‏ 
بباریتژ Biarritz‏ 


سمارك ب يوهلن Bismarck, Bohlen‏ 


باومرت Blommaert‏ 
پولغراد Bolgrad‏ 
بوني Boni‏ 
بوازانو Bolzano‏ 
ونکومباني Boncompagni‏ 
بوئزن Botzen‏ 
يولانحيه Boulanger‏ 
براتر » کارل Brater, Karl‏ 
برینیر Brenner‏ 
بوخر Biücher‏ 
بولوف Bulow‏ 
بونده Bunde‏ 
بوندسرات Bundesrat‏ 
بوؤل Buol‏ 
بوث » اسحاق Butt; Issac‏ 
0 
کادورنا » جنرال Cadorna‏ 


Cambo, Francesco 
كامو » فر انسسکو‎ 


کامیون 6 حول Cambon, Jules‏ 
كابت » هوغ Capet, Hugue‏ 
کابور سر Caporetto‏ 
كابر 8 1 Caprera‏ 
کارارس ار و Carlos Aribo‏ 
کارول Carol‏ 
کارب Carp‏ 


Carson, sir Edward 
کارسون 4 السبر آدوارد‎ 


کاز منت )روجر Casement, Roger‏ 


کاستہلفہد ارو Castelf idaro‏ 
کافند اش Cavendish‏ 
كافور Cavour‏ 
کاو قايرت 0 
شاميري Chambery‏ 
انز بايزيه 8 - Champs‏ 
مارلوروا Charleroi‏ 
شيربورغ Cherbourg‏ 
کر ستنسن Christensen‏ 
Churchill, Randolph‏ 

تشرسل راندولف 
س رياني Cipriani‏ 


ب ۷۹~ 


Civita - Vecchia يفا 3 فسکشا‎ 


کلار ندرن Clarendon‏ 
۳9 بور غ لق 
کومب Combes‏ 
00 نار » سير Conart, Pierre‏ 
0 ولي Connoly‏ 
کو و بو Connubio‏ 


Conscience, Henri 
كو سبانس » هتری‎ 


قو نستانزا Conztanza‏ 
کو Cormons‏ 


Cornu, Mme ا 0 السيدة‎ 


Corradini, Enrico 
كوراديني » انریکو‎ 
Cortada کو و تادا‎ 
Craig, Sir Jemes . 
کر بغ » السار جس‎ 
Crispi, Francesco 


كرسي > فر نسسکر 


کر ومؤيل Cromwell]‏ 
کو لسن ٤‏ الو أسذيور Cullen‏ 
کور اغ Curragh‏ 


Cuza, Aleseandre de 
كوو 1 الکسندر دو‎ 


Czernin تشرنين‎ 


D 
Daens دياز‎ 
Dalmatie دالماسيا‎ 
Dalvigkh دالفيخ‎ 
David, Jean دافيد » حان‎ 


Davitt, Michael دافيت ¢ مكائيل‎ 


د کر Decker‏ 
دلبروك Delbruck‏ 
د لکا مه Delcassé‏ 
دیل" Delle‏ 


Dentert - Rochereau 
دنفر - ر وشرو‎ 
Deroulède, Paul درو ليد » بو ل‎ 


لسار به » حان Destree, Jean‏ 


دبزرا ل Disraëli‏ 
5 اسار Dniester‏ 
دودا Doda‏ 

Dollfuss, Auguste 


دلفررس » اوغست 
Henckel Von‏ و Donnersmarck‏ 
دور مارك » هنکل فون 
دربل Diüppel‏ 
Duran ¥ Ventosa‏ 
دوران اي فانتوزا 


مارا 


Eugénie اوی‎ 


3 


Fabrizzi „, Nicolas 


Failly فال‎ 
Favre, Jules 
F , Les Trois 
۰ Fair Rent » 


« Fixity of Tenure » 
« Freedom of Sale » 


الفينيان Fenians‏ 
القيثمائية Fenianisme‏ 
فر ماناغ Fermanagh‏ 
فر “ي 2 حول Ferry , Jules‏ 
رمه Fiume‏ 
فلنسور 2 Flensborg‏ 
فاورن Fiourens‏ 
فورباخ Forbach‏ 
فور سار Forstner‏ 
فر نك »لو ي Franck , Louis‏ 


Franequillons (Les)i الفر سکرو‎ 
Freiderich و‎ Neumann 


فريديريك » نویان 


فر يديو نغ Fried Jung‏ 


فر وسقيلايه Froeschviller‏ 
فولدا Fulda‏ 
6 
نابر اك Cabriac‏ 
میت Cambetta‏ 
غاند Gand‏ 
غاستان Gastein‏ 
غيكا » الأمير Ghika‏ 
1 جبالدبني Gialdini‏ 
حيو وما ي Giromagny‏ 

غلا Glatz‏ 
تاو کسیو دغ Glücksburg‏ 
غنيزنو Gneiseneau‏ 
غوفونه » حنرال Gofone‏ 
غول بتزيا Goritzia‏ 


غررز » حرزف Görres , Joseph‏ 
غورنشا كوف معلقطء ماه 
Gourmont , Remy de‏ 

غررمرن ٤‏ دءي در 


غر بفث ¢ ار 4 Griffith , Arthur‏ 


غروجان Grosjean‏ 
غويرن » جرال Goyon‏ 
غردرون Gudrun‏ 


30 


H 
Habeas Corpus هاا کوبورس‎ 
Haderseben هادر سبین‎ 
Haguenau هاغناو‎ 
Hakon VII "ها كرون السایع‎ 
Honıburg هر مبورغ‎ 
[1 هاموند 00م‎ 
Hanotaux هانوئو‎ 
Hardenberg مارد تبرغ‎ 
Harse هارس‎ 
Hawarden هاوردن‎ 
Healy , Tom 1 هلي » نو‎ 
Hertington هر ينغتو ن‎ 


Hohenzollern , Charles de 

هو هنتس و لرن » سارل دو 
هو جر Höjer‏ 
هر لشتاین Holstein‏ 
Hohenlohe , Clovis Von‏ 

هره‌نلوهه » کاو فس فون 
هو دار «مصران ۳ 
هو سمانس 
هاید « دوغلاس Hyde, Douglas‏ 


Huysmans 


Ibsen ابسن‎ 

Irrédentisme الاستردادية‎ 

ااسونژو » بر Isonzo‏ 

استربا Istrie‏ 
ل 

Jaurês „ Jean جرراس » جان‎ 

Jessen اسن‎ 


Jobanssen بوهانسن‎ 


Joneseu , Tak بونسکو « ك‎ 


K 
Kanzler كانزار‎ 
Karolyi کار ولي‎ 
Keller كيار‎ 
Kelly 00 
Kerry كيري‎ 
Kiel كيل‎ 
Klas , Heinrich كلاس > هایثريك‎ 
Köller ا‎ 
Koniggrûtz ۳1 امغر‎ 51 
Kork كورك‎ 
۱۹ کرو نلرنز‎ 
Krüger کروغر‎ 
Kublmann هامان‎ 0 


الحركات القومية ۳ - (١م)‏ 


- {AY - 


8 
لادین ؛ سعب Ladins‏ 
لا فار ينا Lafarina‏ 
لافونتان Lafontaine‏ 
لانياغو Lagnago‏ 
لاغير ویر Lagueronniêre‏ 


لامارمورا » حترال Lamarmora‏ 
لا مور تسیر »جرال Lamoriciêre‏ 
لانداو Landau‏ 


Landesausselugs mg لاند‎ 


لائد تاغ Landtag‏ 
لا نز السا Langensaltza‏ 
لار كين Larkin‏ 


Lassalle , Ferdinand 
لاال ¢ فردناند‎ 
لو » بوثار‎ 


أيون » لبوي 


Law , Bonar 


Léon , Leonie 


لوبيك Lepic‏ 
ليريدا Lérida‏ 
ليمير يك Limerick‏ 
ليب Lippe‏ 
لوندوندر ي Londonderry‏ 
لورلسن Lornsen‏ 


M 
Mac Neill ماك نايل‎ 
Mağëstricht مار ګت‎ 
Maffi مافي‎ 
Magenta ماحنتا‎ 
Mancini ما ني‎ 


ماک ومو نتاد Mancommunitad‏ 


مائر سا Manresa‏ 


Marcel - Sebat مارسیل - ساميا‎ 


ماو يفل Manteuffel‏ 
مار كورا Marcora‏ 
مورا Maura‏ 
ماينوث Maynooth‏ 
ماو Mayo‏ 
ممليامو نتان Menilmontant‏ 
منتانا Mentana‏ 
مدشلسن Michelsen‏ 
مندن Minden‏ 
مينخيي Minghetti‏ 


Miquel , Johannes 
مکیل 3 حو هااس‎ 


Mornmsen , Theodore 
مو مسن 3 تمؤدرر‎ 


AY — 


Moniteur ( Le ) 

الموندّور ( اطريدة الرسممة في فرنسا) 
مور Moore‏ 
مور افیف Mouravieff‏ 
هو سیه Moustier‏ 
موفوز Mulhouse‏ 
مواستر Münster‏ 
مورا Murat‏ 
موسیه ¢ الفرد.. Musset , Alfred‏ 

N 

نانسی Nansen‏ 
نار فيك Narvik‏ 


National Verein 


تاسيوثال فراين ( ابمعية القومية ) 


في » ادغارد , Ney‏ 
نىرا Nigra‏ 
مقو توا Nicotera‏ 
ننک ولسو رغ Nikolsburg‏ 


Nordau , Max نورداو » ماک‎ 


O 
Oberdan , Guillamme 
اوبردان € غرم‎ 
O’ Brien اوبربان‎ 
Oglio اولبو‎ 


O’ Leary او ليري‎ 
Olga اوغا‎ 
Ollivier , Emile اولفیر ¢ اميل‎ 
O’ Mahoney , John 

أوماهونيه » حون 
اوراه ( جعية ) Orangisme‏ 
اوسورن Osborne‏ 
اوسکار الثاني » ملك السو بدآ1یععو0 
اوساو Oslo‏ 
اوشي » O’Shea , Catherine jS‏ 
أوستائد Ostende‏ 
اوسولد Oswald‏ 

م 
باج Page‏ 
بالاتينا Palatinat‏ 
بالیژلوغ Paléologue‏ 
بالافتشني Pallavicini‏ 
باارستون Palmerton‏ 
أخامعةا طر مان Pangermanisme‏ 
بانتالیو نی Pantaléoni‏ 
البابية ( Papisme , (Le‏ 
بار نيل Parnell‏ 
پیاستان Pelletan‏ 
بسو ل Pepoli‏ 


— و 


برسانو Persano‏ 
بسترز Peters‏ 
دفو ر دن» فون ةنيعل Pfordten, Von‏ 


فو نسكس- بار Phoenix - Park‏ 


سفرر Pifferrer‏ 
في اي مارغال Pi ۲ Margall‏ 
بلاس + فسکتور Place , Victor‏ 
بليفنا Plevna‏ 
بلوهبيير Plombières‏ 
بيدين؛ هاري Pirenne , Henri‏ 


Poincaré , Reymond 

بوانکاربه » رعون 
Popovici , Aurel‏ 
پوبو فشي » اوریل 
بو رتا پا Porta pia‏ 
برات آل ۳8 Prat de la Ripa‏ 
بري Pray‏ 
براس Dreiss‏ 
برو دو Primo de Riyera Î)‏ 
Puig y Cadafalch‏ 

بو یغ اي کادافااش 

Q 


Quarnero كوارئيرو‎ 


8 


Radenbach , Albert 
رادنباخ ¢ اليرت‎ 


رادفاز Radowitz‏ 
را اس Raess‏ 
رانتزاو Rantzau‏ 
رابالو Rappallo‏ 
راتازي Rattazzi‏ 
رازيني Razzini‏ 
رشارغ Rechberg‏ 
را#خسرات Reiu:hsrat‏ 
راخشتاغ Reichstag‏ 


ریدموند » حون برطو[ Redmond,‏ 
رار Reimer‏ 
روتار » حول 


زونه » کارل 


Renard , Jules 


René , Karl 


Rentengiüter رنتاغوتر‎ 
Ricasoli 3 ربکازو‎ 
Reichslaud 

راخسلاند م ارض امبراطورية » 
ريفا Riva‏ 
روبيراز Roberts‏ 
روزبري Rosebery‏ 
روذبي Rosetti‏ 


= قاس 


Rouher روهير‎ 
Ravereto 
Rubio y Ors 


Russel, John 


روفيريتو 

روبيو اي اورس 

رسل » جرن 
Theodore Van‏ و Ryswick‏ 

رسفيك » تيؤدور فان 


5 
میاپور وف 'أمسدوطةة 
سادو فا Sadowa‏ 
سالور نو Salerno‏ 


ستو - والسون Seton - Wasa‏ 
سن - کاو St - Cloud‏ 
سان - ست فانو St - Stephano‏ 


San - Mario  رايترام سان‎ 


Saverne سافبرن‎ 
Schleswig سازفیغ‎ 
Sehneegans سُنيغائز‎ 


Sehonerer , Georges Von 
سونورير » جورج فون‎ 
Schopenhauer مویهاور‎ 
Schultz - Delitzsch 
دبلیتش‎  زتاوش‎ 
Schulyerein 
( شولفراين ( الاحاد المدرمي‎ 


سبلي Seely‏ 
ستملا ني Settemıbrini‏ 
ساسو Sibiu‏ 
سيمروك Simrock‏ 
سن فان Sinn - Fein‏ 
سشتابيلية Schnabelée‏ 
سو لارو Solarno‏ 
سو فير ۳ Solferino‏ 
سبالاتو Spalato‏ 
۱ ستانبالتر Stgathalter‏ 


Stra ord Redcliffe 


سثراثفرره ربدكايف 
١‏ ست Steen‏ 


Stephens , John ستفانس ¢ حخرت‎ 


Storting 

متوتینغ ( اس النواب ف اتود فيج) 
سور دزا Sturdza‏ 

1 

Tazzoli تازولي‎ 
Tegethof ليغيثرف‎ 
Tessin 2 تسن‎ 
Thiers تمار‎ 
Thile لله‎ 
Thouvenel توفشمل‎ 


— ۸ات 


Treitschske , Heinrich Von 

ترايتشكيه » منريك فون 

Trentin ترانتان‎ 

تسرا > ايتبن 
تونکن 


توراس اي پاخس وهوة8 بر 8إ 


Tisza , Etienne 


Tonkin 


ترو تدهم Trondhem‏ 
رون Tyrone‏ 
لا 
او لستر ( [) Ulster,‏ 
۷ 
فار نبوهار Varnbühler‏ 
كيرفيه Verviers‏ 
فیللافر انا Villafranca‏ 


Visconti Venosta 
فیسکو ي فينو سنا‎ 
ذو غت کارل‎ 
فولكسيلاد‎ 


Vogt , Karl 
Volksblad 


W 
Wagner , Adolf ناغثر » ادو نف‎ 
Walweski والو بسي‎ 
Waterlé وائر ليه‎ 
Wedel ويديل‎ 
Welfe وبلف‎ 
Weser فبزر‎ 
Willems فىلەز‎ 
Windhorst فند هورست‎ 
Wittich (Werner) ij » فبتيك‎ 
۲ 
Ypres ا بير‎ 
2 
Zara زارا‎ 
Zimmermann تمر مان‎ 
Zollparlement تسولبارلان‎ 
Zollverein تسولفر ان‎ 


الفصل الأول 
الحركة القومية الألمانية 
البقظة القومة في وهم١‏ ص ٠١‏ » تعمير الكونفدراسبوت اطرمانه 
غداء ۸۵۰ ص ۱۷ ء العمران السياسي 9 »> العمران الاقتصادي >۲١‏ 
القظة القو مبة عام 4 ص ۲۵ ۰ الازمة الدولة عام ۱۵۹ص ۲ > 
حر الرأي ۲۸ » الاتجاه الأول » الاتجاه الثاني » الاتجام الثالٹ۹؟ > 
امعة القرمية ۳۰ . 
الفصل الثافي 
الحركة القومية الألمانية 
© من ۱2۱۳ إلى ۱۸۲۵ 
قضة اصلاح الكرنفدراسرن ۳۲ » محاولة ۱۸۰۲ ص ۳۳ »2 محاولة 
۳ ص ۳۵ , قضة الدوقيات الدانهار کية +4 » اتكاسات فضة 
الدوقيات ۸ 


{AA —‏ - 
الفصل الا لث 
أزمة ۱۸١١‏ في الانيا 
أصل أزمة جوم ص ره » قضية الدرقيات إه » قضية اصلاح 
الکو نفد راسون الألماني ٣ه‏ » هوقف الدول الكارى مه » جرد 
بروسيا سه » حرود اللمسا وه > مزق المانيا ۱۸٩٩‏ ص وه م موقف 
الرأي العام وه » موقف اطکومات ٩۳‏ » موقف الدول الألمانة 4 » 
موقف پافاریا )5 » موقف دوقية هس ۵ » موقف ملكة سا کسه » 
موقف ملكة هانوفر وهس الناخيية ( أو هس کاسل ) ٦1‏ . 
الفصل الرابع 
أزمة ۱۸۲۲ 
انشاء.اقاد المانيا الشمالية ۷۰ » حالة المانيا الشماللة ۷۰ > تصفية 
النؤاع الاستوري البرومي ۷۱ » وضع بروهتا عیال دول المائيا الثمالية 
الأخرى ۰۷۵ ساز فسغ وهولشتان 5لا » فرتكفررت 5لا » هانوفر ۷۷» 
تنظم اتاد اانا الثمالية ٩‏ ؛ مبادی: مشروع الدستور ۸۲ › ادا 
الأول جم » اليد الثاني سم » ادا الثالث سم » السلطات الاتحادة هم . 


الفصل انامس 
قضية المانيا الحنوبية 
من ۱۸۰۷ الى ۱۸۷۱ 


قضية اماتا الجنوبية ( ۱۸۲۷ - ۱۸۷۱ ۸۸ » جرد بروسما۸۹» 
معاهدات التحالف السعرية هم > فرتامبرغ رو » دوقة باد الكبرى رو 


- ۸٩ - 


بافاریا ۵۲ » دوقية هس - دارمشتات الکبری مو ع انشاه البران اج ركي 
( تسوابار لان ) وه » عقاومة الان الوب ٩۷‏ وضع الرأي العام 
في ااا المنوبية ۷ > في دوقية باد الكبرى ٩۷‏ » في دوقة هس 
الکبری مد > في افاریا مو . رأي حكرمات دول الانا اطنویق۵۸» 
5 بأفاريا ۸ > في فرتامبرغ ۰ في درقية مس الکیری ۱۰۰ , 
في دوقية بأد الكبرى ٠١١‏ » في فر تأمبرغ ۲ في هس - دارمشثات 
۳ > في باد ۱۰۳ » تأسس الامبراطورية الألمانية yT‏ 
الفصل السادس 
قضية الوحدة الألمانية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۲ 
القضایا الداغلية ۰۵ ء فضية وزراء الامبراطورية ۱ »> قضية مالية 
الرايخ c14‏ الاصلاح الاناخاي البرومي ۸ » القضايا | ار جیةم۱ ١‏ » 
قضية المان اللمسا ٠٠۹‏ » وجبة النظر الأمانية ۱۲۰ » حررة الجامعة 
اطرمانة ۱۳۳ » برنامج اطامعة اطرمانة ۶ وح النظر النمساوية؟؟1. 


(لفصل السابع 
الحركة القومية الابطالة 
بعد ۱۸۵۰ 


ار الثرمية الابطالة بص ۱۸۵۰ صن ۱۲۹ » #لكة ساردينيا ۱۳۱ 
الدولة الطبرية ومو + ملكة المقلتين ۳۱ ء درقیات ارطالا الرسطى 
۲ ء اعارة موناكو ۱۳۲ ع حالة الدولة الاجطالة بعد ٠۸١١‏ ء البلاد 
الارصاردية س اليتدقية ۳۵ > جلکة الصقلءتين ۳۵ الر5 الب رالة 


تا چ د 


۷ ار الماتزينية ۱۳۷ » الدولة البرية ۱۳۷ » الدوقيات ۱۳۸» 
ملكة البيمونت - ساردینا ۱۳۹ ۰ کافور ۱۳۹ , سياسته الدینة:ع۱ » 
المدأ الأول » المد الثاني » المبدأ الثااث ١4٠‏ » يقظة الفكر: القرمية : 
۲ المعة القرمية ۱:۳ » مبادىء اجمعبة الايطالية ۱46 » ظروف 
نمو اطر 5 الثرية ٠)۸‏ » موقف فرنسا ۱۵۰ » موقف الكترا ۵۱ »> 
ظروف السياسة الداغلة 6ه؛ . المراحل الكبرى لاحر القرمية ۱۵۵ » 
المرحلة الاولى : ضم لومبارديا إلى البيمرنت ‏ ساردينيا ١6+‏ » المرحلة 
الثانية : قضية ابطاليا الوسطى ۱۵۷ » الرحلة الثالثة : قضة الصقليتين 
۱ > طريقة كافور ۱٩۲‏ » الرحلة الرابعة : قضة الدولة الطيرية؛؟5 » 


صعربات الذوبان ۱۲ » موقف احكرمة ۱۱۷ . 


الفصل الثامن 
الحركة القومية الابطالية 
من بدا الى ۱۸۲ 


الک القرمية الايطالية ( ۱۸۲۱ - ۱۸ ) ۱۷۰ > ظروف 
السياسة الايطالية ۱ تفلت الأحراب 5 الأزمة المالمة ١١‏ معارضة 
اليمين ۱۷۲ » معارضة السار ۱۷۳ » خطة الكومة الا بطالية ۶۱۷۹ 
الصعوبات من حائب پروسا ۹۸١‏ » الصعوبات من جانب فرنسا ۱۸۳ > 
العی الصحيح لامعاهدة 8 »> التداعي الحزفي للخطة الابطالة هه( » 
العملیات العسكرية م١‏ » العملیات البحرية م١‏ » الليبة الدبلوماسية »م۱ 


4 
النصل التاسع 
الحركة القومية الابطالية 
لضي السر و مالي 
القضية الرومائية (قضية روما ) ۱۵۲ > المرحلة الاولى : حل 
غاربالدي ۱٩۳‏ > دوافع غاربالدي ١4‏ » محاولة غاريسالدي الاولى 
( ۱۸۱۲ ) ۱۹۵ ء عاولة غاريالدي الثانية ( ۱۸۲۷ ) ٠۹۸‏ » ائفاق 
ايلول ٠۹۸‏ » البروتو کول السري ۱۹٩‏ > التفسير الفرنسي ۲۰۰ . المرحلة 
الثانة : حل المحكومة الابطالة ۲۰۵ » اوه الل الدباومامي ۲۰۵ » 
حل القرة ۲۰۸ » مرقف الدول ۲۰۵ . 


الفصل العاشر 
الحركة القومية الابطالية 


ابرسترراري ابر طالے 


الاستردادية الايطالية ۲۱۳ » التيرول الطنوبي ۲۱۳ » منطقة البندقة 
الجولينية ۲۱۵ » دالاسا ۲۱۵ » المرحلة الاولى ( 1١855‏ - ۱۸۸۲ ) 
ص ۲۱۸ » وحبة النظر النمساوية - اهونغارية ۲۲۱ > المربدلة الثانية : 
) ۲ - ۱۸۹۰ ) ص ۲۲۳ » موقف الرأي العام ۲۲۵ » موقف 
الحكومة الابطالية ۲۲۷ » الرحلة الثالثة : ( ۱۸۹1 - ۱۹۱) ع۲۲۹» 
ف استریا - دالاس ۰۹ ء في الترانتان ۲۳۰ » في فومه ۲۳۱ . 


— 3 
الفصل الادي عشر 
قضية ابرلنده 
قضة ارلنده ۲۳۵ ء اطالة الدينية ۳۷( » حالة البروتستانت 4۲۳۸ 
حالة الكائوليك هبو اطالة الاقتصادية والاجناعية ١4م‏ © تائم 
التحويل ۷۸۳ » النتائج الاجتاعية ؛6؟ » الال السياسية 1 ۲»الاحتجاج 
الارلندي ۲۸ . 
الفصل الثاني عر 
قضية ابررلنده 
من ۱۸۸ الى ۱۹۱۰ 
احاولات الابرلندية ۶ تمل" الابرلتديين هه؟ » بارئيل ۲۵۱ » 
عمل الأحزاب السياسة الانكليزية ۲و۲ » تتائج الدور : ( ۸١0۸‏ - 
۰ ) ص ۲۳ » اقضة الدينة ۲۰ > النتسائج السياسية ۹۵( “ 
النتائج المادية ۲۹۵ » الاصلاح الزراعي ۲۹۹ ۰ اصلاح ۷۰ : النقطة 
الاولى ۲۹۰ » النقطة الثانة ۷ اصلاح ۷۱ ص ۲۱۷ ۰ النقطة 
الاولى » النقطة الثائية » النقطة الثالثة مم » التطبق العملى هذا القانون 
۸ قائرن ۱۸۸۵ ص ۲۱۸ ۰ قانون ۱۹۰۳ ص 59م © فانوت 
المناطق الحتقنة ۲۷۰ » القضية السياسة ۲۷۰ . 
الفصل اثالث عشر 
قضيه ابر لتدة 
اروز ابر مرلثرم 
من ۱۱۰ ای ۱9۱4 
رقظة العارضة الا اندية ۷۵ الشکل العتدل ۲۷ » الشکل 


۳و - 
الا نفصایی ۷ حل اطکومة البربطانة ۰ > السيب الاول ۲۸۱ ۶ 
اسبب الثاني ۱ قضة تطبیق اک الذاتي ۳۸۳ » فضة اواستر 
٠ ۶‏ المقاومة التروتمتانتتة ممم » القاومة الكاثر لمكنية ۲۸۵ »2 فة 
كوراغ ۲۹۱ › قضية باتشارورك ۴۹۲ . 
الفصل الرابع عشر 
قضية الشارفيغ الثيالية 
قضية سازفیغ الشيالية ۳۹ ۶ أدول حرب الدوقيات ۳۸۰ ) خرب 
4 ص ۳۰۳ ۶ مرقف انكلثرا ۶۵ 2 موقف فر نسا SÎ‏ مرقف 
روسا ۳۰۷ » مصير الاوقیات من ۱۸۹4 إلى ۱۸٩٩‏ ص ۹ء۳ . 


الفصل الامس عثس . 
مصير الشارفيغ الثهالية 


مصير الشازفيغ الثمالية ۳۱۳ » عدم تنفيذ المادة اخامسة من معاهدة 
بواغ ۵ ١‏ النقطة الاولى ۹ e‏ الط ألثانية (FY‏ سياسة اطرمنة 
في الشازفیغ الثمالية ۳۲۵ » اجراءات ضغط ضد بعض الأفراد ۳۲۰ » 
احراءات ضغط تتعلق بالقضية اللغوية ۷ قضة اطراند ٣ج٤‏ افحرة 

الأمانة ۳۲۸ » مقاومة اطرمنة ۳۳۰ . 

الفصل السادس وش 
الحركة القومية النورفيجية 

. أصول الطركة القومية ۰۳۳۳ » وضع اللورفج في الدولة السويدية 
۳ ۶ تنظم الحم دعس » القارق اللغوي ۳۳ » الفارق الاجتاعي 


1984 
۳۳۸ ۶ فارق السياسة الاقتصادية وج » ار الفكرية ۳۳۸ > النزاع 
بين السوید رالئورفیج ۱ قضية القنصليات لمع 2 المحة الارلى » 
الححة الثانة ۳۸۱ » المرحلة الاولى » المرحلة الثانية ۳۸۲ ۰ المرحلة 
الثالثة ۳4 » تشکیل دولة الاورفسج المستقة حيس » العقبات ۳۱۱ » 
العقبة الاولى » العقبة الثانية ۷ ۶ العقبة الثالثة ۸ وضع النورفيج 
الدولي ٠ه"‏ , 
امرك الفلامنغية في ببيكا 

القضة الاغوية ۳۵۲ » ميدان الاخة الفرنسية ووس » مدان الاغة 
الفلاماندية ومس » مو ح رک الاحتحاج الفلاماندية ۳۷ » حان دافيد 
بمب » قيلاز ووم » هاري کونسیانی روس © البيوت رادنباخ ۸م۳» 
الاتصال مع اعارج ۳۵۸ » الاحتجاج السيامي ووم ء النتجة ۲۰۳ » 
الالة قبل حرب ۱۹۱ ص ۳۹۵ » حر القاومة الفالونية ۳۷۹۹ . 


الفصل الثامن عذر 
قضية الالزاس ‏ لورین 
من ۱۸۷۱ ألى ١91١4‏ 
سم ارردزاس - اولان 
موقف الرأي الألماني والمحكومة الألمانة قبل ۱۸۷۰ من قضة 
الالزاس لورين ۳۷۰ » ظروف المطالبة ۳۷۱ ۰ في ۱۸۱۳ - ۱۸۱ 


ص ۳۷۱ » بعد 2 اماه يرم ۳۹۳ أزمة .يمر ص ۳۷ > أزمة 
۸ ص ۳۳۷ »2 في عام ۱۸۵۹ ص هلام  »‏ ۱۸۲ ص ۳۷۱ ۰ 


- 86 س 


تحقيق اهداف الانبا ۳۷۹ » رد لفعل الفرنسي ۲۷٩‏ » الرأي القر نسي 
۹ اطترق التارضة ۳۸۰ > اة اللغرية ۳۸۰ » رأي اطحکومة 
الفرنسية .مس » مفاوضات برو کسل :۳۸ » قضية حق الاختبار ۳۸4 » 
قضية تحديد ارض بلفور ۳۸۱ » معاهدة فرتکفورت ۳۸ / موقف 
الالزاسین - لوربنین ۳۸۱ . 
الالزاس ‏ لورین تحت النظام الألماني 
من ۱۸۷۱ الى ۱۹۱ 

رأي سمارك ۸۸( » موقف الالزاسيين ‏ لورينين ۳۸۹ » الدور 
الأول : ( ۱۸۷۱ - ۱۸۷ ) ۳۹۰ e‏ ق الدفاع روم » عصبة 
الالزاس ۳۹۲ » قضية الاختار ۳۵۲ » سالة الموظفين ۳۹۳ » حالة غير 
المرظفين ۳۹۳ » قضة اخدمة العسکرية الاحبارية ووم » الدور المانی: 
( ۱۸۷4 = ۱۹۱۰ ) ص ۳۹۵ , موقف الالزاسيين ‏ لورینین من 
النظام الحديد بووم » فل ۱۸۹۰ ص ۳۹۷ , بعد ۱۸۵۰ ص ۳۹۹ ۰ 
اساب تقدم الاتجام الاستقلالي ..؛ > السبب الاول ».4 © السبب 
الثاني fos‏ السب الاك ۱ الصناعة ام الزراعة ۲ “¢ 
الدور الثالث : ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱ ) ٩۰۳‏ » النقطة الاولى 4۰۳ > 
النقطة الثانة مع » فضة سافيرن 4۰6 . 

الفصل الشروت 
انعکاسات قضية الالراس ‏ لورین 
على ااعلاقات الفر نسية ‏ الألمانية 


الدور الأول ( ۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ ) ۸ © مرقف ادولف تبيد 


كانون الثالي 


إسماء 0 
الاشبر في اللا | 
بلاد العربية 


کلم سار 


أجزل الشکر لكل من أسبم في نشر هذا الکتاب 


في أوروبة 


امور ويه 


الدكتور نور الدين حاطوم 
۱ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


۱ 

۱ 

۱ تاريخ 
الحرکات القومية 

۱ 


الجزء الارل : يقظة القومیات الاوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الو حدات القومية 

۱ الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس : القومية الالمانية والقومية - الاشتراكية 


